و و شٌ 
لب اللباب 


۰ 


ی 


تعلیم فقه الامام الشافعی للأحبّاب 
تأليف 


العلامة الشيخ محمد على سلطان العلماء 


اعتنى باخراجه تجله 
الد کتور محمد عبد الرحيم بن محمد على سلطان العلماء 


الجزء الأول 
دار الفتح للدراسات والنشر 


تم تنزیل هذا الکتاب من: 
7 لبية کت 1 ۱ مان العلماء 


کتابخانه سلطان العلماء 


تنزیل التطبیق/ دانلود برنامه: 


الایفون والاییاد / آیفون و آیید: الا ناوید اندروید: 
https://goo.gl/EuOdAn https://goo.gl/biws3g‏ 


اع :اس 


قالوا فى الامام الشافعی 
كان الشافعي کالشمس للدنیاء وكالعافية للناس» فهل لهذين من خلّف أو منهما عوّض؟ 
لولا الشافعي ما عرفنا فقه ا حدیث. 
ما بث منذ ثلائین سنة الا وأنا آدعو للشافعي. 
ما أَحدٌ مس بيده حبرة ولا قلا إلا وللشافعي نی رقبتهمنة. 
أحمد بن حنبل 


ما رأيتٌ أحدًا أعقل من الشافعي» لو جعت أمّة فجُعلّت في عقل الشافعي لوّسعهم عقله. 


يونس بن عبد الأعلى 


ما رآیت ولا سمعت كان في عصر الشافعي أنقى لله ولا أورع ولا أحسن صونًا بالق رآن منه. 


ما أعلم أحدًا أعظم نة على أهل الاسلام من الشافعي. 


أبو زرعة الرازي 


۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


مقدمة العتنی بالکتاب 


جسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله على جميل آلائه وجزیل نعبائه والصلاة والسلام على خير خلقه وامام أنبيائه» سیّدنا 
ونبینا ومولانا محمد و وعلى آله وصحبه أجمعین, والتابعين شم بإحسان إلى يوم الدین. 

وبعد» 

فهذا کتاب «لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للاحباب». الذي وضعه والدي الاجد. 
العلامة الفقیه الشیخ محمد علي بن الشیخ عبد الرحمن سلطان العلماء حفظه الله ومتع بحياته» پنشر 
الیوم للمرة ال وی باللغة العربية» بعد أن طبع غير طبعة باللغة الفارسية. 

وقد أكرمني ا موی تعالى بالسعي في نشره» والاشراف على خدمته وأنفقت وقتّا صا ًا في 
تصحیحه وتدقيقه ومراجعته مع الوالد حفظه الله حتی جاء في هذا الثوب القشیب وافیئة الطيبة 
بحمد الله وفضله وکرمه ثم صدرتّه بترجة وجيزة للوالده ذکرت فیها طرفًا من سيرته الزكية» 
وعددا من مولفاته العلمية. 

هذا واني آضرغ إلى الله تعالی أن يجعل عنايتي بهذا الکتاب النافع سيلا إلى رضاء سبحانه» ونفع 
السلمین» وير بوالدي حفظه الله» فیا آنا إلا بعص من ثمره» وب رکه من برکاته» حفظه الله ونفع به. 

ومن منطلق قول سیدنا رسول الله :الا يَشْكْرُ ال مَنْ لا پشکر التّاس»؛ لا يفوتني أن آشکر 
الاخوة الأفاضل الذین آسهموا في خدمة هذا الكتاب» وهم: 

أخي السيد عبد القادر بن السید عقيل ال اشمي؛ حیث قام بمقابلة الصفوف بالأصل» فصحح 
ودقق. لب اباب في تعليم فقه الامام الشافعي للأحباب 

أخي العزیز السيد أحمد بن السيد جمال نورائي» الذي ساعدني في التصحیح والتدقیق. 


لب اباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب ۳ 

موسسة دار الفتح للدراسات بعیان الاردن مثلة بصاحبها الشیخ إياد أحمد الغوج الذي يذل 
الكثير من الوقت والجهد في الخدمة العلمية لهذا الکتاب. وآخرجه في هذا الثوب القشیب» فجزی 
الله ا جمیع خير الجزاءء وصلى الله وسلم على خاتم التبیین وإمام الرسلین سیدنا محمد وعلى آله 
وصحه آجعين؛ وآخر دعوانا أن امد له رب العالین. 

دبي وكتبه 
في ۱۸ من رجب العظم ١٤٢٥ھ‏ د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 
الموافق الأول من تموز (یولیو) ٢۲۰۱م‏ 


لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


مؤلف الکتاب فى سطور 


الشیخ محمد على بن الشیخ عبد الرحمن سلطان العلماء 

ولد حفظه اللہ سنة ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۱۹۲۰ءء وختم القرآن الكريم في الکتاب» ثم درس عند 
والده العالم الرباني التبخر سماحة الامام الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الخالدي الشافعي الملقب 
بسلطان العلماء» وتخرج به عالًا متضلعًا في العلوم الشرعية والعربية» ثم رحل إلى افند فالأزهر 
لا کال الدراسة» وبعد رجوعه قام بالتدريس في عهد والده في المدرسة الرحمانية التي أسسها والده 
ب(لنجة). 

ثم توفي والده في عام ۱۳۲۰ ه فکان خير خلفِ یر سلف» وتولى إدارة الدرسة الرحمانیق 
وأحيا المدرسة من جديد وسماها: «مدرسة سلطان العلیاء للعلوم الدينية»» وظل يدرّس بها بمفرده 
جمیع العلوم الشرعية لمدة تزيد على أربعين عامّاء وتخرج على يده مئات من أهل العلم الفضلای 
والالاف من طلاب العلم» فقاموا بنشر العلم والسْنة الحمدية في الأقطار» حتى يصح لنا القول بأنه 
لا يوجد الآن ني ديار فارس خطيبٌ ولا إمامٌ إلا وقد تتلمذ علیه أو تتلمذ على تلاميذه. 

أصبحت المدرسة بفضل هذه الجهود ذات شهرة وذکر وقبول يتوافد إليها سنويًا مئات الطلاب لتلقي 
العلوم الشرعية» ولا سيا أن هذه الدرسة تتکفل بجميع مصاريف الطلبة طوال سنوات دراستهم. 

ومع اشتغاله بالتدریس طوال سنوات وجوده ب(لنجة)» فقد خصص عصر كل يوم لاستقبال 
الناس وحل مشاكلهم» والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم» فكان مجلسه دائًا عامرًا بالناس. 

هاجر إلى دبي» وظل يرعى المدرسة من بعد. يرتب شؤونہا ويتكفل بمصاريفها بمعاونة آهل 
الخير» ولا زالت المدرسة فاتحة آبوامها لطلاب العلم بعد أن عَهِدَ بالتدريس فیھا إلى عدد من تلاميذه. 

وقد سعى الشيخ محمّد علي في مشاريع خيرية كثيرة في بلاد فارس وغيرهاء فبنى العديد من 
المساجد والمدارس والكليات والمستشفيات والكتاتيب» وأسهم في تمديد عددٍ من الطرق» وكانت له 
ید في كثير مما ینفع المحتاجين في تلك الديار. وجاوزت تلك الشاریع الخيرية البرورة المتتي (۲۰۰) 
مشروع. وم تقتصر تلك المشاريع على (لنجة) وحدها بل عمّت البلاد التي تجاورهاء بل تجاوزتها. 

وبعد هجرته إلى دبي ظل على عادته» ففتح مجلسه العامر بدبي يستقبل فيه الناس» يبا على أسئلتهم 
واستفساراتبم» فأصبح مجلسه منارة من منارات العلم بهذا البلد الطیب» وكانت للشیخ حلقات علم 


نْب اللباب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 5 


منتظمة في مسجده. وقام الشيخ مؤخرًا بانشاء (كلية سلطان العلياء للعلوم الشرعية) في دبي» وهي كلية 
جامعيّة تُعنى بتدریس العلوم الشرعيّة» خصوصًا الفقه والقضاء نسأل الله أن يبسر افتتاحها قريبًا بمشيئة 
الله تعالى. 

أف الشیخ حفظه الله الكثير من الكتب القيّمة التي جاوزت السبعين مؤلفَاء ما بين مطوّل 
ومتوسط وختصر منها ما طبع ومنها ما هو قيد الطبعء فمن ذلك: 
)١‏ صفوة العرقان في تفسير القرآن» طبع عدّة مرات في دبي والدوحة وغيرهماء وهو في عشر 
محلدات. 
٢‏ شرح الأربعین النووية» وقد تجاوزت طبعاته العشرین طبعة» في دبي وبيروت» واهند والدوحة 
وغيرها. 
۳) غاية المأمول في سيرة الحبيب الرسول َء طبع عدّة مرّات. 
)٤‏ شرح رياض الصا ین. 
۵ طريق السعادة والسداد نی إصلاح المجتمع بالوعظ والارشاد وقد طبع أيضًا عدة مرّات في اند 
والدوحة. 
)٦‏ الخطب المنبرية» في أربع مجلدات. طبع في الدوحة ودبي. 
۷ شرح متن الغاية والتقریب الشهور بمتن أبي شجاع» طبع عدة مرّات. 
۸ لب اللباب في تعليم فقه الامام الشافعي للاحباب. باللغتين العربية والفارسية» وقد طبع 
بالفارسيّة عدة طبعات» وهذه طبعته الآولى التي باللغة العربية. 
۹ ریاض السالكين» طبع عدة مرات. 
۰) شكر التنعم التوالية في شرح العقيدة الطحاوية. 
١‏ الاحتفاء والابتهاج بالإسراء والمعراج. 
١‏ شرح بلوغ الرام في أدلة الأحكام. 
۳) شرح كتاب الأذكار للإمام النووي جله. 
5 ) الخلفاء الراشدون ك. 
٩٥‏ الاعتکاف» آداب وشروط. 


٦‏ داب تلاوة القرآن. 


٦‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
۷) الرياضة في الاسلام. 
۸) احفظوا الشباب من داء الخدرات. 
۹) عقوبة تارك الصلاة. 
۰) فلسفة الزكاة في الاسلام. 
۱ الشرعيات» وهي ثلاثة آجزاء کتبها للمبتدتین نی الراحل الدراسية المختلفة» ضمّنها الأحكام 


الشرعية بایجاز. 
وغير ذلك كثير. 


وقد لقیت تاليفة 'القبول» وطعت مات عدیدة وانتشرت ف بلاد کر وثر جم بعضها ال 
لغات آخری» وقد قام بعض طلابه بنشر جملة من كتبه عبر شبكة (الانترنت) لتعم الافادة منها. 

وقد آعتاد -آمد الله تعالى في عمره فی خير وعافیة- حفظ وقته والاستفادة منه في التألیف 
والتدریس والاجابة على ما یرد إليه من استفتاء‌ات في السائل الشکلة قاتا في الوقت نفسه بخدمة 
الجتمع» لا يبتغي في ذلك كله آجرّا الا من الله جل وهو آبعد ما یکون عن طلب الشهرة أو 
ا حرص على متاع الدنیاء ولو آردت أن آذکر ما شهدت له من كراماتٍ ظاهرة وصدق كبير في التوکل 
على الله تعا ی والثقة به وغيرها من الأحوال السَنية لطال الحديث في ذلك. 

حفظ الله الشیخ العلامة الوالد» وآمد بعمره فی صحة وخير وعافية» ونفع به وبعلومه» وبارك في 
أهله وأولاده» ونفع بهم الأمة كا نفع به وبوالده وبأجداده» ويسر له الضي دما في الشاریع الخيرية 
التي يقوم عليهاء وما ذلك على الله بعزيزء وا مد لله رب العالمين. 


٤‏ راد ماع 
وو پوت 


لب اباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب ۷ 


مقدمه الکتاب 
جسم الله ال رمن الرحیم 


الحمدٌ لله الكريم الوهاب» اهادي التواب الذي أنزل آياته البينات وجعلها عبرة لأولي الألباب» 
أحمده مد عبد منیب أواب» وأصلي وأسلم على نبيه الكريم الجّئاب» الرؤوف الرحيم الموقر الجاب 
وعلى آله الكرام الأطياب» وصحبه الغْرّ لا نجاب ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. 

وبعل» 

فهذا كتابٌ میت قريبٌُ النال في تعليم فقه الامام المطَّلبِيء أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي» #5 وأرضاه جمعتٌ فيه رؤوس مسائل المذهب» واستوفيت فيه من أبواب الفقه کل 
مطلب» وتوخيتٌ فيه سهولة العبارة» ووضوح الدلالة والاشارق وسميته: 

ُب لباب 
في تعلیم فقه الامام الشافعيّ للأحباب 

واسال له جل شانه» وثبارکث آسیاژه آن یکنب اله فطالمه» ویجعل الب رکة والفهم في راب 
ویدخره لي قربة عنده» یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سلیم. 

وهذا آوان الشروع نی الکتاب. فأقول مستعینا بالله تعالى: 


لب لباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


موف 


مقدمات 3 الذهب 


لب اباب نی تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب ۹ 


ترجمة الإمام الشافعي'" 


هو الإمامء عالم العصرء ناصر ا حدیث: فقيه الملة» آبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بي غالب. القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي» الغزي المولد» نسیب 
رسول الله ية وابن عمه» فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. 

قال الإمام النووي له تعالى: الشافعي قريثي مُطلبي بإجماع أهل النقل من جيع الطوائف. وأمه 
أزدية. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في فضائل قريش» وانعقد إجماع الأمة على تفضيلهم على 
جميع قبائل العرب وغيرهم'”. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: فأَمّا جدهم السائب الطلبي فكان من كبراء مَن حَضَر بدرًا مع 
الجاهلية فَأَسِرَ يومئذِء وكان يُشْبّهِ بالنبي ی ووالدتّه هي الشفاء بنت أرقم بن تُضلةء وتضلة هو 
أخو عبد المطلب جد النبى لا فيقال: إنه بعد أن فدّی نفسه أَسلَم. وابنه شافع له رؤية» وهو 


(۱) من مصادر ترجته ظيه: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (۹: ۰۱۲۱-1۳ «الفهرست» لابن النديم ص۰۲۳ 
«الانتقاء في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر ص۱-۹۵ ۰۱۲ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲: 
۷۳-۲ «طبقات الفقهاء» لأي إسحاق الشيرازي» ص ۰-4۸ «الأنساب» للسمعاني (۷: ٢٥٣۔٢٥۲)‏ 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر :.)50-١ :۱۵ 8۱۸-۳۹۵ :١5(‏ (صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲: ۹۵)ء «معجم 
الأدباء» لياقوت الحموي (۱۷: ۰۳۲۷-۲۸۱ «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۱: ٤٤-1۷)ء‏ «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان ۱٦١ :٤(‏ -۹٦۱)ء‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱: ۰6۳۰۳-۳۲۱ «سير أعلام النبلاء» له (۱۰: 
٥ء‏ «الوافي بالوفیات» للصفدي (۲: ۰۱۸۱-۱۷۱ «مرآة الجنان» لليافعي (۲: ۰۲۸-۱۳ «طبقات الشافعية 
الکبری» للسبكي (الجلد الأول)ء «البداية والنهایة» لابن کثبر (۱۰: ۲۵-۲۵۱ «تهذیب التهذیب) لابن حجر 
(۹: ٢۲)ء‏ «إتحاف السادة التقین شرح إحياء علوم الدين» للزبيدي (۱: ۲۰۱-۱۹۱ وغیرها. 
وقد آفرد سيرته بالتأليف جماعة من الأئمة منهم الآبري» وابن ابي حاتم والبيهقي» وفخر الدین الرازي» وابن 
حجر العسقلاني» وغيرهم. 

(۲) «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (۱: ۷). 


۳ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


معدود في صغار الصحابة. وولده عثمانٌ تابعي لا آعلم له کببر رواية. وکان آخوال الشافعي من 


الأزد'"۔ 


نشاأته وسیرته 

وقد أجمعُوا أن الشافعي ولد سنة سین ومئة» وهي السنة التي توفي فيها الامام آبو حنيفة ذيد'". 
واتفق مولد الامام بعْزْة» ومات آبوه إدريس شابّاء فنشأ محمد يتا في حجر آمه في قلة من العیش 
وضیق» فخافت عليه الضيعة» فتحولت به إلى محتده " وهو ابن عامين» فنشأ بمكة» وأقبل على الرمي 
حتى فاق فيه الأقران» وصار يُصيب من عشرة أسهم تسعة» ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك 
وتقدّم. وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملا منها خبايا. 

قال ا ُمیدي: سمعت الشافعي يقول: کنت یت في حجر أمي» وم يكن ها ما تعطيني للمعلم 
وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. 

وعن الشافعي قال: كنت أكتب في الأکتافی والعظام» وکنت أذهب إلى الديوان فأستوهبٌ 
الظھورء فأكتب فيها. 

قال اُمیدي: قال الشافعي: خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم بن خالد الزنجي 
فقال: يا فتى» من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. قال: أين منزلك؟ قلت: شعب بالخّيف. قال: من 
أي قبيلة أنت؟ قلت: من عبدِ مَناف. قال: بخ بَخ! لقد شرّفك الله في الدنيا والآخرة» ألا جعلت 
فهمك في مذا الفقه فکان احسن 14310 ومن حینها رمع مسلم بن شالد. 

وآخذ العلم ببلده مكة أيضًا عن عمه محمد بن علي بن شافعء فهو ابن عم العباس جذ الشافعي» 
وعن داود بن عبد الرمن العطار» وسفیان بن عيينة» وفضیل بن عیاض وعِدّة. 

وارتحل -وهو ابن نيف وعشرین سنة وقد أفتى وتأهل للامامة- إلى الدینة» فحَمّل عن مالك بن 
أنس «الوطاً» عرضا من حفظه ولزمه. فقال له الامام مالك: اتق الله واجتنب العاصي فانه سیکون 
لك شأن. وفي رواية أخرى أنه قال له: إن الله كك قد آلقی على قلبك نورًا فلا تطفه بالعاصي. 


(۱) سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (۱۰: .)٩‏ 


)۲( «المجموع شرح الهذت» لاح مام النووي (۱: ۷). 
(۳) الحتد: الأصلء والُغام با مكان. والعنی: رجعت به إلى مکان [قامته الأصلي» وهو مكة. 


نْب اللباب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب ١‏ 


وحمل بالحجاز عن إبراهيم بن أبي يحبى فأكثر. وعبد العزيز الدَّراوَردِيء وعَطاف ابن خالد 
وإسماعيل بن جعفر» وإبراهيم بن سعد» وطبقتهم. 

وأخذ باليمن عن: مُطرّفش بن مازنء وهشام بن يوسف القاضي» وطائفة. وببغداد عن: محمد بن 
الحسنء فقيه العراق» ولازمه» وحمل عنه وِقر بَعبر وعن |سیاعیل بن علية» وعبد الوهاب الثقفي» وخلق. 

قال الحافظ الذهبي: وصنف التصانيف» ودوّن العلم» ورد على الأئمة متبعًا الأثر. وصتّف في أصول 
الفقه وفروعه وبَعْدَ صيته» وتکاثر عليه الطلبة... وصَنْفَ الكبار في مناقب هذا الإمام قديًا وحديثًا”". 


قال ار :ما رأیث أَحَسَن وجهًا من الشافعي مه وكان ربا قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته. 


() قال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۱: ۳ ۵-۳ ۳). 
و«أول من بلغني صنف في مناقب الشافعي: الامام داود بن علي الأصفهاني إمام أهل الظاهرء له مصنفات في 
ذلك. 
ثم صنف زكريا بن جیی الساجي» وعبد الرهن بين أبي حاتم. 
ثم صنف آبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري كتابًا حافلا رتبه على أربعة وسبعين بابًا. 
ثم أف ا حاکم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ مصنفًا جامعًاء وصنف في عصره أيضًا آبو علي الحسن ابن الحسين بن 
حمكان الأصبهاني مختصرًا في هذا النوع. 
ثم صنف أبو عبد الله بن شاكر القطان مختصره المشهور. 
ثم صنف الإمام الزاهد إسماعیل بن محمد الس رخسي القرّاب مجموعًا حافلاء رتبه على مئة وستة عشر بابًا. 
ثم صنف الأستاذ الجليل أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي كتابين: أحدّهما كبير حافل يختص با ناقب: 
والآخر مختصر محقق يختص بالردٌ على ابشرجاني الحنفي الذي تعض ناب هذا الإمام. 
ثم صنف ال حافظ الكبير أبو بكر البيهقي كتابه في المناقب» الشهو والحسن الجامع المحقق» وکا أشن في هذا 
النوع» مثل «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» وغيره. 
ثم صنف الحافظ الكبير أبو بكر الخطیب مجموعا في المناقب» ومختصرًا في الاحتجاج بالشافعي. ثم صنف الإمام 
فخر الدين الرازي كتابه المشهورء والرتب على أبواب وتقاسيم. 
وصنف ال حافظ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن أبي زيد الأصبهاني» العروف بابن المقرئ» كتابين: أحدهما سیاه: 
(شفاء الصدور في حاسن صدر الصدور» والآخر مجلد کبی وهو مختصر من «شفاء الصدوراء سیاه: «الكتاب 
الذي أعده شافعي في مناقب الإمام الشافعي». 
وصنف ال حافظ أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي» المعروف بفندق. كتابًا كبيرًا في الناقب». انتهى. 


۱۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

قال عمرو بن سَوَّاد: قال لي الشافعي: كانت ممتي في الرمي وطلب العلم» فلت من الرمي 
حتی كنت أُصيبُ من عشرة عشرة۔ وسكت عن العلم» فقلت: أنت واللہ في العلم أكبر منك في 
ا 

قال الامام النووي رحمة الله عليه: طلب منه عبد الرحمن بن مهدي إمام آهل الحديث في عصره أن 
صن كتابًا في أصول الفقه. فصتّف كتاب الرسالة» وهو أول كتاب صنت في أصول الفقه. وكان عبد 
الرحمن ويحيى بن سعيد القطان يُعجبان به» وكان القطان وأحمد بن حنبل يدعوان للشافعي في صلاتم. 

قال: واشتهرت جلالة الشافعي جل نی العراق» وسار ذکزه في الافاق وأَذْعَنَ بفضله الموافقون 
اش راع الك العلا ا مره و عقت هة | ام ور الاو ته وات 
عندهم جلالته وإمامته» وظهر من فضله في مناظراته آهل العراق وغيرهم مالم يظهر لغيره. 

وأظهر من بيان القواعد ومهیات الأصول ما لا يُعرّف لسواه» وامتحنَ في مواطن ما لا بحصی من 
المسائل» فكان جوابه فيها من الصواب والسداد بالحل الأعلى والمقام الأسمى» وعكفف عليه 
للاستفادة منه الصغار والکبارہ والآئمّة والأحبار من أهل الحديث والفقه وغيرهم» ورجع كثيرون 
منهم عن مذاهب کانوا علیها إلى مذهبه وتمسّكوا بطریقته كأبي ثور وخلائق لا يخصون. وترك كثير 
منهم الأخذ عن شیوخهم وکبار الأئمة لانقطاعهم إلى الشافعي؛ لا رآوا عنده ما لا يجدونه عند 
غيره» وبارك الله الکریم له وهم في تلك العلوم الباهرق والحاسن التظاهرق وا خیرات التکاثرة. 

وصنف کتبه الجديدة كلها بمصرہ وسار ذکزه في البلدان وقصّدہ الناس من الشام والعراق 
والیمن وساثر النواحي للأخذ عنه وسماع کتبه الجديدة وآخذها عنه» وساد آهل مصر وغبرهم 
وابتکر كتبًا لم يُسبق إليهاء منها آصول الفقه ومنها کتاب القسامةء وکتاب ا جحزیة وقتال أهل البخي 


وغيرها. 


کلام جامع فى مناقب الامام الشافعى وأحواله 

قال الامام النووي ل تعا ی في کلام جامع له عن الامام الشافعي وأحواله: 

«اعلم أن الامام الشافعي كان من آنواع الحاسن بالقام الأعلى والحل الأسنى» لا جمعه الله الکریم 
له من ال خیرات ووفقه له من جيل الصفات. وسهله عليه من آنواع المكرّمات» فمن ذلك: شرف 
النسب الطاهر والعنصر الباه واجت‌اعه هو ورسول اللہ ية في النسب. وذلك غاية الفضل وماية 
اگسّب. 


لب اباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب ۳ 

ومن ذلك: شرف الولد والمنشأء فانه ولد بالأرض القدذسة ونشأ بمکة. ومن ذلك أنه جاء بعد 
أن مدت الکتب وصتفت. وفرّرت الأحكام وْقَحت. فنظر في مذاهب التقدمین, وأخذ عن الأئمة 
البرّزین» وناظر ا حذاق التقنین» فنظر مذاهبهم وسَیّها» وتحققها وخبّها» فلخص منها طريقة 

وتفرغ للاختيار والترجيح» والتكميل والتنقيح» مع کال قوته» وعلو هته. وبراعته في جميع 
آنواع الفنون» واضطلاعه منها آشد اضطلاع وهو البرّز في الاستنباط من الکتاب والسنة البارع في 
أحد إلى فتح هذا الباب؛ لانه آول من صنف آصول الفقه بلا خلاف ولا ارتیاب. 
وفصاحته» ومع أنه عربي اللسان والدار والعصر وا یعرف الکتاب والسنة. 

وهو الذي قلّد النن الجسيمة جميع أهل الاثار وَلة الأحاديث ونقلة الأخبار؛ بتوقیفه إياهم على 

قال محمد بن الحسن تة : إن تکلم أصحاب الحديث یومًا ما فبلسان الشافعي. يعني لما وضع من 
كتبه. 

ومن ذلك شدة اجتهاده في نُصرة الحديث واتباع السنة» وجمعٌه في مذهبه بین أطراف الأدلة» مع 
الاتقان والتحقيق» والغوص التام على المعاني والتدقيق» حتى لَقَّبِ حين دم العراق بناصر الحديث» 
وعَلَبَ في عرف العلاء المتقدّمين والفقهاء الخراسانيين على متبعی مذهبه لقب أصحاب الحديث» في 

قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الأئمة -وكان من حفظ الحديث 
ومعرفة السنة بالغاية العالية- لما سُئل: هل تعلم سنة صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لا. 

ومن ذلك شدة اجتهاده في العبادة وسلوك طرائق الورع والسخاء والزهادة ". 

وني سَلخ رجب سنة أربع ومثتین انتقل هذا الإمام الرباني إلى جوار ربّه» وترك ذِکوّا زاکیّا على مر 


الدهن كه وارضاه. 


.۷ :۱( «الجموع شرح الهذب» لاح مام النووي‎ )١( 


١‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


طرف من حكم الإمام الشافعي وبديع كلامه 

قال نه : من أراد الذنیا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. 

وقال: ما قرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. 

وقال: ودث أذ کل علم اعا ات الفا اوج علیه ولا ارتي 

وقال: من لم تعره التقوی فلا عر له. 

وقال: طَلبٌ فضول الدنیا عقوبة عاقب الله مها آهل التوحید. 

وقال: من غلبّته شدة الشهوة للدنیا آزّته العبودية لأهلهاء ومن رضي بالقُوع زا عنه الخضوع. 

وقال: خير الدنیا والآخرة في مس خصال: غنی النفس» وگف الأذى» وکسب ا حلال: ولباس 
التقوى» والثقة بالله تعالى على کل حال. 

وقال: مَن أحب أن يتح الله قلبّه أو ینوره فعليه بترك الکلام فيها لا يعنيه» واجتناب المعاصي» 
ويكون له ححبيئة فیما بينه وبين الله تعالى من عمّل. وني رواية: فعليه بالخلوة» وقلة الأكل» وترك 
خالطة السفهاء وبُغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا آدب. 

وقال ليونس بن عبد الأعلى: لو اجتهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل» 
فأخلص عملك ونيتك لله كَ. 

وقال: لا یعرف الرياء إلا خلص. 

وقال: سياسة الناس آشد من سياسة الدواب. 

وقال: العاقل مَن عَمَلَه عَقْلَّه عن كل مذموم. 

وقال: لو علمتٌ أن شرب ماء البارد ُنقص من مروءتي ما شربته. 

وقال: للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق» والسخاء والتواضع» والنسك. 

وقال: المروءة عفة الجوارح عا لا يعنيها. وقال: أصحاب المروءات في جهد. 

وقال: من أحبٌّ أن يقضي الله له بالخير فليحسن الظن بالناس. 

وقال: لا یکمل الرجالٌ في الدنيا إلا بأربع. بالديانة» والأمانة» والصيانة» والرزانة. 

وقال: ليس بأخيك من احتجت إلى مُداراته. 

وقال: من صَدَقٌ في أخوة أخيه قبل عللّه» وسدّ خلله» وغفر ژلله. 

وقال: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقًا. 


نْب اللباب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب ١‏ 


وو 
وقال: لیس سرور یعدل صحبة الإخوان. ولا غم بعيل فراقهم. 

وقال: لا تُقضّر في حق أخيك اعتمادًا على مودته. 

وقال: لا تبذل وجهك إلى من یہون عليه رذّك. 

وقال: من تم لك نم بك ومن إذا آرضیته قال فيك ما ليس فيك إذا آغضبته قال فيك ما لیس فيك. 
وقال: الكيّسٌ العاقل هو المَطِن المتغافل. 

وقال: مَن سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قيمته. 

وقال: مَن تزيّن بباطل هتك ستره. 

وقال: التواضع یوت المحبّة» والقناعة تورث الراحة. 

وقال: أرفع الناس قَدرًا من لا یری قَدرّه وأكثرهم فضلًا مَن لا رى فَضله. 

وقال: إذا کثرت ا حوائج فابدأ بأهّمها. 

وقال: الشفاعات زكاة المروءات. 

وهذا الباب واسع جداء لکن نبّهنا بہذہ الأحرف على ما سواها. 

رحم الله الإمام الشافعي ونفعنا بعلومه وآدابه» آمين. 


٦‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


مبادی علم الفقه 


قال العلامة الحقق محمد بن علي الصبان له تعالى'": 

اوی لكر عون اك واوش وغ نم شر 
وَقَضْلَكُ وب والواصم الاسم الاشينداف حم لشارغ 
مال لغش بِالَتضيِ ای ہ ےڈ ٹا 
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حده 
هو العلم بالأحكام الشرعیّة العمليّة» الکتسب من آدلتها التفصيلية. 


۾ 


موضوعه 
آفعال الکلفین. 


نمرته 
امتثال أوامر الله واجتناب نواهیه» وهی حقيقة التقوی» وا حصل سعادة الدارین. 


8 


فضله 
دلت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على أنه أفضل العلوم بعد علم التوحيد. 
نسبته: ینتسب إلى العلوم الشرعيّة. 


(۱) هو العلامة الحقق الدقق المبرز على أقرانه أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري الشافعي (ت 5١١١ه).‏ 
مولذه ووفاته بالقاهرة. عام بالعربية والأدب» حقق فيهاء تمر في العلوم الشرعية والعقلية» وشاع ذكره وفضله 
بين العلماء بمصر والشام. أشهر تصانيفه حاشيته السائرة على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. تنظر ترجته 
في: «عجاتب الاثار» للجبرتي (۲: ۰۲۲۷ و«الأعلام» للزركلي (5: ۲۹۷)ء وغيرهما. 


لب الاب في تعلیم فقه الإمام الشافعي للأحباب ۷ 


واضعه 
الأئمة الجتهدون» من الصّحابة والتابعین ومن بعدهم» وآشهرهم ومن خفظت اجتهاداتبم 


ودوّنت: الآئمة آبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» ومالك بن آنس الأصبحي» ومد بن ادریس 


اسمه 

علم الفقه أو: علم الأحكام الشرعیّة آو: علم ا حلال والحرام» آو: الفقه الأصغرہ آو: فروع 
الدّين. 

استمداذه 


حُکمْ الشارع فيه 


)١‏ الوجوب العيني 
في القدر الذي تتوقف عليه صحة العبادة» كالطهارة والصلاة والصيام» وصحة المعاملة كالبيع 
والنکاح. 


۲ الوجوب الكفائي 

فيا زاد على ذلك إلى بلوغ مرتبة الفتوی. 

۲ التّدب 

فيا زاد عل مرتبة الفتوی. 

مسائله 

كثيرة» ككون الطهارة شر طا للصّلاة» وكون غسل الوجه فرضًا في الوضوءء وغير ذلك. 


اد عاد ع!اد 
23 پوت 


۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الاحکام الشرعيّة التی علیها مدار الفقه 


احکم الشرعي التكليفي 

هو: خطاب الله تعا ی التعلق بأفعال الکلفین. 

وینقسم إلى خمسة آقسام: الفرض» والسنة» والحرام» والمكروه» والباح. 
3 

)١‏ الفرض 

هو لغة: النصیب واللازم» وشرعاء ما طلبه الشارع طلبّا جازمًا. 

حکمه: کاب فاعله ویعاقب تارکه. 

من مرادفاته: المكتوب» والواجب» والرّكن» واللازم» وا حتم. 


A 

هي لغة: الطريقة» وشرعاء ما طلبه الشارع طلبًا غير جازم. 

حکمها: پاب فاعلها امتثالاء ولا يُعاقب تارکها. 

من مُرادفاتها: ا مندوب والستحب. والحسن والرعُب فيه» والتطوع والنافلة» والفضيلة. 


۳ ارام 

هو لغة: الحظور وشرعا: ما نہی عنه الشارع نهيًا جازمًا. 

حکمه: ثات تارکه امتثالا» ویعاقب فاعله. 

من مرادفاته: المحظورء والمنوع والذّنب» وا معصية» وال زجوژ عنه. وا متوعَدُ علیه. 


)٤‏ الکروه 
خکمه: یاب على تركه امتثالا» ولا يُعاقب على فعله. 


لب اباب في تعلیم فقه الإمام الشافعي للأحباب ۹ 


٥‏ المباح 

هو لغة: الجائز» وشرعا: ما كان تركه وفعله على السواء. 

حکمه: لا پثاب فاعله» ولا یعاقب تارکه إلا بالنية الصالحة» فیثاب. 

من مرادفاته: الجحائز وا حلال. 

زاد بعض المتأخرين (خلاف الأولى) فقالوا: إن كان طلب الترك غير جازم بنهي خغصوص 
انرم ولا شتاخت الائلن ۱ 


آما الحكم الشرعى الوضعی 
فهو: خطاب الله الوارد بكون الثیء سببّاء أو شرطاء أو مانعّاء أو صحیحاء أو فاسدًا. 


ہے ۰ 


فینسقم إلى مسة آقسام هي: 
هو لغة: ا حبلء وما يُتوصّل به إلى غبره. 


واصطلاحًا: ما یلزم من وجوده الوجوڈ ومن عَدمِهِ العدم لذاته. 
کدخول الوقت. فانه سبب للصلاق فإذا ود وجّبت الصلاق وإذا عدم فلا وجوب للصلاة. 


۲) الشرط 

نع تعلیق ای بأمر كل منها نی الستقبل. 

واصطلاحا: ما یلزم من عَدَمِه العدم ولا يلرم من وجوده الوجودٌ ولا عدمٌ لذانه. 

کالطهارة شرط للصلاق فاذا عدمّت الصلاة ولا یرم من وجودها وجود الصلاة ولا یلزم من 
عدمها عدمٌ الصلاة لذاتہاء بل قد یکون لعدم توفر سبب آخرء أو لوجود مانع یمنع من وجود الصلاة. 


۳) الانع 
لغة: الحاجز أو ا حائل بين شیئین. 


واصطلاحاً: ما یلزم من وجودہ العدّم ومن عَدّمه الوجود ولا عَدّم لذانه. 


۲۰ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
كا حيض» مانع من وجوب الصلاة فاذا عدم وَجَبّت الصلاة» ولکن لا لذاته» فقد تو جد الصلاة 


بسبب توفر بقية شروط وجوب الصلاة. 


)٤‏ الصحيح 
لغةّ: ضد السقيم. 


اصطلاحاً: ما استجمع الشروط العتبرة فيه» سواءً أكان عبادة أم معاملة. 


۵) الفاسد 
اصطلاحاً: هو الذي فقد بعض شروط الصحة سواء أكان عبادة أم معاملة. والفاسد والباطل 


في مذهبنا الكناقفى :بخ . 


(۱) هذا الفصل مستمدٌ من عدة كتب أصولية منها: «لطاتف الإشارات في شرح نظم الورقات» للشيخ عبد الحميد 
قدس» ص۱۲-۹ء «أصول الفقه الإسلامي» للعلامة الزحيلي (۱: ۰۱۰۷-6۲ وغيرهما. وأأحسنَ تلخيصه 
السيد حسن بن أحمد الكاف في «التقريرات السدیدة! ص٩4‏ -57. 


لب الاب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب ۲۱ 
آهم مصطاحات الذهب 
من حيث درجات اعتیاد الأقوال ٩‏ 


- الاظهر 
يقال في ترجیح آحد قولي الشافعي إمام الذهب. وهو الراجح من القولین. 


- الظاهر 

وهو ما يُقابل الأظهرء وهو وإن كان ظاهراً لقوة مُدرکه فهو مرجوح» فالعتمد في الفتوی 
والحكم هو الأظهر. 

فالخلاف بين القولين هنا قوي لقوة اكَدرَك. 


- المشهور 

يدل أيضاً على أن ا خلاف في أقوال الشافعي» ون هذا القول هو الراجح» ولكن مقابله مرجوح 
وخفيٌ غريبٌ غير مشهور» لأنه ضعيف لضعف مُدرَكه. 

قال الإمام شمس الدين الرملي: «وظاهرٌ أن المشهور أقوى من الاظهر وأن الصحيح أقوى من 

والمشهور أقوى من الأظهر من جهة أن المشهور قريب من المقطوع به. لأنه يقابله الخفي وهو لا 
يجوز العمل به. لکن من جهة التصحيح فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح الشهور لأنه يقابله 
الظاهر وهو يجوز العمل به. وكذلك الأمر في الأصح والصحيح"". 


(۱) ملخصاً من الصادر الآتية: «النجم الوهاج» للإمام كيال الدين الدَّميري (۱: ۰۲۱۱-۲۰۷ «مغني الحتاج» 
للإمام الشربيني الخطيب (۱: ۱۲)ء «نهاية المحتاج» للإمام شمس الدين الرملي (۱: ۰4۹-4۸ «الفوائد الکیة» 
للسيد العامة علوي بن أحمد السقاف. ص۰41 «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» للسيد العلامة أحمد بن أي 
بكر بن سمیط ص٦-۹ء‏ سلم المتعلم الحتاج إلى معرفة رموز المنهاج» للعلامة السيد أحمد ميقري شّمَيلة 
الأهدّل.» ص۲۰-۱۸ء ملحق کتاب «الخزائن السَّنِية من مشاهير الکتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعیة» لعبد 
القادر بن عبد الطلب المنديلي» بقلم حققه عبد العزیز بن السایب» ۰۱۸۲-۱۷۹ وغيرهما. 


۲۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

- القدیم 

هو آقوال الشافعي ببغداد أو بعد خروجه منها وقبل إقامته فی مصرء وهي ما أفتى به قولاً أو 
تصنيفاًء ومنها کتاب ا ُجّْة. ویفهم من القول القدیم أن الخلاف بین قولي الامام الشافعي القدیم 
وا دید وآن القدیم مرجوح والراجح والذي يُعمّل به هو الجديد. وأشهر رواة القول القدیم: 
الامام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وآبو ور. 

وقد رجع الامام الشافعي عن تلك الا قوال ومع منھاء وقال: لا أجعل في حل من رواه عني. آما 
ما قاله بعد خروجه من العراق وقبل استقراره في مصر فالمتأخر الجديد والتقدم قديم» فان كان في 
مسألة قولان جدیدان فیکون العمل بآخرهما إن علم ذلك. فان لم يُعلم التأخر منهما فیعتمّد ما 
رجّحه الشافعي فإن قاھما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما فهذا العمل ترجیح. 

وقد رجح من أقوال الامام الشافعي في القدیم تسع عشرة مسألة» ووقعت الفتوی بہا''ء وسبب 
ذلك أن جماعة من الجتهدین في الذهب الشافعي بان شم نها آظهر دلیلاً من امحدید. فأفتوا بہاء لکن 
من غير نسبتها إلى الشافعي» لأن الشافعي قد رجع عنهاء فهي في حكم النسوخ في حقه وان کانوا 
قد قالوا إن هذه الأقوال القديمة التي رجّحَت یوجد للشافعي مثلها في قوله ا جدید. آما القدیم 
الذي لم يتعرّض الشافعي له في الجديد لا بالوافقة ولا بالخالفة فهو من مذهبه. 


- اخدید 

هو آقوال الامام الشافعي التي قاها بعد |قامته فی مصی سواءً كانت تصنيفاً أو إفتاء. وآشهر رُواة 
قوله امحدید: البْوَيطِيٌ والزن» والربيعٌ ا مرادیٗء والربيعٌ الجيزيٌء و خرملة» ویونس بن عبد الأعلی» 
وعبد الله بن الزبیر ا ميدي المتي» ومحمد ابن عبد الله بن ا حکم وآبوه عبد الله. والثلاثة الأول هم 
الذین تصدّوا لذلك وقاموا به» والباقون تقلت عنهم آشیاء حصورة على تفاوتٍ بینهم. وکتاب 
الأمالي والبسوط تصنیف حرملة من کتب الجديد. 

والقول الجديد یدل على أن الخلاف بین قولي الشافعي الجديد والقديم» وأن الجديد هو الراجح 
والقديم هو المرجوح. هذا إذا اختلف القديم وا جحدیدء أما إذا اتفقا فالأمر واضح. وان تعرّض 


)١(‏ ملحق «الخزائن السنية» العبد القادر المنديل» ص۱۷۹۔ 
(۲) تُنظر هذه المسائل في: «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (11-551:1). 


لب اباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب ۲۳ 
للمسألة في الجديد دون القديم فظاهر أنه الذهب. أما إن تعرّض للمسألة في القدیم دون ا مدید 
فالفتوى على القديم» لأن رجوعه عن القديم من حيث الإجمال» ولا یلزم من رجوعه من حيث 
الإجمال رجوعه في كل فرد من المسائل» فالرجوع عنه نما هو من حيث العظم أو فيها نص على 
الرجوع فیه» بخلاف ما م يتعرّض لذكره في الجديد. 

- فى قول أو فى وجه 

يدل على وجود الخلاف» وأنه متردد بين كونه من آقوال الشافعی أو من أوجه الأصحابء وأن 
الوجه أو القول ضعيف وأن مقابله في القول الأظهر أو المشهورء وفي الوجه الأصح أو الصحيح. 

- كذا أو وكذا 

یدل على الخلاف فیا بعدهاء فان عبر بعدها بالأصح فمقابلُه الصحيح» أو بالصحيح فمقابله 
الضعیف. أو بالأظهر فمقابله الظاهرء أو بالمشهور فمقابله الخفى. 

- فى قول كذا 

يدل على أن المسألة خلافية» وأن الخلاف في أقوال الشافعی» وأن هذا القول المذكور ضعیف» 
وأن مقابله الأظهر أو المشهور وهو الراجح والذي به العمل'". 

- القولان 

يدل على أن الخلاف بين قولين للشافعي» والأرجح ما نْصّ على أرجَحييِه منھماء والمرجوح ما 


و س 
نص على مر جو حيته. 


- الأقوال 
يدل على أن الخلاف بین آقوال الشافعي» وأرجحية آحدها یعرف بترجيح الأصحاب له أو بالنص 
علیه. 


(۱) قال الأهدل: وجملة ما في النهاج من التعبیر ب(ني قول کذا) اثنان ومئتا عبارة» فهي مع جملة التعبیر ب(قیل) ستمئة 
وواحدةٌ وأربعون قولاّء كلها ضعيفة ما عدا مسة عشر موضعاً رجح المتأخرون اعتمادھاء اثنا عشر منها التعبیر 
ب(قيل)» وثلاثة التعبير فیها بقوله: (وفی قول). ثم ذکر تلك الواضع. انظر: اسُلّم التعلم الحتاج» ص 4 ۳. 


۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

- الأصح 

يدل على کون الخلاف وجهاً لاصحاب الشافعي ي یستخرجونه من قواعد الامام ونصوصه. 
ويجتهدون في بعضهاء وأن هذا هو الراجح» وأن مقابله مرجوح وان كان صحيحا لقوة ا خلاف بقوة 
دليل المقابل. 

- الصحيح 

يدل على کون الخلاف وجهاً لأصحاب الشافعي مُستخرجاً من کلام الامام وأن الخلاف غير 
قوي لعدم قوة دليل المقابل» وأن القابل ضعیف وفاسد لا يعمل به لضعف مُدرّکه» وإنما العمل 
بالصحيح. قال الزّمل: والصحيح أقوى من الأصح"". 

- قیل 

يدل على أن المسألة خلافية» وعلى ضعف هذا القول» وآن الخلاف بین الأصحاب» وأن الخلاف 
وجه من أوجه الأصحاب لا قول من أقوال الشافعي» وأن مقابلّه الأصح أو الصحيح وهما ما يعبر 
مها عن أوجه الأصحاب. 


- الوجهان 


يدل على ال خلاف بين وجهين للأصحاب» وأن أحدهما مرجوح ومقابله 

الأصح أو الصحيح. 

- الأوجه 

يدل على أن الخلاف بین غير وجه للأصحاب. وأن مقابل المرجوح منها الأصح أو الصحيح. 


(۱) قال الأهدل: والمراد بقوة الخلاف علمُنا بالدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي جنه تعالى في المسألة. وقد لا 
نعلمه» لکن نعلم الراجح. وطريق علمنا به يحصل بأمور: إما بالنص على أرجحيته» وإما بالعلم بتأخيره» وما 
بالتفريع عليه» وم بالنص على فساد مقابله وإما بموافقته لمذهب مجتهد. انظر: «سُلَّم العلم الحتاج» ص۲۹. 


لب اباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب ۲۹ 

- الذهب 

يدل على أن ال خلاف بین أصحاب الشافعي في حكاية الذهب. فبعضهم يحكي الخلاف في 
المذهب كوجود قولين أو وجهين في المسألة» وبعضهم يحكي عدم الخلاف» وبعضهم يحكي القطع 
بالمذكور» وبعضهم يحكي ا خلاف أقوالّاء ويحكي بعضهم وجوهاً وغيرها. وأن المذهب هو الراجح 
والفتی به» ومقابله مرجوح لا بْعمَل به. 


- النص 

يدل على أنه من آقوال الشافعي» وهو الراجح من الخلاف في الذهب وآن مقابله وجه ضعیف 
جداً أو قول ترج من نص في نظير مسألة» فلا يُحمّل به. 

- المنصوص 

يدل على أنه إما قول للشافعي أو نص له أو وجه للأصحابء وأنه الراجح من الخلاف» وأن 
مقابله ضعيف لا یعمّل به. 

- في وجه كذا 

يدل على أن الخلاف بين الأصحابء وأن الخلاف في ثلاثة أوجه فأكثر» وضعف هذا الوجه 
المذكور» ومقابله هو الأصح أو الصحيح الذي العَمَل به. 

- على العتمد 

عند ابن حجر يُقصّد به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي. 

- على الأوجه 


اد عاد ع!اد 
23 پوت 


کتاب الطهارة 


۲۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
کتاب الطهارة 


[الطهارة لد وشرعاً] 

الطهارة لغةً: النظافة والنزاهة -أي: ا خأوص- من الأدناس» حِسّية كانت: كالطهارة عن 
الحَدّث والحَبّث» أو معنوية: كالطهارة عن الأمراض القلبية: کالعجب والکبر والحسد والرياء. 

وشرعاً: رفع حَدَثٍ أو إزالة نجّسء أو ما في معنائماء أو على صورتب)”". 

وشرح التعريف: 

رفع حَدَّث: كالوضوء والغسل. 

إؤالة تخس: کالاستتجاء بالاء رفسل الثوب اسشی 

ماني معنی رفع الحدَثِ: كالتيمّم» ووضوء صاحب الضرورة: کسّلس البول» فإن الحدّتٌ لا 
پرتفع فیها. 

ما نی معنی إزالة النحاسة: کالاستنجاء با حجر فان آثر النجاسة باق. 

ما علی صورة رفع احدّث: كالأغسال السنونةء والعٌسلة الثانية والثالثة في سل اليد وغیرهاه 
فا برفعا ات وصورتهی ا 

ما على صورة إزالة النجاسة: كالغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة فإنما لم تزيلا النجاست 


وصورتها کالخسلة الأولى. 


(۱) هذا هو التعریف الذي اختاره الامام النووي في کتابه «الجموع شرح الهذب» (۱: ۰6۷۹ والتقيْ ا حصنی في 
«كفاية الأخيار» (۱: ۱۳ )۰ وهناك تعریفات آخری لکن هذا آسلمّها. 


بابٔ المطهرات 


المطهرات -أي: وسانل الطهارة- ثلاثة هي: ا ماء والتراب والدباغ؟ 

- آما الاء؛ فهو الماء ا خالص غير المستعمّل» الذي يُستعمّل في إزالة النجاسات والتطهر منهاء وفي 
الوضوء دالا 

- وأما التراب. فهو التراب ا خالص الذي يُستعمّل في التیمم وفي تطهير الإناء إذا ول فيه 
الكلب أو الخنزير. 

- وأما ما یدیع به الجلد؛ فهو كل ما يُستخدّم لدباغة جلد الميتة (ما عدا جلد الكلب وا حنزیر 
إلا أن الجلد الدبوعٌ يجب غسلَّه بالماء وإزالة الشعر منه إن وجد. 


- والماء ثلاثة آنواع 
ماءٌ طاهر» وماءٌ طھورہ وماءٌ تجس. 


- فالماء الطاهر 
هو ماءٌ نظيفٌ ولكنه ليس ماءً طّهوراً خالصاً؛ لأنه اختلط بطاهی مثل: ماء الورد» أو ماء 
استعمل في فرض الطهارة كالوضوء؛ وهو لا يصلح للطهارة. 


سے والماء الطهور 
هو ماءٌ طاهرٌ مطهّر لم يختلط بطاهر» ول يُستعما في رفع حَدَث أو إزالة نجس" 


- الماء النحس 
هو الماء القليل صار تجساء أي: إذا حلّت فيه نجاسة» أو ا ماء الكثير إذا تغير بسبب ملاقاته 
للنجاسة» ويكون التغیر في لونه أو طعمه أو رائحته» أو في هذه الأوصافٍ الثلاثة جميعاً. 


(۱) وزاد الباجوري والشاطري حجر الاستنجاء. وشرطه أن يكون: قالعا جامد طاهراًء غير محترم. حاشية 
الباجوري على ابن قاسم على أبي شجاع (۱: 57 -47)» «الياقوت النفيس» لأحمد بن عمر الشاطري» ص ٠١‏ . 
(؟) ويُسمى الماء اُطلق» وهو الباقى على وصف خلقته. انظر: «كفاية الأخيار» (۱: .)١5‏ 


۳۰ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


- الاء الطهور 

هو ماءٌ طاهر مُطَهّر وهو نوعان: ماء نزل من السماء؛ کماء الطر والثلج والبرّد. وماء نبع من 
الأرض؛ کماء البحر والنهر والبئر والعین *. 

ا ماء الطاهرٌ نوعان: 

ماء الستعمل الذي استعمل في الوضوء أو إزالة نجاسة ولیس فيه أَثْرٌّ منها؛ أو ما اختلط بطاهر 
مثل ماء الورد أو قل آو اللبن وغيرهاء آو الاء الذي ا من الشجر وهو ماگ طا سز 
عسل اللباس والاناء ولکنه لا يَصلّح لرفع حدّثِ أو إزالة تجّس. 


ا ماء النحس نوعان 
- الاء القلیل 


وقعت فيه نجاسة سواء تخیر آم لم يتغير. 


- والاء الکثر 
الذي تغبر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب ملاقاته بالنجاسة. 
والماء الكثير هو: ما بقل فاکش والقلتان: خسمئة رطل بغدادي أو ۲١٢‏ منتان وستة عشّرٌ 
لرا تقریبا ". ١‏ 


والماء القلیل هو: ما كان آقل من قأتین» الذي ینس باختلاط النجاسة به والّه سبحانه وتعالى آعلم. 


وأما الترابٌ فهو على ثلاثة آنواع 


ترابٌ طهورء وتراث طاهر» وترات تُجس. 


(۱) وهو حاصل عبارة البغوي في «التهذيب» (۱: ۱6۳) حيث قال: وکل ما نَرَلَ من السماء أو َبَعَ من الأرضء وم 
يخالطه شيء يجوز التطهر به. 

(۲) وقیل: ۲۵۰ لترا؛ لکن الأدق ۲۱۲ لتر باعتبار أن ذراع القلتین هو 4۸ سم والله علم. 

(۳) يعني ب(تقريباً): آن أي نقص من لتر أو لتر ونصف لا یوثر فيه» والکیلوغرام واللتر في الكمية سواء ولکن 
الکیلوغرام یستعمل فی الجامدات واللتر في ا مائعات. 


- التراب الطهور 
هو التراب الطاهر الخالص الذي لم تختلط به شیء. 


- والتراب الطاهر 
هو التراب الذي اختلط بطاهر وحلال» مثل الطحین. وهو لیس مطهْر ". 


هو ما اختلّطً بنجاسة» مثل تراب القبور النبوشة. 


وأما ما يَطهرٌ بالدباغ 

فهو ما ذبغ بالزاج " أو آوراق شجر القَرَظ”ء أو ا رتوب الصري * أو قشر الرمان أو 
عفص البلوط *» وما يُديّغْ به ال جلد من مواد آخری حتی لو كان غير طاهر کسماد ا حمام ولکن 
الجلد الدبوغ به يجب غسله بعد دباغته ". 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


(۱) ومثاله أيضاً: ما تناثر من العضو من تراب بعد التيمم» فهو طاهر لا طهور؛ لأنه استعول. 

(۲) الزاج: ملح معدني قابض» يشبه الحبر في لونه» والس في حدّتِه. وهو فارسي معرّب. 

(۳) القَرَظ: ورق شجر السَّلّم ینب بنواحي تہامة تُدبَْ به الجلود. 

(4) الخرثُوب هو العروف بالخرُوبء نبت يابس آسود يُدبّغْ به. 

)٥(‏ العَفص: مادة قابضة مجففة تفیل من شجرة البلوط وثمرهاء وربا اتخذوا منه حبرا أو صمغاً 

)٦(‏ وهو الأصح في المذهب. ودليل طهارة المدبوغ ما ثبت من قوله :3 دبع الإهَابُ» فََدْ طهرا أخرجه مسلم» 
في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم (٣٦۳)ء‏ من حديث ابن عباس تشد . 


۳۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الطهارات 


- الطهارات أربع: وضو وغسل» وتیمّم. وازالة نجاسة؛ والأخيرة تکون قبل الوضوء 
والغسل سَْ وقبل التیمم واجبة. 


باب الوضوء 


الوضوء نوعان: فرض وسنة 


الوضوء الفرض 
هو الوضوء الواجب قبل الدخول في الصلاة الفروضة وبُسَنٌ الوضوء للصلاة السنونته 
ومعلوم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح صلاة بدون وضوء'". 


الوضوء السْنة 

وهو على اثنتي عشرة حالة: 

)١‏ تجدید الوضوء الذي سَبقَت الصلاة به. 

9)الوضيوء قبل ال 

۳ وضوء ال جنب إذا أراد النوم دون غُسل. 

5) الوضوء قبل الجماع. 

۵) الوضوء قبل تناول الطعام. 

٦‏ الوضوء بعد حمل الجنازة. 

۷ الوضوء لإطفاء الغضب. 

۸ الوضوء للأذان. 

۹ الوضوء لإقامة الصلاة. 

0) الوضوء للاعتكاف في المسجد. 

١‏ الوضوء قبل النوم. 

2) الوضوء قبل تلاوة القرآن عن ظهر قلب. آما تلاوة القرآن بحمل المصحف فان الوضوء 
قبلها واجب: والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) لما ثبت من قوله بَكلِ: ١لا‏ بل اللہ صلاء بر طهُورا أخرجه مسلم» في کتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة 
للصلاة» برقم (۰)۲۲۶ من حديث ابن عمر تن . 


۳ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
ویشتمل الوضوء على ستة آشیاء: 


فرض» و نفل» وسُنة؛ و آداب» و كراهة» و شرط. 


[فروض الو ضوء] 

آما فروض الوضوء فستة آشیاء: 

۱) النیة: بمعنی ابتخاء وجه الله تعال طلباً لرضاه*. 

۲) سل جمیع الوجه: من مَنبتٍ الشعر إلى الذقن؛ ومن الأذن إلى الأذن. أما البدء في غسل الوجه 
بأعلاه فسنة. 

۳) غُسل اليدين إلى الرفتّین: آما البدء برژوس آصابع الیدین فش 

)٤‏ مسح بعض الرأس بيد مُبَِلّة: ویکون السح على جلد الرأس أو على الشعر الذي في حدٌ 
الرأس» يعني: إذا مد لم يحرج عن حد الرأس. 

٥‏ غسلٌ الرجلين إلى الکعبین: أما البدء بأصابع القدمین فستة. 

)٦‏ الترتیب: بالبدء بخسل الوجه ثم عسل اليدين» ثم مسح ال رس ثم غسل القدمين. 

وا تفل الوضوء ققوم واحد: وهو الكسل أکثر من مرة واحدته رکال لات امو لكل 
عضو من أعضاء الوضوء ما عدا الرأس فیکون المسحٌ عليه ثلاثاً. 


سنن الوضوء 
وهي مس عشرّة سنة: 

)١‏ قول (بسم الله الرحمن الرحيم)””". 

؟) غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاه) في الإناء. 

۳) المضمضة. 


)١(‏ ما ثبت من قوله :ما الْأَعْمَالُ بالات آخرجه البخاري» في كناب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله يل برقم (۱). 

(۲) أخرج البيهقي نی «السنن الكبرى»» في كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء (۱: 47)» من حديث انس بن 
مالك أنه ما وضع يده نی إناء ثم قال لأصحابه: لصوا بشم اللّواء وهو في (مسند أحمد» (۱۲۹6) وصححه 
ابن خزيمة »)١55(‏ وابن حبان (5 5 1۵) وغيرهما. 


کتاب الطهارة o‏ 


)٤‏ الاستنشاق. 

)٥‏ الاستنثار (إخراج الماء من الانف). 

٦‏ البالغة فیھم| إلا للصائم» فیس له الرفق 

7) ا مضمضة والاستنشاق والاستشاژ ثلاثاً ثلاثاً. 

0 ی 

٩‏ مسح جميع الرأس 

۱ لا اور وا خارج مع إدخال أصبع السيّابة في فتحتي الأَدّن. 

1) مسح العنق". 

۲ تخليلٌ أصابع اليدين والقدمين بالماء. 

۳ تقديم اليمنى على الیسری. 

4 ) التتابع في غسل الاعضاء بحيث لا يكون هناك فاصل زمني بينهاء أي: يغسل التالي قبل أن 
يجف سابقه. 

٥‏ ذلك أعضاء الوضوء المراد غسلها 

ويقول بعد كال الوضوء: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب اليك ". 

والفرق بین سنن الوضوء وآدابه هو أن السنن عليها تأكيد أكثر» وأما الآدابٌ فالتأكيد عليها أقل. 


آدابٌ الوضوء 
وهی عشرة آداب: 
١‏ استقبال القبلة آثناء الوضوء. 


2 ا لوس للوضوء بحیث لا يرجع عليه ماء الوضوء ولا يترشش 

(۱) خروجاً من الخلاف مع القائلین بوجوب مسح جميع یع الرأس. انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۳۸). 

(۲) وصحّحه الرافعي. اح له بحديث عمر هه مرفوعاً: «مسح الرقبة أمان من الغل)ء ذكره الغزالی في «إحياء علوم 
الدين»» وعزاه العراقي للديلمي في «مسند الفردوس)ء وتعقّبه النووي بأنه غير ثابت» وأن المسح على الرقبة لیس 


(۳) وهو مستفادة من حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه أحمد نی «المسند) (۱۷۳۳) بإسناد صحیح. 


۳۹ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۳) ذا کان الوضوء من نام علق ضیق فیجعل الاناء عن يسارد 

6) كاة انه واسعاً پیجعله عن سيب کالاناء؛ تسمل الاغتراف. 

۵ ألا يطلب مساعدة أحدٍ إلا لعُذرہ وإذا طلب عون أحدٍ فلیقف من يصب عليه الاء عن 
ساره 

٦‏ ابتداءٌ غسل الوجه من أعلى. 

۷ ابتداءً غسل الیدین من الأصابع والکف. 

۸ ابتداءٌ السح على الرأس من مقذمه. 

٩‏ ابتداءٌ غسل الأرجُل من أصابع القدمن. 

٠‏ ألا ینفض يديه من الاء وألا جفف أعضاء الوضوء يمنشّفة إلا لعُذر". 


مكروهات الوضوء 
وهي ثلاثة أشياء: 
١‏ الاسراف في الماء ولو كان على شاطئ بحر. 
٢‏ غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات 
٣‏ وذكرٌ بعضهم أن عسل الرأس بدلاً من المسح عليه مكروه؛ والصحيح العتمد في المذهب أنه 
غير مكروه؛ لأن العسل مس وزيادة. 


شروط الوضوء 
عددُ شروط الوضوء" خمسة عشر شرطاً هي: 
١‏ الاسلام. فلا يصح من کافر لأن الوضوء عبادة تفتقر إلى نية» والكافر ليس من أهلها. 
۲) التمييز: فلا يصح من غير المميز؛ لان الوضوء عبادة تفتقر إلى نية» ومن شروط النية تمییز 
الناوي. 


(۱) وقد ضَعَّف الإمام الترمذي الحديث الوارد عن عائشة غا آنها قالت: كانت لرسول الله ية خرقة يُنشّف بها 
بعد الوضوء. أخرجه الترمذي» في كتاب الطهارة من «جامعه» باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء رقم »)٥۳(‏ 
(۲) وهي نفشها شروط العْسل. 


۳ القاء عن الخيض والفاش: 

)٤‏ التقاء عا یمنع وصول الماء إلى البشرة: بحیث لا یکون هناك چرمٌ يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» فیجب إزالة ما تحت الأظافر من الأوساخ" وما نی الوق" واللحاظ من الرَعصٍ" وغير 
ذلك مما يمنع وصول الاء إلى البشرة. 

٥‏ أن لا یکون على العضو ما يَعْيّرُ ا ماء : بحيث یسب اسم الماء» کچبر وصابون مثلا. 

٤ء‏ مود E‏ ها شون اور 

۷ أن لا یعتقد فرضاً من فروضه سُنة وفیه حالات: 

١‏ - تارة يعتقد أن كل آفعال الوضوء فروض, فیصح منه الوضوء. 

۲- وتارة یعتقد أن كل آفعال الوضوء سنن» فلا يصح منه الوضوء. 

7 ۳ 
بالاتفاق. وان كان عا : يصح عند ابن حجر © ولا يصح عند الرملي”. 

5 - وتارة يقول : إن مسح الرأس وغسل الرَّجِلينِ آحدهما 2 سنة ول يعن فيصحٌ» لانه لم يعتقد 
فضا معا اف سلت 

۸ الماء الطّهور: لأن ات لایر إلا بالماء الطهور الُطلق كا تقدَّم. 


)١(‏ ویعفی عن القليل في حق من ابتلي به كالفلاحين ونحوهم» وصرّح الإمام الغزالي والزركشي بالمسامحة عم تحتها 
من الوسخ. لکن قال في «التحفة» (۱: ۳۲۰۸): إن ذلك ضعيف بل غريب» وفيه قول عندنا بالعفو مطلقاً کا ذكره 
الباجوري في حاشيته على شرح أبي شجاع (۱: ۹۷). 

(۲) الموق هو طرف العين الذي يلي الأنف» وهو خرج الدمع من العين. «المخصّص» لابن سیده (۱: .)٩۷‏ 

(۳) الرّمَص: وسخ أبيض يجتمع في أطراف العين. 

رر تر يطلب الجاع رد وج ی 

)٥(‏ الإمام الفقيه التَفتن أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الكي الهيثمي (ت ۷ إمام الشافعية في زمانه 
وصاحبٌ التصانیف المحرّرة في الب زانیا على الاطلاق «تحفة الحتاج». تفقه بالشهاب الرملي وغيره. 
ترجمة في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للنجم العَرّي (۳: ۱۱۳-۱۱۱). 

)٦(‏ الإمام الشھبر الجليل شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة» شهاب الدين الرمل (ت ١۱۰۰ھ)‏ الب بالشافعي 
الصغيرء مُجَدّدُ القرن العاشر وصاحب التصانيف القاضية بإمامته وأشهرها «ناية المحتاج شرح المنهاج» الذي 
حَرّر به المذهب. له ترجمة في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) للمُحبّي (۳: ۲ع۳). 


۳۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۹ إزالة النجاسة العَینیة: إذا كانت لا تزول بِعَسلَة واحدة فتجب غسلتان بالاتفاق» وأما إذا 
کانت تزال بخسلة واحدة فعند الرافعي لا بد من غسلتین کذلك: غسلة لازالة النجاسة وغسلة 
لرفع الحدث. 

وعند النووي *: تكفي غسلة واحدة لازالة النجاسة ولرفع ا حدث وهو الْتمّد. 

۰) جَريٌ ا ماء على جمیع العضو: بأن يجري بطبعه» فلا يكفي مسح العضو بخرقة أو ثلج. 

١ف‏ القتضي أي: الجزم في النية» فلو توضاً شاكاً: هل هو حت أم متوضی فلا يصح 
وضوژه إن بان ا حال أنه غير متوضی؛ لعدم تحقق انض وهو ال جزم بالنية”". 

۲ دوام النية خکم: بآن لا يأتي با ینافیها كردة» وأن لايّصرفها إلى غير اكَنويّ. 

۳ عدم تعلیق النية: بأن یملق قطعها بشيء» كأن ينوي في وضوته أنه إن جاء فلان یقطعه, فلا 
تصح النية ولا الوضوء وان يقطعه. 

٤ء‏ دخول الوقت والوالاة لدائم الحَدّث کسّلس البول والّذي» والستحاضة ". 


موانغ صحة الوضوء 
۱ وجودٌ حائل یمنع وصول الماء إلى الأعضاء مثل الشمع وغیره. 
٢‏ وجود شيء یر لون ا ماء على أعضاء الوضوء 
3 وجود ما یتعارض مع الطهارة» مثل ا حیض والنفاس. 


باب نواقض الوضوء © 
وهي ثمانیة آشیاء: 


(۱) انظر: «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۱: 1۸). 
(۲) حاصل المسألة: أنه إذا شك في الطهارة أو ا حدث فتوضاً احتیاطا ففيه تفصیل: 
-١‏ إن بان ا حال أنه كان متوضئاً فوضوژه امحدید صحیح. 
۲- وان بان ا حال أنه كان غير متوضی فوضوژه الجديد غير صحيح ؛ لعدم تحقق القتضي وهو ا جحزم بالنية. 
۳- وإذا م ین ا حال فوضوژه ا مدید صحیح. 
والأفضل في ذلك أن ینقض وضوعه فيتوضاً وهو جازم بالنية. 
(۳) «التقریرات السديدة في المسائل المفيدة» للسيد حسن بن أحمد الکاف ص۹۷-۹۵. 
)٤(‏ لتمام الفائدة» انظر: «الوسيط» للغزالي (۱: ۰۳۱۱ و«كفاية الأخيار» (1: ۰9۱ و«حاشية الباجوري» (۱: 1۸). 


كتاب الطهارة ۳۹ 


۱ ما خرج من آحد السبیلین: O‏ 

٢‏ أن ینس آحد السبیلین وتخرج ا حدّث (البول أو الغائط) من مكانٍ آخر مثل آسفل السّرّة أو 
اہب على أن یکون هذا الانسدادٌ عارضا لا حلقياً. 

٣‏ زوال العقل بنوم أو آغیاء أو جنون: إلا أن يكون النائم قاعدًا مک مقعدته على الأرض فان 
ذنك لا بطل معه الوضوء؛ والثماس آیضاً لاقطل الوضوء والفرق بینه وبین اس آن الان 
یسمع کلام من حوله ولکن لا يفهمه. 

.* مس الفرج بباطن الکفٌ لنفسه أو لغیرہ ولو كان طفلا‎ )٤ 

٥‏ مُلامسة بشرة الرجل بشرة المرأة غير المحرّم دون حائل: آما اللمس من فوق ا ملبس فلا يفض 
الوضوه كا أن لس الظفر والشعر والسَنْ لا یبطله أيضاً. ولس الطفلة دون سبع سنين لا یبطل 
الوضوء أيشنا. 

)٦‏ انقطاع الحدّث الدائم: بمعنی أن يُشفى الریض من سَلّس البول والذي ودم الاستحاضة» 
فانه يتعين عليه الوضوء من جدید. آما من كان قائا؛ يعني: کان في الصلاة ویر من مرضه فیکفیه 
ذلك الوضوء وتلك الصلاق وتکون صلاته صحيحة. 

۷ انتهاء أجل السح على الن: فإذا كان وضوؤه بمسح على ین وعَلِمَ انتھاء مدّة السح 
وَجَبَ عليه إعادة الوضوء وهناك رأيّ آخر یقول بأن یغسل قدميه فقط» وهو الأصح”". 

۸ إذا بطل حكم المسح على الجبيرة. والجبيرة: ما ربّط على العضو المصاب» فيمنع وصول الماء 
إلى ذلك العضوء سواءً كانت الجبيرة من خلت " أو خشب أو جصٌّء يجعله الطبیب على العضو 
الصاب. كل ذلك جبيرة» فإذا توضاً الشخص أو مسح على الجبيرة» وشفي فأزال الطبيب الجبيرة» 
وم تكن حاجة لإعادتها؛ فإنه يلزمه الوضوء بأن یَغیل العضو الذي كانت الجبيرة تستره» ویخسل 
الأعضاء بعد ذلك العضو. فإن كانت الجبيرة على اليد وأزيلت الجبيرة عسل اليدين ومسح الرأس 


(۱) لا روي من قوله :امن مَس در یتسه أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر؛ 
برقم (۸۲)ء وصحّحه الحاكم في «الستدرك» (۱: ۳7)» وابن حبان (۱۱۱۲) وفيه تمام تخریجه. 

(۲) وهذا الذي نص عليه الإمام النووي في «منهاج الطالبين» فقال: ومّن نزع وهو بطهر المسح غَسَلَ قدمیه وني 
قول: پتوضا. «مغني الحتاج» (18:1). 

(۳) اَلَقَ: ما یی من الثياب. 


٤‏ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
وسل الرجلین. وإذا كانت الجبيرة في أعضاء الوضوء توضاً ووضع الجبيرة» وبعد ذلك یتوضاً 
ويمسح الحبيرة بيد مبلولة ویتیمّم. وعند المالكية يكفي مسح اطبيرة باليد المبلولة» ولا حاجة إلى 

زی 
اھ 


والله سبحانه وتعالى آعلم. 


(۱) انظر: «العونة على مذهب عام ا مدینة) للقاضی عبد الوهاب البغدادي المالكى .)١٤١١-١٤١:1(‏ 


کتاب الطهارة ۱ 


باب ا 


[ آنواع الغسل ] 


و ۳ 
الاغتسال نوعان: فرض وسنة. 


[الأغسال المفروضة] 


والفرض تسعة أشياء: خمسة على الرجال والنسا وأربعة على النساء. 


آما الخمسة التي على الرجال والنساء فهي 

)١‏ الاغتسال من نزول المنيّ. 

۲) الاغتسال من التقاء الختاتّین'''. 

۳ الاغتسال من نجاسة جميع البدن. 

)٤‏ الاغتسال من نجاسة جزء من البدن إذا لم يعلّم مَوضعه. 


غل الیت. 


وأما الثلاثة الفروضة على النساء» فهي 

)١‏ الاغتسال من حيض. 

۲) الاغتسال من نفاس. 

۳) الاغتسال من ولادة سواء كانت طبيعية أو سقوطًا للجنین. 

وإذا اغتسلت المرأة بعد ا لماع وخرج مها مني زوجهاء فان علیها غسلا جديدًا إذا صاحب 
ذلك استثارة شهوة. 


(۱) انظر: «التنبیه» للشيرازي ص۰۸۹ و«كفاية الأخيار» (۱: ۵۸). 


(۲) مفردها ختن» وهو عند الرجل: ا حّفة أو مقداژها من مقطوعهاه وعند الأنثى: الشفْران. 
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وأما الاغسال السنونة فهي عشرون"" 

)١‏ الخسل لصلاة الجمعة. 

۲) الخسل لصلاة العیدین. 

۴اس لصلاة شرف رارف 

)٤‏ الغْسلٌ لصلاة الاستسقاء. 

سا هل اف 

)٦‏ العُسلٌ للکافر إذا أسلم. 

۷ العُسلٌ لمن أفاق من إغماء أو فقدان وعي أو شفي من جنون. 

۸ الغُسلٌ لمن أراد الإحرام للحج أو العمرة. 

٩‏ الغّسلُ لدخول حرم مكة. 

۶) الس الو رت بر 

)الخد لخر ل مزدلفة. 

75 العْسلٌ في أيام رمي الجر الثلاثة بمنطقة مِنّی. 

۷ فڈراؤکااٹرٹت 

۶ کل اظرات الزیارة وهر طراف الرکن؛ ریسی طرات لاف وطراف الاه 
وذلك بعد وقوف عرفة. 

1 بعد اجامة. 

۷٦‏ الخسلى لدخول الام 

8 الما بعد لالہ فان 

۸) الغسل لإزالة رائحة البدن في أي وقت تخرج من البدن رائحة كريهة. 


(۱) وهي عند بعض فقهاء الشافعیة اثنان وعشرون نوعا. انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: ۵۲). 

(۲) وفيه خلاف في المذهب بين الوجوب والاستحباب والأصل فيه قوله :امن سل ميا فَلَيفَْل وَمَنْ له 
یتوص أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲٦۹۸)ء‏ والترمذي» في كتاب الجنائز من «جامعه» باب ما جاء في الغسل من 
غسل الميت» برقم (۹۹۳)ء من حدیث أبي هريرة ذه. ورجح الامام أحمد کونه موقوفا على أي هريرة. 

(۳) العانة: في الشعر النابت على الفرج» وقیل هي منبت الشعر هناك. قاله ابن منظور (ع و ن). 


۹ الغُسلُ لحضور أي اجتماع. 
)امس ذا نزل ظط وجری ماه ت الاغتسال رھ الطر؛ لالہ مفید للبدن. 
والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 


[فرض الغسل وستنه] 

الغسل فيه ستة آشیاء: فرض» ونفل» وسنة ودب وکراهة» وشرط. 

ففرض الغسل شیتان: النية» وتعميم الشعر والبشرة بالماء". 

ونفل العْسل شيء واحد: وهو عسل البدَنِ آکثر من مرة (مرتین أو ثلاث مرات با ماء). 

آما سنن الغسل فهي عشرة آشیاء: 

۱) قول: (بسشّم الله ار هن الرحیم). 

۲) (زالة ما علی سوم القذارة وغبرها قبل الخسل» وتتظیف الأنف والاذنین» وغسل الفم؛ 
لتکون طهارة البدن کاملة. آما إزالة شعر الابط وقص الأظفار فلا تکون قبل الخسل» بل بعده» كي 
ترتفع الجنابة عن كل آجزاء البدن قبل انفصال شيء منها عنه. وقد ذکر بعض الصا حين أن كل جزء 
من البدن ینفصل آثناء الجنابة یطالب صاحبه یوم القيامة بطهارته عنها'"؛ إلا أن ذلك لیس کت 
شرعيًا بالمنع أو بالکراهة. 

۳) الوضوء کوضوء الصلاة. 

)٤‏ عدم مس الفرج براحة اليد أثناء الاغتسال كي لا ینتقض الوضوء لذا كان من السنة أن يبدأ 
یہ سرد رج لوبعد للك 

. الضمضة والاستنشاق (وهما واجبان نی بعض الذاهب)‎ ٥ 

ا عل الرآس ثلاتّا. 


.)1۱:۱( وازالة النجاسة إن كانت في بدنه. انظر: «كفاية الأخيار»‎ )١( 
نقله الشربيني الخطيب في «مغني الحتاج» (۱۲۹:۱) عن الامام الغزالي في «الإحياء».‎ )۲( 
يعني مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: وهما -يعني الضمضة والاستنشاق- واجبان في الطهارتین لقوله تعال:‎ )۳( 


فَاغْیلُوا وُجُومَحمْ4 [المائدة: ٦]ء‏ وہما داخلان في حد الوجه. انتهی من الکانی» (۲۹:۱). 
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۷ تخليل شعر الرأس واللحية با ماءہ لیصل إلى ا لد منھماء لأن وصول الاء إلى لد في الخسل فرض. 

۸ التيامُنْ في الاغتسال. 

4) التدليك في الغسل. 

ومن المنافع الصحية للتدليك أنه يؤدي إلى تصحيح مجرى الدم في البدن. 

٠‏ قول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله) عند الانتهاء من الخسل. والبدمٌ 
بالبسملة والختمٌ بالشهادتين ليدل على كل عمل طيب يُقصّد به وجه الله'". 


آداب الغسل 
وهى سبعة آشیاء: 
۱) الاغتسال نحو القبلة. 


۲) الأغسال ف کات نظیف خوك بحیث لا يفك ارتا الاء إليه ى امات والكعراض فى 
هذه الأيام)» وأن يحذر من ارتداد ا ماء وترششه به. 

۳) إذا كان يأخذ الماء من وعاء ذي فتحة واسعة» فيجعله عن يمينه» وإذا كان الوعاء بفتحة ضيقة 
فيجعله عن شماله. 

)٤‏ ألا يطلب العون من أحد في الغسلء وإذا احتاج إلى العون فيقف المعينُ له عن يمينه. 

)٥‏ أن يُخطي ما بین الشَّرّة والركبة عند الاغتسال حتى لو كان في خلوةء لأنه ينبغي أن يستحي 
من الله تعالی. 

7) البدء بغسل أعلى البدن. 

۷ سترٌ مکان الاغتسال حتی لا يراه آحد وإذا کان في مام عام فان عليه ست العورة. 


مکروهات الغسل 
كسل افضاء البدن آکثر من ثلاث برات ويكزه الاسراف ل الاء ولو كان هل شاط بعر 
شرط الغسل: أن یکون بماء طھور خالص ل يخالطه شي ء. 


(۱) لأن الاسلام يريد من المؤمن أن یکون البدء وا ختامٌ له على ذکر الله تعالى. 


[ما يحرم على ال جنب] 

ویجزم على الجنب آمور هي : 

١‏ تلاوة القرآن ولو کان من الحفظ. 

۲) مس الصحف وله 

۳) الصلاة. 

)٤‏ الطواف. 

۵) إلقاء خطبة الجمعة وغيرها. 

٦‏ الاعتكاف في المسجدء أما العبور منه فمباح. 
۷ سجود التلاوة والشكر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 انظر: «روضة الطالبين» بحاشية البقليني (۱: .)١١١‏ 
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باب التيهم”" 


[التيمم لغة وشرعًا] 

التيمّم لغة: القصد. 

وشرا: عبارة عن ایصال التراب ال الوجه والكدين بشر افط خصوصة. 

لا يجوز التیمم إلا بتراب طاهر» وهو ضربتان بالیدین على تراب طاهر؛ واحدة للمسح على 
الوجه» والثانية للمسح على اليدين مع المرفقين'". 


[حالات التیمم ] 
وللتیمم حالتان؛ الأولى: امحمع بين التیمم والوضوه والثانية: التیمم دون وضوء. 


آما ا حالة التي مع فیها بین الوضوء والتیمم فتکون 

١‏ حين يجد الاء ولکنه لا يكفي للوضوء كأن يجد ا ماء لعْسل الوجه والیدین ولا يجد ماء لغسل 
لرجلین. ففي هذه ال حالة ينوي الوضوء فيسل وجهه ویدیه ویمسح على رأسه» ثم يتيمم لغسل 
ا 

۲) أن يكون ببعض أعضاء الوضوء جرح تخشی عليه من عسله وني هذه ا حالة يتوضاً لأعضائه 
السليمة بإيصال الماء إليهاء ويتيمم للأعضاء التي لا یَصلّها الماء» أو للعضو الذي لا يستطيع إيصال 


الماء إليه. 
۳) |ذا کان ندیه من اذاء القدر الكاق للوضو» ولکنه أهريق خطاً بعد كس وجهه أو یدیه» فی 
هذه ا حالة يتيمم لا کال وضوئه. 


(۱) لتام الفائدق انظر: «روضة الطالبین» (۱: »)١57‏ و«مغني المحتاج» (۱: 59 »)١‏ و«كفاية الأخيار» (۱: ۷۷). 

(۲) هذا هو العتمد في الذهب. وبه جزم البغوي في «التهذیب» (۱: ۳۵۲ والنووي في «النهاج» كا في امغني 
الحتاج» (۱: ۸٦۱)ء‏ وهو الجديد من قولي الشافعي. وقال في القدیم: یکفیه ضربة واحدة یمسح بها دیه وظاهر 
كيه ووجهه ما ثبت من حديث عار عند البخاري (۳۳۸) ومسلم .)۳٦۸(‏ وقال النووي في (شرح الهذب) إنه 
أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۸۷-۸۲). 


آما ا حالات التي یکون فیها التیمم فقط فهي سبع عشرة حالة» منها سبع يلزم معها إعادة 
الصلاة» وعشر لیس فیها إعادة للصلاة. 


وأما امحالات التي يلزم فیها إعادة الصلاة فهي 

۱) التیمم لعدم وجود الاء في المدينة» آي: في مکان يوجد فيه ا ماء غالب آیام السنة. 

۲) التیمم لشدة البرد في المدينة. 

۳ التیمم لنسیانه أن في متاعه ماء. 

)٤‏ التيمم فوضع عليه ساترٌ جرح في أعضاء التیمم. 

٥‏ التیمم على جبيرة وُضعت على غير طهر إن كانت آکثر من ّدر العلة تمامًا. 

5) تيمم العاصي بِسَفَرِه. 

۷ الِْيمّم الذي عليه نجاسة غير معفرٌ عنها وعَجَرَ عن إزالتها. 

هذه هي ا حالات السبع التي يتعين فيها إعادة الصلاة (إعادة الصلاة إذا كان وقت الصلاة باقياء 
وقضاء الصلاة إذا خرج وقتها). 


آما الحالات العشر التي لا تعاد فيها الصلاة مع التیمم» فهي ”2 

)١‏ التيمم لعدم وجود الماء في السفر إن كان في مكانٍ لا يغلب فيه وجود الاء. 

٢‏ التيمم في السفر مع وجود الماء» ولكنه يباع بثمن لا يقدر عليه السافر. 

۳) أن مد ا مال اللازم لشراء الماء» ولكن المسافر يحتاج إليه لنفقته» فان له أن يتيمم ویصلی؛ 
ولیس عليه قضاء. 

)٤‏ أن مجد الام باكر من سعره. 

۵) أن يجد الاء ولکنه يحتاج إليه لشر ابه. 

)٦‏ أن يجد الماء ولکنه يحتاج إليه لبیعه لنفقته. 

۷ أن يكون بينه وبين الماء حائل أو عدو يمنعه منه. 


۸ أن يكون الماء في بثر وليس معه ما رج به ا ماء من البثر. 


.)۳۹۵ :۱( انظر: «التهذيب» للبغوي‎ )١( 


۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

٩‏ أن يجد الماء ويخشى الضرر من شدة البرد أو بخشی انقطاعه عن رُفقتِه في السفر. 

وهذه ار خص كلها خاصة بالتیمم في السفر. 

۰) إذا کان على سفر أو مقیّا وبه مرض يخشى على حياته بسببه» أو خشى اشتداد الرض أ 
تأخر الشفاء أو أن یبقی بوجهه أو يديه بقعة سواء مثلا نتيجة وصول الاء إلى وجهه أو يديه» فیجوز 
له التيمم وليس عليه قضاء للصلاة'"» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ويشتمل التيمم على خمسة أشياء هي: فرائض» وسنن؛ وآداب» ومکروهات وشروط. 


[فرائض التيمم] 
آما فرائض التيمم فهي ستة أشياء: 
0 ۳ » فلا يكفي ت سنن 
۳ الضرب بالکفین على التراب» ثم السح با على کامل الوجه"" 
)٤‏ الصرب مرة آخری بالکفین على التراب» والسح با على کامل الدين إلى الرفقین. 
٥‏ مراعاة الترتيب بین السحتین: الأولى للوجه والثانية للیدین إلى ا مرفقین. 
ویری كثير من الفقهاء أن طلب الاء من شروط التیمم ولیس من فرائضه ولا يبدو لنا فرق بین 


الأمرین ۳ 
سنن التیمم 
وهي تسعة آشیاء: 
۱) التسمية (قول: بسو الله الرخن الرحیم). 
٢‏ ضرب اليدين بالتراب. 
٣۳‏ ضرب اليدين بالتراب للمسح على اليدين إلى ا مرفقین. 
)٤‏ نفض اليدين لتقلیل التراب عنهما. 


.)۷۹ :۱( وهو الراجح في الذهب. انظر: «كفاية الأخيار»‎ )١( 
لقوله تعالی: فَامُسَخوا بوَجُوهکُم دید [المائدة: ٦]ء ولفعله عليه الصلاة والسلام.‎ )۲( 
.)۸۱-۸۰ :۱( للاطلاع على مآخذ هذه المسألة انظر: «كفاية الأخیار»‎ )۳( 


کتاب الطهارة ۹ 


٥‏ تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى عند السح بالتراب. 

)٦‏ تفریج الأصابع. 

۷ ألا يرفع يده عن العضو حتى تم مسحه. 

۸ نزع الخاتم للضربة الأولى» آما للضربة الثانية فنزعه واجب؛ لأنه لا بد من وصول التراب 
لسائر أجزاء اليد ومنها ما تحت ا حخاتم. 

۹ كل سنة من سنن الوضوء يمكن الإتيان بها في التيمم'". 


آداب التیمم 
وهي ثلاثة آشیاء: 
)١‏ الاتجاه إلى القبلة حال التیمم. 
٢۲‏ مسح الوجه من الأعلى إلى الأسفل. 
۳) بدء السح على اليدين بالأصابع فکف اليدين. 


مكروهات التيمم 
وهما شیئان: 
۱) الاکثار من التراب عند السح على الوجه والیدین. 
۲) السح آکثر من مرة على الوجه واليدين عند السح علیها. 


شروط التیهم 
وهي ثمانیة: 
١‏ أن یکون بتراب. 
۲) أن یکون التراب طاهرًا خالصًا لم يخالطه شيء کدقیق أو غبره. 
٣‏ أن يقصد إلى التراب. 
) آن يزيل النجاسة أولا. 


() انظر: «روضة الطالبین» بحاشية البلقینی (۱: ۱۶۷). 


1 لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


)٦‏ أن یوقعه بعد دخول الوقت. 


۷ آن یتیمم لکل فرض. 
۸ أن لا يكون عاصيًا بالسفر إن كان الفقد شرعیّا. 
والله سبحانه وتعا ی أعلم. 


)١(‏ الفقد على ضربين: فقد حسي» وفقد شرعيء معنی الأول: عدم وجود الاء حسّا» ومعنی الثاني: وجود الاء وقيام 
مانع من استعماله كمرض وشدة برد ولكل ذلك تفصيل وضوابط بسطھا في الطولات. 


کتاب الطهارة ۱ 
باب مبطلات التیمم 
وهي آربعة عشر شيا منها تسعة ذکرت في مبطلات الوضوء لأن ما يُبطِلّه بطل التيمم» كذلك 
آوضحنا أن من نواقض الوضوء أن یکون السح على ا حفین قد بَطَلّ. وبطلان السح على ا حفین 
یبطل التیمم إذا کان التیمم مقرونًا بوضوء. 


الأشياء الستة التي تبطیل التیمم فقط هي“ 

۱ حصول الاء قبل أن یدخل في الصلاة آما إذا كان قد دخل في الصلاة ورأى الاء فان صلاته 
بالتیمم لا تَبطّل ویمکن له أن پم الصلاة”". 

۲) أن جد ثمن الماء إذ عليه في هذه ا حالة أن يشتري الاء ویتوضاً للصلاة» إلا أن یکون قد دخل 
في الصلاة قبل أن يجد ثمن الاء فان تیمّمه صحيح» ویستطیع أن یم صلاته. 

*) توہُم وجود الاء قبل أن يدخل في الصلاة آما إذا دخل في الصلاة بالتيمم وني الصلاة توهّمَ 
الماء فله أن يتمّها. 

)٤‏ زوال الخوف من أن يصيبه استخدام الماء في الوضوء بضرر في الوجه أو اليدين قبل أن یدخل 
في الصلاة» آما إذا كان قد دخل في الصلاة قبل أن يزول خوفه فإن تيممه صحيح وله أن يتم صلاته. 

٥‏ إذا كان تيممه لسفر ثم وقف للصلاة» وأثناء صلاته رأى الماء وتغيرت نيته من السفر إلى 
الاقامةء فان تیممه يطل ردب تيكل وم 

٦‏ وقوعه في الردة والعیاذ بالله تعالى. 

والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 


.)۱6۸ :۱( انظر: «حاشية الباجوري» (۱: ۹۸)ء واروضة الطالبین»‎ )١( 
.)۸٩ :۱( في المسألة تفصیل ذکره التقیُ امحصنی في «كفاية الأخيار»‎ )۲( 


o۲‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الفرق بين الوضوء والتيمم 


یفترق التيمم عن الوضوء بخمسة أشياء 

١‏ أن التيمم لعضوين فقط هما الوجه والیدان بینا الوضوء لأربعة أعضاء هي : الوجه واليدان 
والرأس والقدمان. 

۲ في الوضوء يجب أن يصل الاء إلى منبت الشعر أما في التيمم فان التراب يصل إلى ظاهر 
الشعر فقط. 

۳ لا یؤڈی بالتيمم إلا فريضة واحدة فقط. آما في الوضوء فمن الممكن أن نودّي بالوضوء أكثر 
من فرض واحد. 

)٤‏ لا يجوز التيمم لأي صلاة قبل دخول الوقت» بینما يجوز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها. 

٥‏ لا يجوز التيمم إلا لعذرء بینما يجوز الوضوء في أي وقت. 


کتاب الطهارة or‏ 


باب إزالة النجاسة 


النجاسات واحذٌ وعشرون نوع" 

العافظ ؛ والبول» رز رت ایوانات اخلط بالتژاب. 

والذي والودي "۰ ومني الکلب والخنزير (آما من غيرهما من ا حیوانات فهو طاهر). ومعلوم 
أن مني الادمي هو صل وجوده» وهو طاهر. 

والصّدید. والقیخ وماء الجروح» والقيء ". 

ages‏ نما ارس اعدف 

والرَة *» و مَشِيمة غير الآدمي» و بيض ما ی کل لحمه إذا صار دما في أحَدِ وجهیه. 

والسکر والاء الذي يخرج من حجوف: ولبن ما لا يؤكل لحمه. 

واليتة إلا ثلاثة هي: السمك وا جراد والادمي. 

والدم تجش إلا ثلاناً هي: الكبدٌ والعطّحال ونافح السك"*. 

دم السمك نجس على الأصح» ومُقابل الأصح أنه طاهر كما في الذهب الحنفي'". 

ومشيمة الآدمي طاهرة» والبيض طاهر ولو كان ما حرم لحمه» والبلغع إذا وقع على اللباس 
طاهر ولبن الآدمي طاهر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)1۳ :۱( » وهو الذي جزم به المحاملٌ في «اللباب‎ )١( 

(۲) المذيّ: سائل شفاف يخرج من الفرج بعد ثوران الشهوة دون جماع. والوّديٌ: سائل كدر يخرج عقب البول» بسبب 
حمل شيء ثقيل أو شدة برد. 

(۳) لتمام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (۱: ۱۵۱) حيث فصل المسالة تفصيلاً حسنا. 

() المرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في الجوف. قال الجوهري: المرارة التي فيها الرّة. «الصحاح» للجوهري (۳: 
۷). 

)٥(‏ نافج السك هو: الوعاء امحلدي الذي يتجمّع فيه السك. 

)٦(‏ انظر: «ملتقی الأبحر» للامام الحلبي الحنفي (۱: ۰6۵۲ وعبارته تَمّة: «ودم السمك وخرء طيور مأكولةٍ طاهر إلا 
الدجاج والبط ونحوهما». انتهی. 


1 لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب كيفية إزالة النجاسات" 


إزالة النجاسات على عشرة آنواع 

۱) نجاسة غل بالبدن أو الثوب: وحکمها الفا + فاذا کانت عل الین فیجب أن تزول بالغسل 
بحیث يذهب أثرهاء فإذا بقي طعمها لا يَطهّر البدّن» ويُعرّف بقاء الطعم بوقوف الذباب عليه" 
وإذا ذهب طعمُھا وصَعُب زوال لونبا وحده أو رائحتها وحدها فحکُمُھا الطهّرء آما إذا بقي الاثنان 
معا فلا تَطهّر. 

83 نجاسة تتحلل ق السوائل: وخکمها الفحرييه ولا ع ا آما النزیت [ذا صار تھا 
فیجوز استخدامه في الصابیح للاضاءة وني طلاء السفن والدواب. والزثبق إذا حق به نجاسة يجوز 
غسله لتطهیره آما إذا تفتّت وصار سائلاً فلا يَطهّر. 

۳) نحاسة تل بالوت: لا تطهّر آبدا» وکل میت نجس إلا الانسان والجراد والسمك. آما جلد 
الیت فانه يطهر بالدّباغة» ویجب غسله بعد دبغه» وإذا بقي عليه شعر وجب ازالته ویعفی عن القلیل 
من شعره في حدود ست شعرات إلى سبع. آما إذا كان ا میت كلباً أو خنزيراً أو ما تولد منهی فلا طهر 
لا بالدباغة ولا بغ رما مطلقاً. 

4 ) النجاسة التي تُصيب آسفل ا حف إذا جَفّت وأزالها عنه حك اف بالأرض: فقد رأى الامام 
الشافعي في قوله القدیم: أنه يطهر وتجوز الصلاة فيه» ولکنه قال في قوله الجديد: إنه لا بطهّره الا 
سا 

٥‏ مَوضع الاستنجاء: يَطهّر بغسله با ماء أو مسحه بثلائة أحجار لازالة النجاسة عنه» ومثل 
الحجر كل شيء طاهر قالع يزيل آثر النجاسة سواءٌ كان خشباً أو قطعة من قماش أو غيرها بشرط 
آلا یکون شیا پؤگل. وقیل آیضاً أن لا یکون شيعا ذا قیمة کالورق الأبيض الخصص للکتابة*. 


(۱) لتام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (۱: ۱۹۱)ء و(اللباب)ء للمَحاملی (۱: 19). 

(۲) وهله ایی العلامات» ولا قطرد فد حط الذباب عل گار وخبره. 

() نقله القفال في «حلية العلاء» (۱: ۲۵6). 

(4) يعني أن یکون طاهراً قالعاً غير مطعوم ولا حترم کم في نهاية الحتاج للرملي (۱: ۱6۲ وهو مقید بها إذا کان 
مُنقياء والا وجب الاء في إزالة النجاسة قولا واحدا. 


كتاب الطهارة o0‏ 


)٦‏ بول الصبي الرضيع: الذي لم يتناول طعاماً غير لبن آمه أو غيرهاء يطهرٌ برش الماء عليه. آما 
بول الفتاة الرّضيعة» وبول الطفل الذي أكل طعاماً؛ فحكمها حكم بول الکبار ". وعند رش الاء 
على بول الرضيع يجب أن یغمُره الاء. 

۷ ما آصابته نجاسة الکلب وا حنزیر وما تولّد منها: لا تطهرٌ إلا بخسله سبع مرات إحداهن 
1 

۸ إذا أصاب الأرض بول فانها تطھُرٌ بصب ماء أكثر من ذلك البول علیها". 

۹ دم البراغیث والقمل والبق والذباب والبعوض ما ليس له نفس سائلة وما تفه على اللباس 
أو البدن من تجس فمغفو عنه؛ لصعوبة الاحتراز عنه. 

۰ إذا تخس الاء: إن كان قليلاً لا بطهر إلا بأن بزاد حتی يصير لین ۲۱٢(‏ اترا)ء وإذا كان 
كثيراً وتغير فإنه هر ذا ذهب تغیره بنفسه» آما إذا ذهب تغيّره بسبب إضافة تراب ونحوه إليه فإنه 
لا یطھُر. قال الشربيني الخطیب: «فإن بلغ -أي المتنجّس- قُلَن باء ولو مستعملاً ومتنجّساً 
ومتغيراً بنحو زعفران... فطھُور؛ لزوال العلةء وهي القِلّة» حتى إذا فرّق بعد ذلك ل يَضْر)9. 
وذلك مشروط -کم| هو واضح- بزوال أوصاف النجاسة عنه: طعًا ولونًا وريحًا. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ء)٤٥٥( لا ثبت من قوله :ایض بول الْغْلَام وَيُغْسَلُ بل ااریة» أخرجه الامام أحمد في المسند‎ )١( 

والترمذي» في كتاب الصلاة» باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» بر قم »)٦٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
۱ ۰ و 

(۲) ما ثبت من قوله َكل هور |ناء أْحَدِكُمْ دا ول فيه الکَلبْ آن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِء لاهن بالتراب»» آخرجه 
الامام أحمد (٣٣۷۳)ء‏ ومسلم. في كتاب الطهارة؛ باب حکم ولوغ الكلب برقم (۲۷۹)ء وغيرهماء من حديث 
أبي هريرة ذك. 

(۳) وهو الصحيح في المذهب. وقيّده بعضهم بأن يكون الماء الصبوب سبعة أمثال البول» وهو ضعيف. أنظر: «حلية 
العلماء» للقفال الشاشی (۱: ۰۵۳ ۲). 

.)۳۸ : ۱( «مغني المحتاج بشرح النهاج» للشربيني الخطيب‎ )٤( 


ا 


٦‏ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


بابٔ المسح على الخفين 


المسحٌ على الخفين يكون بدلا من عسل الرّجِلين في الوضوء وهذه أحكامه'": 


المسخ على تسعة أنواع 

)١‏ مسح الاستنجاء بثلاثة أحجار أو قطع من القماش وما شابهها لإزالة النجاسة بحيث يطهرٌ 
الوضع. 

۲ السح للتیمم بضرب الیدین على التراب» والسح معا على الوجه وعلی اليدين إلى ا مرفقین عند 
وجود عذر یبیخ التیمم بنية التطهّر للصلاة أو الطواف أو تلاوة القرآن. 

۳) السخ على ا مہیرة أو ما یغطی به الجرح آثناء الوضوء وقد سبق بیانه في باب التیمم. 

)٤‏ المسح على الرأس عند الوضوء الفروض. 

6ا عل لین وهو من فی الوضوء. 

. المسح على أعلى الرّقبة عند عسل الوجه» وهو من مستحبات الوضوء‎ )٦ 

۷ المسح على باقي الیدین إذا كانتا مقطوعتین من فوق الرفق. 

۸ المسح على باقي الرجلين إذا كانتا مقطوعتین من أعلى الکعب. 

٩‏ المسح على الخفين بدلاً من عسل القدّمين عند الوضوء» وهو على نوعين: 

أ) مسح المقيم یوماً وليلة. 

ب) مسح السافر لثلاثة أيام وثلاث ليال. 

وابتداءٌ مدة المسح: من وقت ا حدَثٍِ بعد لبس الحقين. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)۷۰ :۱( انظر: «اللباب» للمحاملي‎ )١( 
سبق ذكر الخلاف فيه» وأن المعتمد في المذهب عدم مسح الرقبة.‎ )۲( 


کتاب الطهارة oV‏ 


شروط السح على ال خفین''' 

وهي ستة شروط: 

يجوز المسح على الخفين إذا حصلت الشروط التالية: 

١‏ أن يلبس الخفين بعد كيال الطهارة. 

۷( یکوتا هلا السيويوفنوه لا نتیمم: 

۳) أن یکونا ساترین لمحل الفرض. 

)٤‏ أن یکون اف من النوع الذي يُمكن متابعة الشي علیہ إذ لا يجوز المسحُ على ا جورب, إلا 
عند الامام أحمد فانه يجوز عنده السخٌ على الجورب. 

)٥‏ أن لا يكون تحته خف آخرء فإذا كان يلبس ین قويّين فوق بعضها م تجزته السحُ على الف 
الأعلى. أما إن كان الأعلى قوياً والأسفل ضعیفا» کلف وتحته جورب؛ جاز. 

,۰> اض الاس کالااترت 


والله سبحانه وتعا ی أعلم. 


(۱) انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۷۰) و«اللباب» للمَحاملی (۷۱۰:۱)ء وزاد صاحب «اللباب» شر طاً سابعاً: وهو أن لا 
يكون عاصياً یله على أحد الوجهین. 


0۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الفرق بين غسل القدَمَينِ والسح على الخفين 

وهو في ستة أشیاء'': 

)١‏ عسل القدمين ليس محدداً بمُدةٍ زمنية ما م ينتقض الوضوء بینا المسح على الخفين محدد 
للمقيم بيوم وليلة» وللمسافر بثلاثة يام وثلاث ليال» فإذا انقضت وَجَبَ إخراج القدمين من الخفين 
وغسله| فقط إن كان متوضّئا والأفضل إعادة الوضوء تحقيقاً لشُنة الوالاة ومراعاءً لخلاف مَن 
أوجَبها. 

۲) يَبطل المسح على الخفين بأربعة أشياء هي: انقضاء المدة» وإخراج إحدى القدمين أو کلیهیا من 
الخفين» وإذا حق بالقدم نجاسة مع عدم إمكان عَسل القدم بداخله. ورابعاً: وجوب الخسل. أما 
عسل القدم فإنه لا بطل بنزع خف ولا بانقضاء مُدّة. 

۳) لا وزان عل اف مل اة 

)٤‏ يختلف ال مسح على ال حفین في حالتي الا قامة والسفرہ آما عسل القدمین فتستوي فيه ا حالتان 
إقامة وسفرا. 

)٥‏ بظهور القدم من الخف يَبطل مسح الخفين. 

٦‏ يجب سل جميع القدم؛ بين المسح على ا حفین يكفي فيه السخٌ على أعلى الخفين. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.(VY :۱( وجعلها صاحب «اللباب» ثانية فروق‎ )١( 


کتاب الطهارة ۹ 


باب احیض 


أقل سن تحیض فيه النساء كمال قسع سنين» وهناك اختلاف حول السن الذي تصل عنده النساء 
إلى انقطاع الحيض» وهو السمی سن اليأس. ویرجعه البعض إلى الکان الذي تعيش فيه المرأة» 
ويرجعه آخرون إلى الجنس الذي تنتمي إليه» وغيرهم إلى نوع الحياة التي تحياهاء وقد تجتمع العوامل 
كلها. 

ما يسن اليأس عند النساء فقد ذكر الإمام النووي جه تعالى أن أشهر الأقوال فيه اثنان وستون 


() 
سنه . 


[أحكام الحيض وما يُحرم على ا حائض] 

ویتعلق بالحيض عشرون مسألة» اثنتا عشرة مسألة منها تتعلق بمُحَرّمات الحيض» وثاني مسائل 
تتعلق بأحكامه. 

آما الائنتا عشرة مسألة التي تحرّم في وقت الحيض فهي” : 

١‏ قراءة القرآن. 

٢‏ كتابة القرآن. 

۷ الف 

)٤‏ دخول السجد. 

۵) الصلاة. 

٦‏ السجود. 

۷ الصیام. 

۸ الاعتکاف في السجد. 

۹ الطواف حول الکعبة. 

۰) جاع زوجها ها. 


() قاله في «روضة الطالبین» (۸: ۲ وللإمام الغزالی تفصیل نافع في «الوسیط» :٦(‏ ۶ ۱۲). 
(۲) انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: 4 ۷). 


٦‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۱ ويحرُمُ على زوجھا طلافها. 

۲) الاستمتاع بما بين الشّرة والركبة منها. 

وأما أحكام المرأة الحائض فهي: 

)١‏ ثبوت البلوغ لمن تحیض. 

؟) وجوب الاغتسال بعد انقطاع دم اخیض. 

۳) العدّة: ومدنها الط ثلاث ات ویصحبها ثلاث خيضات. 

)٤‏ استبراء رجحم الأَمَةِ عند شرائها حتی یعلم عدم وجود جنين فيه من مالکها الاأول. ويثبت 
ارام کچ ارات 

۵) پراءة رحم الق ویعلم ذلك بحيضة واحدة أيضاً. 

)٦‏ قَبُول شهادتها باستمرار حیضها لا طُرُوئِهء بحيث یرم على زوجها أن تجامعها فیه. 

۷ سقوط فرض الصلاة عنها في مدّة ایض دون قضاء. 

۸ ترك طواف الوداع للحائض. 


[ اختلاف النساء ‏ اخیض] 
والنساء في ال حیض صنفان''': 
١‏ امرأة يجري حيضها على الاستقامة؛ يأتيها في موعدہ وينقطع في موعدہہ فتلك حُکمُھا کم أورّدنا. 
۲) امرأة مُستحاضة يحرج منها الدم باستمرار» وهي على نوعين: 
أ) مُبمَدَأة؛ آي: مُستحاضة من أول حيضة ها. 
ب) معتادة: وهي التي كان حيضها في البداية على الاستقامة» وبعد ذلك صارت مستحاضة. 
وإذا كانت المبتدأة تستطيع التمييز بین دم الحيض وغيره فان عليها أن ترجع إلى تمييزها. 
والعروف عن دم الحيض أنه دم قويّ» لونه أسوة مائل إلى الحمرة» وقد يكون أحمر أو أشقر أو أصفر 
أو گدرا وله رائحة كرة. أما دم الاستحاضة فهو دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس» فترجع 
إلى تمييزها. 


(۱) «اللباب» للمحاملى :١(‏ 17/6). 


وشروط التمييز آربعة آشیاء "۲ 

لس سی و وله ول یش خاک اضرا زو رل هآ لوول کل رر 
بحیث يترك أثراً على قطعة القطن التي يم ادخاها في الوضع. 

٢‏ ألا يزيد دم الحیض على خمسة عشر یوما ولبلة. 

*) ألا ينزل علیها دم قبل أقل مدة طهر وهي خسة عشر یوما وليلة. 

)٤‏ أن تری دمين ختلفین: قویاً وضعیفا وكما قلنا فان آقل احیض يوم وليلة» وأكثره خسة عشر 
يوماً وليلة. وآقل طهر خمسة عشر يوماً وليلة» وأكثره لا حَذٌ له ومن المکن أن تجد امرأة تعيش 
عمرها که في طهر دون أن يأتيها دم حيض. 

آما المبتدأة التي لا تستطيع التمییز بين دم ال حیض ودم الاستحاضة فيمكنها أن تقيس على أقل 
الحيض وهو يوم وليلة» ويكون الباقي في حكم الاستحاضة. وعليها أن تحتاط بوضع قطعة من 
القطن أو القماش في موضع الدّم بعد الطهر وتتوضأ لكل صلاة. 

على المعتادة إذا كانت تستطيع التمییز بین دم ا حیض وغيره أن تقيس على تمييزهاء وإذا كانت لا 
تستطيع فعليها أن ترجع إلى عادتہاء وما زاد عليها اعتبرتها استحاضة. 

أما إذا نسيت المعتادة عادتها فان الفقهاء يُطلقون عليها اسم المتحَيّرة» وهي التي تحتار في حساب عادتہاء 
ويد الفقھاء في أمرها”"» وهي من مشكلات مسائل الحيض» وعلى المتحيرة أن ترجع إلى فقيه لسؤاله. 

ويجب على كل امرأة أن تعرف حکم حيضها وطهرهاء حتى لا تُضیع فروض صلاتہا وصيامها 
ومناسك حَجُها وعمرتہاء ومن هنا تأت أهمية تدریس أحكام الحیض والطهر للنساء وتفهيمها طن» 
لأن الجهل بہذہ الأحكام يفسد على النساء عباداتهن» ویوقع الأزواج كذلك في حرج شديد. 

والدم الصاحب للطّلق قبل الولادة له حكم الدم الفاسد ولا يَنطبق عليه حكم الحيض ولا 
حکم الاستحاضة”". 


(۱) انظر: «فتح الوهاب» لشيخ الاسلام زكريا (۱: ۲۸). 

(۲) وقد کثر فیها ال خلاف حتی صُنفت فیها مصنفات مستقلة. انظر: «الجموع شرح الهذب» للنووي (۲: 4۳6 
وافتح الوهاب» (۲۸:۱). 

(۳) الا إن اتصل بحیض قبله لم يكل آقل الحيض» على العتمد من أن ال حامل قد تحیض. 


٦‏ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
یوما". وبعض النساء تطهر بعد خسة وعشرین یوم وقد تقل هذه اللّۃ نتيجة استعال الأدوية 
والافضل عدم استخدام الدواء. 

ولیس هناك حدوة للمدّة الزمنية التي تفصل بین التفاس والحيض» ومن المکن أن تحیض بعد 
ثلائة أيام من الطهر من دم النفاس. 


(۱) وعلیه دل الاستقراء انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۱۱۱). 


کتابْ الصلاة 


٦٤‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
کتاب الصلاخ 
[الصلاة لغة وشرعًا] 


الصلاة لغةً: الدعاء. ومنه قوله تعالى: لإوَصَل عَلَيْهِمْ) [التوبة: ۱۰۳] أي: ادعٌ هم. 
وشرعاً: عبارة عن أقوال وأفعال مُفتتحة بالتكبير مُتَمة بالتسليم بشروط. 


[أقسام الصلاة من حيث الفرض والسنة] 

واعلم أن الصلاة على خمسة آنواع: فرض عين» وفرض على الكفاية» وسّنة» ونافلة» ومكروهة. 

آما فرض العین: فهو الصلوات الخمس والجمعة؛ الفروضة على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ من الوانع. 

وفرض الكفاية مثل صلاة الجنازة. ا 

أما السّئّة التي تصلى جماعة فمثل صلاة العیدین» والتي تصلى مُفردة مثل السنن الرّواتب. 

أما صلاة النافلة التي یُقصّد بها التقرّب إلى الله تعالی فلا حَذٌ ها حتى لو بَلَغت ألف ركعة في 
اليوم. 

أما الصلاة الکروهة فهي: الصلاة دون سبب في وقت الكراهة» كالنافلة بعد صلاة الصبح. 

وصلاة الجماعة على معتمد النووي فرض كفاية» وهو معتمّد المذهب'". 

وفيا يلي تفاصیل هذه الصلوات: 


صلاة الفرض على الكافة (فرض العین)ء وهي اثنا عشر نوئ 

)١‏ صلاة الفرض في الحضر ول الإقامة. 

۲) الصلاة القصورة بسبب السفر لسافة ستة عفر فرسخاء 

۳) صلاة امحمع التي تصلى جمعاً بين الظهر والعصر وبين الغرب والعشاء لعذر السفر أو الطر. 
)٤‏ صلاة الحمعة. 

)٥‏ صلاة ا خوف آثناء ا حرب ومواجهة العدو. 

)٦‏ صلاة شدّة ال خوف: وتصلى عند الالتحام مع العدو في المعركة. 


)١(‏ «منهاج الطالبين»» لاح مام النووي (۱: ۳۳۹ بشرح الشربيني اخطیب). 
(۲) انظر هذا التقسيم في «اللباب» للمحاملی (۱: ۷۸). 


كتاب الصلاة 6" 


۷) صلاة قضاء الفرض. 

۸ صلاة الإعادة» والفرق بينها وبين القضاء هو أا تُصلى في وقت الفرضء بینم القضاء تصلى 
بعد فواتِ وقتٍ الفرض. 

۹ صلاة المريض» وتُؤدٌَى حسب استطاعته واقفاً أو جالساً أو على جنبه. 

۰) صلاة الغريقء التي يُصليها الغريق في حالة الغرق» ويؤديها بأي شكل استطاع» وهذا 
يوضح إلى أي حَد بلغت أهمية الصلاة في التشريع الإسلامي. 

1) صلاة العذور. 

۲ صلاة ركعتين بعد الطواف» وهو قول ضعيفء لأن الصحيح أن ركعتي الطواف سنةء 
سواءٌ كانتا بعد طواف فرض أو طواف سُنةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما فرض الكفاية فونه 

١‏ صلاة الجنازة. 

٢‏ تجھیز الیت: بالتغسيل والتكفين والدّفن. 

۳) الجهادٌ في سبيل الله: وهو فرض كفاية إذا كان الكفار في ديارهم وكان هدف المسلمين من 
الجهاد نشر الاسلام. أما إذا تَعرّصَّت إحدى بلاد الاسلام هجوم من الكفار فان الجهاد يصبح فرض 
عين على أهل هذا البلد للدفاع عن بلادهم» وعليهم التضحية والاستبسال دفاعاً عن أرضهم 
ودينهم. ومن اللاحَظ أنه منذ توقف المسلمين عن الجهاد ازداد طمع الكفار في بلاد المسلمين 
وأموالهم؛ وازداد المسلمون ضعفاً. 

5) طلب العلم: وهو فرض كفاية على المسلمين» إذ يجب أن يتفرّغ عددٌ منهم لطلب جميع فروع 
العلوم التي ينتفع بها السلمون لكي یسوڈوا العالم. 

)٥‏ رذ السلام: فإذا ما ألقى رجل تحية الاسلام على جماعة فإن رد السلام عليه فرض کفایق 
بحيث يكفي أن یرد بعضهم عليه التحيق أما إذا كانت التحية لرجل واحد فان ردّها فرض عين 
عليه. 


)٦‏ صلاة الجماعة: على ما أعتمدّه الإمام النووي وهو معتمد المذهب'". 


)١(‏ وعبارته في «روضة الطالبين» (۱: ۳۳۹): الأصح آنها -يعني صلاة الجماعة- فرض كفاية. 


٦‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
والله سبحانه وتعا ی أعلم. 


صلاة الس 

وهي على عشرين نوعاً'': 

1) صلاة: عید الفطر. 

۲) صلاة عيد الأضحى. 

3) صضلاة کسوف آلشمین: 

)٤‏ صلاة خسوف القمر. 

)٥‏ صلاة الاستسقاء (طلب الغیث). 

وهذه الصلوات ا خمس َودّی جماعةء وهي آكد السنن. 

٦‏ صلاة الوتر. 

۷ سنة الفجر. 

۸ صلاة التهجد. 

وهذه الثلاث هي آگذ السنن التي لا تؤدٌی في جماعة. 

۹ صلوات السنن الراتبة التي ثودٌی قبل الصلوات الفروضة وبعدها. 

٠‏ صلاة الضحی. 

١‏ صلاة التراویح» وعلى الرغم من أن هذه الصلاة تؤدّى جاعة إلا آنا ليست في فضيلة 
صلوات الوتر وسنة الفجر وسنة التهجد والسئن الراتبة. 

2 صلاة التوبة. 

3 صلاة سنة الوضوء. 

5 ) صلاة سنة تحية المسجد. 

٥‏ صلاة التسبيح. 

٦‏ صلاة الاستخارة. 


۷) صلاة سنة ما بين الأذانين» وسجود التلاوة» وسجود الشكر. 


(۱) انظر: «اللباب» للمحامى (۱: ۷۹). 


كتاب الصلاة ۷ 


۸ صلاة سنة السفر» وصلاة: سنة الرجوع من السفر. 
9) صلاة سنة الزوال. 
0) صلاة قضاء صلوات السنن. 


وآما صلاة النافلة 
وهي غير الصلوات التي ذکرناها؛ فهي كل صلاة تُصل لله تعالى ولا تحديد لهاء ولو أن تُصل 
آلف ركعة في الیوم الواحد. 


آما الصلوات الکروهة فهي على ستة آنواع 

1) صلاة ا جائع: لن الجوع يمنع حضور القلب في الصلاة. 

2) صلاة الحازق: وهو الذي یکتم ريحاً في بطنه. 

3) صلاة الحائن: وهو الذي حبس البول. 

)٤‏ صلاة الحاقب: وهو الذي یشعر بضغط ا حاجة إلى الخلاہ 

)٥‏ صلاة العطشان. 

ومن الملاحظ أن كل هذه ا حالات تحول دون حضور القلب في الصلاة(. 

)٦‏ صلاة النافلة دون سبب في أوقات الکراهة» والكراهة في هذا البند خاصة كراهة تحريميّة. 


وأوقات الكراهة هي 

أ) بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس 

ب) من وقت طلوع الشمس حتى تنقضي ست عشرة دقيقة بعد طلوعها. 
ج) عند استواء الشمسي في وسط السماء إلى وقت الزوال في اتجاه الغرب. 
د) بعد صلاة العصر إلى وقت الغروب. 


(۱) وهذه الكراهة مستفادة من قوله يَكِِ: «لا يصل أحدكم وهو يدافعه الأخبثان»» أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» 
(۲: ٤٢٦)ء‏ وصححه ابن حبان (۲۰۷۲) من حديث أبي هريرة 5ه. وأخرج مسلم» كتاب الساجد» باب كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام برقم (۵7۰) من حديث عائشة ند ترفعه إلى رسول الله كيا قال: «لا يقوم أحدكم إلى 
الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان: الغائط والبول»» وهو في «مسند آي عوانة» (۳: ۱5) 
وصححه ابن حبان (۲۰۷۳). 


۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ه) من وقب الغروب حتى تغیب الشمس قاماً. ولا یکره آداء الصلاة في هذه الأوقات إن كان 
ها سبب. مثل سنة الوضوء وتحية السجد والجنازة والقضاء والکسوف. 

ولا تجوز نی هذه الأوقات سنن الاستخارة والاحرام؛ لأن سببها متأخر عنها. 

۷ صلاة النافلة آثناء إلقاء ا خطبة ما عدا ركعتي تحية السجد نی آول دخول السجد. 

۸ الصلاة الفردة آثناء آداء صلاة الحاعة. 


والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 


كتاب الصلاة 59 


باب أحكام الصلاة 


اعلم أن الصلاة تَشتّمل على ثلاثة أشياء: قراط وفراتض» وشنن. 


باب شروط الصلاخ(٩‏ 
وشروط الصلاة سبعة آشیاء لا تصح الصلاة بدونہاء وهي: 


۱) ستر العورة مع القدرة" 

وعورة الرجل من سُرتہ إلى زکبتیه» وعورة المرأة جميع بدنا الا الوجه والکفینء آما بالنسبة 
للرجل الأجنبي فان عورتها جمیع بدنها با فيه وجهها وكَمّاهاء أما الأمَة فان عورتها في صلاتہا كعورة 
الرجل. وإذا كانت الام جيلة الوجه فإن عورتہا مثل عورة المرأة المرّة. ويجوز لمسلم لم يجد ما يستر 
به عورته أو وجد لباسًا نجسًا ولم جد ماء لتطهيره؛ أن يصلي عُریانًاء ولا قضاء عليه. 


۲) استقبال القبلة 

وهي شرط إلا في ثلاث حالات هي: 

أ) في صلاة النافلة في السفی سواء راجلا أم راکبّاه فتصبح له الصلاة ووجهه في اتجاه مقصده 
وإذا كان يسافر راجلا (على قدميه) فان عليه أن يتجه إلى القبلة أثناء التبة وفي الركوع والسجود 
والجلوس بين السجدتین". أما إذا كان يسافر راكبًا فإنه يتجه إلى القبلة عند النية وني باقي أركان 
الصلاة يتجه لقصده. هذا كله إن لم يكن سفره في سفينة» فان کان في سفينة فيجب عليه استقبال 
القبلة في سائر الصلاة. 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۰۱۳۱ و«عجالة المحتاج إلى توجيه النهاج» لابن القن (۱: ۲۲۵)؛ 
و«اللباب» للمحاملٍ (۱: ۸۱). 

(۲) لقوله تعالى: فإخْدُوا تم عِنْدَ كل مَمْجِدِ)4 [الأعراف: ۳۱]. قال ابن عباس: المراد به الثياب في الصلاة. 
انظر: «تفسير الطبري» (۱۱۲۷۷). 

(۳) وله ترك التوجه إلى القبلة في القيام والتشهد الأخير والاعتدال والسلام. «مغني المحتاج» (۱: ۱44-۱4۳ 
«إعانة الطالبين» للشيخ بكري شطا (۱: ٥٢١‏ -٥۱۲))ء‏ وغيرهما. 


۷۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ب) في حالة شدة الخوف في ا حرب يجوز عند التلاحم مع العدو أن تؤدى الصلاة في أي اتجاه. 

ج) في حالة اشتباه القبلة عند السفر يُصلي في أي اتجاه يُعتقد أنه القبلة. وهذا مطلّق لكل سفر 
مباح يبلغ مسافة القصر. و إذا تین قبل فوات الوقت أن اتجاهه كان خطأ كانت عليه الإعادة" وإذا 
فات الوقت يؤديها قضاءً. 


۳) دخول وقت الصلاة 

وهو شرط الا نی ثلاث حالات: 

) يجوز الجمع بین الصلاتين في السفر لسافر ستة عشر فَرسَخًا'' بحيث يجمع بين الظهر 
والعصر جمع تقديم أو جمع تأخیر» أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جع تأخير. ويجوز قصر 
الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء). 

ب) في حالة اشتداد المطر وتعرُض ملابس المصلين للبلل له أن يجمع فريضتي الظهر والعصر 
جمع تديم في وقت الظهرء وفريضتي المغرب والعشاء جمع تديم في وقت المغرب. ويشترط للجمع 
بسبب المطر تأدية الصلاة جماعة في المسجد دون قصر. وجیز فقهاء الحنابلة ا جمع في المنزل أيضًا دون 
فصر بسبب الطر آیضا". 

ج) يجوز الجمع في الحج للمسافر عند دخول مكة“ ما م یقم فيها أربع أيام كاملة عدا يوم 
دخوها ويوم الخروج منهاء وهو رأي فقهاء الشافعية. أما عند غير الشافعية فان الجمع في عرّفة 
ومُزدلفة من مناسك ا حج؛ ويستطيع الحجيج أن يجمعوا ويقصّروا الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء. 


:۳( وهو الجديد من قولي الشافعي وهو الأصح. انظر: «حلية العلماء) للشاشي (۲: ٦٦)ء و«المجموع» للنووي‎ )١( 
۸۵ 

(۲) وتساوي سبعة وثانين (۸۷) كيلومترًا بمقاییسنا العاصرة. 

(۳) واحتجّ له ابن قدامة المقدسي بأن العذر العام لا یعتبر فيه حقيقة المشقة کالسفر. انظر «الکانی» (۱: ۳۱۱). 

)٤(‏ وهذا ليس خاصًا بالسفر إلى ا حج ودخول مكة» بل هو عام في كل سفر مباح تتوفر فيه شروط الجمع. 


كتاب الصلاة ۷۱ 


6 ) الطهارة عن احدَیِن'" 

إلا أن يُفقد الاء (للجنب أو من كان بلا وضوء) والتراب (لن آراد التیمم). 

ویمکن لفاقد الطهوزین -في مکان یغلّب فيه عدم الماء في غالب أيام المٌنة- أن يصلي الفرض في 
وقته» لکن عليه أن يُعيد الصلاة حين مجد الماء أو التراب إذا كان الوقت باقيّاء وإلا فيُصليها قضاء. 
وعلى المسافر أن يعيد الصلاة أو یؤدیہا قضاء حين يجد الماء أو التراب. أما في المناطق ا حضریة فيجب 
أن تؤدى الصلاة بوضوی لن أداء الصلاة بتيمّم في الحضّر لا يكفي» وتجب إعادة الصلاة لوجود 
الماء باستمرار في الحضّر. 


ه. الطهارة عن النحاسة 

وهي في ثلاثة أمور: 

آ) البدن. 

ب) اللباس. 

ج) مکان الصلاة. 

وهناك حالة تجوز فیها الصلاة مع وجود آثر النجاسة على البدن أو اللباس دون إعادة الصلاق 
وهي حالة وجود دم القَملٍ أو البراغیث أو البق أو فضلات الذباب؛ على اللباس أو البدن أو کلیها 
معًا. وصلاة من يصلي بعد الاستنجاء بالأحجار مثلاء لأن الحجر لا يزيل أثر النجاسة. 

وهناك ثلاث حالات من وجود أثر للنجاسة على اللباس أو البدن تجوز فيها الصلاة مع الاعادق 
ف 

)١‏ أن يكون هناك آثر للنجاسة على البدن ولا يجد الماء لتطهيره. فالحكم أن يصلي لحرمة الوقت» 
وتلزمه إعادة الصلاة حين يجد ا ماء. أما اللباس الَتنجّس إن لم بجد غيره فيصلي عُريانًا ولا إعادة عليه. 

۲) من لق ببدنه نجاسة وخشى الاغتسال خافة الرت: أو يكون الاء شدید البرودة ولا مجد 
مُسخنا للماء فله أن یصلی على حالته وعليه الإعادة. 


(١)أي:‏ الأصغرء وهو فقد الوضوء والأكبر» وهو الجنابة أو ایض أو النفاس. وقد سبق الاحتجاج بقوله كلِ: 1 
يقبل الله صلاة بغير طهور». ولتم الفائدة انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: ۸۲). 


۷۲ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۳) من صلى وهو لا يدري أن على بدنه أو لباسه نجاسة» أو صلى ناسیّا ذلك؛ تلزمه الاعادة بعد 
أن يزيل النجاسة ویتطهر. 

وقد ذکر بعض الفقهاء سوی ما تقدم من شروط لصحة الصلاة: الاسلام» والتمییز؛ والعلم 
بِقَرّضيتهاء وأن لا يُعتقد فرضا من فروضها سُنَةء وترك الکلام وترك الأفعال الكثيرة» وترك الأكل 
والشرب» وأن لا بَمضی ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية الاحرام» أو يطول زمن الشك. وآن لا 
ينوي قطع الصلاة أو یتردد في قطعهاء وعدم تعلیق قطعها بشيء'". ولکن كثيرًا من هذه الشروط ما 
عام في سائر العبادات» أو یدخل في باب مبطلات الصلاة. 


(۱) «الیاقوت النفیس» للسید الفقیه أحمد بن عمر الشاطري» ص5 ۳۷-۳. 


كتاب الصلاة ۷۳ 


باب فرائض الصلاة"'" 


وفرائض الصلاة أي: أركانهاء ثانية عشر ركنًا: 

)١‏ النية: وتعني قصد الفعل وتعيين الصلاة والفرضية للتي یؤدبہاء كأن يقول في نفسه أو بلسانه 
قبل التكبير: (أصلي فرض الظهر لله تعالی)» ويكفي في النفل المطلّق -كتحية المسجد- نية فعل 
الصلاة» وني النفل المؤقت وما له سبب -كالعيد وسنة الظهر والكسوف- نية الفعل والتعيين» ولا 
بد في الفرض من هذين ونية الفرضية ". 

والقصد من النية استحضار عظمة الله تعالى» وابتغاء مرضاته» مع حضور القلب» واخشوع؛ 
وإخلاص العبادة» وأداء الصلاة على أكمل وجه. 

وتكون الصلاة صلاة عند أهل البصيرة عندما نتمثل في آدائها قول الرسول بيه في بیان 
الاحسان: أن عبد اللہ كاك 5 تراه فان لَمْ نَكُنْ تراه فَإِنَهُ يرَاكَ)”". 

وفي الصلاة یشتغل البدن كله بعبادة الله فالقدمان تحملان البدن» والعينان تنظران إلى حل 
السجود» والقلب یشتغل بالعبودية لله تعالل» لذلك من المستحب النطق بالنية عند الدخول في 
الصلاة؛ لكي يشترك اللسان والأذن فى حظة الدخول إلى الصلاة» وقد قال علة: نما الْأَعْمَالُ 

۲) تكبيرة الإحرام: ولفظھا (الله أكبر)» وهي تعني الإقرار بالعظمة لله» فهو أكبر وأعظم من كل 
شيء» وکل شيء خلوق ومقهور وملوك له سبحانه وتعا ی. ولیس للمسلم أن یتجه بتفگرہ في صلاته 
لغير الله تعا ی۔ 


(۱) لتام الفائدة انظر: «روضة الطالبين» (۱: ۲۳۳)ء و«عمدة السالك» لابن النقيب ص۰۲ و«اللباب» للمحاملي 
(۱: ۸6). 

(۲) «الیاقوت النفیس» للشاطري ص ؟ ۳. 

(۳) رواه البخاري في کتاب الایمان من صحیحہء باب: سوال جبریل النبي 395 عن الایمان» برقم (۰)9۰ ورواه مسلم 
في کتاب الایمان من صحیحه؛ باب معرفة الایمان برقم (۳4). 

(4) رواه البخاري في باب بدء الوحي من الصحيح» برقم (١)ء‏ ومسلم في کتاب الامارق باب: قوله لل ِنَم 
الْأَعْمَالُ باللیّة» برقم .)۳٩۲۱(‏ 


۷٤‏ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۳) اقتران تكبيرة الإحرام بنية الدخول في الصلاة. 

)٤‏ القيام: وهو فرض بشرط الاستطاعة: فإن لم يُستطِع فجالسًاء فان لم يستطع فعلی جَنبہ؛ فإن لم 
يستطع فمُستَلقِيا؛ لأن الصلوات الفروضة لا سقط عن السلم في كل حالاته ما دام عقلّهُ موجودًا. 

رام شیر ناف امہ اناك سور فا نو ای منود هذا ا هوك 
الامام جلال الدين السيوطي جنه تعالی''' في کتابه «قطف الأزهار التناثرة في الأحاديث التواترة» بأن 
اهر بالبسملة في الصلاة الجهرية حدیثه متواتر. وتلاوة القرآن برواية حفص عن عاصم رمه الله 
تعالى ثابتة فيها البسملة في جميع سور القرآن الكريم. 

والغريب أن يفتي البعض بتلاوة سورة القرآن دون البسملة على الرغم من أن البسملة مكتوبة في 
الصحف في أول السور ما عدا سورة براءة. والمسلم مأمور بأن يبدأ طعامه وشرابه ولباسه ودخول 
منزله وكل عمل طيب يقوم به ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» ففي تلاوة القرآن أولى. 

ولقد کان أنس تفه یفتتح تلاوته للقرآن الكريم -حين كان يطلب إليه أن يتلو كا كان الرسول 
كه يتلو- بالبسملة. 

ويجب على غير الشافعي إذا أ من يتبع المذهب الشافعي أن يبدأ تلاوته بقول (بسم الله الرحمن 
الرحيم)» والا فإنه یتحمل على عاتقه بطلان صلاة الشافعية الذين خلفه. 

وإذا كان من يريد الصلاة لا يحفظ الفاتحة فيمكنه الصلاة بتلاوة سبع آيات من القرآن الكريم 
بقدر الفاتحة طولا۳. 

ويجب على السلم أن يحفظ الفاتحة'"» وإذا کان لا حفظ سبع آیات أيضًا فانه یستطیع التسبیح 
بقول: (سبحان اللہ والحمد لله» ولا إله إلا اللہ والله أكبر) ويكررها حتى تساوي حروف الفاتحة 


(۱) الامام المتفنن حافظ عصره أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي (59/-١1١9ه).‏ 
نشا يت وطلب العلم وتميز» ولا بلغ الأربعين من عمره اعتزل الناس. ومصنفاته تبلغ الألف! قيل إنه كان يلب 
بابن الكتب؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاجأها المخاض فولدته وهي بين الكتب! تنظر ترجمته في 
كتابه «التحدث بنعمة الله»» وأفرد سيرته بالتصنيف تلميذاه الداوودي وعبد القادر الشاذلي. وينظر «الأعلام» 
للزركلي (۳: ۳۰۱ و«الكواكب السائرة» للغژي :١(‏ ٢۲۲)۔.‏ 

(۲) وهو آصح الاقوال في الذهب: أن لا ينقص عدد حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة. انظر: «روضة 
الطالبین» (۱: 4۵ ۰)۲ و«الجموع شرح الهذب» (۳: ۳۷۵۰). 


کتاب الصلاة Vo‏ 


عددًا. وإذا کان لا حفظ هذه التسبیحات والأذكار أو لا یستطیع النطق بها كأن یکون أصمّ وأبكم» 
فإن عليه أن يقف بقدر زمن تلاوة الفاتحة. 

٦‏ الركوع حتى تصل یداه إلى رکبتیه. 

۷ الطمأنينة في الركوع بقدر قول: (سبحان الله). 

۸ الاعتدال من الر کوع إلى الاستقامة. 

٩‏ الطمأنينة في الاعتدال. 

٠‏ النزول للسجود. والسجود یکون على سبعة أعظم هي: الجبهة» والکفانء والرکبتان؛ 
والقدمان (بطنٌ آصابع القدمین)ء ومن الأفضل أن یوضع الانف مع الجبهة عند السجود. 

۱ الطمأنينة في السجود. 

۲ ا لوس بين السجدتين. 

۳ الطمأنينة في الجلوس بین السجدتين. 


۶ ) ا حلوس آخر الصلاة للتشهد. 

6 التشهد آخر الصلاة. 

۲ الصلاة على الرسول بي فيه. آما الصلاة على آل الرسول في التشهد الأخير فسنة. 
۷) التسليمة الاول. 

۸) ترتیب الارکان عل نا 

والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 


)١(‏ لا ثبت من قوله يَكلِ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یر ِقَاتحَةِ الکتاب». أخرجه البخاري في کتاب بدء الوحي باب 


وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم (7 ۷۵ من حديث عبادة بن الصامت . 


۷ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
باب سئن الصلاة 
سنن الصلاة نوعان'" 


)١‏ آبعاض الصلاة: رد کیا هوه سین 
۲) هيئات الصلاة: ولا تاج بتركها إلى شيء. 


01 01 2 01 
اما أبعاض الصلاة التى جر بسحود السهو فهى سبعة آشیاء 


)١‏ القثوت. 
۲) الوقوف لات 


۳) الصلاة والسلام على الرسول ی وآله وصحبه بعد القنوت ". ویّقنث في الاعتدال الأخير في 
صلاة الصبح بعد الرکوع الثاني» وني الاعتدال الأخير من الور في النصف الثاني من شهر رمضان. 

)٤‏ ویٔمکِن القنوت بأي صيغة من الدعاء مثل قول: سب سس سخ 
وسلماء بحيث يدعو المصلي بهذا الدعاء إذا کان يصلي وراء إمام لا یَقَنتٌ قبل النزول للسجود 
الأخير. 

والصيغة المأثورة لدعاء القنوت هي: الم اهدي فِيمَنْ هَدَيْتَه وعافني فِيمَنْ عَاقَیْتَ توي 
فا که وَبَارِ لي فیما أعْظْيْت. وقني مر مَا قَضَيْتَه نك تفضي ولا يُقْصَى عَلَيْكَ هلا یل 
من واّیته ولا یز من عَادَیْتَ نمرت رَبتا وتقالیت فل امد على ما قَضَيْتَ ول الشکر عل 
ما أَعْطَيتَء تَسْتَغْفِرُكَ للم وتوب إِلَيِْكَه وَصَنَّ الله عل سَيَدِنَا محمّد وَآلِهِ وصخبه . 

٥‏ التشهد الأول والجلوس له 

)٦‏ الصلاة على الرسول بيا بعد التشهد الأول. 

۷ الصلاة على آل النبي و بعد التشهد الأخير. 


(۱) انظر: «الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني ا خطیب (۱: ۱۲۸)» و«اللباب» للمحاملي (87:1). 

(۲) نص على الآل والأصحاب في الصلاة على النبي و صاحب «بشرى الکریم» (۱: ۱۷۳)ء وغيره. 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»؛ في كتاب الوتر باب القنوت في الوتر» برقم »2١575(‏ والنسائي في باب الدعاء في 
الوتر برقم (۳: ۰۲4۸ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر »)١١1/(‏ وأحمد في 
«مسنده» (۰۱۷۱۸ ۰۱۷۲۳ ۰)۱۷۲۷ وغیرهم» من حديث الحسن بن علي نید . 


کتاب الصلاة ۷۷ 


سے 
2 


آما نص التشهد تامّا فهو: «التَّحِيَّاتُ الْمبَاركاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيّبَاتُ یہہ السَلام عَلَيْكَ یه لك 
وَرَحْمَةٌ اللّه 4 ورن السلام عَلیتا ول عبّاد اللہ ه الصا یین» آشهّد أَنْ لا له إلا الله وآشهد أنَّ مد 


ہے و سض ٠‏ گا صَلَيْتَ عل راهيم وَعَلَ آل ابراهيم وَبَارِك عل 
مد وعل آل مد ما بارکت ڪل ابراه هيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ نت ید تجیدا'". 


وأما هيئات الصلاة فهي ست وخسون"* 

رفع الیدین حذو ا منکبین عند تكبيرة الاحرام (للدخول في الصلاة)» بحيث تحاذي آصابع اليدين 
الأذنين مع : ر ااا ور اليد یش عل ا لت ار ور رو وا دعاء 
الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام» وهذا نصه: «وَجَهُت وَجْعِيَ ۳ فظر السَمَوات ارف حَنِيهًا 
مُسْلِمًا وماآنا ین النشرکیت إِنَّ صَلانی وسک وميّاي وَمَمَاي بل رَبّ الْعَالَيِينَ لا شریك له 
وَبدَلِكَ اتا ول المسلمین:". 

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» بعد دعاء الاستفتاح. 

والجهرٌ في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية (یجب أن يسيع المصلي نفسه قراءته في 
الصلاق ولا تصح الصلا إذا 7 یسیع الصل نفسه القراءة في الصلاة). 

وقول (آمین) بعد الفاتحة» والجھر بها فيا لصلوات الجهرية» والاسرار بها في الصلوات السرية. 

والصلوات الخهرية هي: صلاة الضبح» والركعتان الأوليان في صلاق الغرب والعشاء» ورکمتا 
الجمعة والعيد والاستسقاء والنوافل التي تُصلى لیلا. 

أما الصلوات السرية فهي: صلاتا الظهر والعصرء والركعة الثالثة من صلاة المغربء والركعتان 
الأخيرتان من صلاة العشاء» وصلاة کسوف الشمس؛ وكل الصلوات التي دی نهارًا. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب التشهد في الصلاة برقم (4۰۱۳) وأبو داود في كتاب الصلاة» باب 
التشهد برقم (41/5)» والترمذي في أبواب الصلاة» باب جاء في التشهد (۲۹۰)ء وغيرهم» من حديث عبد الله بن 
عباس نت . وفصّل في ألفاظه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳: ۹۷ وما بعدها). 

(۲) وهي عند الحاملي صاحب «اللباب» (۱: ۸۷) أربعون شيًا. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» برقم (۷۷۱))ء وأبو داود في كتاب الصلاق 
باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء برقم (۰)۷7۰ وغيرهماء من حديث علي بن أبي طالب ظل4. 


۷۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وقراءة سورة بعد الفاتحة» وقراءة سورة كاملة آفضل من قراءة عدد من الآيات با يساوي آیات 
سورة» فعل سبيل الال تلاوة سورة الاخلاص قل هو الله أَحَد4 وهي آربع آیات أفضل من 
تلاوة أربع آيات لا تكون سورة كاملة. 

وقول (الله أكبر) عند الركوع. 

ورفع اليدين مع التكبير للركوع. 

ووضع الكفين على الركبتين أثناء الرکوع. 

وقول: (سبحان ري العظيم وبحمدہ) ثلاث مرات في الركوع. 

وقول: (سَيِعَ الله ين حَيدّه) عند الرفع من الركوع» للإمام والمأموم والنفرد. 

وقول: (ربنا ولك الحمد) عند الاعتدال من الركوع. 

وإبقاء رفع اليدين عند قول: (ربنا ولك الحمد) في الاعتدال. 

والتکببر عند النزول للسجود. 

وآن یکون آول ما یقع على الأرض منه ركبتاه» ثم یداه ثم جبهته وآنفه عند السجود. 

وقول: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلائا. 

وأن یکون وضعٌ الیدین أثناء السجودحاذیا کین مع ضمٌ آصابع الكفین وتوجیهها نحو القبلة. 

وأن يُباعد بين ساعدیه وجنیه آثناء السجود وأن یرفع بطنه عن فخذیه. 

وآن يجعل آصابع رجلیه في السجود إلى القبلة. 

وأن يدعو في السجود با آحب. 

والتکبیر عند الرفع من السجود. 

والدعاء بين السجدتین بقول: (رب اغفر لي وا رحمني وعافني واعف عني) . 

والا تراشب سیسوس آنا ئا عل بل ری ریصب ایض برع رب 
السجود الثاني قبل القیام للركعة الثانية والرابعة. 

وآن یعتمد على يديه عند القيام. 


والافتراش في التشهد الأول مثل جلوسه بين السجدتين. 


(۱) هو ثابت من دعائه بء بين السجدتين» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء بین السجدتين» برقم 


(۰)۸۵۰ من حديث ابن عباس ذله. 


كتاب الصلاة ۷۹ 


والتكبير عند القيام من التشهد الأول. 

ورفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول. 

وأن يشير بإصبع الشهادة (السبّابة» عندما يصل إلى (إلا الله) من قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله). وأن من طرف إصبعه. 

وأن يكون بصرّه في القيام والركوع مُتَجهًا لموضع سجوده. وعند التشهد ينظر إلى إصبع السبّابة. 

وعند التسليمة الأولى في ختام الصلاة يوجّه بصره إلى کتفه الأيمن» وعند التسليمة الثانية يوجّه 
بصره إلى كيّفه الأيسر. وأن يكون جلوسه للتشهد الأخير مورک والتورّكُ: (أن يفضي بوركه إلى 
الأرض ويجعل يسرى قدميه من جهة يمينه). 

وأن یقبض أصابع يده اليمنى إلا إصبع الشهادة (السبّابة) فیکون مُرِسَلَاء ويضم إليها إصبع الإبهام. 

وبعد التشهد الأخير يدعو الله تعالى قائلا: سك نی اغود بكَ من عَدَاب الْقَبْر وَعَدَاب الا 
ود بلق من فنتة لیا وَفِْنَةِ الْمَمَاتِء وَأَعُودُ بات مین نة اليج الدَجّايا”". 

والتسليمة الثانية في الصلاة. 

والنظر إلى الناحية الیمنی في التسليمة الاول. 

والنظر إلى الناحية الیسری في التسليمة الثانية. 

وأن يكون قصده من التسليمة الأولى السلاع على الإمام والجماعة التي تُصل عن يمر يمينه في نفس 
لصف والصفرف اتيآممه وخلقة» ران یکون تصده من التسليمة الثاني للم مل الس عن 
يساره في الصف الذي يُصل فيه والصفوف التي أمامه والصفوف التي خلفه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) وهو ثابت من فعله يلي أخرجه البخاري في كتاب الأذان» برقم (۸۲۸)ء من حديث أبي ید الساعدي ذه. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (۸۵۹)ء وأبو داود في كتاب الصلاة» 
باب ما يقول بعد التشهد برقم (۰)۹۸ وغيرهماء من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين ينها . 


۸۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب ما یکره فى الصلاة"" 


یکره في الصلاة أن تظل يداه في کم عند تكبيرة الأحرام. 

وآن يَلتفِت أو يعطي إشارات ذات معنى. 

وأن يجهر في الصلوات السرية» أو یی في الصلوات الجهرية. 

وأن يجهر الآموم أي: أن يتعيّن أن تكون تلاوة المأموم سرًا. 

والتسرّع 5 أداء الصلاة. 

وأن يسجد ويداه في كمّيه. 

وأن يضم المصلّ ساعديه جنبيه» ويُلصِقٌ بطته بفَخِلَيه في السجود. 

والاقعاء في الجلوس» وهو على صورتين: 

إحداها: أن پلصق أليَتَيهِ بالأرض ويَنِصِبَ ساقيه ويضع يديه على الأرض كما تجلس الكلاب» 
وهي مكروهة. 

آما الصورة الثانية فهى: أن يجعل ألیتّیه على عقبیه بين السجدتين» وهذه الجلسة ليست مكروهة. 

ویکره في الصلاة عدم الطمأنينة» كأن يركع ويسجد کنقر الدّيك وتحصُل الطمأنينة بمقدار 
(سبحان اھ وبدونها مطل الصلاة: 

وافتراش الذراعین کافتراش السبع. 

وتکره الصلاة في مکان واحد في السجد" إذ السّنة أن تؤدى الصلاة نی آماکن متعددة حتی 
تتعدد الأماكن التي تشهد للمصلي بسجودو لله تعالی يوم القيامة. 

والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 


(۱) وهو آربعة عشر مكرومًا کم في «اللباب» للمحاملی (۱: ۹۰). 

(۲) لأن النبي لا مى عن ثلاث خصال في الصلاة: «عن رة الغراب وعن افتراش السّبُع وآن يوطّن الرجل 
الکان كما یوطن البعیر» آخرجه الدارمي في «السنن» (۱: ۰۳۰۳ وابن ماجه في کتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في توطين الکان في السجد برقم (۱8۲۹)» وصححه ابن حبان (۰)۲۲۷۷ من حديث عبد الرحمن بن شبل 
الأنصاري ظہ. 


كتاب الصلاة ۸۱ 


باب مبطلات الصلاخ!؟ 


مُبطِلات الصلاة هي: 

80 عمدّا کان آو سهوا. 

۲) الکلام عمدّا حتی لو كان حرفًا واحدًا له معنی مفهوم مثل: (قٍ)» هو: فعل مر من وَقَى 
يقي» بمعنی احفظ. 

۳) الأكل ولو بمقدار حبة سکر. 

)٤‏ الشرب. 

۰ العمل الكثير» کالشی أو فعل ثلاث حركات على التوالي» أو القفز. 

5) القهقهة. 

۷ ترك أحدٍ آرکان الصلاة مثل قراءة الفاتحة» والنقص أو الزيادة في الصلاة» کترك الرکوع. أو 
أن يصيّ الظهر مس رکعات متعمدًا. 

۸ کشف العورة» وعدم سترها فورًا إذا انکشفت خلال الصلاة. 

۹ ترك القبلة والتحول عنهاء أو تحویل الصدر عنها. 

٠‏ ) وصول النجاسة إلى البدن أو اللباس. 

۱ النطق بكلمة الکفر. 

)قير النية آثناء الصلاة کأن ينوي في الصلاة الفريضة تحویلها إل صلاة نافلةء أو أن لی 
خروجه من الصلاة بدخول شخص ما أو ينوي خروجه من الصلاة. 

۳ ) زيادة ركن من آرکانها» إلا قراءة الفاتحة -آو أي ركن قولي عدا تكبيرة الاحرام- مرتين» فان 
ذلك لا یبطلها. 

4 ) عدم الالتزام بالترتيب العروف في أداء أركانهاء كأن يسجد قبل الركوع. 

٥‏ وجُودُ الثوب لمن م تجدہ آولا وصلی عُريانًا. 
)١(‏ وسنَّاها المحاملقٌ: «مفسدات الصلاة»» وهما بمعنى. انظر: (اللباب) (۱: ۹۲). 


(۲) فان سبقه الحدث فعلى قولين: الجديد: أنها تبطّل» والقديم: أنه يتطهّر ويبني على صلاته. انظر «الوسيط» (۱: 
٦ء‏ واحلیة العلماء) (۲: ۱۲۷). 


۸۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وعل الْأَمَةِ التي تُصل دون أن تُخطي رأسها أن تصلي كارّة إذا أصبحت حُرّة خلال صلاتہاء 
وتان لا کی a‏ اب فا موق هتکن 

وإذا ضعت اللابس بجوار العريان وهو يصلي واستطاع أن يستر عورته بأقل من ثلاث 
حرکات متصلة فله کیال الصلاة» وإذا وضع غطاء الرأس قرب الاَمَة التي صارت حرّة واستطاعت 
أن تغطّي رأسها بأقل من ثلاث حرکات فلها کال الصلاة أيضًا. وصلاتہم) صححة. 

)٦‏ قطع آحد آرکان الصلاة قبل إکمالە عَمِدَاء كأن يقرأ نصف الفاتحة ویرکع. 

۷) ال جنون أو الإغماء أو فقدان الوعي أثناء آداء الصلاة. 


والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 


كتاب الصلاة ۸۳ 


باب الأذان 


كلمات الأذان!" 

أربع مرات: الله أكبر. 

مرتان: أشهد أن لا إله إلا الله. 

مرتان: أشهد أن محمدًا رسول الله. 

مرتان: حيّ على الصلاة. 

مرتان: حيّ على الفلاح. 

مرتان: الله أكبر. 

مرة واحدة: لا إله إلا الله. 

وفي آذان الصبح يُضاف: الصلاة خير من النومء مرتين بعد: حي على الفلاح. 

أنواعه: 

اعلم أن الآذان على ثلاثة ة آنواع: فاسد ومكروه وصحیح"" 

الأذان الفاسد خمسة ة أنواع: 

آذان المرأة للرجالء وأذان الکافر وأذان الجنون وآذان السّكران» والآذان قبل دخول الوقت 
إلا الصبح (الفجر). فإنه يستحب أن يؤذن للصبح مرتین؛ الأولى قبل الفجر لإيقاظ المسلمين 
وليؤدوا صلاة التهجد» ويستعدوا لصلاة الصبح. والثانية: أذان الفجر للإعلام بطلوع الفجر 
الصادق ودخول وقت صلاة الفجر. 

والأذان الکروہ نوعان: 

آذان الحدث وآذان انب وهو آشد كراهة. 

والاذان الصحیح نوع واحد» وهو: آذان السلم البالغ العاقل الأمين العارف للوقت. 


(۱) وهي ثابتة في «صحیح مسلم» في کتاب الصلاة» باب صفة الأذان برقم (۰)۳۷۹ واسنن النسائي» في کتاب 
الأذان» باب كيف الأذان (۲: 4)» من حدیث أبي محذورة تیه 
(۲) وهو التقسیم الذي جری عليه ا محاملی في «اللباب» (۱: 45). 


۸٤‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


مبطلاته 

کر لان هه 

الردّة» أي: الرجوع إلى الكفرء والاغیاء» والسکر وآن یفصل بين کلمات الاذان بأزمنة طويلة من 
الصمت. أو يترك إحدى کلات الأذان عمدا أو سهوًا. 


و 


سد 

وسنن الأذان خمسة أشياء: 

أن يجعل إصبَعيه في صماخي أذنیہ'" وہذہ الكيفية يرتفع صوته. ويعلم الأصم أنه يؤذن وآن 
وقت الصلاة قد دخل. 

ورفع الصوت بالأذان إلى الحد المعقول. 

وترتيل کلمات الأذان. 

وعدم الإسراع في الاذان. 

۳ کر ہے نے ہے 887 e‏ 

والترجیع» آي: خفض الصوتِ بالشهادتین ثم رفع الصوت ہما. 

والتثويب» أي قول: (الصلاة خير من النوم)» في الأذان الثاني من صلاة الصبح. 

ومن سنن الآذان أن يول المؤذن وجهه فی قوله (حي على الصلاة» حي على الفلاح) يْمنة ويسرة. 
ومن السنة أيضًا الأذان والاقامة للصلاة قضاء وإذا آراد الصل أن يُؤدي الصلاة قضاء لأكثر من 
فرض واحد فانه یدن ویّقیم للصلاة الأولى» وتكفي في الصلوات التالية الاقامة فقط. 


مکروهاته 
ویکره في الأذان الصحیح آربعة آشیاء: التغني» والتمطیط والکلام آثناء الأذان» والأذان قاعذا 


إذا کان يستطيع الوقوف. والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


.)۹٦ :۱( انظر: «اللباب» للمحاملى‎ )١( 
:۱( الصّماخ: حرق الأذن الباطن الذي یفضي إلى الرأسء ویٔقال له أيضًا: یاخ بالسين. «المخصّص» لابن سیده‎ )۲( 
«المصباح المنبر) للفيومي (ص م خ).‎ «(A4 


كتاب الصلاة Ao‏ 

إقامة الصلاة 

کلمات الاقامة: (الله آکر) مرتين» (أشهد أن لا إله الا الله) مرة واحدة» (أشهد أن محمدًا رسول 
الله) مرة واحدة كذلك» (حي على الصلاة) مرة واحدة» (حي على الفلاح) مرة واحدة» (قد قامت 
الصلاة) مرتين» (الله أكبر) مرتين» (لا إله إلا الله) مرة واحدة. 

أما الدعاء بعد الأذان وبعد الإقامة فنصه: (اللهمٌ رب هذه الدَّعوة التامة» والصّلاة القائمة» آت 
مدا الوسيلة والفضيلة» وابعثهٌ مَقامًا رة الذي وَعَذْتَهُ إنك لا تخلف الميعاد» وصَل الله على 


سیّدِنا حمل وآله وصحب وسَلم». 


الاقامة كالآذان إلا في ثلاثة أشياء: 

)١‏ الإفراد: أي قول (الله أكبر) مرتين» وقول (أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدًا رسول 
الله) مرة واحدة» وقول (حي على الصلاة» حي على الفلاح) مرة واحدة» (قد قامت الصلاة) مرتين» 
(الله أكبر) مرتين» (لا إله إلا الله) مرة واحدة في الأذان والإقامة. 

۲) الإدراج”": ونعني به الإسراع في الإقامة مع بيان حروفها ووضوحهاء آما السنة في الأذان 

۳) الوقت: فالاقامة تكون بعد دخول الوقت دائّا» أما الأذان فمع دخول الوقتء إلا أذان 
الفجر الأول فيجوز قبل دخول الوقت. 


وت 


(۱) هو ثابت في «الصحیح» آحرجه البخاريء في كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء برقم (٤٦١)ء‏ وابن خزيمة 
(٤٢٦)ء‏ ومن طريقه ابن حبان (۸۹٦۱)ء‏ من حديث جابر ظلك. 

(۲) انظر: (حلیة العلء» (۲: ۰)۳۵ و(اللباب) (۱: ۹۷). 

(۳) انظر: «الأم) للشافعي (۱: ۰۸۹ و«مغني الحتاج» (۱۳۲:۱). 


۸٦‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب فى مواقيت الصلاة ٩‏ 


اعلم أن آوقات الصلوات الفروضة في اليوم والليلة كما يلي: 

وقت صلاة الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظِلّ كل شىء مثله» فإذا زاد عليه آدنی زيادة دخل 
وقت العصر. 

وقت صلاة العصر: إذا زاد ظِل الشیء عن مثله حتى يصل إلى مثليهء فإذا زاد عن مثليه كان 
الوقت الأفضل للعصر قد فات رغم أن وقت آداء الصلاة يستمر حتى غروب الشمس. وإذا 
ظهرت امرأة من عادتہا الشهرية قبل غروب الشمس أو أفاق شخص مغمى عليه أو مجنون قبل 
الغروب وجَبّت عليهم صلاتا الظهر والعصر. 

وقت المغرب: إذا غرّبت الشمس فاتٌ وقت العصر ودخل وقت الغرب. وفي قول جدیدِ للإمام 
الشافعي أن وقت المغرب يدخل بعد غروب الشمس بمدة تكفي للوضوء وستر العورة والأذان 
والإقامة وأداء حمس ركعات من الصلاة. ويستمر وقت الغرب في قول قديم له إلى غروب الشفق» 
أي: بعد ساعة وثاني دقائق من وقت الغروب وهذا القول هو ا لعتِمّد'''۔ 

وقت صلاة العشاء: وقت الفضيلة لها من غروب الشمَّقٍ الأحمر إلى ثلث اللیل۳. 

أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق. وإذا رت امرأة من عادتها الشهرية أو أفاق مجنون 
أو مغمي عليه في وقت صلاة العشاء بها يسمع تكبيرة الإحرام عليهم صلاتا المغرب والعشاء وذلك 
لجواز جع هاتين الصلاتين جمع تأخير. 

وقت صلاة الصبح: الوقت الأفضل من طلوع الفجر الصادق إلى وقت الإسفار» ثم وقت 
الجواز: إلى طلوع الشمسء ويقول العلامة الإصّطخريّ”": إنه إذا أُسمّرٌ الصبح فات وقت صلاة 
الصبح. 


(۱) لام الفائدة انظر: «التنبيه» للشيرازي ص١۱۰ء‏ واروضة الطالبين» (۱: ۰۲۰۸ واشرح صحيح مسلم» للنووي 
(۳: ۱۱۵). 

(۲) وهو الذي اختاره البغوي في «التهذیب» (۲: ۰)۱۰ وصححه النووي في اروضة الطالبین» (۲۰۹:۱). 

(۳) هذا وقت الفضيلة؛ لکن الأفضل انتظار غیاب الشفق الأصفر والأبیض خروجّا من خلاف الامام الشافعي 
بالأولى» وتلمیذه الامام المزني بالثانية» وكذلك خلاف باقي الذاهب. 


کتاب الصلاة ۸۷ 

وتبدأ مواقيت الصلاة بوقت الظهر لأن مواقیت الصلاة متصلة ببعضها بدءًا بالظهر من وقت 
زوال الشمس حتی طلوع شمس الیوم التالي» فحين ينتهي وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة 
العصر» وحين ينتهي وقت صلاة العصر یدخل وقت صلاة الغرب» وحين ينتهي وقت صلاة 
العشاء یدخل وقت صلاة الصبح» وحين ينتهي وقت صلاة الصبح بشروق الشمس لیس هناك 
وقت للصلاة إلى زوال الشمس: الا أن تکون شُننّا کالشروق والضحی. أو قضاء للفروض الفائتة 
أو صلاة جنازة أو صلاة کسوف الشمس أو صلاة استسقاء وثلائتها هي أيضًا من السنن. 

ومن آدرك ركعة واحدة من الفريضة في الوقت فقد آدرك الصلاق مت صلاته آدای 
والعذور لو آدرك من الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام فتلزمه تلك الصلاة» والعذور آحد هؤلاء 
الخمسة: 

- الكافر حين يُسلم. 

- الجنون حین يعود إليه عقله. 

- المغمى عليه إذا أفاق. 

- الطفل إذا بلغ ال 

- ا حائض إذا طَهرّت من دم ا حیض. 


(۱) الإمام الجليل الحسن بن أحمد بن یزیدء أبو سعيد الاصطخري (۳۲۸-۲44ه)؛ أحد الرّفعاء من أصحاب 
الوجوه وكان قاضي (فُمٌ) من بلاد فارس. وكان من الورع والڈین بمکان» زاهدًا متقللا. كان أبو إسحاق 
المروزي لا يفتي بحضرة الإصطخري إلا بإذنه. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد» للخطيب (۷: ۸٦۲)ء‏ «الانساب» للسمعاني (۱: ۰۲۸۷-۲۸ «طبقات الشافعية 


الكبرى) (۳: ۲۵۳-۲۳۰). وغيرها. 


۸۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الإمامة 


اعلم أن الناس فى الامامة على ستة آنواع"؟ 

آحدها: من لا تجوز إمامته بحال من الأحوال: 

وهم خسة: الجنون» والکافن والارتٌ" والألّغ " ومن نه يل العنی أو اللفظ. وکذلك لا 
تصح إمامة غير المميز. 

أما المجنون فلا تجوز إمامته لأنه لیس آهلا للمسؤولية» ولأنه مسلوب الارادة» والإمامة مسؤولية 

والكافر لا تجوز |مامته لأن الامامة عبادة» والكافر ليس هلا للعبادة. 

والأرث لا فرح ناس لان شرط الامامة تلاوة الفاتحة تلاوة صحیحة والأرت لا یتلوها تلاوة 
والْألتَعْ لا تصح إمامته» لأن تبدیل حرف بحرف خی العنی» وتف القرآن الکریم. 

ویجب النظر إلى الأرتٌ والألئغ: إن كان أي منهما يطاوعٌه لسانه ویٔمكِه التعلُم فلا تصحٌ صلاته فرذ 
ولا صلاة من خلفه حتی حسن القراءة» وإن كان لا يُطاوعه لسانه فصلاته منفردًا صحيحة» وصلاة من 
خلفه صحيحة إذا كان مثلّه بشرط اتحاد ا حرف البدّل. 

ولا تصح إمامة الذي يغّر العنی با حطا في التلاوة» كمت يقول: (أنَمثٌ) بدلا من لِأَنْعَْتَ4 في 
تلاوته للفاتحة. 

النوع الثاني: من تصحٌ إمامته في حال ولا تصح في حال أخرى: 

وهو انب والحدث ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة» فتجوز الصلاة خلفه في حالة الجهل بحاله ولا 


تجوز مع العلم بها. 


(۱) وهو التقسيم الذي جرى عليه المحاملي في «اللباب» (۱: ۱۰۰). ولتام الفائدة انظر: «الأم» (۱: »)١96‏ و«التنبیه» 
1 

(۲) الأرتٌ -بفتح اهمزة وتشديد التاء- هو: من يُدغِم حرفًا في حرف في غير موضع الادغام» وقيل: من یل الراء بالثاء. 

(۳) الالثغ هو: من يبدل حرفا بحرف» كسين بثاء» أو راع بعّين. 


كتاب الصلاة ۸۹ 


وت مق جوز إمات تقوم دون قوم: 

وھا وا رآة ال فهزلاء تجوز انی ان هم مهم ولا سے أن لیسوا مثلهم فالائي 
یرم الأمي. والمرأة تم النساءء واشتنی یوم من هو على شاکلته إذا کان خنثى واضحًاء وَیَومُ المرأق» وآما 
الخنثى الشکل فَومُامرأۃ فقط 

النوع الرابع: من تکره إمامته: 

مثل: ابن الزناء والجاهر بالفسقء والجاهر بالابتداع في الدین. 

النوع ا خامس: من تٌصح إمامته» وإمامة غيره آفضل: 

وهم أربعة أصناف: العبدُ» والکاتب " والمبّر٭ء ومن نصفه خر ونصفه عبدٌ. وأما الأعمى والبصیر 
فيستويان”*. والبالغ أولى من المراهق ولو كان البالغ عبدًا'”. 

النوع السادس: من ا إمامته: 

وهو مَن سَلِمَ من جیع العیوب ویقدّم الأفقّه والأعلّم باون لش نت لاه | للقرآن الكريم» 
فالازهد» فالأورّع» يليه من هابر آجداده من ديار الکفر إلى ديار الاسلام قبل غيرهم فالاسَن في 
الاسلام "» يليه من هو آشرف تساه فالأحسن ذكرّاء فالأنظف وبّاء فالأنظف وجهاء فدناه فالأحسن 


صوتّد فالأحسن خَلقَاء وأخيرًا الأحسن وجها. 


(۱) الخنثى هو: شخص له أعضاء تناسلية مذكّرة ومؤنََّة ماه ويُعرف أنه خنثى واضحٌ بموضع خروج البول منه» وبموضع 
إنزال المني» فله حکم الذکور إذا بال وأمنى بالذّكرء وله حکم الأنثى إذا بال وأمنى من الفرج» وتتضح أنوثته با حمل. 

(۲) المكاتب هو: الذي اشترى نفسه من سیّدہ وم يدقع الثمن بعد. 

(۳) المدَبّر هو: لعل عتقّه بموت سيله. 

(5) هذا أحد ثلاثة أوجه في الذهب. وهو المعتمد. والأول: أن البصير أولى» والثاني: أن الأعمى أولى. انظر: «التنبيه؛ ص ۰۱۳۷ 
و«روضة الطالین» (۱: ۳۵۳). 

.)۳۷۲:۱( حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم‎ )٥( 

e‏ کک لاب الله لان وني رت سوا a‏ بالسق ی ویس 


و د و 


برقم )١٦۷٦(‏ 520 اا سح رع اک رض - درم 


۹۰ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب صلاخ اضر 


هي الصلاة الفروضة على السلم القیم في محل |قامته في اليوم والليلة» وهي سبع عشرة ركعة: 
رکعتان: فرض الصبح» وأربع رکعات: فرض الظه ومثلّها للعصر وثلاث رکعات: فرض 
الغرب وآربع رکعات: فرض العشاء. 

وني يوم الجمعة تصبح مسة عشرة ركعة فقط لأن صلاة الجمعة رکعتان بدلا من آربع للظهر في 
غيره من الایام. 

آما في السفر فإن الصلوات الفروضة تصبح إحدى عشرة ركعة لسافر يَقضّر الصلوات الرباعية 
فیْصلیها رکعتین بدلا من آربع ركعات» وهي صلوات الظهر والعصر والعشاء. 


راد وام ماع 
رد پوت 


كتاب الصلاة 4١‏ 


باب صلاة السفر 


اعلم أن صلاة السفر مثل صلاة الحضّرء آي: صلاة المقيم في محل إقامته العتاد» إلا أن يختار 
المسافر قصرّ الصلاة الرباعية كا أسلفناء واتباع سُنة الرسول ی في قصر الصلاة الرباعية في السفر 
أولى» وقد نہی الإمام الشافعي جه عن عدم القصر إن كان بدافع الرغبة عن الشٌّنةء وقال إنه في هذه 
ا حالة يُستَحَب له القصر”". 

ويجوز القصر في الصلاة الرباعية بثمانیة شروط: 

الأول: أن يكون السفر ستة عشر فرسَخا أو آکش والفرسخ: ثلاثة أميال أو 5 ۵۵6 مترّاء والستة 
عشر فرسخًا تساوي ۸۸,۷46 کم يعني: تساوي تسعة وثانية كيلومترًا تقريباء وهو الحد الأدنى 
للمسافة التي تبیح للمسلم قصر الصلاة. 

الفا آلا یکون السفر ل مهيا ولا عن للمرة التي تسافر مع معارضة زوجها آن اص 
الصلاة» كذلك كيف یکون من حق من یسافر للسرقة أو قطع الطریق أن یستفید من رخصة قصر 
الصلاة الرباعیة؟! 

الثالث: أن یکون وقت الصلاة باقيّا في السفر آما إذا خرج وقت الفرض ووصل إلى محل الاقامة 
فليس له حق القصر. 

ومن له حق القصر في سفر یستطیع أن يجمع ویقصر معاء أي: یستطیع أن يصلي الظهر والعصر 
جمعًا وقصرّا في وقت الظهر جمع تقديم» أو في وقت العصر جمع تأخبر. وتنطبق هذه القاعدة على 
صلاتي الغرب والعشاء أي: یستطیع تأديتههما جمعًا مع قصر صلاة العشاء في وقت الغرب أو في 
وقت العشاء. 

الرابع: أن ينوي نية القصر في آول الصلاة. كأن یقول فی نفسه مثلا: (نویت أن أصلي الظهر قصرًا 
لل تعال). 

الخامس: ألا ينوي إِتمام الصلاة أثناء الصلاة. 


(۱) عبارة الإمام الشافعي في «الام» (۱: ۲۰۸): فَالإِخَارُ وَالّذِي آفعل مُسَافِرًَا وَأَحِبَ أن یفعل قَصر الصَلَاۃِ في 
ا لوف وَالسَمه وف السَفَر بلا حوفي وَمَن نم الصَلاة فيها ] تفش عليه لاله 


۹۲ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

السادس: ألا يصلي خلف إمام لا يدري ما إذا كانت نيته القصر آم لا. 

السابع: ألا يقتدي بإمام مقيم يؤدي الصلاة الرباعية كاملة. 

الثامن: ألا ينوي الإقامة. 

وإذا م یتحقق أحد هذه الشروط فيجب إتمام الصلاة إلى آربع ركعات» ولا يجوز قصر الصلاة في 
السفر لأقل من سنة عشر فقَرسَحَاء وهو المعتمد في مذهب السادة الشافعية. آما قصر الصلاة في 
السفر القصير الأقل من ستة عشر فرسحًا في «التحفة»» وذكر صاحب «بلوغ الرام» أحاديث فيه 


6000 


(١)(تحفة‏ الحتاج» لابن الحيتمي (۲: »)۱۸٤‏ «بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني (۲: ۹۸ بشرحه سبل السلام). 


كتاب الصلاة ۹۳ 


باب الجمع بين الصلاتين 


ويتعلو هذا الباب بالجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء. 


[حالات جواز الجمع] 
واعلم أن الجمع بين كل من هاتين الصلاتين جائز في أربع حالات: 


الأولى: في السفر لاکثر من ۸٩‏ كيلومترًا تقريبًا 

ل ای کسر بعد لا ات ر ا زیت 
الظهر. أو جمع تأخير في وقت العص وكذلك ا حال في صلاتي الغرب والعشاء. ويشترط في جمع 
التقديم النية قبل الصلاة الأولى أو أثناءهاء وأن يكون سفره مستمرًا إلى دخوله في الصلاة الثانية» 
وألا یُفصل بین الصلاتين بمدة طويلةء أما الدة اللازمة للبحث عن تراب للتيمم به فليست مدة 
طويلة» إذا لم تَطّل عن الدة التي يستغرقها أداء ركعتين خفيفتين. 

ويُشترط للجمع أن تكون الصلاة الأولى صحيحة أما إذا كان قد عَلِمَ أنه نسي رُكنًا من أركانها؛ 
فان صلاته في الاثنتين تكون باطلة إلا إذا لم يَطّل الفصل قبل الشروع الثانية ". لأن الصلاة الثانية 
مُتعلّقة بالصلاة الأولى. وجع التقديم أفضل في وقت الصلاة الأولى إذا كان السافر نازلا فيه» وأما 
إذا كان سائرًا في وقت الأولى ونازلًا في وقت الثانية فجمعھم| تأخيرًا في وقت الصلاة الثانية أولى. 


الثانية: في الى" 

إذا لم تزد إقامة الحاج في مكة عن ثلاثة أيام عدا يوم الدخول إليها ويوم الخروج منها جاز له 
الجمع» أما إذا أقام أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فانه بذلك يصير مقيًا لا يجوز له الجمع 
ولا القصر. ويجمع الحاج بین الظهر والعصر في دَمرة (قرب عرفة)» أو في عرفة جمع تقديم» ويجمع 


(۱) وطول الفصل أن يزيد على صلاة ركعتين بأقل مجزئ. «تحفة المحتاج» لابن حجر (۲: ۱۲۷). 
(۲) وهذه ا حالة عامة في كل سفر مباح. 


۹٤‏ َب اللباب في تعلیم فقه الإمام الشافعي للأحباب 
الغرب والعشاء في مُزدلفة جمع تأخير» ويستطيع الجمع في أيام منی. ویر فقهاء الشافعية الجمع في 
عرفة ومزدلفة ومنی لعذر السفر"*. 

آما مذاهب آهل السنة الآخری فانهم یرون أن الجمع في عرفة ومزدلفة من مناسك الحج» ولذلك 
يجوز للحاج عندهم أن يجمع ویقصر حتی لو لم يكن مسافراء وقد ذكر هذا الرأي الامام النووي في 
کتاب «ایضاح المنايك»”". 


الثالثة: يجوز الجمع تقدیغ " بين صلاتي الظهر والعصر حين يشتد المطر 

وكذلك بین صلاتي المغرب والعشاء بشرط أن يكون هطول المطر مستمرًا في بداية الصلاة 
الأولى وعند التسليمة الأولى منها وعند البدء في الصلاة الثانية ولو توقف المطر بعد ذلك. ویشترط 
أن تودّى الصلاة جما في جماعة» وأن تكون بيوت الصلین بعيدة عن المساجد, ولا يُمنع من هذا 
الشرط أن تكون بيوت بعض المصلين قريبة من السجد. أو يكون بيت إمام السجد مُلِحَقَا بمسجده 
أو لَصِيقا به. 


الرابعة: الجمع لعذر المرض الشدید. کا ُمّی 

وللمصلي في هذه ا حالة أن يؤدي الصلاتین جع تقدیم أو جمع تأخير حسب حالته الصحیة ولا 
يجوز الجمع لرض خفیف کالصداع مثلا. وقد أجاز المتأخرون من فقهاء الشافعية الجمع للمرض 
وقالوا إن ذلك من محاسن الشريعة» وأنه متفق مع قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فی الدِینِ مِنْ 


حر ج4 [الحج: ۷۸]. 


(۱) فلا يجوز للمكي ذلك لقصر سفره على العتمد. (النجم الومّاج) للدَّمِيري (۳: 9۰۸). 

(۲) «الإيضاح في المناسك» للإمام النووي (ص ۲۷۳ بحاشية الشيخ عبد الفتاح حسين راوّه المكي). 
ونص كلام الامام النووي هناك هو: قيل إنه يستوي في هذا الجمع المقيم والمسافرء وأنه تجمع بسبب السك 
والأصح أنه بسبب السفرہ فيختص بالسافر سفرًا طویلاء وهو مرحلتانء ولا یقضشُر إلا من كان مسافرًا سفرًا 
طويلًا بلا خلاف. انتهى. 

(۳) ولا يجوز الجمع تأخيرًا في المطرء لان استدامة السفر صر رق واستدامة الطر رة فربیا توقف الطر قبل 


وقت الثانية. 


کتاب الصلاة 


۹٦‏ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب صلاخ الجمعة 


صلاة الجمعة صلاة مفروضة لما آرکان وشروط كغيرها من الصلوات الفروضة الأخرى. 
ویجب أن تتوفر لصحتها ستة شروط هي : 


[شروط صحة الجمعة] 


الأول: الإقامة 

في مدينة أو قرية» أي: في منازل مبنية» ولا تنعقد الجمعة فيمن یِقیمُون في لصحراء أو ا حیام. 

الثانی: العدد 

بحيث لا يقل عدد المصلّين عن أربعين رجلا ما فيهم الإمام» من المسلمين البالغین الأحرار 
المتوطّنين في محل إقامة صلاة الجمعة» إلا إذا كان سفرهم لحاجة طارئة يعودون للإقامة في موطنهم 
معظم أيام السنة. 

الثالث: الوقت 

أي: أن تؤدي صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهرء اما إذا خرج وقت صلاة الظهر فلا تُصلى 
ا جمعة» ويؤدّى بدلا منها صلاة الظهر قضاء. 


الرابع: أن تصلى في جماعة 
فلا يجوز أداء صلاة الجمعة على الانفراد. 


النامس: ألا تضل اطمعة فى مكان آخر نی الدينة أو القرية 
معها أو قبلهاء إلا إذا كانت المدينة كبيرة ويصعب جع الناس جميعًا في مسجد واحد. 
() لتمام الفائدة» انظر: «التهذیب» للبغوي (۲: ۳۲۳). و«الوسيط» للغزالي (۲: ۲۲۳). و«اللباب» للمحاملي (۱: 


۷ وا راد بشرائطها الختصة بہاء والا فشرائط سائر الصلوات شرائط فیها آیضا. آفاده ابن الصلاح في 
«مشکل الوسیط» (۲: ۱۳ ۲). 


كتاب الصلاة ۹۷ 


السادس: أن ثلقی خطبتان قبل الصلاة 
وأن يكون الخطيب شخصًا تصح الصلاة خلفه. 


صفة المنطبة 

يجب إلقاء خطبتين قبل صلاة الجمعة» ویجب أن يكون الخطيب على طهارة من الحدَثّين ولا 
تصح خطبة الحدث والجثبء ولا من ّمت ببدنه أو ملابسه نجاسة. 

ویشترط الوقوف عند المقدرة لإلقاء خطبتي الجمعة» والجلوس بینھماء والاطمئنان في الجلوس 


بقدرتلاوة سورة الاخلاص قل هر اللَهُ أَحَد» والمولاة» وأن تكون الخطبة باللغة العربية. 


الناس فى الجمعة على أربع مراتب 

)١‏ من تجب عليه الجمعة وبه تنعقد الصلاة» وهو المسلم البالغ العاقل ا حر المعافى. 

۲) من تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به» وهو المسافر الذي يقيم في المحل أكثر من أربعة أيام ولكنه 
يريد السفر» ومن كان بيته خارج المدينة ويسمع الأذان. 

۳) من تنعقد به صلاة الجمعة ولكنها لا تجب عليه» وهو المريض» ومثله الذي يقوم على رعاية 


أحد المرضى. 
)٤‏ من لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به» وهو العبد والصبي والطفل والمرأة والسافر والخنثى 
الذي لم یعرف جنسه'". 


أركان خطبتي الجمعة 
الأول: أن بحمد الله كك بقول: الحمد له أو: أحمد اللہ آو: حدا لله؛ بلفظ الحمد. وذلك في 
الخطبتين. 


(۱) وبه جزم البغوي في «التهذيب» (۲: ۳4۲). وعبارة الغزالي في «الوسيط) (۲: ۲۸۵): ویُستحب أن تكون الخطبة 
بليغة قريبة من الأفهام خالية من الغريب. 

(۲) زاد في (بشری الکریم» (۲: :)٤‏ مرتبتين باعتبار من تصح منه الجمعة أو لا تصح. ونقلها عنه الشاطري في 
«نيل الرجا» ص۲۲۲. 


۹۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

الثاني: أن يصلي على النبي اة مع ذكر اسم النبي كما في التشهد» ويكفي: اللهم صل على النبي» 
أو: اللهم صل على الرسول. ولا يكفي: اللهم صل عليهء وإن ذكر اسمه من قبل. 

الثالث: أن يوصى المصلين بالتقوى وخشية الله بأیة عبارة تؤدي المعنى. 

ويجب أن تتضمن کل من خطبتی الجمعة هذه الأركان الثلاثة. 

الرابع: تلاوة آية من القرآن الكريم في أي من ال خطبتین. 

الخامس: الدعاء للمؤمنین والمؤمنات في ا خطبة الثانية. 

حُکمْ صلاة احمعة 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم خر عاقل بالغ مُقيم'" في محل إقامة صلاة الجمعة» ولیس 
معذورًا باي عذر شرعي يُعفيه من أداء صلاة الجمعة» وتتوفر فيه شروط انعقاد الصلاة به. والمعذور 
إذا حضر صلاة الجمعة فان صلاته صحيحة» ويعد في عدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة. 

وجب صلاة الجمعة على من يقيم بالقرب من المدينة التي تقام بها الصلاة» وعليه أن ينتقل لأداء 
الصلاة بها إذا لم يكتمل العدد اللازم لإقامتها وهو أربعون رجلا في محل إقامته وسَمِعَ الأذان من 
المدينة القريبة منه» فإنه يَلزْمُهِ الحضور لصلاة الجمعة وان ۸ يُعَدَّ من الأربعين الذين تنعقد بهم 
احمعة. 


وخمسة لا تلز مهم الجمعة 

وهم: الصبي» والعبد» والسافی والمرأة» والخنثى المشكل. 

ومع ذلك فان حضر صلاة الجمعة أحد هذه الأصناف الخمسة لذين لا تنعقد بهم الجمعة ولا 
تجبٌ عليهم» فإن صلاتہم صحيحة. 

ويحرم على من تجب عليه صلاة الجمعة السفر بعد صلاة صبح يوم ال جمعة إلا إذا كان سيؤدي 
صلاة الجمعة في المكان الذي سينتقل إليه أو في الطريق الذي سيسلكه في سفره» أو إلا إذا كان عدم 


سفره سيؤدي إلى مفارَقّته لرفاقه في السفر. 


(۱) والاصل فى وجوها فوله تعلی: ڑا انها ایی آمئوا رذا أروع الطافوية EE‏ تكن إل بوكر له 
وَدَرُوا الیک [الجمعة: ۹]. 


كتاب الصلاة ۹۹ 


فضل يوم ا جمعة 
يوم الجمعة -بعد يوم عرفة- هو أفضل أيام السنة» فقد خلّق الله سبحانه وتعالى فيه آدم عا 


وفيه قبل توبته» وفيه توف وفيه تقوم الساعة ". 


آداب يوم ا جمعة”" 

- حسن التنظيف؛ بقص الأظافر» وإزالة شعر الإبط» وإصلاح شعر الرأس والوجه واستعمال 
السّوّاك وما في حكمه. 

- تعطير الفم واللباس والبّدن. 

- ارتداء الثياب النظيفة البيضاء. 

- التبكير في المجيء إلى المسجد. 

- والاشتغال بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله ياء منذ لحظة 
دخوله المسجد. 

ای و اة ال الققر ادوا تاجن 

- صلة الرحم» والتوسعة في النفقة على آهله وأقاربه. 


عقوبة تارك صلاخ ا جمعة 
ثبت عن رسول الله ما أنه قال: ١مَنْ‏ ترك تلا جع تَهَاوْنًا بهَاء بع الله عل قلبه» وجاء ف 


7 
مر مر و ۳ 


حدیث صحیح آخر: الَقَدْ همم آن آمْرَ رَجُلا بصن بالتاس ثُمَ أَحَرَّ عل رِجَالِ یِتحْلفونَ عَنْ 


° 0 


(۱) وهو مستفاه من كول كلو ابر کٹ فو الم یوم الق تو لق کہ رن فیط وف نے 
عَليْيِه وفیه مات وفیه تَقُومُ السّاعَةُ... ا حدیث) آخرجه آبو داود في کتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة برقم 
(۱۰7) والترمذي في کتاب الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي ترجی في الجمعة برقم »)4٩۱(‏ من حدیث أي 
هريرة 4 وقال الترمذي حدیث حسن صحیح. 

(۲) قد ذکر الکثیر الطیب من هذه الاداب الامام الغزالي في (إحیاء علوم الدین» (۱: ۲۱۳). 

(۳) رواه آبو داود في کتاب الصلاة باب التشدید في ترك الجمعة برقم )٩۰۱(‏ والترمذي في کتاب الجمعة» باب ما 
جاء في ترك ا حمعة من غير عذر برقم (4۸۲) وابن ماجه في کتاب إقامة الصلاق باب فیمن ترك الجمعة من 
غير عذر» برقم (۱۱۲۱)ء وابن خزيمة في کتاب الجمعة» باب ذکر الدلیل على أن الطبع القلب بترك ا جمعات 
الثلاث برقم (۱۷۶۱). 


۱.۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
ايْمَعَة بیوتهمٌ»۳. ومذا یعنی أن الرسول و يرى أن من یتخلف عن صلاة الجمعة دون عذر 


شرعي یستحق أن حرق بالنار. 


() رواه مسلم في کتاب الساجد» ومواضع الصلاق باب فضل صلاة الجماعة برقم (۱۰۷۸). 


کتاب الصلاة ۱ 


باب صلاخ الخوف 


وهو باب یتناول الصلاة التى تؤدّى في حالة الخوف من العدوء وقد کرت في مطوّلات کتب الفقه 
بالتفصیلء ونذکر منها آربع آنواع منها اختارها الامام الشافعي ذه من بين ستة عشر نوعا": 


[أنواع صلاة ا خوف] 


النوع الأول 

إذا كان العدو فی جهة القبلة ظاهرّا ولا حائل ب یمنع السلمین من رؤية عددهم وکان السلمون 
كثرة. في هذه ا حالة حرم الامام الصلاة بالسلمین جميعًا ویرکع» ویرکعون معه وإذا سجد فان 
الصف الذي يلي الإمام يبقى واققا للحراسة ویسجد الصف الذي يليه مع الامام» فإذا فرغ الإمام 
ومن معه من السجدتين سجد الصف الذي لم يَسجد ثم يلحق بالإمام في الركعة الثانية» وعند 
السجود للركعة الثانية يسجد مع الامام الصف الذي كان واققًا للحراسة في الركعة الأول: ويحرس 
الصف الذي سجد في الركعة الأولى مع الإمام. 

لو تس ر‫ الذي وقف للحراسة ثم يجلسون مع 
الإمام للتشھدء ويُسلّم بهم جميعًا 

رتس سادا سول اما تہ سم بد :قرب کس الي 
تبعد عن مكة مسافة ستة عشر فرسخًاء كا روی ذلك الامام مسلم في صحيحه'". 


النوع الثاني 

إذا كان العدو في غير جهة القبلةء أو في جهة القبلة لکن يحول حائل کجبل أو تل دون رؤية 
السلمین له» ففي هذه ا حالة یرف الامام فرقتین؛ فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تصلي خلف 
اماب وإذا فرغت الفرقة التي تصلي خلف الامام من صلاة رکعة واحدة قام الامام للرکعة الثانية 
وخرج القتدون عن التابعة ية الغارقة وأنتوا الركعة الثانية ثم انصرفوا لواجهة العدو وجاءت 


(۱) انظر: «الأم» للامام الشافعي (۱: ۲۱۵ واالتهذیب» للبغوي (۲: ٤‏ ۳۵). 
(۲) «صحیح مسلم»» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب صلاة الخوف: برقم (۱۳۲). 


۱۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الفرقة التي تواجه العدو فیصلى مهم الامام الركعة الثانية» فإذا جلس الامام للتشهد قاموا وأتموا 
الركعة والامام ینتظرهم في التشهد فاذا حقوه سَلَّم بهم. 

وهذه هي صلاة رسول الله ٤ي‏ نی ذات الژّقاعء وهي موضع في تجد. وقد روی حدیثها البخاري 
ومسلم رھ الله تعالى'". وقد سُمّیت ذات الرّقاع لأن الأرض فیها مليئة باحجارة وا حصی الدی 
وکان الصحابة علیهم رضوان الله تعالى حُفاة» وکان ا حصی يش آقداتهم» ولذلك اضطٔرُوا إلى لف 
آقدامهم بقطع من ا رق لحايتها. 

ویجب أن تدرك -بعد بيان هذه الأحكام التقدمة- مدی حرص الاسلام على العدل بین آهله في كل 
تشريعاته» فقد ساوی بین الطائفتین فی صلاة ا لخوف في آداء الصلاة وفي الوقوف للحراسة في مواجهة 
العدوء وجعل طائفة تحضر تكبيرة الاحرام مع الامام والثانية تحضر التسلیم للخروج من الصلاة معه. 

كما يجب أن نعرف مدی تضحیات الصحابة لنصرة دين اللہ وکیف آنهم جاهدوا بون خاوية» وأقدام 
حافية» وأجساد شبه عريانة» وذهبوا إلى الاستشهاد في سبیل نصرة دين الله» وکانوا في سبیل نصرة هذا 
اس رة عن الل بمتاعالدنیا من مال وولد وزوجةه بل گر آرواحهم فداء لدینهم. رکب آن 
نعرف هذه التضحیات التي قدموهاء لكي ندرك موقع من یسبون الصحابة من دين الله! 

وما آوردناه هنا عن صلاة الخوف خاص بالصلوات ذوات الرکعتین» وهي صلاة الصبح آو 
الصلوات القصورة وإذا كان الامام يصلي الغرب فانه يصلي رکعتین مع طاتفت وركعة واحدة مع 
الطائفة الثانية» آما إذا كانت الصلاة رباعية صلى رکعتین مع کل جماعة. 

النوع الثالث: یقوم الامام بتقسیم السلمین إلى طائفتین» ویْصل بکل طائفة منهم على حدة» وفي 
هذه ا حالة يصلي الامام مرتين» وهذه هي صلاة الرسول و في بطن تخل» وهي موضع في تجدء 
وقد ورد حديثها في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالی ". 

وبالاضافة إلى حدیث الرسول و قد ورد الدلیل على صلاة ال خوف في القرآن الکریم آیضا في 
قوله تعالى: ولا گنت فِيهم َأَكَنْتَ هم الصلاءک [الساء: ۱۰۲]. 


)١(‏ «صحیح البخاري»» كتاب الغازي باب غزوة ذات الرقاع» برقم (۰)۳۹۱ واصحیح مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف: برقم .)۱٢٤١(‏ 

(۲) «صحيح البخاري»» كتاب الغازي باب غزوة ذات الرقاع» برقم (۰)۳۹۲۱ و(اصحیح مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الخوف برقم (۱۶۳۷). 


کتاب الصلاة ۱۳ 


باب صلاخ شدة الخوف 


النوع الرابع: صلاة شدة امخوف " وتکون عند القتال التلاحم رجلا لرجل؛ وفیها يقول الله 
تعالی في القرآن الکریم: ِن خِفْثُمْ فرجالا أو رُكْبَانَاك [البقرة: ۲۳۹ ولا یُشترط فیها الاتجاه إلى 
القبلة» بل إن ا جند من السلمین یستطیعون آداء الصلاة في أي اتجاه كان (وهو ما یوضح أنه لا ينبغي 
ترك الصلاة بأي حال من الأحوال»» فاذا من ا لجند شر العدو نزل الراکب وَأَكْمَلٌ صلاته متجهّا إلى 
القبلة» آما الراجل فِيِحُوّلُ وجهه إلى القبلة ويُكمل صلاته. 

وینطبق حکم صلاة شدة الخوف على حالات آخری غير القتال المتلاحم ضد العدو؛ وهي 
حالات الخوف من ا حیوانات الفترسة کالسّباع وغيرهاء والخوف من ال حیّة والحريق» واللص يريد 
أن يسرق مال الصلي» في كل هذه ا حالات يستطيع السلم أن يصلي بأي وضع حتى لو اضطرٌ إلى 
الصلاة وهو يجري ويشير للركوع والسجود برأسه. 


8ج ٤‏ 0 
رد پوت 


(۱) وهي أن يكون في مقابلة کل مسلم مشرکان فأكثر. فان كان مقابله أقل من اثنين فلا يجوز له أن يصلي صلاة 
الخوف وهو هارب لأنه عاص» إلا أن يكون مُتَحرّهَا لقتال أو مُتحيّرًا إلى فئة» فله أن یصلی صلاة الخوف في حالة 
التولي. أفاده البغوي في «التهذیب» (۲: ۳۹6). 


٤‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب صلاة المريض 


يصلي الریض كيف آمکنه قاتا أو قاعدًا أو مضطجِعًا أو مستلقیّاء وإذا لم يستطع الركوع 
والسجود یستطیع أن یومی برآسه. وإذا م يستطع یومی بعينيه» ولا تلزمه إعادة. 

آما الریض الذي لا يجد مَن يطهره من نجاسة في ملابسه أو بده صل رمة الوقت» وعلیه 
عندما يشفى أن یعید الصلاة وهو على طهارة كاملة. 

ومّن فقد ا ماء أو التراب بحیث لا يستطيع الوضوء أو التیمم يصلٍ کُرمة الوقت. وإذا وصل ال 
التراب في السفر تيمم أعاد الصلاة» فإذا وصل إلى الدينة توضاً وصلى في طهارة كاملة إذا لم يكن قد 
تيمم وصلى أثناء السفر. 


اد وع اد يمام 
23 پوت 


كتاب الصلاة ۱۰۰ 


باب صلاة الغريق 


يُصلٌ الغريق کیف) أمكنه؛ مُومتًا رأسه أو غير مومی فان صلی مُومنًا صحّت صلاته ولزمته 
الإعادة. 

وللمسجون في مكان تجس في السجن أن یصل مومِئًاء ولا يَسجُد على نجاسةء وتلرَثہ الإعادة؛ 
لأن هذه حالات نادرة» والنادر لا حكم له. 


۱۰۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب صلاة العذور 


العذور: مَن آدرك الوقت اليسير من آخر وقت الصلاة. 

ومَن آدرك رکعة كاملة واحدة من الصلاة أو آکثر في وقتها فقد أدّاها'"» آما إذا آدرك أقل من 
ركعة كاملة في الوقت كانت صلاته كلها قضاء. ومَن آدرك من وقت الصلاة بعد زوال العذر بقدر 
قول (الله أكبر) وجب عليه آداژها؛ وعلى سبیل الثال: إذا کان رجل قد فقد وعیه ثم آفاق أو كانت 
امرأة حائضًا ثم تَطَهّرتء ول یبق من وقت الصلاة الا بقدر تكبيرة الاحرام لزمَتها هذه الصلاة» كا 
إذا کان ذلك بآخر وقت صلاة العصر أو إذا كان ذلك في آخر وقت صلاة العشا فیجب علیها 
آداء صلاة الظهر والعصر نی الحالة الأولى» وأداء صلاة الغرب والعشاء نی ا حالة الثانية. 


1ج ٤ ٤‏ 
ا0و پوت 


)١(‏ يعني فقد أدرك الصلاة. وأخرج البخاري» في كتاب مواقيت الصلاة» باب مَن آدرك من الصلاة ركعة برقم 
(۵۸۰) من حديث أب هريرة د أن النبي ية قال: «مَن أذرك رَكَعَةَ من الصَّلَاة فَقَد أذْرَكَ الصَّلَاةً). 


كتاب الصلاة ۱۰۷ 


باب قضاء الصلاة المفروضة 


من فاتته صلاة مفروضة بسبب النوم أو النسيان فعليه أن يُصِلّيها متی استيقظ من نومه أو ذّكرها 
وقدر على آدانها "» إلا نی حالتين: 

- أن يكون الوقت التبقي على أداء الصلاة الحاضرة قلیلا ويخاف فوت وقتھاء فيبدأ بالصلاة 
الحاضرة. 

- أن يكون في رُفقة من العراةء وليس معهم إلا ثوب واحدء فإنه لا يُصلٍ حتى ينتهي إليه الثوب 
لكي یص فيه آما إذا رأى أنه إذا صَبر حتى یصله الثوب فان وقت الصلاة سيفوته؛ فإنه يُصلي 
عُرِيانًا شرمة الوقت. وعندما يأتيه الثوب في توبته بُعِید الصلاة. 

ا ا ای هک ووا ل إل اس اع ارد الس فاه 
یْصل الظهر قضاء أولاء ثم يلتحق بالجماعة لصلاة العصر بعد ذلك؛ ولو كانت صلاة الجماعة 
سكفوتهء فان عليه أن يبدأ بصلاة القضاء آولا. 


تو مرو راك 


(۱) لا ثبت من قوله كَِِ: امَنْ ی صَلَاةَ فَلیْصَل إِذَا دگرهاا» أخرجه البخاري في کتاب مواقيت الصلاة باب من 
ني صلاة فلیْصلیها إذا ذكرها برقم (۵۹۷٢)ء‏ ومسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة برقم (٤۸٥)ء‏ 


من حديث آنس بن مالك 02۰ 


۱۰۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب إعادة الصلاخ!٩‏ 


الفرق بین الاعادة والقضاء أن الاعادة تکون في الوقت. آما القضاء فیکون بعد خروج الوقت» 
وعل سبيل الثال: إذا صل رجل ثم وجد أن بلباسه نجاسة وما زال وقت الصلاة باقیاء فانه تخلع 
لباسه الذي به نجاسة ويلبّس غيره لِباسًا طاهرًا ويصلي» ویسمّی فعله في هذه الحالة إعادة للصلاة» 
لاہا ديت في الوقت؛ آما إذا وجد النجاسة على لباسه بعد خروج الوقت وخلع لباسه ولّبس لباسّا 
طاهرًا وصل بعد فوات الوقت» فان صلاته هذه تسمّی قضاءء لأنه آداها بعد وقتها. 

الصلاة الْعادة: إذا صل وحده أو مع الجماعة ثم وجد جاعة آخری تُصل فيُستحب له أن يصلي 
مع ا جماعة الثانية مرة واحدة» وإذا صلی رجل مع جماعةٍ ثم ذهب لقضاء حاجته ثم توضأ ورأی 
جاعة آخری تصلي» فدخل معها في الصلاةء ولکنه تذکر أنه صلى في المرة الأولى بدون وضوء فان 
عليه أن يُعيد صلاته الأولى؛ لأن صلاته الثانية هي صلاة مُعادة» وهي سُنةء وصلاته الأول فرض 
وهي باطلة لأنه آداها دون وضو والسّنة لا زه عن الفرض ولو كان قد أدّاها بنية الفرض. 

ويشترط لاعادة الصلاة أن تکون مع جماعة» آي: خلف إمامء فلا تنعقد إعادة الصلاة مُنفردَاء 
سواء كانت صلاته الأولى منفردا أو في جماعة. 

ويشترط للإمام أن ينوي نية الإمامة في ثلاث: في الصلاة العادق وني صلاة الجمع لعذر المطرء 
وني صلاة الجمعة» وزاد بعض الفقهاء المنذورة» لکن قالوا: إن لم يَنوها تتعقد وتصح مع الإثم”". 


وت 


.)۳۲ :۲( انظر تفصیل هذا البحث فی «التهذیب» للبغوي‎ )١( 
.۲۰۷ نص على ذلك الشاطري في «تيل الرّجا بشرح سفینة النّجاا ص‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۱۰۹ 


باب صلاة العيدين'" 


صلاة العیدّین: (الفطر والأضحى) سن مؤكدة”"» واظب علیه| الرسول صلوات الله وسلامه 
علیه» وهما ركعتان كالجمعة؛ وهما من الصلوات الجهرية؛ وتختلفان عن الجمعة في الوقت» فتصلٌ 
صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال» والأفضل أن تصل حين ترتفع الشمس في الأفق 
بمقدار ژمح أي: بعد الشروق بست عشرة دقيقة» أما الجمعة فيجب أن صل بعد زوال الشمس. 
کیا تختلفان عن الجمعة أيضًا في أنها تُصلَيانِ في الصحراء بين صلاة الجمعة صل في المدينة والقرية. 

وتختلف صلاة العيد عن الجمعة أيضًا فی التكبير سبعًا قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى بعد 
تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح. وني الركعة الثانية التكبير مس مرات بعد تكبيرة القيام من الركعة 
الأولى» ويقال بعد كل تكبيرة سرّا: (سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا اللہ والله أكبر). 

وتختلف صلاة العيدين عن الجمعة أيضًا في آنا ليس ها أذانٌ ولا إقامة» بل يُنادى ها بالقول: 
(الصلاة جامعة) أو (صلاة العید)ء وتفتتح خطبتها الأولى بسبع تکبیرات وخطبتها الثانية بخمس 
تكبيرات على التوالي. 

ویوضح الخطيب في خطبة صلاة عيد الفطر أحكام زكاة الفطر ومقدازها وئوابها وأثرها على 
الفرد والمجتمع؛ کیا يشرح في خطبة عيد الأضحى أحكام الأضحية وفضلها. 

كا تختلف صلاة العيدين عن صلاة ابمعة في أن الصلاة في العيدين تسبق ال خطبةء بینما تعقب 
الصلاة الخطبة في الجمعة. 

وصلاة عيد الأضحى كصلاة عيد الفطر في الصلاة والخطبة» وی سَنٌّ التكبير بدءًا من غروب 
شمس لیلة العيد إلى وقت إقامة صلاة العيد بصوت عال» يقول: «الله أكبر الله أكبر» لا له إلا الله 


الله أكبر الله أكبر وله الحمد). 


.)۱۱۸ :۱( لتام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (۲: ۳۷۰)ء و«اللباب» للمحاملي‎ )١( 
.)۳۷۱ :۲( وذهب الا صطخري من الشافعية إلى آنها فرض کفاية. حکاه البغوي في «التهذیب»‎ )۲( 


۱۱۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وهکذا ھا کل بمعنی آنه لیس ا رای قید» بحیث یمکن التکببر ف السجد والبیت 
والشارع والسوق. والتکبیر ليلة عید الفطر آشد تأكيدًا من التکبیر ليلة عيد الاضحی. لقوله تعالى: 
«ولکیلوا الْعِدَهَ َلِتْكَبّرُوا الله [البقرة: ۱۸۵]ء والقصود بالعدة هنا هو عدد أيام شهر رمضان؛ 
والتکبیر القصود في الاية هو التکبیر ليلة عيد الفطرہ والتکبیر للأضحى مَقيس علیه. 

وتختلف صلاة عيد الأضحى عن صلاة عيد الفطر با يلي: 

تخر صلاة عيد الفطر قلیلا لاتاحة الفرصة لیتناول السلمون فطورًا صباح يوم العید قبل 
التوجّه إلى السجد. أو یأکلوا شيئًا في السجد قبل صلاة العید» بين يسن التعجیل بصلاة عيد 
ایس حتی پتاح للمسلم وقت آکبر لتحر یک رت ہا 

وتقراًنی الرکعة الأولى من صلاة العیدین سورة ق أو سورة الأعلى» وثقرا في الركعة الثانية سورة 
القمر أو سورة الغاشية. 

ویک السلمون ثلانًا في عيد الأضحی بدا من بعد صلاة الصبح یوم عَرّفة حتی بعد صلاة 
العصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة» وهو آخر أيام التشریق» سواء كانت الصلاة فرضا أو سُنة أو 
صلاة جنازة» ویکون التکبیر بصوت عال کم يلي: «الله آکبر الله أكبر الله أکبر؛ لا إله الا اللہ والله آکبر 
الله آکر وله ا حمد)ء وبعدها یقال: الله آکر کب وا حمد لله كثيرّاء وسبحان الله وبحمده بكرة 
وأصِيلَاء وصل الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّمَ تسليرًا كثيًا. 

وهذا التكبيرٌ مقيّدٌ؛ لأنه لا يُقال إلا بعد كل صلاة» سواء كانت: فرضاء أو صلاة واجبة كصلاة 
النذّرء أو سُنة كالرّواتب أو صلاة الجنازة» وسواء كانت الصلاة حاضرة أو قضاء. ولا يقال التكبير 
بعد سجود التلاوة أو سجود الشكر. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب الصلاة ۱۱ 


باب صلاخ الاستسفقاء 


صلاة الاستسفاء هي: صلا لطلّب الطر» وهي سُنَة وتُؤدَى عند الحاجة» ودلیلها عَعَل رسول 
له کہا ثبت نی صحيحي البخاري ومسلم'"» وبإجماع الأمة. 

ویکون طلب الطر بواحدة من ثلاث: 

الأولى: الدعاء الجرّد. 

الثانية: الدعاء بعد الصلوات الفروضة والسَّئَنَّه وبعد درس العلم الشرعي» آي: في الأوقات 
التي تُرجی فيها إجابة الدعاء. 

الثالثة: بأداء صلاة الاستسقاء. 

وصلاة الاستسقاء جهرية» وهي ركعتان كصلاة العید حيث يُكبّر مُصَلَّيها سبع مرات في الركعة 
الأولى بعد تكبيرة الإحرام» وخس مرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام» وبين كل تكبيرتين 
يقول: «سبحان اللہ وا حمد للء ولا إله إلا الله والله أكبر»» ويقرا الإمام فيها سورة ق بعد الفاتحة في 
الركعة الأولى» وسورة القمر في الركعة الثانية» أو سورت الأعلى والغاشية بدلا منهیا. وتّلقی خطبتان 
بعد الصلاة. 

وتختلف صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد با يلٍ: 

کلف الإمام رجلا ينادي في الناس أن يجتمعوا في اليوم المقصود لأداء صلاة الاستسقاء» وأن 
يصوم الناس جميعًا ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسفاء وأن يتوبوا جميعًا عن العاصي. ویقدمّوا 
الصدقات للفقراء والمساکین هارا آرحامهم ویصلحوا بين التخاصمن. ۳ عن معاداة 
بعضهم بعضاء وتحضروا معهم إلى مكان الصلاة كبار السن» وإذا أمرهم الإمام أن حضروا بهاتمهم 


)۱( (صحیح البخاري»» کتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء قامّا» برقم (۹۹۰)ء واصحیح مسلماء كتاب 
صلاة الاستسقاء برقم oV)‏ 6 


۱۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
وحيواناتهم من آبقار وآغنام مع رعاتهم واه حتی يراهم الناس أثناء الصلاة» ولكي یعلموا أن الله 
تال رركم كيان نیوانع هو رات رام زا کی را چا 

وعلى السلمین الذين حضون لأداء صلاة الاستسقاء أن یکونوا جمیعَا صائمین» وأن پرگدوا 
ثياب العمل ولیس الثیاب الفاخرة» وآن یقبلوا على الله تعالى بخشوع وتواضع وانکسار لكي 
بشما الله تعال رجه وإذا ار للصلاة ق الوعد الذي حدق الامام لوا رکعتین کركعتي 
صلاة العيدين» جَھرّاء ثم يخطْبُ فیهم خطبتي صلاة الاستسقاء بنفس أركان خطبتي العیدین ونفس 
شروطهیا وسُننھماء ویجلس ا خطیب قليلًا قبل بدء الخطبة» ثم یشرع في إلقاء خطبته. وتختلف خطبتا 
صلاة الاستسقاء عن خطبتي صلاة العیدین با يلي: 

- يجوز أن سبق الخطبة الصلاة في صلاة الاستسقاء بینا لا يجوز أن تسبق الخطبة صلاة 
اتیکین 

- يسن الاکثار من التکبیر في خطبتي العیدین» بینا يسن الاکثار من الاستغفار في خطبة صلاة 
الاستسقاء. 

- يدعو بهذا الدعاء في الخطبة الأول : للم اسنا عا مفیاه هنیقا مرا مریماه عد 
طَبَقَا .الم اسقتا الْمَيْتَ ولا تلا من الْقَانطِينَ. اللَّهُمَ لا شفك کنت 2 
السََّاءَ علا فد ار 

- کذلك يقرأ الخطيب في ا خطبتین الآيات الکریمة: فلت اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ان 
مارا يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَبْكُمْ مذرازاي وَيُندِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنينَ وَيَجْعَلْ کم جات 
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نا [نوح: ۱۲-۱۰]. ويُردّد الخطيب بعض أدعيته بیڑ وبعضها الآخر بجهر 

- عندما بل الإمام في خطبتہ الثانية إلى تُلثها یتوجّه إلى القبلة ويُكثر هو والمصلُون من الدعاء. 


)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» (۱: .)56١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «التا خره ا حببر) (۲: ١‏ نقف له على 
إسناد» ولا وصله البيهقي في مصنفاته؛ بل رواه في «المعرفة» من طريق الشافعي. 


کتاب الصلاة ۱۱۳ 


- یقوم الامام والصلون بتحویل آردیتهم أي: عل أعلاه إلى أسفلء وأسفله إلى أعلاه» ویمینه 
إلى الیسار» ویساره إلى اليمين. وإذا لم يكن هناك رداءٌ فعلوا الشيء نفسه بالئوب. أي: جَعَلوا يمينه 
إلى الیسار ويساره إلى اليمين. 

- وأن یرفع المصلون أَكُمَّهُم إلى أعلى» بحيث يكون ظهرٌ الک إلى الأعلى کیا فعل رسول الله يله 
کا جا في صحیح مسلم(. 

وبدلا من التکببر في خطبة العیدین فان ال خطیب یقول في خطبة صلاة الاستسفاء: «آستخفر الله 
العظیم الذي لا إله إلا هو ال حي القیوم وأتوب إليه)» ویستحب أن یتوسل ا خطیب بأحد أهل الخير 
من ال حاضرین عند طلب الغیث: مثلیا فعل سیدنا عمر 5ه حیث کان یقول في دعائه في خطبة صلاة 
الاستسقاء: «اللهمٌ كنا إذا قُحِطْنا توسّلنا بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل بعَم نبيّنا فاشقنا»۳. وکان الناس 
یت هون إلى الله تعالی بدعاء وتضرٌع طلبّا للغيث من الله سبحانه» وكانوا يُسقون. 


0 راد ماع 
رد پوت 


.)۱۵۳۹( «صحیح مسلم)ء كتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء برقم‎ )١( 
«صحیح البخاري)ء كتاب الجمعة» آبواب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطواء برقم‎ )۲( 
.)۹۷۸( 


1 لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب صلاخ الکسوف والخسوف 


صلاة کسوف الشمس وصلاة خسوف القمر شُنة مؤكدة؛ ودلیلها الحديث الذي آورده البخاري 
ومسلم رھ الله تعالی في صحيحيهماء وجاء فيه قوله :ان الشّمْسَ وَالْمَمَرَ ان مِنْ آیّات اللہ 


وکان الرسول ی قد قال هذا ا حدیث یوم وفاة ابنه إبراهيم اث وکانت الشمس قد كُسِفّت في 
ذلك اليوم» والدلیل الآخر على أن صلاة الکسوف سُنة هو عمل رسول الله ُء والدلیل الثالث هو 
إجماع الامة. 

وصلاة الکسوف واض رض رکعتان کصلاة العید» وتصل جَهرّا نی خسوف القمی واف 
کسوف الشمس. ثم يلقي الخطيب بعدها خطبتین. 

وتختلف صلاة الکسوف والخسوف عن صلاة العید با ي: 

- لیس في صلاة الکسوف وا لجخسوف تکبیر. 

ا ارف اشرق د کل ر قياماة و1 در مان طرواطظ 

- يقرأ في القيام الأول سورة البقرة وی القيام الثاني من الرکعة الأولى سورة آل عمران» وفي 
القيام الثالث (القيام الأول من الركعة الثانية) من الركعة الثانية سورة النساء» وفي القيام الرابع 
(القيام الثاني من الركعة الثانية) من الركعة الثانية سورة المائدة. أو يقرا في القيام الأول سورة البقرة» 
وفي القيام الثاني يقرأ قدر مئتي آية منهاء وني القيام الثالث قدر مئة وخسین آیة منهاء وني القيام الرابع 


قد مئة آية من سورة البقرة. وكلا هاتين الطريقتين في القراءة منصوص ف المذهب”". 


(۱) «صحيح البخاري)ء كتاب الجمعة» أبواب الکسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس» برقم (۱۰۰7؛ 
واصحیح مسلم»» كتاب الکسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» برقم .)١951/(‏ 

(۲) عزا الإمام النووي الأولى منها إلى الأم والختصی والثانية إلى البويطي» وبالأولى أخذ أبو إسحاق الشيرازي 
وسائر العراقیین وجماعة من غيرهم» وبالثانية أخذ جماعات من الخراسانيين. قال الإمام النووي: قال المحققون: 
ليس هذا حقَقًاء بل هو للتقريب» وهما متقاربان. «الجموع شرح المهذب» (0: 40). 


كتاب الصلاة ۱۱۰ 


- وإذا أراد مسلم أن يصلي صلاة الكسوف والخسوف بركوع واحد وقيام واحد كركعتي سُنة 
الظهر جاز له ذلك. كما جاء في سنن أبي داود وغيره'"» ولكنه يكون قد ترك الأكمل. 

- أما إذا بدأ صلاة الكسوف أو الخسوف ووقف للقيام الثاني أن تم صلاة الكسوف أو الخسوف 
على هيئتها التي ذكرناها: بركوعين وقيامين في كل ركعة من ركعتيها. 

واذا أکیت صلاة الکسوف واللسوف غل الوجه الاکمل راتفر الکسوف آو اضرت فلا 
تصح الزيادة في القیام والرکوع؛ بل یکتفی بما ورد فیما ذکرنا. 

ویس للامام في خطبة الکسوف والخسوف أن یتلو آية التوبة: يا ا ا ود اه 
له تَوْبَةٌ تَضوحا [التحريم: ۸] إلى آخر الآية الثامنة من سورة التحريم. وأن يدعو الناس إلى التوبة 
وتركٍ العاصي؛ وفعل الخير والبادرة إلى العمل الصالح» وإخراج الصدقات وصلة الأرحامء 
والاکثار من ذکر الله والدعاء والاستغفار. 

وعلى الخطيب أن حدر الناس من عاقبة الغفلة والغرورء يعي على اتباع أوامر الرسول كَل كا 
جاء في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا اہی کسوف الس ام خسوف الا فلا تل ضلاة الکسرف أو ارت لكي ل 
تُصل قضاء ولکن يجتمع السلمون للاستماع إلى ال خطبتین بهدف الوعظ والارشاد. 

وقد ورد في صحیح مسلم أن الرسول و خطب في الناس بعد انتهاء الكسوف” . 

وينتهي وقت صلاة الکسوف بسطوع الشمس أو بغروبهاء وينتهي وقت صلاة الخسوف بظهور 
القمر آو بطلوع الشمس. 

والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


(۱) ۱ سنن أبي داوداء کتاب الصلاة» باب من قال آربع رکعات برقم (۱۱۸)ء من حديث سَمْرَة بن جندب ظله. 
(۲) «صحیح مسلم)ء کتاب الکسوف باب ما عرض على النبي 95 في صلاة الکسوف. برقم .)۱٥٥۷(‏ 


۱۱۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب صلاة النفل 


صلاة النفلِ تُسمى أيضًا صلاة الشُنن؛ والتطوع. والصلوات المندوبة» والستحبت والرعب أو 
الرغوب فیها. 

ومنها السنن الراتبة التي تؤدّى قبل الصلوات الفروضة وبعدها. 

ومنها: عشر رکعات سنة مؤكدة وردت في صحيحي البخاري ومسلم ره الله ": رکعتان قبل 
صلاة الصبح» ورکعتان قبل الظهر أو قبل صلاة الجمعة» ورکعتان بعد الظهر» ورکعتان بعد 
الغرب ورکعتان بعد العشاء. 

ويقرأ في الرکعتین قبل صلاة الصبح والرکعتین بعد صلاة الغرب سورتي: ظ 
اروت و قُل رد4 کیا جاء نی صحیح مسلم ؟. 

وقد ورد أنه كان بء نی الركعة الأولى من السّنة القبلية لصلاة ة الصبح يقراً: #قُولوا متا باللّه 
وَمّا نا ا ِلَيْنَاكه [البقرة: 177]. وفي الركعة الثانية من السّنة القبلية للصبح یقرأ: قل بَ 
الکتاب تَعَالَوَا لى كَلِمَةٍ سَواء بَيْتََا بتکم [آل عمران: ۳]۰4. 

e e‏ را 
ما بالاضطجاع على الجانب الأيمن للحظات. أو ذكر الله بقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم) 
سبع مرات» والبسملة تسع عشرة مرة» والتسبیح بقول: «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم» 


5 2 
۶ م خر رھ میم رج موه 01 
1 و 5 3 


مئة مرق والاستغفار ثلاث مرات بقول: «اللّهُمَ نت ری لا 4 الا 


وه 


على عَهْدكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَمْتُء اعود بك من 9 شَّرّ ما صَبَحْتُ بو لَك بنِعْمَتِكَ عل وَأَبُوءُ بلنبي 


(۱) «صحیح البخاري» کتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب الركعتين قبل الظهر برقم »)١١50(‏ و(صحیح 
مسلم)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن برقم (۱۲۳). 

(۲) «صحیح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء برقم (۱۲۳۰). 

(۳) المرجع السابق برقم (۲ ۱۲۳). 


کتاب الصلاة ۱۱۷ 


قاغفز لي قله لا عفر ۶ ال وب | لا نت»» ویدعو: (اللهمٌ رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل» ورب 
النبي محمد و ثلاث مرات- تَجُني من الغمٌ الذي آنا فیه» ثلاث مرات. 

امي ا لمرو ال 
وقد ورد في حدیث النبي يلد امَنْ اراد آن يُوتِرَ میں فَلْيفْعَل وَمَنْ أَحَبٍّ أَنْ پوتر بتلاث َل ۳ 
وَمَنْ َحَب أَنْ وتر بواحدة قَليَنْعل رواه أبو داود باسناد صحیح! ". وقال أيضًا :وتر نس 
أو سَبع آو قشع أو پاخدی عَشْرَةاء رواه البيهقي" "+ ووثّق رجاله» ورواه ال حاکم وصححه على شرط 
الشیخین. وني الاعتدال الأخير من الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان یَقنّت بالدعاء المأثور: 
«اللهم اهدني...» إلى آخره» كما آوردناه سابقًا. 

آما الستن غير المؤكدة فهي في السنن الراتبة اثنتا عشرة ركعة» وذلك باضافة ركعتين آخریین قبل 
صلاة الظهر أو صلاة الجمعة» وبذلك تصبح السنة القبلية آربع رکعات لصلاتي الظهر والجمعة. 
ورکمتان أعرياة بعد صلاة الظهر وبذلك تصبح لسن التعذية لصلاة انظهر آربع رکعات» وآربع 
رکعات قبل صلاة العصر؛ ورکعتان قبل صلاة الغرب» ورکعتان قبل صلاة العشاء ]ا جاء في 
الأحاديث الصحيحة. 

وبالنسبة لیوم الجمعة یقول ابن تيمية جنه : إن الرسول بي كان إذا صلى السنة البعدية لصلاة 
الجمعة في السجد صلاها آربع رکعات وإذا صلاها في بيته كان يصليها رکعتین. 


(۱) «سنن أبي داوداء كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الوتر باب كم الوتر» برقم (۱۲۲۵) من حديث. 

(۲) «السنن الکبری» للبيهقي» كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة التطوع. باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن 
يصلي ركعة واحدة تطوعاء برقم (5557 5)» و«المستدرك» للحاکم» كتاب الوتر (۱: ۳۰۶). 

(۳) هو الحافظ العامة أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحنبلي (۱ ۲۸-۷ ۷ه). 
من كبار العلماء في عصره له مؤلفات كثيرة في الفقه والعقائد والتفسير وغيرهاء وفضله وزهده وجهاده مشهور 
غير منكور. 


۱۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


القنوت 
وهو دعاء: «للهم اهدني فيمّن هدذیت...» إلى آخره. وقد تقدم نصه بتهامه» ويدعو السلم به في 
الاعتدال الأخير من الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان كا ورد". 
كذلك فان دعاء القنوت: الذکور هذا يقال في الاعتدال الأخير من صلاة الصبح في جیع أيام 
السنة» كا ورد في رواية البيهقي وغيره» وقد نقل العلماء عن الخلفاء الراشدین #: انبم کانوا یقنتون 
دائًا في الاعتدال الأخير من صلاة الصبح. وقد روی آبو داود وغيره”" أن السلمین کانوا یقنتون في 
الاعتدال الأخير من جميع الصولات الفروضة إذا نزل بهم بلاء» أو وباء أو قحط أو جراد أو خوف 


من العدو. 


صلاة الضحی 
وهي من السن التي ورد شأنها آحادیث صحيحة» ووقتها ابتداء من ارتفاع الشمس بقدر رُمح, 
آي: بعد الشروق بست عشرة دقيقة» إلى ما قبل آذان الظهر. 
وکل صلاة موقوتة إذا حرج وقتها ما قضاء وقد ورد في وقت صلاة الضحی حدیث صحیح 
جاء فیه: الا لین حي تركش اقا ومعناه ان وقت صلاة الضحی سح تحترق 
آخفاف الفصال» وهي صغار الابل منشدة حر رمل البادية» وهو ربع النهار. وآقل صلاة الضحی 


رکعتان» وأكثرها ثاني رکعات. 


(۱) «سنن أب داودا؛ کتاب الصلاة باب تفریع آبواب الوتر؛ باب القنوت في الوتر برقم (۱۲۲۹» ولالسنن 
الکبری» للبيهقي» کتاب الصلاق جاع آبواب صلاة التطوع. باب من قال لا يقتت في الوتر الا في النصف 
الأخيرء برقم (4۲۹7). 

(۲) «صحیح مسلم)ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة» برقم (۱۱۱۹)ء واسنن أبي داوداء كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الوتر» باب القنوت في الصلوات» 
برقم (۱۲۱). 

(۳) «صحیح مسلم)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء برقم (۱۲۷۷). 


كتاب الصلاة ۱۱۹ 
صلاة التوبه 
وهي أيضًا من السنن التي يؤدّيها السلم بنية التوبة إلى الله إذا ارتکب ذنبًاء سواء كان من الذنوب 
الصغيرة أو من الکباتر» يطلب فيها من الله الغفرة. 
وقد روی بو داود والترمدي وغیرها رحمهم اه حدیت ا حشنهالترماي؛بقول فیه رسول الله 


7- الیش عبد يُذنبٌُ ذنيًا فيقومٌ فیتوضاً ویْصل رکعتین ویستغفر الله إل عَقّر له 
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صلاة التراويح 

صلاة التراويح بعد أداء فرض العشاء سنة في ليالي رمضان لانه قد جاء في الصحيحين أن النبي 
كل قم إلى المسجد في لیالی الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر 
رمضان وصلٌ بالمسلمين» وصلاها معه عدد من الصحابة» ونا اجتمع خلقٌ كثيدٌ لاصلاة في غير هذه 
الليالي م يخرج النبي 5 إليهم» وقال : احَشِيتُ أَنْ تفص عَلَيْكُمْ)ا ۷ 

وقد واظب الصحابة رضوان الله عليهم على أداء صلاة التراویح في عشرين رکعة» وعلى ذلك 
فان صلاة التراويح هي سُنة في ليالي رمضان بعد فرض العشاءء وِتَصل في جماعة كما پُصل الوتر 
بعدها في جماعة أيضًا. وقد ورد في الحديث الصحيح: امن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
آوله ومن طمع أن يقوم آخره فلیوتر آخر اللیلء فان صلاة الليل مشهودة!» رواه مسل 

قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي عند ذكر أن أصل مذهب مالك في التراويح ست وثلاثون 
ركعة: «أما اليوم فليس في أقطار الأرض من يُصلي هذا العدد فيا نعلم» ولا يزيد على ثلاث 


وعشرينء ولا یَقّص عنها آيضًاء إلا أنه بعتا عن بعض الظاهرية آنه صلاها إحدى عشرة رکعة؛ 


(۱)» سنن أي داوداء كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الوتر» باب في الاستغفار رقم (۰)۱۳۱۳ و«جامع الترمذي»» 
آبواب الصلاة عن رسول الله كلد باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» برقم (۳۸)ء واسنن ابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في أن الصلاة كفارة» برقم (۱۳۹۱). 

(۲) «صحيح البخاري)ء كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد برقم (۰)۸۹۲ و«صحیح مسلم» 
کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان برقم (۱۳۱۰). 

(۳) «صحیح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر آوله برقم (۱۳۹۵). 


۱۲۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
لحديث عائشة» وهذا واحد قعد في بیته وسمع حدیثا فظن أنه لا مُعارض له! ولیس يترك شيء 
اعت الأقاليم عليه إجماعًا متو اد ترا عبر الأعصار لثل هذه الأمور التي لو عورضت بمثلها من 
الظنیات ل یقدر الْمتمّسك بها على الترجیح)''' 


صلاة التهخد 
ويقال ها صلاة الليل أيصًاء وهي سنة وقد جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: ظوَمِنَ الیل 
فَتَهَجَّدْ به تَافْلَةً 4 [الإسراء: ۷۹ وقوله عز من قائل: لوا قلیلا م مق الیل 2 
َهُجَعُونَ(0 [الذاریات: ۱۷]. 


وجاء في صحيح مسلم" قول الرسول و فصل الصََاة بَعْدَ المَرِيصَةٍ صَلَاةُ الیل وجاء في 


6 
کی و 


ا حدیث أيضًا من رواية کی ١عَلَيُكُمْ‏ بقیام الیل فَإِنَهُ داب الصَّاطِيِينَ قَبْلَكُمْ وه رید لَكُمْ 

ال رَبُكُمْ رَمَطِفَرَة لیات وَمَنْهَاةٌ عن انيم 0 

سس ا ا ويمكن أن يصليها 
مئة ركعة أو أكثر. 

وقد روى ابن حبان والحاكم فی صحيحيهم| عن الرسول بلا أنه قال لأبي ذر ذه: «الصَّلَاةٌ خَبْرُ 
مَوْضوع فاستکنز مِنْهَا أوأقل)”". 

ومن المستحب أن يؤدي المسلم ركعتين خفيفتين سنة افتتاح التھجدء يسعى فيه إلى إبعاد النوم 
عن عینیه» واستحضار عظمة اللہ 5 قلبه استعدادًا لصلاة التهجد. 


(۱) «ضوء الصابیح في صلاة التراویح) لشيخ الاسلام تقي الدین السبکي» ص ۵۲. 

(۲) «صحیح مسلم! کتاب الصیام» باب فضل صوم المحرٌّم؛ برقم (۲۰۵۷). 

(۳) «الستدرك على الصحیحین» للحاکم من کتاب صلاة التطوع برقم (۱۰۹۱)ء وقال: صحیح على شرط 
البخاري ومسلم وم بخرجاہ. 

)٤(‏ «صحیح ابن حبان» کتاب البر والاحسان باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر الاستحباب للمرء أن یکون من 
كل خير حظه برقم (۰۳۲ و«المستدرك على الصحیحین» للحاكم» کتاب تواریخ التقدمین من الأنبياء 
والمرسلين» برقم (4۱۰). 


کتاب الصلاة ۱۳۱ 
صلاة تحية السجد 

یس لمن يدخل السجد أن يصلي رکعتین تحیة السجد قبل أن يجلس» ولو كان دخوله أكثر من 
مرة فان من السنة أن يصلي ركعتين في كل مرة يدخل فيه» فقد ورد في الصحيحين أن الرسول بيا 
قال: «ذا دخل آحدکم السجد فلا جلس حت يصلي ركعتين» '. 

آما إذا كان دخول ا مسلم إلى السجد في الوقت الذي أقيمت فيه صلاةٌ مفروضة فانه یکره أداء 
ركعتي سنة تحية السجد» فقد قال الرسول 8 یم الصا قلا صلاة لا الْمَکُنَويَنا!''. 

وتحية كل مسجد هي الصلاة فيه رکعتین؛ الا السجد ارام في مكة الکرمة؛ فان نحیته هي 
الطواف بالکعبة بيت الله ا حرامء ومن لم يَطّف فعلیه أن یصلی رکعتین سنة تحية البيت العظم ۳. 

ویخرج وقت صلاة تحية السجد إذا طال الجلوسء آما إذا تذکرها السلم فور جلوسه فعليه أن 
یقوم لادائها فورًا. 

ولیس على خطيب السجد -الذي يدخل إلى السجد في وقت ا حُطبة ویتوجه إلى النبر- تحية 
مسجدء ولیس على مَن یدخل إلى صلاة الجمعة في آخر الخطبة تحیة مسجد إذا کان يخشى أن يفوته 
أول صلاة الجمعة إذا هو آَدّی سنة تحية المسجد. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


صلاة التسبيح سُنة وتصلى أربع ركعات؛ ركعتين ركعتين» بتكبيرتي إحرام أو بتكبيرة إحرام 
واحدة لأربع ركعات. 


(۱) «صحيح البخاري». كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (۱۱۲۷» 
واصحیح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» برقم (۱۲۰۲). 

(۲) «صحيح مسلم)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» برقم 
(۱۱۹۵). 

(۳) ذهب الامام الحلي في شر حه على النهاج» أن الطواف تحية للمسجد والصحیح أنه تحية للبیت كما قلنا هنا. 


۱۳۲ لب لباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وفي کل ركعة بعد الفاتحة والسورة يقول المصلي: «سبحان اللہ والحمد لله ولا إلا اللہ والله آکبر» 
خمس عشرة مرة. ويقوها في الركوع عشر مرات» ویقوضا عند الرفع من الركوع عشر مرات. ويقوها 
في السجود الأول عشر مرات» وعند الجلوس من السجود عشر مرات» وعند السجود الثاني عشر 
مرات. وعند الجلوس من السجود الثاني عشر مرات. وبعد التشهد بعد الركعة الثانية وبعد الركعة 
الرابعة عشر مرات» وبذلك يصبح التسبيح في كل رکعة )۷٥(‏ تسبيحة؛ أي: ۰ تسبيحة في أربع 
ركعات. 

وقد أخرج حديث صلاة التسبيح أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وغیرهما قوذ غير 
واحد من الأئمة الحفاظ بالتصنیف " وقد قال الإمام النووي عنها في كتابه «الأذكار» انا صلاة 

022 


مندویه . 


2 ۳9 ماس 


قفي كل جع مره َِنْ لم تفعل قفي کل هر مره ِن لغ تفعل في کل سن مره قن َم تفعل في 
كل عْمْرِكَ مَرَةَ واجدة» آي: حتی لا يفوتك عظیم آجرها. 
صلاة الاستخارة 
وهي سُنةء وهي رکعتانء ورد الحديث بشأنها في صحیح البخاري عن جابر ه قال: كان النبي 
يل يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كا بُعلمنا السورة من القرآن» یقول: "دا هم أَحَدُكُمْ بالْأَمْرِ 
یرک رکعتین من غَيْرٍ المَرِيِصَةِ ثم یفول: اللهم إني أستخيرك يليك واسْتفیرك بقذرتك 
وَأَسْأَلْكَ من فَضْلِكَ الْعَظِيمء فائك تفدر ولا آفدن وَتَعْلَمْ ولا َغلم» وانت عَلامُ الْغْيُوبِء اللَهُمَ ان 


۳ 


فَاقْدُرْهُ لي مره فيه ثم ارك لي قرف ان كنت تلم ان هد الأَمْرَ قر لي في دين وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ 


(۱) «سنن أبي داوداء كتاب الصلاة» تفريع صلاة السفر» باب صلاة التسبيح» برقم (۰)۱۱۱۸ و«صحيح ابن 
خزیمةاء باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء, برقم .)١١55(‏ 

(۲) منهم الخطیب البغدادي» وابن ناصر الدين الدمشقي» وشمس الدين ابن طولون» وغيرهم. 

(۳) «الأذكار» للنوي ص٩۹‏ ۲۲. 


کتاب الصلاة ۱۲۳ 


مري أو قال: في عاجل أُمْرِي واجله» فاضرفه عي واضرفنی عَنه وافدز لی ابر حَیث كن ثم 
آزضنی. وَيْسَمّى حَاجَتَة'''. 

والاسلام بهذا يؤكّد للمسلم أنه ليس بلا مُعین في هذه الحياة» فالّه سبحانه وتعالی وهو القدیر 
العليم الرحيم هو سَنَدُه ومُعينه» وفي كل أمر لا يعلم المسلم عاقبته فانه يطلب العون والمدد من الله 
لكي یس له كل ما فيه خيره وصلاحه في دينه ودنياه. 


ويقرأ في الركعة الأولى من سُنة الاستخارة بعد الفاتحة سورة الکافرون» وني الركعة الثانية يقرأ 


ا الم 


سورة الإخلاص بعد الفاتحة. 

وقد جاء في حديث للترمذي نة أن الرسول ي قال: ١مِنْ‏ سَعَادة ابن آدَمَ كَثْرَةٌ اسْتِخَارَةُ الله 
تَعَالَ وَرِضَاهُ بمَا ری الله تَعَالَ به وَمِنْ شَقَاوَتِهِ تَرِكُ اسْتِخَارَةَ الله تَعَالَ وَسخظه بما قَضَى اللّهاء 
وما يُروَى نی ذلك: (مَا خاب من اسْتَخَارَ وَلَا تیم من اسْتَشَارَ ولا عال من افصد»۳. 

ويجوز الاستخارة بعد ركعتي السنة القبلية أو العبدية للصلوات الکتوبة» وبعد ركعتي سنة 
الوضوء وتحية السجد إذا كانت بقصد الاستخارة» بحيث یستطیع السلم أن يدعو بدعاء الاستخارة 
من هذه السنن. 


بعد 


(n ع‎ 


وهي ركعتان قبل الخروج للسفر مع الدعاء إلى الله أن يحفظه وأهله لكي يكون السفر مع السلامة 
والعودة مع السلامة» وحتى يجد أهله بخير. ويصلي المسافر في بيته قبل خروجه للسفرء يقرأ فيها 
بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الأولى» وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. 


.)1۰۲۸( (صحیح البخاري»» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارق برقم‎ (١) 
.)۲۱۲۸( «جامع الترمذي» الذبائح» باب ما جاء في الرضا بالقضاء برقم‎ )۲( 
«العجم الأوسط» للطبراني» باب العين» باب الیم» من اسمه: محمد برقم (0 1۷4 وسنده ضعیف جدَاء لکن‎ )۳( 


معناه صحیح. 


۱ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ویْسَنٌ للمسافر أن يصلي رکعتین في السجد عند العودة من السفر قبل أن يدخل بيته» وقد ورد في 
الصحيحين أن الرسول ی كان إذا رجح من سره توجّه إلى السجد وصل ركعتين ثم ذهب إلى 
منزله. 


صلاخ سنة الوضوء 


سر 
#۶ و مم 


جاء في الصحیحین أن الرسول تا قال: ١مَنْ‏ توضا سب الَو ء وص رَكعَتَيْنِ لَمْ يحَدَّتْ فیهما 


2 دح کو ع وده مب 
نَفْسَهُ عفر له مَا تَقَدّمَ من دنه . 


وقد قال العلامة البلقينی " إن هناك رکعتین سنة التیمم» وركعتين سُنة الغسل. 


وهناك سُنن أخرى مثل: 
صلاة شنة الطواف“ 
وهي رکعتان بعد کل طواف. سواء كان طوافا فرضا أو سنة. 
صلاة سنة الْفلة*: 
وهي رکعتان يصليها السلم بعد كل مرة يَعْفُلُ فيها لدة من الوقت عن ذکر الله» لكي يعرّض 
بعض ما فاته بغفلته. 


(۱) «صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفرء برقم (۰)۲۹۳۹ واصحیح مسلماء 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ برقم .)۵١۷۹(‏ 

(۲) «صحيح البخاري»؛ كتاب الوضوء باب الوضوء ثلانًا ثلانَاء برقم (۷٥۱)ء‏ و«صحيح مسلم)ء كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وکماله برقم .)۳٥۸(‏ 

(۳) هو شيخ الاسلام الامام ا حافظ الجتهد سراج الدين آبو حفص عمر بن رسلان بن نصیر البلقيني -۷۲٢(‏ 
6ه ». رأس الشافعية في عصره تخرج به طبقات من الفقهای وکان باهرا في ذکائه وکثرة حفوظه وسرعة 
فهمه. حتی خضع له آهل عصره» وعَمّر وتفرد. كانت تأتيه الفتاوی من آقطار الأرض» وقد جع ولده صالح 
طائفة من فتاواه في مجلد. وعلى جلالته في العلم لم تكن تصانیفه على قدره» وجُلَّها | یکمل. ترجته في: «الضوء 
اللامع» (٦:۹۰-۸۵)ء‏ وافرد ترجمته بالتصنيف ولداه جلال الدين وعلّم الدين» ولا تزالان خطوطتین ۸ تُطبعا. 

.)۲۰۵ :۱( ذكرها شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في «آسنی الطالب»‎ )٤( 

.)۱۹۳ :۲( ذکرها الامام الغزالی في (إحياء علوم الدین»‎ )٥( 


کتاب الصلاة ۱۳۵ 
صلاخ سنة القتل(٩‏ 
وهي رکعتان یصلیهیا كل مَن صَدّر بحقّه حکم بالقتل» قبل أن ينقد فيه ا حکم. 


صلاخ الحاجة”" 
وهی رکعتان يصليهما کل من كانت له حاجة مشر وعة قبل أن یتوجه إلى الله بالدعاء أن یقضی له 
حاحته. 
صلاة سُنة الاحر ام(" 


وهي رکعتان يصليها كل من آراد أن حرم بالحج أو العمرة أو کلیهیا قبل إحرامه» ولا يجوز آداء 
صلاة سُنة الإحرام بعد صلاتي الصبح والعصرء إلا إذا كان ذلك في السجد. فینویها مع تحية 


صلاة الرس °“ 
ويصليها العروسان معًا ليلة الزفاف» ليكون آول اجتماعھ| في طاعة الله. 


رکعتا الخروج من اطمام(* 
ويصليه| السلم بعد خروجه من الحام. 


(۱) وقيدها شيخ الاسلام زکریا الأنصاري با إذا آمکن» واستدل ها بقصة خبیب بن عدي ذه الثابتة في 
(الصحیحین». انظر: «أسنى الطالب» (۱: ۲۰۵). 

(۲) «أسنى الطالب» (۱: ۲۰۵). وقد ضعّف الترمذي ال حدیث الوارد فيهاء لکن قال الامام النووي في «التحقیق»: 
لا تکره وإن کان حديثها ضعیفا إذ لا تغیبر فیها. انظر: «أسنى الطالب» (۱: ۲۰۵). 

(۳) جزم بستيتها شيخ الاسلام نی «أسنى الطالب» (۱: ۲۰۵). 

)٤(‏ ذکرها أيضًا شيخ الاسلام نی «أسنى الطالب» (۲۰۲:۱) وآن ابن العماد هو من تبه على ذلك. 

.)۲۰ :۱( ذكرهما نی «أسنى الطالب»‎ )٥( 


۱۲۹ لب لباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
صلاة ركعتين فى آرض لم یعبد الله فيه" 

ويؤدّيها السلم إذا دخل أرضًا لم يُعبد الله فيهاء ول يُصَلّ فيها أحد. 
صلاة ركعتين فى أرض لم يُمرّ بها قط" 

ويصليها السلم إذا وَطِتّت قدماه أرضًا لأول مرة. 


e e 


باب السجود 


[آنواع السجود] 

السجود مسة أنواع ": 

۱) السجود الذي هو آحد آرکان الصلاة 

وهو سجدتان في كل رکعةء وتقدم نی آرکان الصلاة. 


۲) السجود الذي يلزم ا أموم السبوق 
الذي لم یلحق الركعة الأولى مع الامام وسها الامام وسجد للسهو في آخر صلاته؛ في هذه الحالة 
يلزم المأموم أن یسجد للسهو مع الامام ثم يسجد للسهو بعد أن یتم صلاته. 


٣۳‏ سحود التلاوة 

وهو آربع عشرة سجدة بعد التلاوة» أو الاستاع إلى |حدی الایات الأربع عشرة التي لکل منها 
سجدة» وهي: آیتان في سورة الحج» وآية واحدة في كل من: سورة الاعراف والرعد والنحل» 
والاسراع ومريم» والفرقان» والنمل» والسجدة» وفصلت. والنجم. والانشقاق واقرأ. 


(۱) ذکرها أيضًا شيخ الاسلام في «آسنی الطالب» (۲۰:۱). 
(۲) الصدر السابق: (۲۰۲:۱). 
(۳) انظر : «اللباب» للمحاملي (۱: ۱۳۹). 


کتاب الصلاة ۱۳۷ 


وسجود التلاوة حکمها حکم الصلاة فیلزمه وضوء وطهارة للباس والبدن ومکان السجود 
والاتجاہ إلى القبلة. 

وسجود التلاوة في الصلاة جزء منھاء وخارج الصلاة یلزمه: نی واستقبال القبلة» وتکبيرة 
الاحرام وتكبيرة السجود والسلام بعد السجود. ویستحب أن یقول في سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى»ء ویقول: «اللهم لك سجدت...» غلى آخر الدعاء المأثور. 

وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب هه أنه قال: كان النبي بي يقرأ القرآن؛ 
فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما بجد بعضنا موضعاً لكان جبهته”". 


5 ) سحود الشکر 

سجود الشكر سنة حين تحل بالسلم نعمة جديدة» أو يرفع عنه بلاء» أو حين من ابتلی بمرض 
خطير» أو حين يرى من ارتكب معصية. 

ومن النعم الجديدة أن يرزق المسلم بمولود أو يسدد دینه» فان له أن یسجد شكراً لله. أو حين 
ينجيه من بلاء کموت عدو کافرہ أو نجاة غريق من الغرق» فإن له أن يسجد شكر أله" . 

ولا يجوز إظهار سجود الشكر أمام المبتلى بمرض خطير ونحوه» ولكن يجوز إظهار سجود 
الشكر أمام المجاهر بمعصية من الكبائر كشارب الخمر. 

وعلى المسلم أن يشكر النعمة باللسان والقلب» وبسجود الشکر؛ وبمساعدة المحتاجين» 
وبالمواظبة على الطاعة وبالبعد عن المعاصي. 

وسجود الشكر له حكم الصلاة من حيث الوضوی والطهارة في البدن واللباس ومكان 
السجودء وستر العورة» ونية سجود الشكرء وتكبيرة الاحرام» وتكبيرة السجود. والتسبيح في 


(۱) (صحیح مسلم)ء كتاب الساجد ومواضیع الصلاة باب سجود التلاوة» برقم (۹۳۲). 

(۲) آخرج البيهقي نی «السنن الکبری» کتاب الصلاة» باب سجود الشكر (۲: ۳۷۱) أن النبي كَل رأى تغاشیا فسجد 
شكراًلله عز وجل. 

النغاشي: الرجل القصیر جداً «القزم» الضعیف الحركةء الناقص ا خلق. 

وذکر البغوي في «التهذیب» (۲: ۱۹۹): أن آبا بكر الصدیق ذه سجد شکرا حين بلغه فتح اليمامة. 


۱۳۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
السجود. والتسليمة الأولى. والنية وتکبيرة الاحرام» والسجود» والتسليمة الأولى: كلها آرکان 
لسجود الشکر وما زاد على ذلك فسنة. 

ويؤدي سجود الشكر خارج الصلاة» ولا يجوز داخل الصلاة؛ لانه يبطلها إذا فعل في الصلاة. 


٥‏ سجود السهو 

وهو سجدتان قبل السلام» ومن الجائز السجود للسهو بعد السلام في حالة النسيان بشرط أن لا 
يطول الفصل. ورغم أن هاتين السجدتين يقال ها (سجود السهو) إلا آنبا تلزم أيضاً في حالة 
العمد» فمثلاً إذا م يجلس المصلي للتشهد الأول في الصلاة لزمه سجود السهو سواء كان عدم جلوسه 
للتشهد سهواً أو عن عمد. ولا يجوز تكرار سجود السهو إلا للمسبوق الذي يسجد للسهو مع 
الإمام ثم يسجد للسهو مرة أخرى بعد أن يتم صلاته. 


أسباب سجود السهو 

ولسجود السھو تسعة أسباب”": 

)١‏ ترك آحد آبعاض الصلاة» كترك التشهد الأول واحلوس له وترك القنوت وقيامه» وقد 
ذكرنا ذلك بالتفصيل عند الحديث عن أبعاض الصلاة. 

۲) تكرار أحد أركان الصلاة سهواًء كالركوع مرتین. أما تكرار أحد أركان الصلاة عمداً فیبطل 
الصلاة» لکن لا يبطل الصلاة تكرار ركن قولي كتلاوة الفاتحة عمداء وإذا كان تكرار الفاتحة عمداً أو 
سهواً فلا يحتاج إلى سجود للسهو. 

۳ نقل ركن قولي أو جزء منه محل ركن آخر سواء عمداً أو سهواً كقراءة الفاتحة في الركوع أو 
قراءة التحيات في القیام» ويلزم سجود السهو في ا حالتین. 

)٤‏ القيام لركعة خامسة زائدة في صلاة الظهر أو الجلوس في موضع القيام للركعة الثانية سهواً 
يلزمهما سجود السهوء وتبطل الصلاة في حالة العمد. 


)١(‏ انظر: «كيفية الأخيار» (۱: »)١85‏ و «اللباب» للمحاملل (۱: )١5٠‏ وجعل أسباب سجود السهو ثلاثة عشر 
منیا 


کتاب الصلاة ۱۳۹ 


)٥‏ الشك في الصلاة في حالة ما إذا احتمل أنه صلى بالزيادت وعلى السلم أن يأخذ بالأقل في 
حالة الشك في عدد الركعات التي صلاهاء أما إذا راوده الشك بعد الانتهاء من الصلاة والتسليم 
فليس للشك من أثر. 

٦‏ في حالة التسليم سهواً في غير محله. 

۷ في حالة الکلام القليل سهواً أثناء الصلاة» وتحتسب الكثرة والقلة حسب العرف» وقد قال 
الفليوي” ان آکٹر من ست کلیات يعد كثيراً. 

۸ في حالة الانحراف عن القبلة سهواً في صلاة النافلة أثناء السفر. 

۹ الانحراف عن القبلة سهواً لمدة قصيرة أثناء الصلاة في السفر بسبب جموح الدابة. والمعتمد في 
هذا البند التاسع أنه لا يحتاج لسجود سهو. 

وقد قلنا إن وقت سجود السهو هو قبل السلام» سواء كان سجود السهو للزيادة كأن يصلي 
الظهر خمساً بدلاً من أربع» أو للنقص كأن ينسى التشهد الأول. 

وقد ورد في صحيح مسلم" أن الرسول ب قال: دا سَكَ أَحَدُكُمْ في صلاته فَلَمْ ير 
تلائه یه فلیطرح الشك وليبن على ما استیقن» فان كان صل خمساً شفعن له صلاته). 


(۱)الامام الفقيه العلامة البارع شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري الشافعي (ت ۹٦۱۰ھ)ء‏ كان 
عالاً حققاً في العلوم الشرعية» عارفاً بالحساب والميقات والطب. متضلعاً من العلوم العقلية. وكان مهيباً متقشفاً 
ملازماً للطاعات. من تصانيفه: حاشية على شرح النهاج للمحلی» ورسالة في معرفة القبلة بغير آلة طبعتا 
وحواش ورسائل و رسائل أخرى. ترجمة في: «خلاصة الأثر» للمحبي (۱: ۱۷۰ و «الأعلام» للزركلي (۱: 
۲ وغيرها. 

(۲) «صحیح مسلم»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (۹۲۰). 


۱۳۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب صلاخ احماعة 


الحد الأدنى لصلاة الجاعة إمام ومأموم واحد» وكلما زاد عدد الصلین وراء الأغمام كان فضل 
صلاة الحماعة أكبر. 

وأصل ثبوت صلاة الجماعة قول ا مول عز وجل: لفَلَتَقُمْ طَايِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء: ۱۰۲]. 

وصلاة ااعة اه ابا بحدیث الرسول كلاق الصحیحین: اضلاة الجتاعق انل من خلا 
لد بسبع وعشرین دَرَجَفًاء وني رواية أخرى: ابْخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضعفا"" والسبع والعشرون 
ضعفاً في الصلاة الجهرية؛ لزيادة التأمين وسیاع قراءة الامام» والخمس والعشرون ضعفاً في الصلاة 
السرية: 

وقد قال جماعة من العلماء: إن الجماعة في الصلوات الخمس المكتوبة فرض كفاية» وفي صلاة 
الجمعة فرض عين على كل مسلم» وقیل: إن أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة كل يوم وليلة على 

كل رجل بالغ عاقل حر هي فرض عين. 

وقد جاء في الحديث الصحیح» إن رسول الله ل قال: ١مَا‏ من تَلَانَةٍ في قَْيَةِ ولا بذو لا نام 
فیهم الصا لاه الا قا تخود عَلَيْهِمْ الشَّيْطانُ)!". ويستفاد من هذا الحديث أحكام منها: 

- وجوب إقامة صلاة الجماعة في البدو واحضر وني أي مکان يحل فيه مسلمون؛ بحيث يتم 
إظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. 

- وأن صلاة الجماعة فرض كفاية على كل مسلم بالغ عاقل حر. 

- وأنه لا جماعة في صلاة القضاء أو في صلاة النذر. 

- وأنه لا يصح ترك صلاة الجاعة إلا لعذر. 


)١(‏ «صحيح البخاري)ء كتاب الاذان» باب فضل الجاعة» برقم (1۲۸۰۱۲۷). و «(صحيح مسلم)ء كتاب المساجد 
76 و " ۱ )+ 

(۲) ۱ سنن أبي داوداء كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» برقم (٤٥1٦)ء‏ «صحیح ابن حبان» باب الإمامة 
والجماعة» فصل في الحماعة ذکر استحواذ الشیطان على الثلاثة إذا کانوا في بدو أو قريق برقم (۲۱۲). 


کتاب الصلاة ۱۳۱ 


أعذار ترك صلاة الجماعة”" 

لا جوز ترك صلاة الجماعة إلا لعذرء والأعذار التي تجيز ذلك هي: 

- المطر الشدید أو الثلج الذي يؤدي إلى بلل ا ملابس ليلاً كان ذلك أو نهارا. 

- الوحل الذي يلوث الأقدام إذا مشى الإنسان فيه. 

- الریح الباردة ليلاً التي تجعل من الصعب الذهاب معها إلى المسجد لصلاة الجماعة. 

- ضغط البول أو الغائط أو الريح التي يتعين إفراغها حتى يتمكن المسلم من أداء صلاته 
بحضور قلب. 

- الجوع والسوق إلى الطعام والشراب» ويكفي لدفعه عدة لقیمات وكوب ماء. 

- الخوف على مريض يقوم على خدمته ورعايته. 


- الخوف على صياغ ماله. 

- غلبة النوم الذي يذهب الخشوع في الصلاة. 

- تمريض أحد المرضى دون أن يكون هناك بديل يقوم بتمريضه. أو رعايته محتضر يوشك على 
الوفاة. 


- مرافقة مريض يأنس بوجود مرافقه. 

- أكل كل ذي رائحة كريهة من الثوم أو البصل أو الفجل وأمثالهاء إلا أن تذهب هذه الرائحة 
بالطبخ. 

- الخوف من مفارقة رفاق السفر بحيث إذا ذهب لأداء الصلاة في جماعة فانته الطائرة مثلاً. 

- وإذا آقام المسلم صلاة الجاعة في منزله» فإن ذلك لا يجزئه عن الذهاب إلى المسجد وحضور 
صلاة الجاعة. 

- ولا یتحقق أداء الصلاة جماعة إلا عن طريق الاقتداء بإمامء أي: بأن يقول المسلم في النية: 
«أصلي جماعة» آو: أصلي مأموماً فرض الظهر مثلاً». 

- ويتحقق ثواب الجاعة بقول (الله أكبر) وراء الإمام» ولو كان الامام في التشهد الأخير» ولو 
كبر تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام فان له ثواب الجماعة» ولكنه لیس کمن حضر الصلاة خلف 
الإمام من آوفا. 


(۱) أنظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن (۱: ۳۱۰)ء و «اللباب» للمحاملي .)١58:١(‏ 


۱۳ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


کے سے 
کچھ ہے ہے 


وقد روى آبو داود حدیثاً پاسناد حسن " جاء فيه أن الرسول بي قال: ١مَنْ‏ تَوَضَّأْ فأحسن وضوعه 
م راح فَوَجَدَ الاس قد صَلَوه أَعْطَاه الله جَنَّ وَعَوَ مثل اجر مَنْ لاه وَحَصَرَهَا لا یَنفض ذَلِكَ ین 

ولا شك أن هذا الثواب لمن لم يعتد الذهاب إلى السجد متأخر عن موعد صلاة الجماعة» ولا شك 
أن ثواب من حضر من صلاة الجماعة بقدر تكبيرة الإحرام أقل من ثواب من حضر منها بمقدار 
زاكع 

وقد ورد أن «من حضر إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنها قدم بدنه» " ولا شك أن ثواب من 
حضر في أول ساعة يزيد على من حضر لصلاة الجمعة في آخر ساعة» ومن حضر ركعة واحدة من 
صلاة الجمعة عليه أن يتم الركعة الثانية بعد تسليمة الإمام» فقد ورد في حديث صحيح رواه 
الحاكم”" عن الرسول گل أنه قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ من صلاة الجمُعَةِ رکه فد أَدْرَكَ الصَّلاتَاء وقال أيضاً 
كله من أَدْرَكَ مِن انت 5 فلیصَلْ لیا أَخْرَى)» رواهما الحاكم بإسناد صحيح على شرط 
الشبخين ©. 

وبإدراك جزء من الرکوع والاطمئنان فيه يعد بمثابة إدراك للركعة إذا كان ركوع الإمام 
صحيحاًء وني غير صلاة الجمعة إذا نمض الإمام للركعة الخامسة سهواً في صلاة الظهر؛ فان من 
يدرك الإمام في هذه الركعة الخامسة لا يحسب له ركعة. 


(۱) «سند أبي داود»؛ كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بہاء برقم (4۸۲). 

(۲) (صحیح البخاري»» كتاب الجمعة» باب فضل ا حمعق برقم )۸۵۰٥(‏ و «سنن الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما 
جاء في التکبیر إلى الجمعة برقم (۹۸ 4) من حديث أبي هريرة ط4. 

(۳) «الستدرك على الصحیحین» للحاكم» کتاب ا حمعة برقم (۱۰۱). 

)٤(‏ «الستدرك على الصحیحین» الحاكم» کتاب الجمعة» برقم (۱۰۲۹). و «موطاً مالك»» کتاب الجمعة باب فیمن 
آدرك ركعة يوم ا حمعة بريم (٥۲۳)ء‏ و «سنن ابن ماجه» کتاب (قامة الصلاة» باب ما جاء فیمن آدرك من 
الجمعة رکعة برقم (۱۱۱۹). 


کتاب الصلاة ۱۳۳ 


باب ما يحرم لبسه واستعماله 

يحرم لبس ا حریر أو افتراشه» وکذلك ما كان آغلبه من احریر» على الرجال وعلى الخنثى» فقد 
ورد في الصحيح البخاري: تالا رسول الله ل عَنْ لس ایر وَالڈییاج)''. 

ويجوز أيضاً لبس الذهب والفضة. والمطلي بالذهب والفضة ۳ الرجل والخنثى'"» ويجوز 
للجندي إذا ادعى للجهاد فجأة ولم يجد ما يلبسه غيره أن يلبس ما خيط بالذهب والفضة من 
ملابس» وقد قال رسول الله كه (إنَّ عَدَیْنْ -يقصد الذهب والحرير- حَرَامٌ على گور می حلال 
لانانها»۳. ۱ 

ويجوز للمسلم أن یستعمل الذهب أو الفضة في علاج الاسنان. 

وقد آباح الشرع لبس ا حریر بمن كان في جلده حساسية أو مرض جلدي لا یتحمل احتکاك 
الأنواع الأخرى من الأقمشة» فقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن الرسول بي رخص لكل 
من عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام في لبس ا حریر بسبب حكة في جلديم|” ". 

كما يجوز أن يغطي الرجل ظهر دابته بجلد نجس شريطة ألا یکون جلد کلب أو خنزیر. 


)١(‏ «صحیح البخاري»» کتاب اللباس» باب افتراش الحرير» برقم (۰)۵9۰7 و«صحیح مسلم» کتاب اللباس 
والزينة» باب استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء برقم (۳۹6۱). 

(۲) لکن إن لم يحصل ویجتمع شيء من الطلي بالعرض على النار فلا بحرم. 

(۳) «سنن ابن ماجه»» کتاب اللباس» بابا لبس ال حریر والذهب للنساء برقم (۳۵۶۱» و «سنن أبي داوداء کتاب 
اللباس» باب في ا حریر للنساء برقم (۳۵۵۳ و «جامع الترمذي» الذبائح» آبواب اللباس» باب ما جاء في 
ا حریر والذهب برقم .)۱٦۸۷(‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري)ء کتاب ا حھاد والسیر. باب ا حریر في احرب. برقم (۲۷۸۳)ء و (صحیح مسلم)ء کتاب 
اللباس والزينة» باب لبس ا حریر للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء برقم (۳۹۲۲). 


کتاب الجنائز 


۱۳5 لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
کتاب الجنائز 

ویتناول بیان صلاة الجنازة والأحكام ا متعلقة بالیت من تغسیل وتکفین وصلاة ودفن. 

والجنائز: جمع جنازة» والجنازة بفتح ا حیم وکسرها: تطلق على الیت حين یوضع في نعشه. 

وينبغي للإنسان أن یکثر ذکر الوت؛ لأن ذلك يزجر عن العصية ویدعو إلى الطاعة» ويحفز 
العبد إلى الاستعداد للقاء مولاه وتلقي ما بعد الوت. قال رسول الله 8ی «أَكيْرُوا ذِكْرَ هاذم 
ادات" » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «استَحیوا وی ال ی ا ارہ ٥‏ تست 
وَا حُمْدٌ لله قال: «ليس کذلك» ولكن من انح من الله حَقٌ ام فلح الرس وَمَا وَعَىء 
ولیحفظ لش وَمَا حَوَىء یذ گر وت ولات وَمَن رد تخر تر ية اديه نف لت 
فقّد استَخی من اللّه حَقَّ ایا ء 1 

وذکر الوت مستحب لكل اعد ذكراً أو آشی» شابا أو شیخاء صحیحاً أو مریضا؛ لأن الوت 
قريب منهم جیعاء ولذلك قال الرسول یڈ (اغْتَيْمْ مسا قبل خمُس: حیاتك بل مَوْتِكَه وَصِحَّنَكَ 
قبل سَقَمِكَه وفراعغك فبل شغیات. وَبابك فبل هَرِمِكَء وغتاك قبل فقرك»۳. 

وينبغي أن يستعد للموت بالتوبة ورد ا مظامء والریض آکد؛ لان ا مریض في حقه قد يكون من 
مقدمات الوت. 

ویسن أن یستعد لمرضه بالصبر عليه وترك الأنين منه جهده» ولا يكره. وتکره کثرة الشکوی فیه؛ 
لأنها ربما تشعر بعدم الرضا بالقضاء ویسن لأهله الرفق به والصبر علیه. 

ویسن للمریض أن يحسن خلقه» ویتجنب النازعة في آمور الدنیا» ویسترضی من له به علاقة 
کزوجته وجيرانه» ویتعهد نفسه بالذکر وآحوال الصالحين عند الموت» ويوصي آهله بالصبر عليه 
وترك النوح عليه ونحوه ما جرت به العادة من البدع في الجنائز. 


(۱) آخرجه النسائي» کتاب ا جنائز باب كثرة ذکر الوت (5: ٤)ء‏ وابن ماجة کتاب الزهد» باب ذکر الوت (۲: 
۲ ) وأحمد (۲: ۰۲۹۳ وغيرهم» من حدیث أبي هريرة ظه. 

(۲) آخرجه الترمذي کتاب الزهد» باب ما یقتضیه الاستیحاء من اللہ حق ا یاء (۸٥٢۲)ء‏ وأحمد (۱: ۳۸۷) 
والحاکم (6: ۰۳۲۳ وغیرهم من حديث ابن مسعود ظلكه. 

(۳) آخرجه ا حاکم في «الستدرك» (۰)۳۰:6 وغیره» من حدیث ابن عباس وشت . 


کتاب ا نائز ۱۳۷ 


ویسن لغیره زیارته ولو في آول یرم إن كان مسلاً» ويخفف الزيارة. فإن كان ذمياً له قرابة أو جوار 
أو رجي إسلامه استحبت زیارته صلة للرحم ووفاء بحق الجوار ورغبة في إنقاذه من النار 
پاسلامه ", 


الآداب الطلوبة حال الاحتضار 

الحتضر هو: من حضره ا موت لکن ل یمت. بأن ظهرت عليه علاماته» وبدأت سكراته. وينبغي 
لذویه القیام بالأمور الاتية: 

١‏ الاضجاع: على جنبه الأيمن متجهاً إلى القبلة. 

٢‏ التلقین: لكلمة التوحيد (لا له إلا الله)ء برفق ودون إلحاح كي لا يضجر فيرددها من كان 
بجانبه» ولا يقول له: (قل)ء بل يسمعها إياه ليتذكر. وقد قال الرسول 6: امَنْ کان آخِرُ کلامه لا له 
إلا الل دحل اتَ۳. 

۳) حسن الظن بالله: يتذكر رحمته الواسعة وعفوه» وما وعد به أهل التوحید من ذلك» وأنه مقبل 
على رب كريم رحيم عفو. ويستحب لن كان عند الریض والحتضر أن يذكره بحسن الظن بالله 
تعالى والطمع في رحمته. 


الآداب المطلوبة عند حصول الوفاة 

إذا تحققت وفاة الشخص فیستحب لأرفق الناس به من محارم ونحوهم القيام بالأمور الآنية: 

)١‏ تغميض العینین: لئلا يكون منظره قبيحاً بانفتاح عينه وشخوصهما؛ ويقول عند اغعاضهبا: 
بسم الله» وعلى ملة رسول الله ب 

۲ شد اللحيين: بعصابة عريضة تأخذ جميع لحبيه وتربط فوق الرأس بحيث تشد ما ويغلق فمه. 

۳) وضعه على سرير: حفظاً لجسده من التأثر بنداوة الأرض فيتغير. 

)٤‏ توجيهه إلى القبلة: بأن يلقى على قفاه ووجهه وأخخصاه باتجاه القبلة. 


:۲۳۲ ۰۲۱۸۱ «مغني المحتاج» للشربينى الخطيب‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في «السند» (۲۲۰۳6) وآبو داود في «سننه» كتاب الجنائز» باب في التلقين» (۳۱۱) والبزار‎ )۲( 


في (مسندہ) )۲٦٢ ٢(‏ وغیرهم» من حديث معاذ بن جبل #5 بإسناد صحيح. 


۱۳۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
٥‏ تلیین مفاصله: حيث لا تزال احرارة في الجسم فیسهل ذلك» فتمدد أعضاؤه بحیث یکون 


٦‏ نزع ثيابه: وستره بدلاً منها بثوب خفیف لثلا يسرع الفساد إلى جسده ويستثنى من ذلك 


شهيد المعركة. 
۷ وضع شيء ثقيل على بطنه: لثلا ینتفخ» ويغني عنه في ايامنا وضعه في ثلاجة الموتى التي تحفظه 


۸ الدعاء له: وألا يقول من حوله إلا خيراً. 
ويجوز لأهل الميت وأصحابه تقبيل وجهه» لثبوت الاحاديث في ذلك. 


۹ المبادرة إلى قضاء دينه: وتنفيذ وصيته إن تيسر ذلك في الحال"". 


ويجب فى حق الميت المسلم خمسة أشياء 

هي فروض كفاية بالإجماع إلا ما يستثنى: 

- غسله حتى لوكان غريقاً. 

- تكفينه بکفن من رأسه إلى قدميه. 

- أن يصلى عليه. 

- أن يدفن ويغطى قبره بالتراب. 

أما الكافر الذمي ا مقیم في مدينة إسلامية» والمعاهد والكافر اللذان في أمان المسلمين» فيجب على 
المسلمين تكفينهم ودفنهم. 

أما المرتد والمحارب والزنديق فلا حق له في الكفن والدفن» ولكن يواري التراب عليه حتى لا 
يتأذى المسلمون من رائحته. 

ويدفن الشهيد الذي قتل في الجهاد فی سبيل الله في ملابسه ولا يكفن ولا يصلى عليه؛ لأنه لا 
يجوز تغسيله والصلاة عليه وقد سمي شهيداً لأن الله تعالی والرسول ككل شهدا له بالجنة”". 


(۱) «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (۵:۱۲۷). 
(۲) قال في «أنيس الفقهاء»: الشهيد: فعيل بمعنی مفعول» سمي به لأنه مشهود له بالجنة بالنص» أو لأن الملائكة 
يشهدون موته إكراماً له» أو بمعنى فاعل لأنه حي عند الله تعالی حاضر. 


کتاب الجنائز ۱۳۹ 


آما شهید الآخرة - کمن مات بالبطن» وكالمرأة توفیت بوضع احمل» ومن مات بالاسهال؛ 
والغریق» ومن مات في غربة» ومن قتل مظلوماء ومن مات وهو يطلب العلم -فیجب أن يغسل 
ویکفن ویصلى علیه. 

ولا يصلي على السقط الذي لم تظهر فيه حیاة". آما إذا كان عمره آربعة أشهر فان الروح تکون 
قد نفخت فیه» فیغسل ویکفن ویدفن. آما الطفل الذي ظهرت عليه علامات الحياة كأن یصدر عنه 
بکاء أو ينبض فيه عرق فله حکم الرجل البالغ؛ من حیث الخسل والکفن والصلاة عليه ودفنه. 

ولا غسل لمن يخشى تفتته» ویتیمم ويصلي علیه» ولا يصلى على الیت الذي یتعذر غسله أو 
تیممه» لآن الغسل شر ط لصحة الصلاة على الیت. 

الحرم باحج أو العمرة إذا مات يغسل ویکفن ويصلى عليه» ولا يقرب غلیه طيب من کافور أو 
حنوط. ولا یو خذ من شعره وأظافرہہ ولا خمر وجهه إذا كان آننی» ولا رأسه إذا كان رجلا 

والسنة في الکفن أن يكون ثلاثة لفائف» فقد ورد في الصحيحين: كم التي کل في کلائة ثاب 
یس فیها قَِيصٌ ولا ععامهٌ»۳. وتجوز الزيادة إلى خمسة اثواب دون كراهة» وتكفن المرأة في إزار 
وخار لتغطية الرأس» وثوبء ولفافتين» وهو كفن أم كلثوم ابنة النبي كك وتكره زيادة الكفن عن 
خسة أثواب للرجل والمرأة. 

وإذا كان الميت مديئاً فلا يجوز أن يزيد كفنه على لفافة واحدة من ماله إلا برضا الغرماء» واللفافة: 


ما يخطي جميع جسم الميت من رأسه إلى قدمية. 


فرانض صلاة الجنازة 

وفرائض صلاة الجنازة هي الآتية: 

)١‏ النية» بقول: نويت أن أصلي صلاة الجنازة لله تعالى على هذا الميت. ويجب أن تقترن النية 
بتكبيرة الإحرام. 

٢‏ والوقوف لمن يقدر عليه. 


() انظر «التهذيب» للبغوي (۲: ۲۳ 5). 
(۲) «صحیح البخاري» کتاب الجنائز» باب الکفن بغیر قميص» برقم (١۱۲۲))ء‏ و (صحیح مسلم» کتاب الجنائزء 
باب في كفن الیت برقم (۱۱). 


۱۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۳) والتکبیر اربعا: 

)٤‏ وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. 

)٥‏ والصلاة على النبي 5 بعد التكبيرة الثانية. 

٦‏ والدعاء للمیت بعد التكبيرة الثالثة. 

۷ وبعد التكبيرة الرابعة يسلم التسليمة الأولى من الصلاة. 

أما سنن صلاة الجنازة فهي: الاستعاذة قبل الفاتحة» ورفع اليدين مع كل تكبيرة» ووضع اليدين 
على الصدر بعد كل تكبيرة» والدعاء للميت ولأموات المسلمين بعد التكبيرة الرابعة» والتسليمة 
الثانية في ختام الصلاة. 

ومن السنة وضع علامة على قبر الميت ليعرف آقاربه مكانه عند زيارته» ولكي يبتعدوا عن مكانه 
عند دفن غيره» فقد روى أبو داود"" بإسناد حسن أن الرسول ی وضع حجراً قرب قبر عثمان بن 
مظعون» وقال: تلم بها قر آخي وَأَدْفِنُ اه من مات من أَهلي). 

ویکره البناء فوق القبر» وتزینه والکتابة عليه إلا قبر العام والصالح فیجوز کتابة اسمه على قبره. 


(۱) «سنن أبي داوداء کتاب ال جنائز؛ باب في جمع الوتی في قبر» والقبر یعلم برقم (۳۲۰۲). 


کتاب الزكاة 


۱:۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


کتاب الزكاة 


[ ال ز کاة لغة وشرعا] 

الزكاة لغة: التطهیر والنمو ومضاعفة الخير والبركة””. 

وشرعاً: قدر خصوص من ا ال یتم إنفاقه في مصارف حددة ویتحدد هذا القدر من ا مال حسب 
ما یملکه السلم من آموال أو یعوله من آنفس. 

وقد فرضت الزكاة على السلم بنص القرآن الكريم» کقوله تعالی: ظ ونوا ال [البقرة: 4۳]) 
وقد تکرر هذا الامر في القرآن خمسين مرة تقریبا وقد قرن القرآن الکریم الأمر بالصلاة بإخراج 
الزكاة في قولة تعالى لِوَأَقِينُوا الصَلاة وَآَتُوا الرَّكة4 [البقرة: 4۳ وقرن الأمر باقام الصلاة بالأمر 
بإيتاء الزكاة. 

وقد شرحت السنة النبوية الطهرة للمسلمين تفاصيل هذا الأمر الإللهي المجمل» فبين الرسول كَل 
لنا كيف نصلي» كا بين لنا مقدار الزكاة المفروضة على المسلم في كل ما عليه زكاة من أواله. 

کیا جاء الأمر بإخراج الزكاة في أحاديث نبوية صحیحقء كا في قوله كلك اب الاسْلام عَلّ 
حَمْیں...۔اء وذكر منها إيتاء الزكاة". ا حدیث. فالزكاة مذكورة في هذا الحديث باعتبارها الركن 
الثالث من أركان الإسلام. 

وأجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة» وعلى أن منكر فرضية الزكاة كافر. 

والحقوق المالية في الإسلام نوعان: 

الأول: حقوق العباد التي يكون صاحبها معلول» وهي في هذه الحالة حق الفرد. 

الثاني: حق الله تعالى ا متعلق بعموم المسلمين دون تعيين شخص بذاته. 

وهو على خمسة أنواع”: الزكاة» والفيء والغنيمة» والكفارة» والفدية» وسنفصل كل نوع منها 
في باب خاص به أما في هذا الباب فنتحدث عن الزكاة فقط. 


(۱) «أساس البلاغة» للزخشري ص ۲۷۳ (زكو). 

(۲) «صحیح البخاري» الایمان» باب قول النبي 45 بني الاسلام برقم (۸)ء (صحیح مسلم» کتاب الا یمان باب» 
قول الني بي بني الاسلام على خمسء برقم .)٦٤(‏ 

(۲) انظر: «اللباب» للمحاملي (۱:۱۵۲). 


کتاب الزكاة ۱:۳ 


شروط وجوب الز کاة 

تجب الزكاة إذا توفرت في الکلف وماله الأمور الآنية"": 

۱) ا حریة: فلا زكاة على العبد الملوك. 

۲) الاسلام: فلا زكاة على الكافر» أما إذا أسلم والداه وکانا فقيرين فانه تلزمه زكاة فطرهما. 

۳٣‏ أن یکون صاحب ا لال شخصياً حقيقياً: فلا تجب الزكاة على ما في بيت ا ال من أموال» 
كذلك الأوقاف الخصصة للإنفاق منها على أئمة الساجد لا زكاة فیها؛ لأن إمام السجد یتغیر من 
وقت لآخر. 

)٤‏ ال حول: اي عام هجري کامل على امتلاك ا مال وینطبق هذا الشرط على النقد وعروض 
التجارة والابل والبقر والغنم وا ماعز. آما الزروع من تمر وحبوب وعنب فیجب |خراج زکاتہا فور 
جذاذها وتنقیتها» کذلك زكاة العدن يجب إخراجها فور امتلاك النصاب منھاء وکذلك زكاة الرکاز 
وزكاة الفطر يجب |خراجها عن الطفل الذي ولد قبل غروب آخر یوم في شهر رمضان. وعاش إلى 
بعد غروب شمس ذلك اليوم» كذلك يجب إخراج زكاة نتاج ما یملکه السلم من آبقار وإبل وغنم 
آي: موالیدها. 

ویتم تقویم عروض التجارة با نتج عنها من آرباح بالذهب أو الفضة أو بغالب نقد البلد الذي 
توجد فيه التجارة» ویتم إخراج الزكاة عنها جیعا؛ فإذا بلغت قيمة سلع التجارة عشرین مثقالاً من 
الذهب مثلا» وبلغت آرباحها في آخر العام عشرة مثاقیل؛ آخرجت ال زكاة على آساس ۳۰ ثلائین 
مثقالاً من الذهبء أما إذا بيعت عروض التجارة وصادرت نقوداً فیخرج عنها زكاة رأس ا الء آما 
الربح فیتم إخراج زكاته بعد مضي عام. 

كذلك إذا كانت التجارة بضاعة وزادت أسعارهاء فيتم إخراج الزكاة عنها مع أرباحها. أما إذا 
بيعت نقداً بكاملها قبل نہایة العام فتخرج عنها زكاة رأس ا ال في آخر العام ويتم إخراج الزكاة عن 
الأرباح بعد مضي عام. 

۵) النصاب: بمعنى ان فريضة الزكاة ها حد أدنى لما يجب إخراج الزكاة عنه» كعشرين مثقالاً 
نصاب الذهب» و۲۰۰ مئتي درهم نصاب الفضة. 


(۱) «كفاية الأخيار» (۱: 7 و«التهذيب» للبغوي (۳: »)5٠‏ و «روضة الطالبین» (۲: .)٦١‏ 


١‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

٦‏ التمكين: وتعني القدرة على إخراج الزكاة» وهو شرط لضان أموال الزكاة» بمعنی أن يتوفر 
مال الزكاة» ويوجد المستحقون للزكاة» وتتاح الفرصة لاخراج الزكاة» فإذا ما توفر كل ذلك ول يتم 
إخراج الزكاة ثم ضاع بعدها ا مال؛ فان الزكاة لا تسقط عن الکلف وتظل في ذمتهء آما إذا لم یتحقق 
شرط التمكن كأن يأتي حريق على كامل الأموال أو البضائع التي يجب إخراج الزكاة عنها قبل آخر 
يوم تجب بعده الزكاة؛ فإن الزكاة تسقط في هذه ا حالة» ولا تكون هناك زكاة واجبة أصلاً. 


أنواع ما تجب فيه الزكاة من أموال وغيرها 
تجب الزكاة في خمسة اشياء"": 
ي: السيولة النقدية. 
٢‏ عروض التجارة وأموالها. 
۳) النعم» أي: الابل والأبقار والغنم. 
5) النابت» أي: الثمار والزروع. 
٥‏ الرقاب» أي: الابدان. 


ع 


)١‏ الناض”", أ 


أولاً: زكاة الناض (أي النقد) 

ويتضمن هذا الباب أحكام زكاة النقد» سواء كان ذهباً أو فضة أو أنواطاً -أي: عملات ورقية- 
تحل محل الذهب والفضة فنقول: 

الناض: هو الأموال السائلة من ذهب وفضة وعملات ورقية وما شابهها والمعادن التي تستخرج 
منها النقود والركاز؛ وهي الكنوز المدفونة في باطن الأرض. 

ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً (تساوي ۸۰ جراما)ء فإذا بلغ هذا النصاب» فان 
زکاته هي: ۵ و من قيمته. 

والفضة آیضاً لا زكاة فيها حتی تبلغ حد النصاب منهاء وهو: ۲۰۰ متتا درهم» وقدره (050 


جراما) ومقدار زکاتها: ۵ ,۸۲ یضاً من قیمتها. 


.)۱۵۳ :۱( انظر «اللباب» للمحامل‎ )١( 


(۲) من قوضم: نض العرض: إذا صار نقداً بیع أو معاوضة. 


کتاب الزكاة ۱:0 


وقد ورد في ا حدیث الصحیح قوله 44 الَيْسَ في آقل 


0) 


2 43 


َل من عشرین ديتارا شَيْءٌ ونی عشرین دیتارا 
نف دِیتارِاء رواه أبو داود باسناد صحیح 

وورد أيضاً حديث للرسول 6 جاء فيه الَيْسَ فیمّا دُونَ یں ا و واتی صد صَتَقَذًاء رواه الشیخان". 
وورد أيضاً: «في الرقة"" ربع العشر» رواه البخاري“ 

وخمس اوقيات تساوي مثتي درهم. والدينار والثقال والشخص والمجر: کل هذه الأربعة على 
وزن واحدء وهو أربعة جرامات» وفي عشرين مثقالاً -أي: ثمانین جراماً- ربع العشرء أي: نصف 
جرام من الذهب. والأوقية تساوي أربعين درهماً وزنا. 

وقد أباح الشرع للنساء التزين بالذهب» وليس على حلي المرأة زكاةء إلا إذا بلغت الحلٍ حد 
الإسراف؛ كالخلخال الذي يزن ۸۰۰ جرام ففيه زكاة» أو قصد بہذہ ال حلي التجارة أو استعملت في 
حرام؛ لأنه بهذا الوزن يخرج عن ا لی المتعارف عليهاء أما إذا م يكن في الحلي إسراف فلا زكاة في 
ذهبها وان تعددت قطع الحلي المصنوعة من الذهب. 

أما ما يتزين به الرجال من الذهب والفضة فانه حرام وفيه زكاة مها مكان وزنه. 

والذي يجوز للرجل هو لبس خاتم واحد فقط من الفضة. 

وهناك زينة أخرى مكروهة وعليها زكاة» وهي المقابض الذهبية والفضية التي تركب على 
الأوعية وأدوات الطعام. 

وإذا ما تعرض شيء من الحلي للكسر واتجهت النیة لإصلاحه فلا زكاة عليه أما إذا لم يصلح 
باللحام واحتيج ال صهره مرة أخرى وإعادة تصنيعه فإن عليه زكاة. 


ثانیا: کا التحارة 
ويختص هذا الباب بأحكام زكاة آموال التجارة* 


)00 سنن أبي داوداء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم (۱۳۰۵). 

)٢(‏ «صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب: ليس فيما دون حمس ذود صدفة برقم (١١٤١۱))ء‏ (صحیح مسلماء 
كتاب الزكاة» برقم .)۱٦۸۲(‏ 

(۳) الرقة (بالتخفیف): نفس الورق» وهو دراهم الفضة. 

.)۱۳۹۷( «صحیح البخاري)ء كتاب الزكاة» باب الغنم برقم‎ )٤( 

.)۱۰۱ :۳( لتمام الفائدة انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲: ١٦۱)ء و«التهذيب» للبغوي‎ )٥( 


۱۹ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

والتجارة تعني: البيع والشراء بقصد الربح» وقد روی الحاكم حديثاً صحيحاً باسنادین 
صحيحين» يعد هو الأصل في وجوب الزكاة في أموال التجارة» وجاء فيه أن الرسول بي قال: انی 
الابل صَتَکتهَاء وف ابر صَدقتهاه وف الْعَتَم صدقَْهاه وَفي ار صقن » والصدقة القصودة هنا 
هي ال زكاة. والبز: هو كل آنواع الأقمشة التي تصنع منها الملابس» ویقال لمن یتجر فیها (بزاز)» ومن 
العروف أن القياش واللابس لا زكاة علیها الا أن تکون عرضاً من عروض التجارة؛ أي أن یکون 
القصد منها البیع والشراء وتحقیق الربح» فتجنب ال زكاة فیها. وزكاة آموال التجارة هي: ٢,٢‏ من 

وإذا كانت آموال التجارة قد تم شراؤها نقداً أو بالذهب أو بالفضة أو بعملات ورقیةء فانه يجب 
تقویمها في آخر العام بنفس العملة التي تم بها الشراء» وبنفس العملة يتم إخراج الزكاة عنها [ذا 
كانت قد بلغت حد النصاب» وهو عشرون مثقالاً (دینارا) من الذهب. ولا يشترط نی هذه ا حالة أن 
یکون الشراء بمقدار من ا مال يساوي النصاب إذ إن العبرة في وجوب الزكاة هي تقویم آموال 
التجارة بعد مرور عام هجري کامل على التاجرة بہاء فإذا اشتری تاجر بضاعة بألف درهم في الأول 
من حرم وجب عليه تقویمها بالدراهم وإخراج زکاتها بعد مضي عام إذا كانت قد بلغت حد 
النصاب وهو قيمة عشرین مثقال ذهب آما إذا تبلغ قیمتها حد النصاب في نہایة العام فلا زكاة 
علیها. 

آما إذا بدأت التجارة بسلعة غير نقدية كأن تتزوج امرأة بمهر قدره خمسة رژوس من الغنم 
وقررت الاتجار بہذہ الاغنام» فقایضتها بعشرة اکیاس من الأرزء وقد بدأت تجارتها -آي تسلم 
مهرها- في شهر رمضان. فان علیها في رمضان التالي تقويم تجارتہا بالعملة السائدة في بلدھاء فإذا 
كانت قد بلغت قيمتها حد الزكاة وجب عليها إخراج زکاتہاء آما إذا كانت قد بدأت التجارة بعملة 
غير سائدة في بلدها -كأن تكون تجارتہا بالروبية في الإمارات حيث الدرهم هو العملة السائدة- 
فإنها تقوم تجارتہا في آخر العام بالروبية وتدفع عنها زكاتها. 

أما إذا كانت التجارة فيه| فيه زكاة كأن تكون أربعين رأساً من الغنم فانها تزكي على العتمد في 
الذهب -زكاة عين لا تجارة؛ لأن زكاة العين متفق عليهاء وزكاة التجارة مختلف فيهاء قال الإمام 


(۱) «المستدرك على الصحيحين» للحاکم» كتاب الزكاة» برقم (۰۱۳۹۸ ۱۳۹۹). 


کتاب الزكاة ۱:۷ 


النووي في «النهاج»: ولو كان العرض سائمة فان كمل نصاب !حدی الزکاتین فقط وجبت. أو 
نصبها فزكاة العین على ا حدید. انتهی . 
وأما آعراض التجارة سواء كانت أرضي مخصصة للبیع والشراء أو خشباً أو حطباً أو غیرها فان 


زكاتها على آساس ۵ , ۲ من قيمتها في وقت وجوب ال زكاة عليها آخر العام. 


(۱) «منهاج الطالبین» (۱: ٦٠٤‏ بشرح الخطيب). 


۱۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب زكاة النعم ٩‏ 


يتناول هذا الباب أحكام الزكاة القررة على النعم وهي: الابل والبقر والغنم وتجب علیها زكاة 
بنص الشرع وبإجماع الأمة. 


نصاب زكاة الابل 

یشترط لاستحقاق الزكاة على الابل ان یکون صاحبها مسلا حراء وآن تکون الابل ترعی من 
الکلا الباح» ولا زكاة على أقل من مس من الابل ۳. 

فغذا بلغت خمساً فان زکاتہا شاة (معزضا سنتان أو ضأن ها سنة). 

وني العشر من الابل: شاتان. 

وی الخمس عشرة: ثلاث شیاه. 

وفي العشرین: آربع شیاه. 

وفي الخمس والعشرین: بنت مخحاض» وهي الناقة التي عمرها عام وإذا لم يجد بنت خاض آخرج 
بدلا منها ابن لبون ذکراء وهو الجمل الذي عمره عامان» حتی ولو كان سعره أقل من الناقة التي 
عمرها عام واحد. 

ولا يكلف صاحب الابل أن يزكي عن ابله بأفضلها إذا كانت ابله هزيلة» وإذا توفر لدی مالك 
الابل بنت خاض» وجب عليه أن يزكي بہاء ولا يزكي بناقة عمرها عامان أو ثلاثة""» حتی ولو 
كانت هذه الناقة آفضل إبله» فهو يخير بين إخراج تلك أو حصول بنت مخاض يؤديها زكاة. 

وغذا بلغت إبله ستاً وثلاثين أخرج بنت لبون عمرها سنتان. 

وفي ست وأربعين حقة» وهي الناقة التي عمرها ثلاث سنوات. 

وفي إحدى وستين جذعة» وهي التي أربع سنين وطعنت في الخامسة. 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: ١٥۱)ءو(کفایة‏ الأخيار» (۱: .)۲٥۹‏ 

(۲) لا ثبت من قوله بي «ليس فيما دون خس ذود من الابل صدقة» آخرجه البخاري کتاب الزكاة» باب زكاة 
الورق (۱۷)» ومسلم» کتاب الزكاة (۹ ۰6۹۷ من حدیث أبي سعید الخدري ظد. 

(۳) آي: لا يكلف بذلك» ولکن لو آخرج بنت لبون بدل بنت الخاض فقد أخرج الأعلى فیجزئه ذلك. 


کتاب الز كاة ۳۹ 

وفي ست وسبعین: بنتا لبون. 

وی إحدى وتسعین حقتان. 

وی مئة واحدی وعشرین: ثلاث بنات لبون. 

وفي مئة وثلائین وما فوق: بنتا لبون وحقة؛ فان فی كل اربعین بنت لبون» وفی كل مسین حقة» 
فتکون زکاتہا کا ذکرنا. 

وني مئة و خسین: ثلاث حقاق. 

وفي مئة وستین: آربع بنات لبون. 

وهکذا فی كل أربعين بنت لبون» وفي كل مسین حقة. 

فائدة: في معاني آسامي الابل 

تطلق العرب على الناقة التي تبلغ عاماً واحداً من العمر: بنت خاض» وهي التي حملت آمها. 

والخاض من الابل هن ا حوامل منهاء ولا تحمل الناقة إلا بعد أن يبلغ ولیدها عاماً كاملاً على 
الأقل. ویقال للناقة التي عمرها عامان بنت لبون آي: ولدت آمها وصارت تحلب اللبن. 

ویقال للناقة ابنة ثلاث سنوات: حقة؛ لأنها آن لما ان تركب ویطرقها الفحل. 

ویقال لابنة آربع سنوات من الابل جذعةء وهي التي تستبدل آسنانها الأمامية باخری أقوى 
منها. 


باب زكاة البقر 

وآما وكات الابقارفان ما دون ٹاائی واسا لا زکاة عليه 

وني الثلائین رأساً من الابقار: تبيع واحد أو تبيعة وهو العجل الذي بلغ عاماً كاملا وسمي 
بذلك لأنه يتبع آمه في الرعی. 

وني كل أربعين راساً من الابقار: مسنة واحدة؛ وهي البقرة التي اتمت عامین ودخلت في الثالثة؛ 
وسميت بذلك لأنها أتمت آسنانہا. 

وفي الستين تبعان» وما زاد على ذلك فان زكاة كل ثلاثين بقرة تبيع» وفي كل أربعين مسنة. 


.۱9 لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
وقد نص الشرع على أن في الأبقار زكاة» ىا جاء ذلك في أحاديث صحیحة''ء وأجمعت الامة 


على ثبوت الزكاة في الأبقار. 


)١(‏ وأشهرها حديث معاذ بن جبل 5ه حين بعثه الرسول بي إلى اليمن. 
أخرجه أبو دود في كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة برقم ( ۱۵۷ والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة 
البقر برقم (1۱۹). 


کتاب الزكاة ۱۱ 


باب زكاة الغنم 

ثبت في الشرع وأجمعت الأمة على أن في الغنم ڑکا 

وأول نصاب يستحق الزكاة: أربعون رأساً من الغنمء وزكاتها: شاة. 

وفي مئة وإحدى وعشرين: شاتان. 

وفي مئتين وواحدة: ثلاث شياه. 

وني أربعمئة أربع شياه. 

وما زاد على ذلك فإن زكاة كل مئة رأس من الغنم شاة واحدة. 

والشاة تشمل الماعز والنعاج» ويجب إخراج الزكاة من الاناث ولا يكفي إخراج الزكاة من 
الذكور إلا إذا كان القطيع الذي تحرج عنه الزكاة كله من الذکورہ وإذا أخرج معزاً فيجب أن تكون 
لها سنتان وإذا أخرج ضأناً فتكون لها سنة. 

ويجب أن يتم إخراج الزكاة من الشاة السليمة ولا تجزئ ا مریضةء ولا التي بها عيب ماء ولا التي 
عجزت عن السير مع الماشية للرعي. 

إن الزكاة هي حق الله تعالى فیما رزقنا من مالء لذا يجيب أن تكون الزكاة من أحسن هذا المال. 

ويجب أن يكون إخراج الزكاة من الإناث إلا إذا كان المخرج الشاة الذي" يتم إخراجه عن هس 
ابل» أو التبيع الذي يتم إخراجه على ثلاثين رأساً من البقرء أو ابن اللبون إذا لم جد بنت المخاض. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) ودلیله حديث معاذ السابق. 


(۲) يقع لفظ (الشاة)- الذي هو واحد الغنم من غير لفظها- على المذكر والمؤنث. «المخصص» لابن سيده (۲: 
۷). 


۱9۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب زكاة النابت (الزروع والثمار) 


لا زكاة في شيء من الزروع إلا في ثلاثة: العنب والتمر وما یصلح للخبز من ا حبوب: کالقمح 
والأرز والعدس والذرة وا حمص والفول ونحوها. 

والأصل في وجوب ال زكاة في الزروع قوله تعالی: 8 وآئوا حَقَُ يَوْمَ خصادو4 [الأنعام: 1۱4۱ 
وكذلك الأحاديث الصحيحة التي منها ما روي عتاب بن أسيد 5ه أن رسول الله كي قال في العنب: 
لھا نخر كما برض الل ثم وی كانه َي ما ی رة الل تن 

وروی عبد الله بن عمر غه : «أن رسول الله برض فيا سَمَت السَّاء والانباژ وَالْعيون أو 
كَانَ بعلاً- وفي رواية: عریّا لغش" وفع سقِيَ باللضح نف الْعُشر۷”. 

وروی جابر ڪه أن النبي 4# قال: «فیما سَقّتِ الا والَْيِمُ لْعشوزه وفیتا سن بل 
نضف ال ب 

وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والشار. 

وقد ورد في قول قديم للإمام الشافعي أن الزعفران والزیتون والورس " ولعسل فيه زكاة أيضاً. 
وآورد آدلتها الامام الرملي» ولكن القول الجديد العتد عند الشافعية أنه ليس فيها زکاة» كا أنه ليس 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب خرص العنب برقم (۰)۱۲۰۳ والترمذي كتاب الزکاق باب ما جاء في 
الخرص برقم (144) وحسنه» وا حاکم في «الستدرك) (۰:۳٥۵۹)ء‏ وغيرهم. 

(۲) البعل: الشجر الذي يشرب بعروقة لقرب الماء منهاء والعثري: الشجر الذي يشرب من اماء الذي يجتمع في 
موضع فيجري كالساقية. 

(۳) آخرجه آبو داوده كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع برقم (١۹٥۱)ء‏ والترمذي كتاب الزکاق باب ما جاء في 
الصدقة فیم| یسقی بالانهار برقم (٦٦١)ء‏ وغیرهما. وأصله بهذا العنی في «صحیح البخاري) (۱۸۳). 

(6)السانية: البعیر يسنى علیه» أي: يستقي من البثر. «المصباح المنير» للفيومي (س ن ا). وفي المثل: سير السواني سفر 
لا ینقطع. «العجم الوسیط» (س ن .)١‏ 

(0)آخرجه مسلم فی «صحیحه» (۹۸۱)ء وآبو داود (۱۵۹۷) والترمذي (1۳۹) والنسائي (۵: ۰66۱ وغیرهم. 

() الورس: نبت من الفصيلة البقلية» ينبت بالیمن والحبشة والهند» یستعمل لتلوین ا ملابس لاحتوائه على مادة حراء 
قوية الثبوت. وله منافع متعددة. ینظر: «القاموس الفقهي» لسعدي آبو جیب (۱: ۰۳۷۷ «القاموس الحیط» 


للفیروز آبادي (روس). 


کتاب الز كاة ۱۰۳ 
في آشجار الفاكهة کالتفاح والتین والخوخ والسفرجل والرمان زكاة كذلك لا زكاة في الخضروات 
والبصل والنعناع والکزبرة وأمثاها. 

آما عند الغمام أبي حنيفة فان الخضروات فیها زكاة”"» استناداً إلى قوله تعالى: يا 
وا من طَیّّاتِ ما کَسَبْتُمْ وا آخرجنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ» [البقرة: .]۲٦۷‏ 

ولا فرق في وجوب زكاة الزروع والثار أن تکون قد زرعت قصداً أو نبتت نبتت اتفاقاً» هذا هو 
العتمد كما حکاه الامام النووي في «الجموع). 

وشرط وجوب الزكاة في الزروع من نخیل وآعناب وحبوب یصنع منها الخبز وما تقدم تفصیله: 
وآن تبلغ حد النصاب في الزكاة؛ وهو مسة أوسق» آي: ۱۲۰۰ آلف وستمئة رطل» وهو ما يساوي 
۰ منتي من» وهي بالوزن (بالکیلوغرامات) تختلف باختلاف القتات» وقد ضبطها بعض 
الحققین من الفقهاء بمکعب ضلعه يساوي ۷ , ۹۷ سنتیمترا. 

لذلك تجد أن نصالب الزكاة في نواحي (لنجة) من بلاح فارس في التمر والقمح والأرز ۱۵۰ مئة 
وخسون من ویبلغ نصاب الزكاة في الشعیر هناك ۱۶۰ مثة وأربعين مناء ونصاب الذرة ۱۳۵ مئة 
وخمسة وثلائین مناء ویرجع السبب في هذا الاختلاف في النصاب منها الذي تخرج عنه الزكاة أن 
حساب هذه الحاصیل يتم بالکیل» ومن العروف أن الحاصیل تختلف عن بعضها من حيث الوزن 
إذا تساوی فیها الکیل. 


مج 


اڑا 


وقت وجوب ال کاة ‏ الزروع 

يجب إخراج الزكاة أو حساہہا وتقدیرها في ثمار الزروع ومحاصيلها بعد صلاح ثمرها واشتداد 
حبوبهاء أي : بعد أن يتلون الرطب ب والعنب ویصبح صا حاً للأكل» وني الحبوب بعد أن تنعقد حبتها 
وتشدء وإذا كانت الزروع في أكثر من حقل أو مزرعة وا مالك واحد جمعت معاً لاستکمال حد 
النصاب وإخراج الزكاة عنها 

وإذا كانت الزروع لمجموعة من الشركاء فيتم حساب الزكاة على المحصول باعتباره لمالك واحد 
إذا وجدت فيها شروط الشركة. 


(۱) انظر: «بدائع الصانع» للکاسانی (۲: .)۱٦۹‏ 


1٤‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

مقدار الز كاخ 

في الثمار وا حبوب العشر إذا كانت تسقی دون مصروفات "» أي: باء الطر أو النهر أو البعل. 

وإذا تسقی بالدلاء أو البقر أو بالضخات التي ترفع المياه من الابار أو الأنہار؛ فمقدار ال زکاة فیها 
نصف العشر. 

وإذا كانت تسقی باء الطر وماء الضخات معاً فان زکاتها ۱/۱۳ من المحول» أي من واحد لكل 
۳ ثلاثة عشر منا. وهي ثلاثة آرباع العشر تقريباً إن جهل حاله من ناحية المؤونة وزمنهاء والا فلکل 
حسابه» و محسب ذلك بالأشهر لا بعد السقیات. 

ویتحمل الاك نفقات قطف الثار وجمع الرطب والعنب وحویله| إلى تمر وزبيب» ویتحمل 
ايضاً نفقات حصاد الحبوب ودرسها ة وتذریتها لفصل امحبوب. 


سنه خرص الثمار 

الخرص هو: ا حزر والتخمین لقدار ما يصير إليه رطب النخل من التمر» وما يصير إليه العنب 
من الزبیب. للتوصل إلى ا مقدار الواجب إخراجه في الزكاة. 

خرص الثار سنة آي: تقديرهاء ويتولى الخارصون تقدیر ما في كل نخلة من رطب» وکم من 
التمر يخرج منه» وكذلك تقدیر ثمار العنب وكم يحصل منه زبيباًء ويكتب ذلك مع تقدير زكاة کل 
مزرعة نخیل ومزرعة أعناب» ویتقبل ا مالك ما عليه من زكاة ویصبح مسؤلاً أمام الله عن إخراجها 
حين تصير الثار تمراً أو زبیباء وبذلك يحق له التصرف في باقي الحصول سواء بالأكل منه أو إهدائه 
او بیعه» وليس له قبل أن يتم خرص الثمار اي حق في التصرف فيها؛ لآن فی کل حبة رطب عشرها 
حق الله یدفع للمستحقین» وما م يتم خرص الثمار فإن ا مالك لن یعرف مقدار هذا لحق ليتعهد باتائه 
لأصحابه ثم التصرف كيف یشاء في باقي المحصول. 

وإذا كانت آرض تزرع مرتين في العامء ویکون حصادها في عام واحد؛ فإنہما يجمعان لتكميل 
النصاب وإخراج الزكاة منه. 

ويشترط في الخارص أن يكون عدلا؛ لأن الفاسق لا يقبل قوله» وأن يكون عالاً بالخرص؛ لأنه 
اجتهاد. والأصح أنه يشترط أن يكون ذكراء باعتبار أن الخرص ولاية» والمرأة ليست من اهل 


(۱) انظر «التهذيب» للبغوي (۲: ۸۸). 


کتاب الزكاة ۱9۵ 
الولاية. ويكفي خارص واحدء كالقاضي؛ لأنه يجتهد ویعمل باجتهاده "» ولا ثبت في الحديث عن 
آم المؤمنين عن عائشة مكنا قالت: إن النبي 5 كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى اليهود فيخرص 
النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ". 

وإذا ادعى مالك الثار والزروع هلاكها أ هلاك بعضها عليه؛ فينظر: إن كانت دعواه مقرونة 
بسبب يكذبه الحس وعلم كذبه فلا يلتفت إلى دعواه وتؤخذ منه الزكاة. 

ون جعل افلاك بسبب آمر خفي كالسرقة ونحوها فلا تكلفه بإقامة بينة» لکن یستحب لنا 
تحليفه على قوله» فان حلف سقطت عنه الزكاة» وإن نكل أخذت منه بالوجوب السابق لا بالنکول. 
وإن كان املاك بسبب ظاهر كالحريق ورئي أثره صدق بلا يمين» وان أتهم في ذلك السبب طولب 
بالبينة. 


تعدد الأماكن 
حين تتعدد أماكن مزارع النخل والكرم لمالك واحد ولا يكتمل النصاب في ثار كل مزرعة 
وحدھا؛ تجمع معاًء ويتم إخراج الزكاة عنها دفعة واحدة. 


تعدد أنواع الثمار واختلاف جودتها 

إذا تعددت أنواع الثمار من النخل جمعت معاً وأخرجت عنها الزكاةء وإذا اختلفت من حيث 
الجودة أخرجت الزكاة من أوسطها إذا كان من الصعب إخراج الزكاة من كل نوع منها على حدة. 

وإذا وجد نوع من الرطب لا يصير تمراً -مثل (النلسان)- آخرجت زكاته رطباًء وإذا تم خرص 
الشار وفضل الفقراء استلام نصيبهم منها رطباً جاز إعطاؤهم زكاتهم رطباًء وعلى أية حال يكفي 
إخراج مقدار العشر زكاة وبالشكل الذي يرضي به الفقراء. 


.)۸۱-۸۰ :۲( وهو الذي قدمه البغوي في «المهذب»‎ )١( 
.)۳۸ :۲( آخرجه آبو داود في «سننه» (۱7۰) والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )۲( 


٢‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الأرض كيلا وهذا البيع مرخص به في دون خمسة أوسقء أي لا يتجاوز ١6‏ مئة وخسین منا في 


كل صفقةء أي: عقد بين بائع ومشتر. 


باب زکاة الرقاب 
وهي زكاة الفط “° 


زكاة الفطر هذه يخرجها السلم من ماله لتطهير بدنه. 

والأصل فی وجوہہا حديث الرسول #5 في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر شید حيث 
قال: فرض رسول الله ل زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
کل حر أو عبد ذكر آو اتی من السلمین ". 

وكلمة (آو) في هذا ا حدیث ليست للتخيير» انا تتعلق بغالب قوت الناس من مکان لآخرء لأنه 
يختلف من تمر إلى قمح أو شعير حسب الکان. 

وقد أجمعت الامة آیضاً عل وجوب زكاة الفطر. 


حکمتها 

جاء في ا حدیث عن رسول الله 4 "أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغ و 
وطعنة للمساكين» فمن آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات؛'''. 


(۱) لام الفائدة أنظر: «التهذیب» للبغوي (۲: ۱۲۰ و «كفاية الأخيار» للحصني (۲: ۲۷۷). 

(۲) «صحیح البخاري» کتاب الزكاة» آبواب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر برقم (۰)۱6۲۲ (صحیح 
مسلم» (۹۸6). 

(۳) الرفث: الجاع وکلام النساء في الحماع: اللغو: الباطل. 


کتاب الز کاة ۱۷ 


فحکمة وجوب هذه الصدقة تزكية النفس عن الباطل» وجبر النقص والخلل الذي قد يعتري 
عبادة الصوم» قال الامام وکیع بن ال حراح رحمه الله تعا ی: «زكاة الفطر لشهر رمضان کسجدة السهو 
للصلاة تجبر نقصان الصوم کم جبر السجود نقصان الصلاة» . 

ومن حكمة وجوبها أيضاً ٍغناء الفقراء والساکین عن السوال في يوم العید. 


على من تجب زكاة الفطر؟ 

تجب زكاة الفطر على من شهد لحظة من الوقت قبل غروب شمس آخر یوم رمضان» ولحظة بعد 
غروب شمس ليلة العیدہ آما من مات قبل غروب شمس آخر أيام رمضان فليس عليه زكاة فطر. 

وكذلك من ولد بعد غروب شمس آخر أيام رمضان» أي: في ليلة عيد الفطرہ فإنه لا زكاة فطر 
عليه. 


وتجب زكاة الفطر على كل مسلم» حر أو عبدہ رجل أو امرأة» صغير أو كبير. 
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم عنده ما يزيد على حاجته وحاجة من يعوهم ليلة العيد ويومه. 


ولا تجب زكاة الفطر على خمسة" 

)١‏ رجل لا يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوهم ليلة ويوم العيد. 

۲ زوجة ني طاعة زوجها الفقير الذي لا يملك ما بخرج منه الزكاة حتى لو كانت الزوجة غنية. 
۳) عبداً ملوك لبيت المال. 

)٤‏ العبد الموقوف على الخدمة في المسجد. 

٥‏ العبد الکاتب. 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب زكاة الفطر برقم (۹١٦۱)ء‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر برقم 
(۱۸۲۷ وغيرهما. 

(۲) «الجموع شرح الهذب» (1: ۱6۰). 

(۳) انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: .)۱٦١‏ 


۱5۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

مقدار زكاة الفطر 

صاع واحد من غالب قوت آهل البلد الذي يعيش فيه معظم آیام السنة» من قمح أو آرز أو شعير 
أو تم ولا يجوز أن یکون الصاع الواحد من نوعين مختلفين» كأن یکون صاعاً من قمح وشعیر أو 
تمر وآرز أو آرز وقمح. 

والصاع يساوي ۳ ثلاثة کیلوغرامات ولا يجوز أن تقل الزكاة عن صاع إلا أن یکون نصفه عبداً 
ونصفه حراًء فتکون زکاته نصف صاع عن نصف ا حر. 

ویخرج الرجل عن زوجته وآبنائه وعن آمه وأبيه إذا کانا فقيرين» وإذا لزمه زكاة آبیه لزمه أيضاً 
زكاة زوجة آبیه وأم الولد لابیه. 

ولا زكاة فطر على الکاف ویلزمه زكاة فطر والده وأمه إذا کانا مسلمین. 


إلى من تدفع؟ 

تدفع زكاة الفطر إلى الصاریف نفسها التي تدفع إليها زكاة المال عدا سهمي العاملین علیها 
والولفة قلومیم. لأا ليسا من آهل ا حاجة. 

ویستحب دفعها إلى رمه الذين تلزمه نقتهم بحال. 

ولا يجوز دفها إلى کافر» شأنها زكاة ا مال التي أجمعت الأمة آنها لا تدفع لذمي. 

وتعجیل إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وخلاله جائز'' لأنها تجب بأحد آمرین: صوم 
رمضان. والفطر منه» فإن وجد آحدهما جاز العمل بموجبه قبل الآخر. 

ولذلك لا يصح |خراجها قبل دخول الشهر؛ لان كلا الأمرين لم حصل. فیکون ا حال مثل 
إخراج زكاة ا مال قبل بلوغه النصاب وحولان ا حول. 

والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


(۱) ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لا روي من قوله كك «أَغْنُوهُمْ عَن الب فی هَذَا یمه أخرجه الدارقطني؛ 
کتاب زكاة الفطر (۲: ۱۵۲ والبیهقی (4: ۷۵ 


کتاب الزكاة ۱۹ 


باب فى اخالات التی يجوز فیها آخذ القيمة فى الزكاة 


يجوز اخراج ال زكاة نقداً في حمس حالات”": 

- في زكاة عروض التجارة حيث يتم تقويمها فی آخر العام ويتم إخراج الزكاة عنها نقداً. 

- في حالة التعويض: كأن تكون الزكاة الستحقة حقة» وليس لديه حقة فإن له أن يخرج زكاته 
بنت لبون على أن يعوض الفرق بإخراج شاتين أو عشرين درهماً. 

- وفي زكاة الخمسة من الإبل إلى عشرين» في كل خمسة منها شاة» تعد الشاة بالنسبة للإبل بمثابة 
قيمة. 

- في حالة الاختلاف بين الفريضتين» يتم اختیار ما هو في مصلحة الفقراء وإذا لم يتوفر ما نصت 
عليه الشريعة یتم إخراج الفرق بين الفريضتين نقدا كأن يكون لدى المسلم ۲۰۰ مئتا رأس من 
الإبل» ففي هذه ا حالة يكون عليه إخراج الزكاة حقة واحدة عن كل ۵۰ خمسين رأساً أو بنت لبون 
عن كل أربعين رأساً من الإبل» ولا شك أن إخراج الزكاة على ساس خمسة رؤوس بنت لبون أفضل 
للفقراء من إخراجها أربعة رژوس حقة. فاذا لم تتوفر امس بنات لبون آخرج الفرق بين هس 
بنات لبون وأربع حقات نقدا. 


تعجيل الز کاة 

يجوز إخراج الزكاة قبل نباية العام. واذا تم اعطاء آحد الفقراء رأساً من الغنم زكاة ثم آغنی الله 
هذا الفقیں فأصبح غير مستحق للزکاةه وما آراد ما أخذه من زكاة ول یکن عنده آغنام؛ جاز 
اداد قا ت 

كذلك العروف أن عروض التجارة هي سلع وبضائع متنوعة» ولا يجوز أن يطلب من التاجر أن 
خرج زکاته ١‏ , ۸۲ من کل سلعة على حدة ولذلك يتم تقویم کل ما لديه من بضائع وسلع» ویتم 
إخراج الزكاة عنها بنسبة ۵ ,۸۲ من قیمتها الكلية. 


(۱) انظر «اللباب» للمحاملي (۱: ۱۲۳) واقتصر على آربع حالات. 
(۲) بشرط أن يخبر الفقیر عند الاعطاء أنها زكاة ماله المعجلء كما في «بشري الکریم». 


.۱3 لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وی جبران زكاة النعم التي جعها عند مشربها وتدفع عنها الزکاق ویکون من الصعب احضار 
من یقوم بتقویمها با مال ولذلك فقد خيرت الشريعة دافع الزكاة من إيتاء ال بران: بدفع شاتین أو 
عشرین درهماً. 

وكذلك الشاة التي تدفع عن كل مس من الإبل ليست من جنس الابلء فالتزكية بها عن الوبل 
تعد إخراجاً للزكاة بالقيمة كا قدمنا. كما أنه ليس هناك وسيلة لإخراج التفاوت بين القراضين في 
الزكاة إلا عن طريق الدفع نقداً. وعند استرداد غنم الزكاة أيضاً یتم استردادها نقداً إذا تعذر استرداد 
نفس الغنم المدفوع في الزكاة. 

مسألة: فى بیان اجتماع الزكاتين فى مال واحد'" 

ويكون ذلك في حالة ما إذا كانت الزكاة في عبيد التجارة المسلمين» حيث يكلف التاجر الذي 
يملك هؤلاء العبيد أن يخرج عنهم الزكاة في آخر كل عام بعد تقویمهم» وقدرها 4 /7١‏ من قيمتهم 
نقداً. کم أن نفس التاجر مكلف باخراج زكاة الفطر عن هؤلاء العبید في ليلة عيد الفطر. 


.)١14 :۱( انظر: «اللباب» للمحاملی‎ )١( 


کتاب الزكاة ۱۱ 


باب البادله 


البادلة هي: مبايعة الشيء بمثله "» وهذه ا بادلة توجب استئناف ا حول الذي تحتسب على 
اساسه الزكاة» إلا في ثلاث مسائل”": 

)١‏ أن يتم مبادلة سلعة بسلعة للتجارة خلال نفس السنة» كأن يبيع سجاداً بنحاس» في هذه 
الحالة لا يبدأ حول جديد للتجارة بل تحسب التجارة على أساس نفس العام. فإذا اشترى التاجر 
سجاداً في ول المحرم وفي شهر رجب استبدل السجاد بنحاس فإن عام التجارة في النحاس يحتسب 
بدءاً من الحرم. 

٢‏ أن يبيع السلع التي يتجر بها بنصاب من النقدہ مثال ذلك: أن يمتلك تجارة عطور في شهر 
المحرم» وني شهر شعبان يبيع العطور بعشرين مثقالاً من الذهب» وهو نصاب الزكاة» في مثل ال حالة 
يبدأ حساب عام التجارة من شهر المحرم. وإذا كان يملك ۲۰ عشرين مثقالاً من الذهب في أول 
المحرم ثم اشترى بها سلعاً للتجارة في شهر رمضانء فإن عام التجارة يحتسب بدءاً من أول شهر 
الحرم. 

٣‏ آما إذا کان يملك في آول شهر الحرم ۲۰ عشرین مثقالاً من الذهب أو ما یساویها من 
العملات الورقية ثم اشتری بها بیتاً لیسکن فيه فإنه بذلك یکون قد قطع حساب عام التجارة» أما إذا 
باع البيت بعد ذلك بقصد العاملة والربح فإن البيع يعد بداية جديدة لحساب عام التجارة الذي 
تحسب على أساسه الزكاة””. 


۳ :۳( انظر: «الحاوي الکبیر» للارودي (۳: ۱۹۵) و (حیلة العلماء) للقفال الشاشي‎ )١( 

(۲) وهي في «اللباب» للمحاملي آربع مسائل. 

(۳) والمسألة الرابعة هي: ما إذا بادل دراهم ودنانیر ففيه قولان: آحدهما: تجب فيه الزكاة» والثاني: لا تجب» وهو 
اختیار ابن سریج. انظر: «الصدر السابق» .)۱:۱٦١(‏ 


۱3۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب | ۳ له( 


یتعرض هذا الباب کم قيام شخصین أو آکثر بخلط ما یملکانه من نعم أو مال خصص 
للتجارة» وكيفية احتساب الزكاة واخراجها عنها. 

والأصل في هذا الباب ما روی آنس بن مالك ذه أن آبا بكر الصدیق 4ه کتب لا وجهه إلى 
البحرین بکتاب الصدقات التي فرضها النبي كله وفیه: «لا يحْمَعُ بَينَ مُفترق» ولا یر بَيْنَ نجتیع 
حَشْيَةً الصَدَقَة)". 

فهذا نہی للمالك عن التفریق وعن ا حمع خشية وجوب الصدقة أو کثرتها. وهو كذلك نبی 
للجابي أيضاً عن أن يجمع أو یفرق خشية سقوط الزكاة أو قلتها. 

وتكون الخلطة على نوعين: 

الأول: خلطة شیوع. وهي أن يكون ا ال بینهیا على الشركة» كأن يشتري رجلان منه راس من 
الغنم» بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهیا عن نصيب الا خرء وكلاهما شريك في المئة رأس من 
الغنم. 

الثاني: خلطة جوازء كأن يكون لكل منهما خمسون رأساً من الغنم ويخلطونها معاًء إلا أن غنم كل 

وفي كلتا هاتين ا حالتین تحسب زکاتم| غلى ساس زكاة الشخص الواحد. ولكن بعدة شروط: 

منها: أن يكون مجموع ما يملكانه قد بلغ حد النصاب ا مقرر للزكاة. على سبيل ا ثال: إذا امتلك 
رجل مسلم ٠١‏ خمسة عشر رأساً من الغنم» وامتلك آخر مثلهاء وخلطاهما فلا زكاة فيها؛ لعدم بلوغ 
مجموعها النصاب. 

آما إذا كان آحدهما يملك ۱۵ جس عشرة شاة والآخر ۲۵ خسا وعشرین شاة؛ فان ما یملکانه 
ویخلطانه یصبح 4۰ أربعين شاة» وبذلك يقل نصیب كل منهیا منفرداً عن حد نصاب الزکاقه 


)۱( لتمام الفائدة انظر: «روضة الطالبین» (۲: ۸۷ و «التهذیب» (۳: ۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب الزكاة» لا جمع بین متفرق» برقم (۱6۵۰» وابن خزيمة (٢۲۲)ء‏ وابن حبان 


(7 ۰۳۲ وغيرهم» من حدیث أبي بكر الصدیق ظ4. 


کتاب الزكاة ۱۹۳ 
ویصبح من الواجب اخراج الزكاة عن غنم الخلطة. وهو نفس الحكم إذا كانت ال خلطة بين رجلین 
يملك أحدهما ٠٤‏ أربعين رأساً من الغنم والآخر ۵۰ مسین رأساً من الغنم. 

أما إذا كان لرجل ۲۰ عشرون رأساً ولآخر ٠١‏ عشرون رأساً من الغنم» وأقاما خلطة بینهیا في 
٩‏ تسعة عشر رأساً فقط لکل منههاء وأبقى كل منها رأساً واحدة خارج الخلطة» فإنه لا زكاة في 
الخلطة ي هذه الحالة؛ لأن مجموعها ۳۸ ثیانیة وثلاثون رأساً من الغنم» أي: أقل من حد النصاب. 

معنى ذلك أنه لا زكاة في الخلطة إلا إذا بلغت حد نصاب الزكاة» وحال عليها حول كامل» 
ويجب أن يكون مراح الخلطة (مكان إيوائها ليلاً) ومكان مسرحها (محل تجميعها إلى ا مرتع) واحداً 
ويجب أن يكون مكان سقايتها وحلاہا واحداًء والفحل واحداًء أي: لا یتمیزه ولا مانع من تعدد 
أوعية الحلاب أو دلاء الشرب. ويجب أيضاً أن تكون معاً في مرتع واحد» ومع راع واحد وحارس 
واحد. والقصد أن يكون مشتركاً في كل ذلك لا يتميز مال أحدهما عن الآخر إلا فيما ذكر من وعاء 
الحلب ودلاء الشرب. 

أما الخلطة في الزراعة فيشترط فيها أن يكون ال جحرین''' ودكان بيعه وحماله ووزانه وكياله وحراثه 
وحارسه مشتركاء أي: أنه يشترط للخلطة في الزراعة أن يكون ا مال واحداً دون تفرقة بين أجزائه 
حتى لا تضاعف مصروفاته. 

فرع: غذا كان لرجل ٠٤‏ أربعون رأساً من الغنم» وباع نصفها على الشيوع لرجل آخرء فان على 
كل منهما في آخر ا حول نصف رأس من الغنم زكاة عن نصيبه. 


(۱) الجرين: هو البيدر» وهو المكان الذي يجمع فيه الزرع أو الثمر. 


٦٤‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب تعجيل الزكاة 


يتعلق هذا الباب بأحكام التعجيل بإخراج الزكاة» كأن يقوم مسلم بإخراج زكاة ماله أو تجارته أو 
ما يملكه من النعم أو الزروع في أي وقت سابق على وقت استحقاق دفعهاء أي قبل تمام حولان 
الحول. 

والأصل في هذا الباب ما روى علي ذه أن العباس ذه سأل النبي كل في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل فرخص له في ذلك". 

والحكم الشرعي في استحقاق الزكاة هو مرور عام كامل قمري (هجري) على ما يملكه المسلم 
من نعم أو تجارة أو زروع أو ثمار» ويجوز تعجيل السلم لإخراج زكاته في حدود عام واحد فقطء 
وبشرط أن يبلغ ماله النصاب وتبقی الزكاة واجبة عليه إلى آخر الحول» وآن يبقى الفقير فقيراً إلى آخر 
ا حولء وأن يقول عند الدفع للفقير: هذه زكاة معجلة. وبهذه الشروط الثلاثة يجوز تعجيل الزكاة. 

أما إذا لم يبق ا مالك حياً حتى آخر العام أو ارتد المالك او الفقير عن دينه والعیاذ بالله تعالی» أو 
صار المالك فقيراًء او صار الفقير غنياًء فإن المالك يستطيع استرداد زكاته التي دفعها مسبقاء وإذا كان 
ا حیوان الذي أخرجه في الزكاة قد صار سمیناً فان له أن يسترده کما هو وليس له الحق في أي 
تعويض إذا كان الحيوان المذكور قد نقص وزنه أو أصيب بعاهة في آطرافه أما إذا نتج عن هذا 
الحيوان مولود صغير لدى الفقير فإن للفقبر أن يحتفظ بهذا المولود لنفسه ويرد الحيوان فقط. 

هذا كله في زكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة العينية» كالنقد والمواشي. أما الأموال التي تجب 
فيها الزكاة غير العينية- وهي عروض التجارة- فيجوز تعجيل زکاتہا بعد بدء الاتجار ولو لم تبلغ 
نصاباً وم يحل عليه حول» لأن اشتراط النصاب یعتبر آخر ا حول في حالة التجارة. 


(۱) أخرجه ابو داود في کتاب» باب في تعجيل الزکاة برقم (١٢٦۱)ء‏ والترمذي في كتاب الزكاة» باب ما جاء في 
تعجيل الزكاة» برقم (۰)1۷۸ والحاكم في «الستدرك» (۳: ۳۳۲ والبیهقی في «سننه الکری» (5: ۰۱۱۱ 


وغيرهم. 


كتاب الزكاة ۱۵ 


زكاة المعادن والركاز'" 


المعادن جمع معدن» وهو الموضع الذي تكون فيه الأجرام كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
ونحوها. وقد سميت هذه الأجرام بالعادن من باب تسمية الشيء بمحله. وهو مشتق من 
(العدون)ء وهو الإقامة واللزوم ومنه قوله تعالي: جَنَّاتُ عَدنِ يَدْخُلُوتَهَاكُ [الرعد: ۲۳]» أي: 
جنات إقامة. 

وزكاة المعدن تعني: زكاة ما يستخرجه المسلم من معدن من أرض موات لا مالك لما أو من 
ارض يملكها. ويخرج بذلك ما يستخرجه الذمي» فلا زكاة عليه. 

لا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة. وليس في معادن الحديد والنحاس وغيرههما 
زكاة» وليس في الاحجار الكريمة كالياقوت والعقيق والفيروز والماس زكاة. 

وفيها يستخرج من معادن الذهب والفضة زكاة حتى ولو كانت هناك مصروفات هذا 
الاستخراج. ومقدار زكاة الذهب والفضة ۲۰٢‏ من قيمتها. ويشترط في الذهب والفضة والركاز 
أن تصل حد النصاب وهو ۲۰ عشرون مثقالاً من الذهب» أو ۲۰۰ مئتا درهم من الفضة. 

ودلیل مشروعية ال زكاة نی الذهب والفضة قوله تعالی: «یا انها لی آموا وا مر کات ما 
كُسبْتُمْ وما آخرجنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ4 [البقرة: ۲۷]. والخرج من الأرض یشمل ا حبوب والثار 
والعادن. 

وقول الرسول كه «وفي الق ربْعُ الْعْشْرا. رواه البخاري”". والرقة هي الفضة وما رواه الحاكم 
وغيره -أن النبي ی أخذ من العادن القبلية الصدقة'”ء و (القبلیة) نسبة إلى مدينة (قبلة) من توابع 
(الفرع)ء بین مكة والدینة» على ساحل البحر الا مرء وتبعد عن الدينة ۳۲ فرسخا؛ وکان بها بعض 
العادن. 


(۱) لتام الفائدق انظر: «اللباب» للمحاملی (۱: ۸٦۱)ء‏ و «التهذیب» (۳: ۱۱). 

(۲) هو جزء من حدیث طویل آخرجه البخاري في کتاب ال زکاق باب زكاة الغنم» برقم (۰)۱4۵ من حدیث أنس 
بن مالك ظ4. 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱: ۲4۹-۲۸) مرسلا ووصله أبو داود في کتاب ا خراج والفيء من «سننه"؛ باب 


في إقطاع الأرضين برقم (۳۰۲۲). 


۱۹۹ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ویشترط أن یکون دخل النجم الذي تدفع عنه الزكاة ناتجاً عن عمل متصل في النجم لاستخراج 
ما به من معدن (ذهب أو فضة) وإذا تم استخراج ما مقداره ۱۰ عشرة مثاقیل من الذهب مثا 
وعنده عشرة مثاقیل من الذهب. وجب |خراج زكاة ما استخرجه بنسبة ۵ , ۲./ منه. 

وأما الركاز فهو: ا مال الرکوز في الأرضء آي: الدفون فيهاء آما بفعل آدمي کالکنز» وإما بفعل 
لي کالعدن. ویتناول الرکاز الأمرين. وعند الفقهاء هو: ا ال الدفونة في الجاهلية. و (رکاز) على 
وزن ال بمعنی مفعول *. 

وأصل مشروعية زكاة قولە ‏ «وّنی راز اتی 

ومن حكمة أخذ الخمس من الرکاز: (۸۲۰/ منه) أنه وصل إلى من وجده دون مؤنة أو کببر جهد» 
وهذا وجه الافتراق بینه وبين زكاة العادن التي یتعب الانسان في استخرجها من الارض. فزكاة 
العادن هي ۵ ۸۲۰ فقط کیا تقدم. 

وتصرف زكة الرکاز في مصارف الزكاة الثانية المعروفة» اسوة ہما يخرج كذلك من الأرض 
کالزروع والثار. 

ويشترط في الرکاز أن يصل حد النصاب وهو ۲۰ عشرون مثقالاً من الذهب أو ٠٠١‏ منتا درهم 
من الفضة. ويشترط أن يكون الرکاز مدفوناً منذ أيام الجاهلية» ويشترط أن يكون واجده قد عثر 
عليه في أرض يملكهاء وألا يكون ما وجده من ذهب أو فضة مدفوناً في أرض يملكها غيره» والا 
يكون قد عثر عليه في طريق يسلكه المارة» وألا يكون قد وجده في قرية أو مدينة يقيم فيها الناس» 
أي: مأهولة؛ لأنه إذا عثر أحد على كنز في طريق يسلكها الناس» أو في مكان مأهول بالسکان أو 
مكان یتردد عليه الناس كالمساجد وما في حكمهاء فإنه ينطبق عليه حينئذ حكم اللقطة» وسيأقي 


آما إذا عثر على الكنز في ملك غيره» فإن الکنز لصاحب الملك» ومن آراد تفصيل أحكام الركاز 
والعادن فليرجع إلى مطولات الفقه. 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف» لعبد الرؤوف المناوي» (باب الراء» فصل الكاف: الركاز). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب من حفر بئراً في ملک برقم (۲۰۵ ۰۲ ومسلم في كتاب الحدود» باب 


جرح العجماء برقم (۱۷۱۰)ء من حديث أبي هريرة ظ4. 


كتاب الزكاة ۷ 


باب قسم الصدقات ۲ 


يعالج هذا الباب آحکام تقسیم الزكاة عل مستحقيهاء فقد ورد بیان مستحقي الزكاة في قولة 
تعلی: ما الصَّدَقَاتُ لِلْمُمَرَاء وَالْمَسَاکین وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْولَقَةِ فلوم وف الراب 
وَالْغَارِمِينَ وف سّبیل الہ وَابْن السَّبِيلٍ قَرِیضَةً مِنَ الله وَاللّهُ عَلِيمٌ حکیم 48 [التوبة: .]٦٦‏ 

وهذه الاية الكريمة متبدأة بأداة ا حصر (إن|)» فآفادت أن ال زكاة لا تصرف لغير الذکورین فيهاء 
وفد أجمع الائمة على ذلكء ثم اختلفوا بعد ذلك هل يجب استيعاءهم عند دفع الزكاة أم لا؟ وفي 
امحدیث الشریف: ِن الله لم برص بطم نی ولا غَبْرہ في الصَّدَفَاتِ حَقى حَکَم فیها هو فجراه 


[ آصناف مستحقي الزكاة] 
وتفصیل الأصناف الذکورین کالاي: 


۱) الفقراء 
والفقیر هو: کل مسلم لیس عنده مال ولا يكفي دخله من عمله لتوفیر احتياجه الاساسية في 
الحياة» ولا ينفي عنه صفة الفقر أن یکون له بيت يؤويه ولباس يستر بدنه بل وعبد يحتاج غلیه 
خدمته. ولا پفرض عليه أن یمارس عملا لا يليق به کالکسب اطرام؛ أو أي كسب فيه شبهة قوية. 
وفي الحديث أن رجلين سألا النبي بي الصدقة» فصعد بصره إليهما وصوب. ثم قال: «أعطيكما 
بعد ان أعلمكما أنه لاحظ فيها لغني ولا قوي مکتسب؛'''. 


() لتمام الفائدق انظر: «اللبات» للمحاملي (۱: ۰ و «كفاية الأخيار» :١(‏ ۲۸۲ و«روضة الطالبین» (۲: 
۱ 

(۲) آخرجه آبو داود في كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» برقم (۰)۱۲۳۰ والدارقطني (۲: ۰۱۳۷ والبهقي 
(4: 6 ۱۷) وغیرهم. من حديث زياد بن الحارث الصدائي ظقه. 

(۳) أخرجه آبو داود في کتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة برقم (۰)۱۲۳۳ والنسائي (۵: ۶4 وغيرهماء من 


حدیث عبید الله بن عدي بن الحیار ڪه 


۱3۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
۲) الساکین 


والسکین هو: من لدیه مال ولکنه لا يكفي حاجته. كأن یکسب سبعة دراهم ولکنه يحتاج لعشرة 
لسد حاجته. والفقر آسواء حالا من السکین وآمس حاجة منه. 


٣۳‏ العاملون علیها 

وهم العمال أو الوظفون الذین یکلفهم الامام بجمع الزكاة من الکلفین مها من أغنياء السلمین» 
ومنهم: 

الساعي: الذي يرسل حمع الز كاة. 

والعریف: الذي یعرف دافعي الزكاة. 

والکاتب: الذي یسجل اسماء دافعي الزكاة ومقدار ما دفعه كل منهم. 

وا حاشر: الذي يجمع اصحاب الاموال لدفع الزكاة. 

واحاسب: الذي يحسب آموال الزكاة ویقول مثلاً: أن الألف رأساً من الأبل عشرین حقة على 
أساس حقة واحدة لكل مسین راساً من الإبل. أو يقول: إن في الألف رس من الابل ۲۵ خساً 
وعشرين بنت لبون باعتبار أن ذلك آنفع للفقراء. 

والحافظ: وهو حارس أموال الزكاة. 

والقاسم: الذي يقسم أموال الزكاة على مستحقيها. 

ویجب ان يكون نصيب العاملين عليها بقدر آجورهم. بشرط أن تكون هناك حاجة فعلية لكل 
منهم بمعنى أن يكون الإمام قد كلفهم بعملهم» أما إذا كان صاحب ا ال هو الذي يقوم بتوصيل 
زكاته بنفسه إلى مستحقيهاء فلا حاجة في هذه الحالة إلى العاملین عليها. 


)٤‏ المؤلفة قلويهم 
وهم المسلمون الجدد. ويعطي لهم نصيب من اموال الزكاة تقوية إي]|نهم. 
آما المؤلفة قلوبہم من الكفار بعد زمن النبي ب فلا یعطون من الزكاة. 


کتاب الزكاة ۱3۹ 

قال الامام الشافعي ظہ: لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا علیاً آعطوا أحداً تألیفاً على الاسلام» 
وقد أعز الله -فله الحمد- الاسلام عن یتألف الرجل عليہ'''۔ 

وقد یعطون ني قول من بيت مال السلمین من غير آموال الزكاة. 

وقد استخدم القرآن الكريم لام الملكية عند حدیثه عن حق هولاء الاربعة أصناف التي ذکرناها 
آنفاً من مستحقي الزكاة» لكي یوضح لنا أن ما یصل إليهم هو ملك شم وهم حق التصرف فیه. 

٥‏ الرقاب 

وهم العبید الذین يأخذون من الزكاة لتعینهم على تحرير رقامهم من الرق والعبودية» وهم 
الکاتبون الذین تعاقدوا مع سادتهم الالکین لهم على أن یدفعوا لهم مبالغ من ا ال من اکتساب 
آولتك الکاتبین آنفسهم» مقابل حريتهم. 

7) الغارمون 

وهم الدینون الذین لا یستطیعون سداد ديونهم» وهؤلاء ینقسمون غلى ثلاثة آقسام: 

أ) من یقترض لدفع دیة أحد القتلى لكي يقضي على فتنة بين طائفتین بسبب حادثة قتل. 

ب) العسر الذي اقترض لینفق مباحة على زوجته وعياله» ولا یستطیع سداد قرضه. فها 
یستحقان نصياً من الزكاة یعینهیا غل سداد فرضها 

ج) من ضمن مقترضاً واضطر للدفع بدلاً منهه ولیس لدی ا مدین ما يسدده لەء فقد فرض الله 
تعا ی له نصیباً من الزكاة» لیسترد ما دفعه حتی لا یتضرر بسبب قیامه بضیان أحد القترضین وهو من 
آعمال الخير» وذلك كي لا ینقطع البر من الناس. 

ویشترط أن یکون الغارم والقترض لم يحصلا على القرض لارتکاب معصيةء أما إذا كان القرض 
بهدف العصية فلا يعطي من الزكاة» وكذلك لا يعطي الغارم الذي غرم ما صرف في المعصية. 


۷ فى سبیل الله 
وهم الجاهدون الذین یقاتلون لنصرة دين الله ولا حصلون على رواتب ال حکومة في مقابل 
جهادهم. آما من تتکفل ا حکومة بالانفاق عليهم فلا یعطون من سهم الجاهدین في سبیل الله هذا. 


(۱) «معرفة السنن والاثار» للامام البيهقي (۱۷۹:۱۱). 


۱۷۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۸ ابن السبیل 

وهم ا مسافرون الفقراء الذين يريدون السفر إلى أوطانہم ولا يملكون نفقة السفر» فيعطون من 
سهم ابن السبيل لكي يتمكنوا من العودة إلى بلادهم» ويشترط ألا يكون هذا السفر في معصية. 

وقد حدد القرآن الكريم بدقة من تخصيص سهم من أموال الزكاة للمكاتبين والغارمين وابن 
السبیل والمجاهدين» حين استخدم كلمة #وَفى» لأولئك الأربعة: الرقاب والغارمين وني سبيل الله 
وابن السبيل» بمعنى أن سهم الزكاة المخصص للمكاتبين لا ينفق إلا في تحریر رقاءهم من الرقء وإذا 
لم يستخدم لهذا الغرض فيجب استرداده منهم» وكذلك فان سهم (في سبيل اللہ) خصص 
للمجاهدين الذين يقاتلون لنصرة دين اللہ فإذا لم يقاتلوا فان الاموال التي أخذوها تسترد منهم 
وكذلك المدينون والغارمون إذا لم يسددوا بأموال الزكاة ديو نهم وجب استردادها منهم» وكذلك 
الحال بالنسبة لابن السبيل فإن عليه رد أموال الزكاة إذا لم يعد إلى بلده. 

ويشترط في كل من المستحقين من أموال الزكاة أن يكون مسلاً وألا یکون عبداً إلا المكاتب الذي 
یستخدم أموال الزكاة في شراء عتقه» ويشترط أيضاً ألا يكون من بني هاشم أو بني المطلب حتى ولو 
لم يكونوا سادة مثل بني العباس بن عبد المطلب؛ فإنهم من بني هاشم وبين المطلب ولكنهم ليسوا من 
السادة لان الرسول ب اختص أبناء فاطمة الزهراء ابنته بالسيادة وحدهم. 

وقد أفتى بعض المتأخرين من العلماء بجواز أن يعطي السادات من الزكاة» لأنهم لا يحصلون 
الآن على مس الغنائم» ولكن بشرط إخبارهم بذلك. 

ويشترط كذلك في مستحقي الزكاة ألا يكونوا أغنياء؛ إلا الذين ورد ذكرهم في قوله يك الال 
الصَّدَقَُ" لعن الا لَنْسَة: الغازي في سَبِيلٍ الہ او الِعَامِلٍ عَلَيْهَه ا الغارم أو لِرَجْلٍ اشتراها 
تار ملک 4 از تكن تفن غ المسکین اماف اليو لیا 

ولا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا کان في البلد الأول من يستحقون الزكاة» وقد قال بعض 
المتأخرين من العلماء بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد"" ليصل بها المزكي أرحامه أو يستفيد منها من 
هم أشد فقراً؛ أو لتصل الزكاة إلى فقراء أكثر صلاحاً. 


)١(‏ أي: الزكاة» بقرينة سياق الحديث. 
(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»» في کتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني برقم (۱8۳۵ مرفوعاً عن 


کتاب الزكاة ۱۷۱ 

ویجب إعطاء ثلائة آفراد من كل صنف من مستحقي الزکاق وإذا كانت آموال الزكاة وفبرة 
لجميع مستحقیها فیجل اعطاؤهم جیعاء وإذا لم يكن قدر الزكاة كثيراً ولا یسد حاجة ا حمیع بل كان 
قلیلاً جاز إعطاؤها إلى فقبر واحد ومسکین واحد ومدین واحد. 

ومن العروف ان دفع الزكاة یستطیع توزیعها على مستحقیها بنفسه» وإذا كان للمسلمین خليفة 
فان دفع الزكاة للخليفة لیقوم هو بتوصیلها غلى مستحقیها آفضل. 


(۱) انظر «اسنی الطالب» لشیخ الاسلام زکریا (۱: ۳۹۲). 


۱۷۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب قسم الفيء والغنیمة''' 


الفيء: هو کل ما یتحصل عليه من الکفار دون قتال» کا مال الذي یترکون وراء‌هم ویصل إلى 
آيدي السلمین. 

الغنيمة: کل مال یتحصل عليه عن طریق ا حرب ضد الکفار. 

وقد نص القرآن الکریم فل حکم قسم الغنيمة بقوله ال 0 نما گیا ین گار 
ی یو حُحُمَۂ ویلرَمول وَلِذِى الْقُرْقَ وَالیکاتی والْساکین وان السَییل4 [الأنفال:١4].‏ 

وتفسیر الایة: واعملوا أن ما ظفرتم به من آموال الکفار -والخطاب للمسلمین- فحکمه أن 
یقسم خمسة ماس والسهم ا خامس یقسم خمسة آقسام. 

وبعبارة آخری تقسم الغنيمة والفيء على خسة وعشرین سهماً؛ عشرون منها للمجاهدین 
وخمسة آسهم حددت الاية مصارفها على النحو الوارد فيهاء وهي: 

- سهم للرسول ب يصرف بعده بي في مصالح السلمین؛ من سد الغور وآرزاق القضاة والعلیاء 
ومعلمي القرآن والعاجزین عن الکسب مع الفقر يقدم الاهم فالاهم. وآهمها سد الثغور آي: 
مواضع ا خوف من آطراف بلاد المسلمين. 

- وسهم لقرابة النبي ی وهم بنو هاشم والطلب يشترك فيه الغني والفقیر والذکر والانثی» 
ویفضل الذکر کالاٍرث. 

- وسهم للیتامی والیتیم: صغير لا أب له ویشترط فقره. 

- سهم للمساکین. 

- سهم لابن السبیل ويشترط فقره السبیل هم: النقطعون في سفر مباح ولا یملکون نفقة 
السفر للعودة إلى آهلهم کما قدمناه بيانه. 

وآما قسم آموال الفيء فقد ورد حکمها في القرآن الكريم أيضاً نی قوله تعالی: ما أقَاءَ اللّهُ عل 
رشوله من أَهْلٍ الْقرَى قَلله سول وى الْقُرْقٍ یی وَالْمَسَاكِينِ وان الیل [الحشر: 
۷ 


(۱) انظر: «أسنى الطالب» (۳: ۰۸۷ و «كفاية الأخیار» (۲: ۲۸۸). 


كتاب الزكاة ۷۳ 


وتفسير الآية: ما رده الله على رسوله من أموال الکفار آهل القرى بغير إيجاف خيل أو ركاب 
يقسم غلى خمسة اسهم» احدها: للرسول 4 والأسهم الأربعة الباقیة: لذي القربى» وهو قرابة النبي 
كل من بني هاشم وبني الطلب. واليتامى والمساكين والمسافرين المنقطعين الذين لا يملكون نفقة 
السفر شريطة أن يكون سفرهم في غير معصية. وتعامل تركه المرتد عن الإسلام معاملة الفيء. 

وقبل تقسيم الغنائم يتم إعطاء المجاهد الذي قتل كافراً سلبه: وذلك عملا بنص حديث النبي تا 
الذي قال فيه للمجاهدين في سبيل نصرة دين اللہ: امن قَتَلَ قتيلا له سَلَبّهُها". وذلك مكافأة له 
على أنه خلص المسلمين من شر كافر ذي خطر. 

وسلب الكافر هو: لباسه وعدته في القتال وما يحمله من مال أو ذهب أو زينة» وعلى ذلك فإن 
الغنائم بخرج منها سلب قتلى الكفار لإعطائه لقاتليه من المجاهدين المسلمين. ثم يخرج من الغنائم 
قبل تقسيمها نفقة حفظها ونقلهاء ثم يقسم الباقي کما ذكرنا إلى خمسة أخماس» أربعة منها توزع على 
المجاهدين ومن عاونہم في جهادهم بشرط أن يكونوا قد شهدوا المعركة من آوضا؛ أما من خاض 
بعد انتهاء الجهاد فلا يعطى من الغنائم» ويتم التوزيع على المجاهدين على أساس أن للمجاهد 
الفارس ثلاثة آسهم وللرجل سهاً واحدا. 

وإذا حضر الجهاد النساء والصبية والعبيد أعطوا من الغنائم قدراً لا يبلغ قدر سهم الجاهد. 

والخمس الباقي للرسول بي ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

ویخصص سهم رسول الله 4 من بعده ك لمصالح المسلمين من قبیل تعمیر القلاع وتأمين حدود 
الدولة وئغورها ودفع رواتب القضاة والعلماء ومقيمي شعائر الدين والائمة والمؤذنين» وقد قدمنا 


بيان هذا الحكم. 


(۱) أخرجه البخاري فی كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» برقم (۱ ۰6۳۱6 من حديث عبد الرحمن 


بن عوف ذيك. 


۱۷ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الكفارة 


كلمة (کفارة) مشتقة من مادة (كَفَر)ء وهي مصدر ثلائي معناه في اللغة: غطی وسترء فنقول: 
کفر الزارع البذر بالتراب» آي: غطاه بالتراب» ومنه سمی الکافر كافراً؛ لأن الکفر غطی قلبه کله. 

وفي الشريعة الکفارة هي: ما فرضه الله على عباده إذا عصی أحد منهم الله فیما آمر به أو هی عنه؛ 
وبهذا یمکن القول إن الکفارة في الدين هي ما يغطي الذنوب ویسترها. 

والکفارات آربع *: كفارة الظھارء وكفارة القتل» وکفارة الجاع في نهار رمضان عمداء وكفارة 


القسم. 


کفارة الظهار 

والظهار هو: أن یقول شخص لزوجته: آنت علي کظهر آمي فإذا قال ذلك ول یطلقها بعده 
وجب عليه كفارة الظهار. وکفارة الظهار: تحریر رقبة سواء کان عبداً أو آمق فان لم يستطع فصیام 
شهرین متتابعين» فإن لم یستطع فاطعام ستين مسکیناً لکل مسکین مد من غالب قوت بلده (الد: 
ثلاث أرباع الکیلوغرام) في غالب أيام السنة» سواء كان قمحا أو ارز ا أوغيرها. 

يقول الله تبارك وتعال : هوا لین یاهروت من نسانهم نم ودوت لا كَالُوا تَحریر رَقَة من قبل 
نیما ذَلْكُمْ ُوعظون به وله با تَعْمَلُونَ خببژ۳ فَمَنْ 1 یذ فصیام شَهْرَيْنِ تابن من قبل آن 
اسا فَمَنْ 1 يَسْتَطِم فَِطْعَامُ تین مشکینا ذلك توا بلله وَرَسُولِهِ وَتلْكَ حُدُود الله لافرین 
عَذَابٌ ليم 4 4 [الجادلة: 6-۳[ 


كفارة القتل 

من قتل نفساً بغیر حق وان قتل بها لزمته كفارة» وهي أولاً حریر رقبة سواء كان عبد 
م یستطع فصیام شهرین متتاليين» وليس في كفارة القتل إطعام. 

يقول الله سبحانه: رما گان مین اَن يفل مُوینا لا حَطَأ وَمَنْ قل مُؤْمِئًا حطا مَكحْرِيرُ 


رقبة مُؤْمِئةٍ ودي مُسَلَمَةُ إلى الله إلا أَنْ يفوا قن كان من قَوْمِ عَذوٍ لَكُمْ وَهْوَ مین 


.)۱۷۳ :۱( انظر: «اللباب» للمحاملی‎ )١( 


کتاب الز کاة ۱۷۵ 


سک مر مه ۵ م ۵2و ه 


فتخریر رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وان کان من قوم بَيْنَكُمْ وَتَيْنهُمْ 2 مِيكَاقٌ قدیه مَلِمَة إلى اهله وۓحُریژ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ فَمَنْ لَمْ جڏ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله وَكانَ ال عَلِيمًا حَكِيمًا4 


[النساء: ۹۲]. 


كفارة الجماع في نهار رمضان 
من أفسد صومه في نهار رمضان بجاع عامداً عالاً لزمته كفارة» هي أولاً: تحریر رقبة» فان م 
يستطع فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل واحد مد (ثلاثة أرباع 
الكيلوغرام) من غالب قوت بلده قمحا او أرز 


ودليلها حديث «الصحبحین» عن أ أب شرت رط 07 جاء رَجُلّ إا نی لله فقال: هکت پا 
سول اش قَالَ: اوَمَا أُمْلَكَكَ؟؛ء قال: وق ٦‏ انرأ نی رَمَضَانَ» قال قلاعتہ «هَلْ تج ما تُعْتِقُ 


َفَبَة؟اء ال لا ال «قهل تستطیع ا ين متتابعین؟). 7 1 لح ال «فهل ند ما 
و ٦‏ و 


سِتَّينَ مسکیتا؟» قال: لاء قال: نم جلس. فان النبی ےك بعرق " فيه مر فقال: «تَصَدَّقْ 
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بل أعل أَفْقَر منا؟ قا بن لابتیها ۳ أَهْل بَيْتِ خوخ إَِيْهِ مناه فضح التي يك حَنَّى بت 


اد به ثم قَالَ : (اذْعَبْ فاعم أَهلَق)9. 

قال العلماء: قوله ييل للرجل: «اطعمه آهلك» خصوصية لهذا الرجل * فلا يجوز أن يصرف 
الفقير القادر على الاطعام ذلك الطعام إلى آهله. 

ویجب أن یکون العبد الذي يتم تحریرہ مسلاً سلیاً من العیوب التي تضر بالعمل ضرراً بیناً 
کالعمی أو العرج أو الشلل ولا یکون مصاباً بنقص في أي عضو من جسده؛ ولا مانع أن یکون 
صغیر السن أو صلع أو مريضاً بمرض یرجی شفاژه. 


(۱) العرق: هو الکتل الضخمء كا جاء مفسراً في روایات الحديث. 

() يريد حرت الدينة النورة. 

(۳) أخرجه البخاري فی کتاب کفارات الأيان» برقم (1۷۰۹) ومسلم. کتاب الصیام» باب تغلیظ تحريم الجاع في 
نهار رمضان برقم (۱۱۱۱). 

:۱( وهو حاصل عبارة الامام الشافعي» وعلیه نص الرافعي وغبره من أعيان الذهب. آنظر: «أسنى الطالب»‎ )٤( 
.)٦ 


۱۷۹ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ویجب أن یکون صیام الشهرین في كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان متتابعا أي: لا 
یتخلله ٍفطار ولو لیوم واحد. فاذا آفطر فی آخر یوم من أيام الشهرین ولو لعذر السفر أو الرض 
وجب عليه أن يعيد صیامه من جدید إلا حيض النساء فانه لا یقطع تتابع الصیام إلا من تکون في 
دورانها الشهرية دورة تکون فیها طاهراً شهرین متتالیین فانه يجب علیها صوم الشهرین الذي تسلم 
فیهما من انقطاع الصیام. 

وکفارة الجاع العمد في نهار رمضان تلزم الزوج ولا تلزم الزوجة آما الجاع العمد في نهار صیام 
لنذر أو لقضاء آحد يام رمضان فلا تلزمه كفارة» ويكفي فيه قضاء ذلك الیوم. 


كفارة القسم 

فکفارة القسم کما صرحت بها الاية الكريمة هي: 

- إطعام عشرة مساکین لكل منهم مد من غالب قوت بلده (ثلاثة آرباع کیلوغرام قمحا أو آرزا) 
ما يكفي إخراجه في زكاة الفطر. 

- أو کسوتہمء ولو بلباس مستعمل في حالة جيدة. ویجوز اعطاء آحد الفقراء قميصاً والآخر 
سروالاً والثالث لباساً داخلیاء حتی وم يكن مقاسه مناسباًء ومن الاحسان أن یکون القاس مناسباً 
للفقیر الذي يعطي هذا اللباس» وأن يكون اللباس جدیدا. 

- وا حیار الثالث لکفارة القسم هو تحرير رقبة مؤمنة عبداً کان أو أمة» مع خلوه من العیوب 
التي تضر بعمله وإذا عجز عن الاعتاق والاطعام والکسوة وجب عليه أن یصوم ثلاثة آیام بعد 
احنث. 

والسلم خير بين هذه الکفارات الثلاث للقسم» ومجوز للمسلم إذا آراد أن يحنث في قسمه أن 
يقدم الکفارة أولآء كأن یقول مثلاً: والله لا آذهب إلى زايد» فإذا آراد أن يذهب إلى دار زايد فیجوز له 
أن يقدم الكفارة أولاً فيعتق أو يطعم أو يكسوء ثم بعد ذلك يذهب إلى دار زايد. وإذا لم يقدم الكفارة 
وذهب إلى دار زايد فإنه يكفر بعد ذهابه إلى زايد بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبق 
وإذا ل يستطع فيصوم ثلاثة أيام» ولكن كفارة القسم صوماً لا تكون إلا إذا تقدمها حنث القسم» 
أي: لايصوم إلا إذا حنث في يمينه. 

ويجب التنبه إلى ذكر الفقير أو المسكين في النصوص الشرعية كلاً بانفرادہ يجعلهما متفقين من 
حیث العنی» آما إذا ذکرا سا فان معنی الققير ختلف عن معنی السکین. 


کتاب الز کاة ١۷‏ 


وهذه الکفارات الاربعة تسمی کفارات عظمی. آما الکفارة الصغری فهی الفدية التی 
سنتحدث عنها الباب التال. 


۱۷۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الفدیة٩‏ 


الفدية هي: عطاء من طعام أو شاة يقصد به الجبر أو التعویض عن تقصير في عبادة أو نسك. 
الفدیة على ثلاثة آنواع 


او لا قدرة يمك الخد 

وتكون بسبب إفطار يوم رمضان لعذر من حمل أو رضاع أو شيخوخة لا يقدر معها على الصيام. 

ومقدارها مد من طعام عن كل يوم من أيام رمضان (ثلاثة أرباع كيلوغرام) من غالب قوت بلده 
يعطى للفقراء. 

کیا يجب أيضاً إخراج فدية عن تأخير صوم القضاء إلى العالم التالي» بنفس القدرء فإذا اضطر 
مسلم بسبب المرض أن يفطر ثلاثة أيام من رمضان وأخر قضاءها إلى العام التالي فإن عليه بالإضافة 
إلى قضاء ذلك أن يخرج فدية مقدارها مد واحد من طعام من غالب قوت بلده عن تأخير كل يوم من 
هذه الأيام الثلائة؛ ويعطيها للفقراء. 

وإذا أخر القضاء لعامين وجب عليه أن يضاعف الفدية إلى مدين عن كل يوم» وهكذا يتعدد المد 
يتعدد مرور رمضان. 

وفي كل ما ذكر تکون الفدية مداً. والفدية بمد واحد أيضاً عن نتف شعرة واحدة في الإحرام 
باحج والعمرة» وتقليم ظفرء آما إذا كان نتف ثلاث شعرات وقلم ثلاثة أظافر فيذبح شاة أما إذا 
یقصد ذلك ففي نتف كل شعرة وقلم كل ظفر صاع» وفي نتف شعرتين أو قلم ظفرين صاعانء وفلا 
ثلاثة آصعء وكذلك في ترك مبيت ليلة من ليالي منى فدية مد» وكذلك في ترك رمي حصاة لجمرات 
منى مد إذا كان ينوي ذبح شاة في ترك مبيت ثلاث ليال رمي ثلاث حصیات أما إذا لم ينو ذلك فإن 
في ترك مبيت ليلة صاع» وفي ترك رمي حصاة صاع . 


.)۱۷۵ :١( انظر «اللباب» للمحامل‎ )١( 


کتاب الز كاة ۱۷۹ 

والفدية مد في قطع شيء من نبات الحرم إذا کان ذلك قيمته» وی قطع عضو من صيد الحرم فدية 
مد إذا كان ذلك قیمته» كأن یقطع آذن صيد إذا كان قيمة أذن الصید لانه إذا كانت قیمته أقل أو 
أكثر فإن الفدية تختلف بحسب القيمة. والقصد من الصيد كل حيوان بري وحشي مأكول اللحم. 

وفدية صوم لمن مات وعليه صوم يوم في ذمته بالاختيار لورثته: بين أن يصوموا عن ميتهم أو 
يفدوا عنه بمد. 

وفدية إفطار يوم لمن نذر أن يصوم الدهر كله فهو إذا أفطر يوماً فعليه أن يفدي بمدّ+ لأنه لا 
وقت له للقضاء. 


ثانياً: فدية فيها مدان (كيلو وربع الكيلوغرام) 

کمن يجب عليه ذلك بإزالة شعرتين أو ظفرين في حال الإحرام بحج أو عمرة» سواء قطع 
شعرتين كاملتين أو نصفي شعرتین» أو أزال ظفرين كاملين أو نصفي ظفرين» کما شرحنا في فدية 
شعرة أو ظفر في حال الإحرام. 

وفدية صيد حرم قتله في الحرم أو في حال الإحرام في غير ا حرمء وفدیة قطع شجرة من آشجار 
حرم مكة إذا كانت قيمة الصيد مدين وقيمة الشجر مدين. 

ودائياً تكون آمداد مد الطعام من غالب قوت البلد. 

وفدية ترك مبيت ليلتين من ليالي منى» وفدية ترك رمي حصاتين لجمرات منى: مدان» على 
التفصیل الذي ذكرناه في ترك مبيت ليلة من لیالی منى وفي ترك رمي حصاة حمرات منى. 


ثالثاً: فدیة ذبح شاة وتكون فی عشرين شيع 

قتل الصيد في حال الاحرام أو في حرم مكة: فان كان له مثل فيجب مثله. ففي قتل الظبي شاة 
وفي قتل الوحش أو حمار الوحش ذبح بقرة» وفي قتل النعامة ذبح جمل. 

ولايجزئ ا ٰدي ولا الاطعام في ا حرم. 

وفي قتل صيد في حال الإحرام أو في مكة إذا لم يكون له مثل: جزاء الصید. ومثله فدية الوطء 
والحلق» والطیب. واللباس» وتقليم الأظافر» وترك الإحرام من الميقات» والدفع من عرفة قبل 


(۱) «اللباب» للمحامل (۱۷:۱). 


۱۸۰ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الغروب. وترك البیت ليالي منى» وقطع شجرة من ا حرمء وترك الرمي» وترك طواف القدوم» وترك 
طواف الوداع» وترك رکعتي الطواف الفرض. 

ودم التمتع» والقران» وفوت الحج» والاحصار وافساد الحج» وازالة ثلاث شعرات» لها حکم 
الحلق في الفدية» أي أن فديتها دم (شاة)» وکذلك تقليم : ثة آظافر أيضاً لما حکم تقلیم جمیع 
الأظافر أي أن فديتها ذبيحة (رأس من الغنم). 

كما يمكن أيضاً استبدال الفدية بصوم يوم واحد عن كل شعرة أو ظفرہ مع العلم بأن جزء 
الشعرة وجزء الظفر لما حكم الشعرة الكاملة والظفر الكامل. 

وإذالم يتعمد ترك المبيت بمنى جاز استبدال الذبيحة بالتصدق بصاع واحد فدية عن كل ليلة من 
ليالي منى» والصاع ۳ ثلاثة كيلوغرامات» من غالب قوت أهل الابلدء وكذلك ترك رمي حصاة في 
منى يجوز فيه ا حكم نفسه. 

والمقصود بصيد الحرم الذي تجب فيه الفدية هو: إراقة دم حيوان وحشي لحمه حلال كالغزال 
مثلاً ونحوه. 

ولورثة من مات وعليه قضاء صيام ان يخرجوا فدية عن كل يوم مدا من غالب قوت بله. 

ومن نذر أن يصوم الدهر كله فعليه أن يتصدق بمد من طعام من غالب قوت بلده عن كل يوم 
يفطر فيه. 

وفي فدية الذبيحة يجب أن تكون الذبيحة التي تقدم فدية من نفس جنس ال حيوان الذي قتل في 
الحرمء بمعنى أن من قتل عزالاً في الحرم فعليه أن يقدم رأساً من الغنم فدية» ومن قتل بقرة وحشية 
وجب عليه أن يقدم فدية بقرة مستأنسة» ومن قتل جملاً وجب عليه أن يقدم جملا أو ناقة فدية» ويقدم 
لحم الفدية لفقراء الحرم الملكي» ويمكن أن يشتري طعاماً بالقيمة ويوزعه. 

ويجوز استبدال صيام يوم عن كل فدية قدرها مد واحد. 

ويجوز إخراج القيمة إذا لم يتوفر حيوان تمائل للحيوان الذي أراق دمه صيداً في الحرم في مواسم 
الحج. 

كذلك فدية مس الطيب في البدن أو اللباس آثناء الأحرام بالحج والعمرة هي تقديم ذبيحة 
(رأس من الغنم) والتصدق بلحمها على فقراء الحرم المكي. 

وفدية لبس المخيط أو المحيط ولو كان بعذر هي ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم المكي. 


کتاب الزكاة ۸۱ 


والوطء للمحرم يفسد الحج ويوجب عليه فدية رأساً من الإبل» فإذا تكرر الوطء ففديته رس 
من الغنم عن كل مرة أما إذا كان الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد ا حجء ولكن يجب إخراج 
فدية رأس من الغنم» والتصدق بلحمها على فقراء الحرم. 

وفدیة قطع شجرة كبيرة في ا حرم ذبح بقرة» أما قطع شجرة صغيرة ففديته ذبح رأس من الغنم. 

وفدية التمتع بالعمرة في أشهر الحج (شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة) لمن حج من 
غير أهل مكة دون أن يعود إلى الميقات ذبح رأس من الغنم» وكذلك لم احرم قارناً احج والعمرة. 

وكذلك من فاته الحج بأن وصل إلى مكة يوم العیدہ وم يقف بعرفة» فان عليه ذبحاً وعودة للحج 
في العام التالي. 

وفدية الإحصار تكون لمن منع من السفر إلى مكة بعد أن أحرم بالحج» أو عبد أحرم باحج دون 
إذن سيده» أو زوجة أحرمت بالحج دون إذن زوجهاء فان على هؤلاء الثلاثة التحلل من نية الإحرام 
والتقصير والذبح للحج في العام التالي قضاءً» سواء كان الإحرام بالحج لأداد فريضة أو سنة. 

ومن أفسد حجه أو عمرته بوطء زوجته فعليه أن يكمل نسكه ويقدم فدية رأساً من الإبل ويوزع 
لحمها على فقراء مكة» ويعود في العام التالي لقضاء حجة أو عمرته قضاء. 

وفدية تدليك شعر الرأس واللحية والحواجب بالزيت ذبح رأس من الغنم» أما تدليك شعر باقي 
الجسم فلا فدية فيه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب الصیام 


۱۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
کتاب الصیام 


[الصيام لغة وشرعا] 
الصیام لغة: الامساك والامتناع عن الطعام أو الشراب أو غير ذلك. فقد یکون الصوم امتناعاً 
عن الکلام كا جاء في قول مریم: #إإنى ندز لِلرّحمَني صَوْمَّاك [مریم: 17]. 
ویقال: صامت الخيل» غذا آمسکت عن الطعام. قال الشاعر: 
خیل صیام وخيل غير صائمة تحت العجاج» وأخرى تعللك ال“ 


والصیام شرعاً: الامساك عن الفطرات جميع النهار من الفجر إلى الغروب. 
وأصل وجوب الصوم قوله تعالی: لإقَمَنْ مهد منم الشَّهْرَ فَلْيَضْمْةُ) [البقرة: ۱۸۵] 
وقوله تعالى أيضاً: « کب عَلَيْكُمُ ایام 4 [البقرة: ۱۸۳]. 


وقد أجمعت الامة عن أن صوم رمضان فريضة على السلمین. 

ويشترط لصحة الصيام أربعة أشياء: الإسلامء والعقل» والطهارة من ا حیض والنفاس والولادة 
طول اليوم» ومعرفة وقت الصيام. 

فلا صيام على كافر أو مجنون أو حائض أو نفساء. 

والصيام لابد أن يكون اثناء شهر رمضان ولیس قبله أو بعده» ولا يجوز الصيام يوم عيد الفطر. 

شروط وجوب الصيام ثلاثة'": 

- الإسلام. 

- والتكليف» أي: البلوغ والعقل. 


(۱) البيت للنابغة الذبياني» وهو من بحر البسيط. ينظر: «ديوان النابغة» (۱: ١۱۱)ء‏ «خزانة الأدب» للبغدادي (۲: 
۲( 


الایمان» باب قول النبي كله ابي الإسْلَامُ عل مس برقم (47). 
(۳) انظر: «اللباب» (۱: ۱۷۷)ء و «كفاية الاخیار» (۱: ۲۹۳). 


کتاب الصیام ۱۸۵ 

- والقدرة على الصیام. 

والکافر لیس مطالباً بالصیام في الدنياء وعلیه في الآخرة عقوبة ترکه"» ولا يجب الصیام على 
الطفل والجنون وفاقد الوعي والغمی علیه. وکذلك لا يجب الصیام على الشیخ الذي لا يطيقه» 
وعلیه أن يخرج في كل یوم مداً من غالب قوت بلده یتصدق به على الفقراء. (قدمنا مرات أن المد 
يساوي ثلاثة أرباع الكيلو غرام). 


وأركان الصيام ثلاثة 

الأول: نية في الليل لکل يوم يصومه في الفريضة» وأجاز المالكية صيام شهر رمضان كله بنية 
واحدة في أول ليلة من رمضان. أما في صيام النفل (أو السنة) فإنه من الجائز نية الصوم قبل الزوال» 
شريطة أنه لم يأت مفطراً من المفطرات. 

الركن الثاني: هو شخص الصائم نفسه لانه يمثل بالنسبة للصوم الدور الذي يقوم به البائع 
والمشتري في المعاملات» وهو ما يسمى بیع العاقد. 

والركن الثالث: ترك الفطرات من طعام وشراب» وقيء عمداًء ووطء عمداً» وذلك طوال نهار 
رمضان. 


وأنواع الصيام أربعة 
فرض وسنة ومكروه وحرام وفيما يلي تفصيلها. 


أو صيام الفرض 
وهو ثلائة أنواع'": 
النوع الأول: يشترط فيه التتابع» كصيام شهر رمضانء وصيام كفارة الظهار» وكفارة القتل» 


وكفارة الجماع العمد في نهار رمضانء وصيام النذر إذا نذر ان يصوم بالتتابع. 


(۱) وهذا مفرع عن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 
(۲) وهو الذي جرى عليه المحاملي في «اللباب» (۱: ۱۷۷). 


۱۸3 لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

والنوع الثاني: صیام الفرض الذي يجب فيه التفريق» کصیام التمتع والقران لمن ۸ بجد الهدي أو 
ثمنه فی الحج؛ فمن لم جد فعلیه أن يصوم عشرة آیام: ثلاثة ایام فی احج هي ا خمس والسادس 
والسابع من ذي الحجة'" في مک وسبعة أيام بعد عودته إلى اهله. 

وکذلك فان من نذر أن يصوم متفرقاً لا يجوز له أن یصوم مثتابعاً. 

النوع الثالث: هو صيام الفرض الذي يجوز فيه صيام التتابع» ویجوز فيه أيضاً الصیام متفرقا 
كصيام قضاء شهر رمضانء وكفارة الجاع في الحج والعمرة» وكفارة القسمء وفدية الحلق» وفدية 
قتل الصیدء وفدية قطع شجر الحرم» وفدية لبس المخيط أو مس الطيب» وفدية الإحصار أو قص 
الأظافر أو تدليك شعر الرأس أو اللحية بالزيت في الاحرام ومن نذر ان يصوم عشرة ايام بشكل 
مطلقء بمعنى أنه لم يحدد نوع الصيام متتابعاً أو متفرقاً. 

فرع: إذا مات مسلم وعليه صيام كفارة ظهار أو قتل أو جماع عمد في نهار رمضان» كلها ما يجب 
فيه التتابع شهرين» وأراد أحد أقاربه أن يؤدي الصيام بدلاً منه» فإنه غير ملزم بأن يصوم الشهرين 
متتابعين» بل يصوم الشهرين صياماً متفرقاً. 

ثانياً: صيام السنة 

وأنواعه كثيرة» لأن الشريعة ة ترغب في كثرة الصيام» فمن أنواعه تلك: 

)١‏ صيام يومي الاثنين والخميس. 

۲) صيام الأشهر ا حرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. 

7او مرکا جع 

)٤‏ صيام الأيام التسعة الأول من ذي الحجة. 

٥‏ صيام يوم التاسع من الحرم لمن لم يصم العشرة الأوائل من المحرم» وهو السمی: تاسوعاء. 

)٦‏ صيام اليوم العاشر من المحرم» وهو السمی: عاشوراء. 

۷ صيام يوم وإفطار یوم وهو الصيام المعروف بصيام النبي داود عليه السلام. 

۸ صیام يوم وإفطار یومین وهو الصيام الذي آمر الرسول 45 عبد الله بن عمرو ابن العاص 


)0 
به . 


)١(‏ أو السادس والسابع والثامن كا نص عليه الباجوري وغيره. 


کتاب الصیام ۱۸۷ 

٩‏ صیام یوم لمن لم يجد طعاماً في ذلك الیوم» وهو ما فعله النبي بي حين طلب من أهل طعاماً 
فقالوا له: ما عندنا شيء فقال ب «قَإني صَاع' "بشرط أن یکون ذلك قبل الزوال. 

٠‏ صیام شهر شعبان. 

١‏ صيام الستة أيام من شوال» والافضل أن تلی عيد الفطر مباشرة. 

۲) صیام الایام البیض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري؛ 
وهي الأيام التي يغمر الضیاء آیامها نہاراء ولیالیها لضوء القمر. 

۳) صیام الأيام السود: وهي التي تعم الظلمة لیالیھاء وهو صیام أيام الثامن والعشرین 
والتاسع والعشرین والثلاثين من كل شهر قمري. 

٤‏ صیام ثلاثة أيام من كل شهر کصیام الأول وا حادي عشر واحادي والعشرین من کل شهر 
قمري» وصیام ثلاثة أيام من کل شهر سنة مؤكدة. 

وهذه الأنواع من الصیام ثبتت جیعها بأحاديث صحيحة عن الرسول كَل 


ثالثاً: الصيام الکر وه 

آنواع المكروه من الصوم عشرة: صيام المريض والسافر والمرأة ا حامل والمرضعة والشيخ السن» 
إذا كان الصيام يشكل مشقة لكل هوّلاء لآن الصيام مع المشقة الزائدة يحول الصيام إلى صيام حرام 
بالنسبة للمريض والمسافر والمرأة الحامل والمرضع. 

كذلك من المكروه أيضاً الصيام السنة لمن عليه قضاء صيام فرض؛ بل أن صيام السنة يصبح 
حراماً إذا كانت المهلة المتاحة لقضاء الصيام الفرض مهلة ضيقة. كأن يبقى على حلول شهر رمضان 
ثلاثة أيام فقطء ويوجد من بین المسلمين من في ذمته قضاء ثلاثة أيام صوماً من رمضان الذي سبقة» 
في هذه الحالة يتعين عليه أن يصوم ما عليه قضاؤه من الصيام الفرض. 

كذلك يكره صيام يوم الجمعة أو السبت أو الأحد مفردة دون سبب إلا أن يكون ذلك صيام 
قضاء ليوم من أيام الفرض» أو يكون نذر أن يصوم يوم جمعة؛ أو أن يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ وكان 


(۱) «صحیح مسلم»» كتاب الصیام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به برقم .)3١75(‏ 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب الصیام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» برقم (۲۰۲۲). 
(۲) «اللباب» للمحاملی (۱۷۹:۱). 


۱۸۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

كذلك یکره الصیام كل یوم لمن یتضرر من ذلك. 

وقد ثبت في الصحيحين عن الرسول ‏ أنه لم يصم یوم عرفة وهو في ا حج'' وقد أخذ بعض 
الفقهاء من ذلك أن من الأولى للحجاج ألا يصوم يوم عرفة. 


رابعا: الصيام ا حرام 
يحرم الصيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة التشريق ولو كان متمتعا كا جاء في 
)۲ 

ویحرم صیام المرأة ا حائض والنفساء» وعلى ذلك أجمعت الامة السلمة. ویجرم أيضاً صیام يوم 
ذلك. 
الاثنين. 

كذلك يحرم صيام النصف الثاني من شعبان» ابتداء من السادس عشر منه وما بعده إلا أن يكون 
قد صام من نصفه الأول أو أن يكون لقضاء صيام فرض. 


باب ما يفسد الصوم 


( 


نتناول في هذا الباب مفسدات الصوم» وهي : 
الأول: وصول أي شيء له جسم مادي إلى الجوف» سواء بالأكل أو الشرب أو ا حقن. 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب ا لحجء باب صوم عرفة برقم »)١985(‏ «صحيح مسلم)ء كتاب الصيام» باب 
استحباب الفطر للحجاج بعرفات يوم عرفةء برقم (۱۹۵۹). 

(۲) «صحیح مسلم»؛ كتاب الصیام باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (۱۱6۰) و(51١١).‏ 

(۳) لا يشترط بل يكفي صيام الخمس عشر منه» فلو أفطر بعدہ يوماً ولو بعذر امتنع ما بعده. أنظر: انیل الرجا شرح 
سفينة النجا» شر وط الصحة. 

.)۱۸۰ :۱( انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۲۹۲) و «اللباب» للمحاملي‎ )٤( 


کتاب الصیام ۱۸۹ 

الثاني: وصول مياه الضمضة والاستنشاق إلى الجوف» بسبب البالغة فیها» ولا یفسد الصوم شم 
رائحة العطر أو تذوق الطباخ للطعام ولو وجد آثر طعمه في الحلق» بشرط ألا یتعدی التذوق منطقة 
الحلق. ولا فسد الصوم أيضاً الاکتحال أو تدليك البدن بالزیت. 

والمقصود بالجوف: العدة والمصران والدماغ (الخ). وإذا جرح الرأس وبلغ دواژه الخ أو جرح 
الساق ووصل دواؤه اللحم. فان ذلك يبطل الصوم. 

الثالث: القيء العمد ولو تيقن الصائم أن شيئاً م يرجع إلى معدته. 

الرابع: إنزال المني عمداء سواء بلمس أو قبلة أو مضاجعة. أما نزول المني آثناء النوم أو بمجرد 
النظر أو أعمال الفكر فإنه لا يبطل الصوم. 

الخامس: الجماع في الفرج عمداً عن اختيار مع العلم بحرمة ذلك في نهار رمضانء فذلك يفسد 
الصوم ويوجب الكفارة. أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مكروهاً أو غير علم بحرمته لمن أسلم حدیثاً فإنه 
لا یبطل الصوم. 

والوطء في الدبر له حکم الوطء في القبل في إفساد الصومء ولکنه مختلف عن الوطء في القبل في 
آمور منها: 

١‏ لا تحل به الزوجة لزوجها السابق الذي طلقها ثلائاء لأن الوطء في الدبر لیس نکاحاً حلالاً۔ 

۲) لا يحصن به السلم. 

۳) لا تتحول به المرأة البكر إلى ثيب. 

)٤‏ لا تزول به العنة» أي: العجز عن مباشرة الرجل للمرأة. 

٥‏ ولا يسقط دعوی المرأة في الإيلاء. 

ويجب مع قضاء الصوم الكفارة على من أفسد صومه بجاع وهو آثم بفعل ذلك أما من أفسد 
بالجماع صيام قضاء فعليه إعادة صيام القضاء فقطء ولا يلزمه كفارة» وإفساد صيام النذر بجع لا 
يلزمه كفارة بل يكفي فيه القضاء. 

ويجب على من أفسد صومه في رمضان أن يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس» فلا يأكل 
ولا يشرب ولا يجامع زوجته. وكذلك من نسي نية فرض رمضان في الليل» فإنه يمسك عن 
الفطرات إلى غروب الشمس» ولا يعد صائاء وعليه قضاؤه. 


۱۹۰ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وكذلك يجب على من أكل فجراً ظناً منه أن الوقت ما زال ليلاً ثم علم بعد ذلك أنه أكل بعد آذان 
الفجر؛ يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب إلى الغروب على الرغم من أنه لا يعد صائاً في 
ذاك اليوم وعليه قضاژه. ومن أكل ظناً منه أن الشمس قد غربت ثم تبين له أن الشمس ل تغرب بعد 
فعليه أن يمسك بقية وقت الصيام ويجب عليه قضاؤه. 

وكذلك يجب على من وصل ماء المضمضة أو ماء الاستنشاق إلى جوفه بسبب البالغة فیها أن 
يواصل الإمساك عن الطعام والشراب في ذلك اليوم على الرغم من أن صيامه هذا ليس محسوباً له 
وعليه قضاژه فالإمساك عن المفطرات في الحالات التي آشرنا إليها ليس له حكم الصيام يأثم إذا 
جامع زوجته حال الإمساك ولكن لا تلزمه كفارة. 


کتاب الصیام ۱۹۱ 


باب الإفطار فى شهر رمضان"" 


الافطار في نهار رمضان على ستة آنواع: 

الأول: إفطار واجب مع القضاء وذلك للحائض والنفساء. 

الثاني: إفطار جائز مع وجوب القضاء وهو للمريض الذي يشق عليه الصيام» وللمسافر لمسافة 
تزيد على ١7‏ ستة عشر فرسخاً. 

الثالث: إفطار يوجب الفدية والقضاء: لمن ينقذ الغريق» وللمرأة ا حامل والمرأة التي ترضع 
طفلها إذا خشيت على طفلهاء أما إذا أفطرت خوفاً على نفسها فقط فيلزمها القضاء دون الفدية» 
وکل إفطار يستفاد منه شخصان يلزمه فدية قدرها مد من طعام من غالب قوت آهله ويلزمه قضای 
كا يلزم من مؤخر قضاء يوم من رمضان إلى العالم التالي حتى دخول شهر رمضان فدية مد من 
طعام» وإذا آخر القضاء لسنة أخرى لزمه مدان فدية بالإضافة إلى قضاء اليوم نفسه. 

الرابع: إفطار يوجب الفدية دون القضاء: وهو إفطار الشيخ افرم الذي لا يطيق الصیام» أو 
المريض مرضاً لا يرجى برؤه» فعليهم| فدية كل يوم من رمضان مد من الطعام. 

الخامس: إفطار يوجب القضاء دون الفدية: وهو إفطار المغمى عليهء وهو فاقد الوعي» وكذلك 
إفطار من نسي النية ليلاً. 

السادس: إفطار لا يوجب القضاء ولا الفدية: وهو إفطار المجنون؛ لأنه غير مكلف أصلاً حال 


جنونه. 


(۱) انظر: «روضة الطالبین» (۲: ۲۵۳ و «اللباب» للمحامل (۱: ۱۸۱). 


۱۹۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب ما یکره فى الصوم 


يكره بل يحرم في رمضان أو غيره خلال الصوم والشتم والسباب. وإذا سابه أحد فلیقل: (إني 
صائم)'' كا يكره تأخير الافطار بعد غروب الشمس» فقد روى البخاري ومسلم أنه كلل قال: ال 
تال امتي بر ما عَجَلُوا ره ۳. 

كا يكره مضغ العلكة لتجمیعها لعاب الفم» وني قول إن ابتلاع اللعاب الذي يتم تجمیعه یبطل 
الصيام» وإذا رآه شخص یمضغ علكة ظنه قد أفطر. كا يكره أيضاً تذوق الطعام» وتکره احجامقه 
سواء للحاجم والحجوم. والقبلة بدون شهوة» وقد عدها بعض الفقهاء من الکروهات. وعدها 
آخرون تركاً للأول. 

کما یکره دخول الام لما يسببه من ضعف. ويكره استخدام السواك أو فرشاة الاسنان بعد 
الزوال» والنظر بشهوة لمن تحل له» والصيام إمساك عن كل الشهوات سواء كانت شهوات سمعية او 
بصرية أو رائحة طيبة أو ملابس» اما النظر بشهوة للحرام فهو حرام سواء للصائم أو لغير الصائم» 
لكنه في حال الصيام أقبح. 


.)۱۹۰ 5( وهو ثابت في «صحیح البخاري»» كتاب الصيام» باب هل يقول إنی صائم إذا شتم برقم‎ )١( 
«صحيح البخاري»» كتاب الصومء باب تعجیل الافطاں برقم (۰)۱۸۷۰ (صحیح مسلم»» كتاب الصيام» باب‎ (۲) 
.)۱۹۰۳( فضل السحور وتأکید استحبابه» برقم‎ 


کتاب الصیام ۱۹۳ 


باب ما يصل للجوف ولا یفطر 


كل ما يصل إلى الجوف عبر أي منفذ مفتوح يؤدي إلى داخل جسم الانسان عن غير قصد سواء 
ناسياً أو جاهلاً والعذر بالجهل إنما يتناول المسلم أو عن طريق الإكراه لا يبطل الصيام. 

ولا يبطل الصيام ابتلاع اللعاب وما يتجمع في الفم من سائل سواء استطاع إخراجه أو ۸ 
يستطع» فهذا اللعاب من معدن الفم» ولا يبطل الصيام أيضاً غبار الطریق وغربلة الدقيق» والذباب 
يطير إلى جوفه دون إرادته» لأنه يصعب على الصائم اجتناب هذه الأشياء. 


۱۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الاعتکاف 


والاعتکاف في الشريعة هو: لبث في السجد بنية العبادة. 

والاعتکاف من السنن الصحيحة التي آثبتها البخاري ومسلم في صحیحها» حیث اوردهما 
رحمهما الله أن النبي بي اعتكف العشر الأواسط من رمضانء ثن ET‏ 
حتی توفاه الله'". وهو ثابت قبل الحديث بقوله تعالى: ولا تُبَاشِرُومْنٌ ول م عَاکِفُونَ فی 
الْمَسَاجِدِ [البقرة: ۱۸۷]. 

وأجمعت الأمة المسلمة على أن الاعتكاف سنةء والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان طالباً 
لليلة القدر سنة مؤكدة: 

أركان الاعتكاف آريعة ": ملازمة المسجدء ونية الاعتكاف» والعتکف. والمسجد الذي سيتم 
الاعتكاف فيه. 

ويشترط فيمن يريد الاعتكاف في المسجد: الاسلام والعقل» والطهارة الكاملة من الحدثین, إذ 
لا اعتكاف نب أو حائض أو نفساء. 

والاعتكاف مثل الطواف وركعتي تحية المسجد في كونه سنة خالصة بالسجد فقط وقد اعتكف 
الرسول ب في المسجد الجامع» وهو المسجد الذي يؤدي فيه المسلمون صلاة الجمعة. وعلى ذلك فان 
من الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. 

ويبطل الاعتکاف بمباشرة النساء عمداً عن قصد. ومع العلم بكون مباشرة النساء أثناء 
الاعتكاف حراماً. ويبطل الاعتكاف أيضاً بإنزال المني عن طريق مس ما ينقض الوضوء وذلك أن 
الاعتكاف عبادة تتطلب ترك الشهوات. 

ويبطل الاعتكاف بشرب ا حمرہ لأن الاعتكاف عبادة لا تتفق مع السكر أو ذهاب العقل. 
ویبطل الاعتکاف أيضاً باخروج من السجد دون عذر شرعي! " كما يبطل أيضاً بال خروج من 


(۱) «صحیح البخاري)ء کتاب الاذان آبواب صفة الصلاة باب السجود على الأئفء برقم (۱۹۳۹)ء (صحیح 
مسلم»۰ کتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر برقم (۲۰۲۲). 

(۲) انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۰۳۰۷ و «روضة الطالبین» (۲: ۲۸۰). 

(۳) وینقطع التتابع وعلیه الاستتناف. انظر: «التهذیب» للبغوي (۳: ۲۲۹). 


کتاب الصیام ۱۹۰ 


السجد لاجراء حد علیه. ویبطل الاعتکاف بالردة والنطق بكلمة الکفر» وبتزول ال حیض أو النفاس 
للمرأة المعتكفة حتی ولو كانت قد حددت لنفسها عدداً معيناً من الأيام تقضیها في السجد. 

ولا بطل الاعتکاف إذا كان ا لخروج من السجد للأهداف التالية: 

- لتناول الطعام حتى لو كان تناوله في السجد مکنا. 

- لشرب اماء إذا لم یتوفر له في الماء في السجد. 

- لقضاء الحاجة» ولا يطلب منه أن يقضي حاجته في مستراح السجد؛ بل يستطيع أن يقضي 
حاجته نی بيته سواء كان ذلك بولا أو غائطاً. 


- للأذان من فوق مثذنة المسجد الموجودة خارج المسجد بالقرب منه إذا كان هو نفسه مؤذن 


- كما يجب إِنہاء الاعتكاف عند وقوع الجنابة أو ا حیض أو النفاس؛ لآن البقاء في السجد حرام في 
هذه الحالاات. 


- كا يرخص للمعتكف بالخروج من السجد إذا اعتراه اغعاء أو مرض يصعب معه البقاء في 
السجد. كا يخرج من المسجد من أصابه مس من الجنون. 

- کما تخرج من المسجد المرأة المعتكفة إذا توفي زوجها لكي تقوم بأداء واجب العدة المقرر علیها. 

- ويخرج المعتكف من المسجد إذا أكره على الخروج» وإذا خاف أن يتعرض للاعتداء عليه إذا 

- ويخرج العتکف من السجد إذا خثي أن ينهار مبنى المسجد أو سقفه عليه. 

- ويخرج المعتكف من المسجد لأداء صلاة الجمعة» ولكن ذلك يبطل اعتکافه لأنه كان يستطيع 

- ويخرج المعتكف من المسجد لدفن الميت إذا لم يكن هناك غيره يقوم بہذہ المهمة. 

- ويخرج المعتكف من المسجد لأداء الشهادة التي هي فرض عين لأنه لا يستطيع غیرہ أن يؤديها 
عنه» ولا يبطل خروجه -ھٰذا السبب- اعتكافه. 

- ويخرج العتکف من المسجد للجهاد دفاعاً عن مدينته إذا خشي أن تقع في أيدي العدو إن هو لم 
يخرج. 


۱۹۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

- ويخرج العتکف من السجد لیغتسل من احتلامه» ولتغسیل میت وللصلاة عليه ولدفنه إذام 
بوجدعيرة, 

وإذا خرج لأحد هذه الأسباب عليه أن يعود إلى المسجد فور الانتهاء منه لإكمال اعتكافه. 

إذا لم يكن قد حدد مدة معينة للاعتكاف فيستطيع أن ينوي الاعتكاف في المسجد كلما دخله لاداء 
صلاة الجماعة لأحد الفروضء وبذلك يحصل على ثواب صلاة الجماعة» وثواب نية الاعتكاف. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «ومن أراد الاقتداء بالنبي 4 في اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه لئلا يفوته شيء 
منه» ويخرج بعد غروب الشمس ليلو العيد» سواء تم الشهر أو نقص» والأفضل أن يمكث ليلة في 
المسجد حتى يصلي فيه صلاة العید. أو خرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى»"". 


.)۲۷۱ :۲( «روضة الطالبين» بحاشية البلقينى‎ )١( 


کتاب الحج والعمرة 


۱۹۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


كتاب ا حج 


[الحج والعمرة لغة وشرعا] 

الحج لغة: القصدہ شرعاً: قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة وبنية 
مخصوصة. 

والعمرة لغة: الزيارة» أو القصد إلى مكان عامر. وشرعاً هي: زيارة الكعبة المشرفة لأداء النسك. 

والأصل في فريضة الحج والعمرة قول الله تعالى في كتابه العزيز: اموا الج وَالُْئْرَ يلد 
[البقرة: 147]. وقولة سبحانه وتعالى: وله عل الاس حِجٌ البَيْتِ من اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبیلا4 
[آل عمران: 97]. والحديث الصحيح للرسول 5 الذي يقول فيه: ابي الْإسْلَامُ َل کش 
ا حدیث؛ وكذلك إجماع الأمة على فريضة الحج. 

وا حج والعمرة من أفضل العباداتء لما جاء في حديث أبي هريرة كه أنه قال: (سٹل رَسول الله 
يه أي العمل فصل ؟ :يمان بالل ورسوله» قَالَ: ثم مَا؟ قَالَ: ام اهاد في سَبِيلٍ لّوا 
ال ثم ماد ؟ قَالَ ۰« حَح مَبِرُورًا 0 

وروی آبو هريرة أيضاً عن النبي كَل أنه قال: «الْعْمْرَةُ ال کل عم ا لما یتمه اج الم رت 
یش له و 

وروي أيضاً عن النبي كك قال: ١مَنْ‏ حَجَّ فَلَمْيَرفْتْ وَلَمْ یس رَجَم گیزم وه ۳ 

ويجب أن تكون نیة المسلم في ا حج طلب رضا لله تعالى» وأن تكون نفقته من حلال حتی يتقبله 
الله تعالی. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» برقم (۹٥٥۱)ء‏ ومسلم في كتاب الاییان» باب بیان 
کون الإيمان بالله تعا ی أفضل الأعمال» برقم (۸۳) وغيرهما. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب العمرة برقم (۰)۱۷۷۳ ومسلم في كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة 
برقم (۱۳4۹) وغيرهما. 

(۳) أخرجة البخاري في كتاب المحصرء باب قوله تعالى: فلا رَفَت4 [البقرة: ۱۹۷]. برقم (۰)۱۸۲۰ ومسلم في 
كتاب الحجء باب فضل الحج والعمرة» برقم (۱۳۵۰) وغيرهما. 


کتاب ا حج والعمرة ۱۹۹ 

ويجب ا حج بسبعة شروط هي : الاسلام البلوغ والحرية» والعقل والاستطاعة والامکان 
والوقت. 

والاستطاعة تعني أن یکون لدی السلم نفقته ونفقة من یعوهم حتی یعود إليهم» أو نفقته وحده 
إذا کان عزباً لیس من یعوله من آم أو أب أو آخ أو آخت. 

آما وقت الحج فهو شوال وذي القعدة وعشر لیال من ذي الحجة قال تعالى: اج هه 
مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: ۱۹۷]. فلا يجوز إيقاع الحج إلا في تلك الدة الزمنية المحددة» ولا تصح نية الحج 
إلا فيها. 

وليس على الكافر والطفل والجنون والرقيق- عبداً كان أو أمة- ولا على غير المستطيع حج. أما 
الذي يملك الاستطاعة في حال ردته فان الحج في ذمته. 

وتجب العمرة بنفس شروط ال حج ما عدا الوقت» فليس لها وقت محدد» ويمكن أداؤها طوال أيام 
السنة إلا أن يكون السلم مشتغلاً بأعمال الحج حتى ينتهي من رمي ا ارہ ثم يكون بوسعه أن يحرم 
بالعمرة؛ لأنه لا يستطيع أن يدخل في إحرام العمرة وهو حرم باحج. 

ولكه يستطيع أن يحرم با لحج وهو محرمٌ بالعمرة قبل أ یشرع في أعمال العمرة. 


والنْسك -بمعنی الحج والعمرة- على أربعة أنواع 

الأول: حج الإسلام وغمرته: وهما فريضتان على المسلم مر في العغمر. 

الثاني: حج القضاء وغمرته: ولقضاء الحج صورٌ عديدة منها: مَن فاته الوقوف بعرفة» ومّن فسّد 
حجّه» فعليهما العود للحج في العام التالي للأداء والقضاء معا لأن الحج فريضة لها وقتها المحدد, آما 
العمرة فليس ها قضاءء لأن كل أوقات العام صالحة لأدائهاء إلا أن يكون المسلم قد أحرّم بالحج 
والعمرة معاًء ثم فاته الوقوف بعرفة لعدم وصوله إليه لأي سبب. أو أن يكون قد آبطل حبّه 
المقرون بعمرة (حجّ القران)؛ فعليه في هذه ا حالة أن يقضي الحج والعمرى محرماً بالاثنين معاً. 

والحالة الثانية: أن يكون قد تذر أن يعتمرٌ في رمضان» ثم جاء رمضان وم يستطع أن يعتمر» فعليه 
قضاء العمرة بعد رمضان. كذلك أن يكون قد أحرم بالعمرة ثم مَنّعه عدو من دخول مكة لأداء 


:۱( انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: ۱۸۵ و «عجالة المحتاج» لابن الملقن (۲: ۰6۷۰ و «كفاية الأخيار»‎ )١( 
.)۵۸۱ :۲( ۱ء و «الوسیط» للغزالی‎ 


٣٣‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
عمرته» فی هذه ا حالة عليه الإحلالء أي: الخروج من الاحرام بذبح شاة وحَلی رأسه أو تقصیر 
شعره ثم بعد ذلك يعود للعمرة حين تتوفر له الاستطاعة لقضائهاء وقد حدث هذا للرسول 8ٹ في 
عام الخُديبية حين ميم من دخول مكة لأداء العمرة» فتحلّل هو ومّن معه» ثم قدموا في العام التالی 
لقضاء العمرة"". 

الثالث: حج النذر وعمرته: لمن نر ا حج والعمرة. 

الرابع: الحج والعمرة للسّنة: ولا يكون ذلك إلا لمن أدى الفريضة: أو لمن كان طفلاً أو عبداً. أما 
المسلم البالغ العاقل ا حر المستطيع فإن الحج والعمرة لأول مرة بالنسبة له فريضة سواءٌ كانت أداءً أو 


قضاءً أو نذرا۔ 


١‏ الافراد: وهو إتمام الحج أولآء وبعد ذلك يقوم بأداء العمرة» وهذا هو أفضل أنواع الحج لدى 
الشافعية والالکیة". 

٢‏ التمنع: وله صورتان: 

الأولى: أن يحرم بالعمرة نی آشهر الحج فیژؤدیہاء ويحرم بالحج في نفس العام من مكة دون أن 
يرجع إلى الميقات» وعليه فدية في هذه الحالة رأس من الغنم. 

والثانية: أن يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم يقوم في نفس العام أو العام الذي يليه بأداء 
فريضة الحج وهو أيضاً من صور حج التمة عند بعض العلماء ولكن لیس فيه دم» أي: تقديم رأس 
من الغنم. ويرى ا حنابلة أن حج التمتع أفضل أنواع الحج'". 

۳) القران: وذلك بأن يحرم بالحج والعمرة معا بحيث إذا فرغ من آعمال الحج يكون قد أدى 
الحج والعمرة معاً. ويلزم من يحج قارناً فدية رأس من الغنم» ويرى الحنفية أن القران هو أفضل 
آنواع الحج”"» ویلزم لمن يحج قارناً أو متمتعاً من غير أهل مكة فدیة ذبح رأس من الغنم. 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الناسك. باب العمرة برقم (۱۹۹۳)ء وابن ماجه كتاب المناسك» باب كم اعتمر النبي 
يك برقم (۰)۳۰۰۳ وصححه ابن حبان ( ۳۹۶) من حديث ابن عباس ند . 

(۲) انظر: «الأم» (۷: ۲۱6 و «كفاية الأخیار» (۱: ۳۱۶). 

(۳) انظر: «الكافي» لابن قدامة الحنبلي (۱: 477) حیث قال: وأفضل الأنساك التمتع. 


كتاب الحج والعمرة ۲۰۱ 

والقصود من حاضري السجد ا حرام وأهل الحرم آولتك الذين تبعد بیوتہم عن حرم مكة آقل 
من ٠١‏ ستة عشر فرسخاً ۸۸,۷٠٤=(‏ کم) وهؤلاء ليس عليهم فدية إذا حجوا متمتعين أو 
قارنن. 

وإذا كان السلم الذي يؤدي ا حج متمتعاً أو قارناً وم يكن من آهل مكة فان يستطيع أن يسقط 
الفدية إذا أعاد الإحرام للحج من الميقات (من خارج مكة)ء وبذلك لا يطلب منه فدية؛ لأن تقديم 


الفدية هي التي نعفيه من الخروج من مكة للإحرام من الميقات للحج. 


الإحرام بالحج 

يجب أن يحرم المسلم بالحج من الميقات إذا كان من غير أهل مكة أو كان اجنبياً قادماً من خارج 
المملكة العربية السعودية. 

وإذا كان من يريد الحج أجنبياً وأدى العمرة ومقیاً في مكة فإنه يستطيع أن يحرم يوم الثامن من 
وعرفات - نصب الخيام هناك لضيوف ال رحمن قبل الثامن من ذي الحجة- يستطيعون أن يحرموا 
باحج من مكانهم. 


الإحرام بالعمرة 

لا بد أن يحرم المسلم المقيم خارج مكة أو خارج السعودية بالعمرة من الیقات وإذا كان مقي في 
مكة أو في الحرم فلا بد له أن يخرج من ا حرمء وعليه أن یبدا إحرامه بالعمرة من أحد المساجد التالية: 

)١‏ مسجد عائشة في منطقة التنعيم. 

٢‏ مسجد الجعرانة. 

ثم يدخل إلى مكة بعد ذلك لاداء أعمال العمرة» وإذا لم يخرج إلى الميقات للإحرام بالعمرة فإن 
إحرامه صحیح» ولكن يلزمه دم أي: تقديم فدية رأس من الغنم» وقد ورد في هذه الأبيات الثلاثة 
بيان حدود الحرم المكي: 

وللحرم التحديدٌ من آرض طيبةٍ ثلاث ةأميالٍإذارمت إتقاكة 


.)۳۸6 :۲( وانظر الاحتجاج لمذهبهم في: «البحر الراتق شرح الدقائق» لابن نجيم‎ )١( 


۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


04 5 نے او وو ۔ 2 I‏ 
وسبعة آمیال عراف وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة 
ره يكن ۰ 7 1 7 a‏ عع ہے 

ومن يمن سيع بتعديم ۱ فسل ربك الوهاب پرزقك غفرانه 


أركان العمرة 

)١‏ الإحرام بالعمرة: أي قصد الدخول فيها بقول: (نویت العمرة وأحرمت بها لله تعالى). 

٢‏ الطواف حول الكعبة سبعة أشواك: ويشترط في الطواف الطهارة وستر العورة. 

۳) السعي بين الصفا والروة سبعة أشواط: ويحسب السعي من الصفا إلى الروة شوطا ومن 
الروة إلى الصفا شوطاء وهکذا حتى يتم السبعة. 

)٤‏ حلق شعر الرأس أو تقصيره: وأقله قص ثلاث شعرات من رأسه. 

ويكون الإحرام بالعمرة من الميقات» وعلى المقيم في الحرم أن يخرج إلى الميقات للإحرام بالعمرة» 
ويكون الإحرام من الجعرانة أو من التنعيم» وقد أحرم الرسول ب من الجعرانة'"» وأمر السيدة 
عائشة سنا بأن تحرم من التنعيم'". 


.)۲۹۱۹( «صحیح البخاري»» كتاب الجهاد والسیر» باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» برقم‎ )١( 
.)١ (۲)«صحیح البخاري»۰ کتاب ال حج باب الحج على الرحل» برقم ركه‎ 


کتاب ا حج والعمرة ۳۰۳ 
باب آرکان الحج وواجباته 


آرکان الحج 

آرکان ا حج خسة هي" 

١‏ الاحرام: أي قصد الدخول في الحج بقول: (نویت الحج وأحرمت به لله تعا ی طلباً لرضا الله 
تعالی وامتثالاً لأمره.). 

۲) الوقوف بعرفة: في الوقت المحدد» وهو من بعد زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى 
طلوع الفجر يوم العاشرء بحيث يشهد جزءاً من هذا الوقت في عرفة» ولو كان نائ أو عابراً. 
8909 ۹ :یل 
رسول لله 3 "اج عَرفة۳. وقال آیضا يكل «عَرقةُ امه" ". وأفضل الوقوف بعرفة تحت 
جبل الرحمة» والأولى والافضل ا جمع في الوقوف بعرفة بين جزء من النهار وجزء من الليل 
والوقوف إلى بعد الغرب. 

۳ طواف الافاضة: هو الطواف بعد الوقوف بعرفة» ویسمی أيضاً طواف الركن» وطواف 
الزيارة» وطواف النساء وهو سبعة آشواط تبدأ من ا حجر الأسود وتنتهي إليه ویجب أن یطوف 
الطاتف حول الکعبة وهي عن يساره» ویبداً وقت طواف الا ضافة ابتداء من ليلة عيد الاأضحی. 

)٤‏ السعي بین الصفا والروة: ولا بد أن یکون السعي بعد طواف الاضافة إن لم يكن قد سعی 
بعد طواف القدوم وإذا کان امحاج قد سعی بعد طواف القدوم فیکفیه ذلك بشرط أن یکون قد آدی 
طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة؛ لأنه إذا کان قد طاف طواف القدوم وتوجه إلى الوقوف بعرفة 
فإنه لا یستطیع أن یسعی بعد الوقوف بعرفة إلا بعد أن يؤدي طواف الاضافة. وقد بینا كيفية السعي 
عند ال حدیث عن سعي العمرة. 


(۱) انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۰)۳۱۳ و «اللباب» للمحاملي (۱: ۱۸۷). 

(۲) «جامع الترمذي» آبواب احج عن رسول الله بل باب ما جاء فیمن آدرك الامام بجمع فقد آدرك ا حج؛ برقم 
(۸۸)ء «سنن أبن ماجهاء کتاب الناسك. باب من آتی عرفة» برقم (۳۰۱۲)ء وصححه ابن حبان (۳۸۹۲) 
وفیه تمام تخريجه. 

(۳) «صحیح مسلم» کتاب ا لحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» برقم (۰)۱۲۱۸ من حديث جابر طظ4. 


٤‏ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

)٥‏ ال حلق أو التقصير لشعر الرأس: ويقول الإمام الرافعي رحمه الله" إنه يشترط الترتيب في 
آرکان الحج» فیبداً بالاحرام ثم الوقوف بعرفة» ثم طواف الإإضافة» ثم السعي» ثم حلق شعر الرأس 
أو تقصيره» وهو المتبع أيضاً في فراتض الوضوء التي يشترط فيها مراعاة الترتیب . 

ويشترط في الطواف آربعة شروط. سواء كان طواف الفرض وهو طواف الاضافت أو الطواف 
الواجب وهو طواف الوداع» أو طواف السنة وهو طواف القدوم» آو طواف النافلة وهو الطواف 
كلما دخل إلى المسجد ارام وهذه الشروط الأربعة هي" : 

)١‏ الطهارة الكاملة والوضوء وإذا نقض وضوہہ آثناء الطواف فیتعین عليه أن یتوضاً من جديد 
ویکمل طوافه. 

۲) عدم التنكيس» آي: السير بشكل عادي» ولا ينكس رأسه إلى آسفل» ولا يرفع قدميه إلى أعلى 
من يديه. 

٣۳‏ ستر العورة کا يفعل في الصلاة. 

)٤‏ بدء الطواف من الحجر الاسود بحیث تکون الکعبة عن بساره» وآن يطوف حول الکعبة من 
خارج الشاذروان *» وأن یطوف داخل السجد ال حرام حتی ولو كان فوقه. 


سنن الطواف 
استلام الحجر الأسود. ووضع الجبهة علیه وتقبیله فی كل مرة طواف إذا ذلك مکنا واذا ل 
یتیسر ففي كل مرة یتمکن فيها من ذلك وخاصة في الأشواط: الأول والثالث والخامس والسابع» 


)١(‏ الامام الكبير رأس الشافعية في وقته» والرجع في تحریر الذهب في زمانه» آبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني (/ا/اه- 1۲۳ ه). قال الامام النووي في «دقائق النهاج» ص۲۸: كان ماما بارعا في العلوم والعارف» 
والزهد والکرامات واللطائف. لم یصنف في الذهب مثل کتابه «الشرح» انتهی: تنظر ترجته في «تهذیب الاسیاء 
واللغات» للنووي (۲: ٢٦۲)ء‏ و «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۰)۸:۲۸۱ وغيرهما وآفراد سبرته 
بالتصنیف ال حافظان: الصلاح العلائي وابن الملقن. 

(۲) انظر: کلام الامام الرافعي في «الشرح الکبیر» (۷: ۳۹۲). 

(۳) آنظر: «اللباب» (۱: ۱۸۸) حيث اقتصر على الشرطين: الأول والثاني» و (کفایة الأخیار» (۱: ۳۱- ۳۱۱). 

(6) وهو ما بقي مرتفعاً من أساس البیت حين آعادت قریش بناء الكعبة الشرفة. انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۷: 
۹ 


کتاب ا حج والعمرة ۲۰۵ 
وإذا تیسر للمسلم استلام ا حجر الأسود» أي: لسه بالید فحسنء ویقبل يده بعدهاء وإذا لم يتيسر له 
لسه بالید فیستطیع أن يلمسه بعصاته ثم يستلم عصاته ويقبلهاء وإذا لم يتيسر له ذلك فانه يشير إليه 
بيده أو بأي شيء في يده ثم يقبل ما أشار به الحجر الاسود. آما النساء فلا يسن هن لس الحجر 
الأسود أو تقبيله إلا إذا كان المكان الخصص للطواف خالياً من الرجال سواء في النهار أو في الليل. 

ومن السنّة أن يرمل في كل طواف بعده سعي» والرمل هو: أن يسرع في مشيه مقارباً عطاه ولا 
یصل إلى الجري» والرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولی من الطواف. 

ومن السنة أيضاً أن تكون الأشواط الأربعة الأخيرة مشياً عادياً. 

ومن السنة أيضاً الاضطباع» وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن» بحيث يكشف عن كتفه 
الايمن» ويضع طرفي ردائه فوق كتفه الأيسر. وأما النساء فليس عليهن رمل ولا اضطباع. 

ويسن للرجل والمرأة والطفل أن يبدؤوا بالطواف حول الكعبة المشرفة في كل مرة يدخلون فيها 
إلى المسجد الحرام؛ إلا إذا كان دخوضم أثناء أداء إحدى الصلوات المفروضة وراء الإمام أو أثناء 
إقامة الصلاة أم أن يكون الطواف سبباً في فوات الفرصة لأداء إحدى الصلوات من السنن المؤكدة» 
كركعتي السنة القبلية لصلاة الصبح, أو إذا كان عليه قضاء إحدى الصلوات المفروضة. في كل هذه 
الحالات تعطى الأولوية للصلاة. 

ويسن للمرأة الجميلة الوجه أو التي تنتسب إلى آسرة ذات صلاح وتقوى وشرف وقد اعتادت 
على عدم التعرض أو الظهور للرجال؛ يسن لما أن تطوف ليلاً. 

ويسن أداء ركعتي سنة الطواف بعد كل طواف حول الكعبة المشرفة» ويقرأ في الركعة الاولى 
الفاتحة و لفل یا یا الْكافرُونَ4. وني الركعة الثانية الفاتحة و قُلْ هر الله أَحَدٌ)4. 

ويستحب للمسلم في الحرم الإكثار من الطواف واداء العمرة وتلاوة القرآن والصلاة لأن 
الصلاة في الحرم جائزة في كل الاوقات» وليس هناك أوقات مكروهة الصلاة فيه» وكذلك يستحب 
للمسلم أن يكثر من الصدقات في الحرم لمستحقيهاء لان أهله من الأسر الشريفة التي لا تطلب 
الصدقة. 


۲۰۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ومن السنن الأخرى: 

أن يطوف ماشياً ولا يطوف راكباًء أي محموثّ الا لعذر ويكره أن یطوف محمولاً إذا م يكن 
معذورا". وإذا کان الطواف ركناً من أركان الحج أو العمرة فإن نية الإحرام تشمله» آما إذا لم يكن 
الطواف جزءاً من أركان الحج أو العمرة فإنه يحتاج لنية منفصلة في كل مرة يطوف فيها. 

كذلك يسن أن تكون أشواط الطواف السبعة على التوالي» ولا يفصل بینهما إلا لعذر كأن تقدم 
الصلاة جماعة فيؤديها مع ا جماعة ثم يتم طوافه» أو كأن يتوقف ليقضي حاجته ویتوضأً مرة أخرى 
ويكمل طوافه. 

ويسن أيضاً أن يطوف قرب الکعبة. فإذا لم يستطع أن يرمل بالقرب من الكعبة ابتعد عنها حتى 
يستطيع أن يرمل» وإذا خاف ملامسة النساء واتقاض وضوئه إن هو طاف بعیداً عن الكعبة فليطف 
قرب الكعبة ولا يرمل. 


واجبات الحج التي تجب فى تركها فدية 

)١‏ الإحرام من الميقات: وسيأتي ذكر المواقيت بالتفصیل في مكانه» وإذا أحرم من مكان بعيد عن 
الميقات فلا فدية علیه» أما إذا تجاوز الميقات وأحرم بالقرب منه فان عليه فدية ذبح شاة. 

۲) المبيت في ليالي منى: وهي قضاء معظم الليل في ليالي حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر ذي 
الحجة في منى» وإذا غادر منى قبل غروب يوم الثاني عشر من ذي ال حجة سقط عنه مبيت ليلة الثالث 
عشر من ذي الحجة في منى» وسقط عنه رمي الجمرات يوم الثالث عشر من ذي الحجة. ويسقط عنه 
المبيت والرمي أيضاًء وإذا ركب سيارة قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة بقصد 
الخروج من منى ولو تأخر لأجل الزحام أو تعطلت السيارة في بقائه في منى إلى بعد صلاة العشاء: لا 

۳) المبيت في الزدلفة: وذلك بالبقاء ولو حظة في مزدلفة في النصف الثاني من ليلة عيد الأضحى 
أو العبور منها. والمبيت لافي مزدلفة يسبق المبيت في منى عادة» الا أن المبيت في منى يتقدم على المبيت 
في مزدلفة» لانه ثبت بإجماع الفقھاء والأمة. ويعفي من المبيت في مزدلفة ومنى الرعاة والمسؤولون 


(۱) ومن جزم بالكراهية الإمام المارودي: انظر: «عجالة المحتاج» (۲: 1۰۲). 


کتاب ا حج والعمرة ۰۲۷ 
عن سقاية الحجيج وترتيب آمورهم " کما فعل ذلك الرسول ب مع العباس هه الذي كان مسوولا 
عن الساقية» حيث أعفاه من البيت في مزدلفة ومنى. 

)٤‏ طواف الوداع: يسن للحجاج والعتمر أن يطوف بالكعبة قبل خروجه من مكة مباشرة 
قاصداً العودة إلى أهله ووطنه» فقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول كل قال: الا يَنْفِرَنَ أَحَدُكُمْ 
حَقَ يَكُونَ خر عهده بالبیّتِ» ". وإذا خرج مسلم من مكة دون طواف وداع وم يعد للطواف قبل 
أن يبتعد عنها مسافة ١7‏ فرسخاً (۸۸ كم) فإنه يلزمه فدية ذبح رأس من الغنم وإطعام فقراء الحرم 
منها. 

ولا طواف وداع على المرأة الحائض» ولا يلزم سكان الحرم طواف الوداع» ولا على الأجنبي الذي 
ينوي الإقامة الدائمة في مكة وعدم الخروج منھا. أما المرأة الحائض التي لم تؤد طواف الركن وهو 
طواف الإفاضة فإن عليها أن تصبر حتى تطهر وتؤدي الطواف قبل دودتها لوطنهاء وهذا هو رأي 
الشافعية. أما إذا كانت لا تستطيع الانتظار لأن زوجها أو حرمها يريد السفر فان الإمام آبا حنيفة 
يرى أن الطهارة ليست شرطاً للطواف وآنها تستطيع أن تطوف وهي حائض» وعليها فدیة رأس من 
الابل تذبحها وتقدم لحمها لفقراء الحرم» لأنه يصعب عليها البقاء في مكة مع سفر زوجها أو 
محرمها. 

٥‏ رمي الجار: وهو رمي سبع حصيات عند العقبة في يوم عيد الأضحى» ورمي اار الثلاث 
في منى الأولى والثانية (الوسطى) وجمرة العقبة» لكل منها سبع حصيات في أيام التشريق التي هي 
أحد عشر وثاني عشر وثالث عشر ذي احجة أي: ۱ إحدى وعشرون حصاة لکل یوم أي: ۲؛ 
اثتتان وأربعون حصاه ليومي حادي عشر وثاني عشر من ذي احجة فإذا خرج من منى قبل غروب 
الیوم الثاني عشر أجزأه رمية 4۲ اثنتین وأربعين حصاة في يومين» أما إذا بقي في منى لليوم الثالث 
عشر فيلزمه أن يتم الرمي إلى “77 ثلاث وستين حصاه على ثلاثة أيام» لكل يوم ۲۱ إحدى وعشرون 
حصاة» لکل جمرة ۷ سبع حصيات. 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب الناسك. باب رمي الرعاة (۰)4۰7۰ من حديث أي البداح بن عاصم بن عدي عن 
أبيه. 


(۲) «صحيح مسلم)ء كتاب ال لحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم (۲ 4 ۲). 


۰۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


التشريق الثلاثة» ووقت الرمي لأيام التشریق الثلاثة من بعد الزوال أيام ۱۳۰۱۲۰۱۱ ذي الحجة إلى 
آخر تلك الایام. 


سنن الحج 

لتلبية ": وهي قول (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن ا حمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك). وبعد التلبية عدة مرات يصلي على النبي ی ويدعو لنفسه ولآهله ووالديه 
ولأمة سيدنا محمد 5 ولولاة أمورها بخيري الدنيا والآخرة حتى یصلح الله الجميع. 

والتلبية بعد الإحرام با حج والعمرة سنة مؤكدة» والتلبية با جج سنة من وقت الإحرام حتى رمي 
حصيات جرة العقبة صباح يوم عيد الأضحى» وعندما يبدأ في رمي جمرة العقبة عليه أن يتوقف عن 
التلبية» وی العمرة يبدأ في التلبية ابتداء من الإحرام بالعمرة حتى يبدأ في طواف العمرة» وإذا بدأ في 
الطواف يتوقف عن التلبية. 

ويسن للحجاج والعتمر أن يكثر من التلبية والصلاة على النبي ي وسؤال أن يرزقه الجنة وينجيه 
من النار ويسأل الله الغفرة لنفسه ووالديه والمسلمين» ويدعو بالاستقامة والصلاح لولاة أمر 
المسلمين وأمرائهم؛ لأن في صلاحهم صلاح الامة جمعاء. 

وقد قلنا إن التلبية في الحج تبدأ من الإحرام وحتی رمي جمرة العقبة صباح يوم عيد الأضحى» 
ولا تلبية أثناء الطواف والسعي لأن للطواف والسعي أذكار وأوعية خاصة ہہماء والتلبية في العمرة 
تبدا من الإحرام کیا ذكرنا وتستمر حتی یبدا طواف العمرة. 

طواف القدوم: هو طواف دخول مكة» وهو آول طواف حول الكعبة المشرفة» وطواف القدوم 
سنة للحجاج الذي قدم مكة قبل أن يتوجه إلى عرفة» أما الطواف بعد الوقوف بعرفة الرکن» أي: أنه 
أحد أركان الحج» وحينها يكون وقت طواف القدوم قد فات. 

الاسراع في السعي: يجب أن يسرع المسلم في سعيه بين ا یلین الأخضرين"» وهو الاسم القديم 
إشارة إلى وجود ميلين أخضرين في السابق» أحدهما ملتصق بحائط الحرم والثاني ملتصق بدار 


(۱) انظر: «الایضاح في مناسك ا حج والعمرة» للإمام النووي ص ۱۲ . 
ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه.... وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها بل تقتصر على إسماعها 
نفسهاء فان رفعته كره ول يحرم. آفاده النووي في «الإيضاح» ص5 ۱6. 


کتاب ا حج والعمرة ۳۹ 
العباس التي أزيلت فیا بعد وتم ضم أرضها إلى ا حرم. آما الیوم فانه يوجد بدلاً من هذین ا یلین 
الأخضرين مصباحان کهربائیان ينيران باللون الأخضرء لتحدید السافة الطلوب فيها الاسراع في 
السعي فيا بينهماء مرة عند السعي من الصفا غلى الروة والثانية عند العودة من الروة إلى الصفاء 
وهكذا في كل مرة إلى أن یتم سبعة آشواط. 

ويسن الصعود فوق جزء من جبل الصفا الواقع أعلى المسعى» وأحجاره ما تزال كا هي حتى 
الآن في مکانهاه وكذلك عند جبل المروة» ويسن المولاة في السعي وعدم الفصل بین اشواطه إلا أن 
تقام صلاة الجماعة في الحرم المكي حول الكعبة لأداء إحدى الصلوات المفروضة فيؤدي الصلاة مع 
الجماعة ثم يتم سعيه. 

ويسن أيضاً أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة» ويسن الإسراع في الجري في وسط وادي 
حسر " بين مزدلفة ومنى» وطول هذا الوادي يبلغ 044 خمسمئة وخمسة وأربعين ذراعاً. وقيل: يقال 
عندها ما قال الفاروق طله: 

إليك تعدو قلقاً وضينها معترضاً في بطنها جنينها خالفاً دين النصارى دينها 


أنواع الغسل المسنونة فى الحح“ 
للوقوف بعرفة» ولرمي الجار في أيام التشريق الثلاثة بمنى. 


(۱) قال العلامة الفيومي: يقال للأعلام البنية في طريق مكة: آمیال؛ لأا بنیت على مقادير مدى البصر من الیل إلى 
الیل... وأما ا میلان الأخضران في جدار المسجد ا حرام فانما سمیا بذلك لأنبها وضعا عاملين على الهرولة کا میل 
من الأرض وضع علا على مدى البصرء قاله الأصمعي وغيره. «المصباح المنير» (م ي ل). 

(۲) سمي بهذا الاسم سر فيل أصحاب الفيل فيه» حين قدموا هدم الكعبة» فكان فيلهم إذا وجه إلى مكة برك وإذا 
وجه إلى مزدلفة قام مهرولا فيتحسر أهله لذلك. وني هذا الوادي آرسل الله عليهم عذابه طيراً أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجیل؛ فجعلهم كعصف مأكول. 

وقال الفيومي: سمي بذلك لن فيل ابرهة كل فيه وأعياء فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات «الصباح المنير) 
(ح س ر). 

(۲) انظر: «الایضاح» للنووي ص5 ۰۱۲ و «اللباب» للمحاملی (۱: ۱۹۰). 


۲۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ا خطب المسنونة التى بلقیها الأماه”" 

ا خطبة الأولى: في مكة» فیسن أن يخطب الامام في الناس بعد صلاة الظهر یوم السابع من ذي 
الحجة لیعلمهم أن ينفروا غلی منى في یوم الثامن من ذي احجة ويبقوا فيها غلی يوم التاسع منه» 
حيث يتوجهون للوقوف بعرفة» ويشرح هم ما عليهم عمله. وتلقى هذه الخطبة في مكة من فوق 
منبر المسجد الذي تصل فيه الجمعة. 

الخطبة الثانية: في نمرة» ويسن أيضاً أن يخطب الامام في مسجد نمرة على مشارف عرفة قبل 
التوجه إلى الوقوف بعرفة» ويلقي الإمام في مسجده نمرة خطبتين يشرح فيه| للناس واجباتهم عند 
الوقوف بعرفة في يوم عرفة» وواجباتهم ليلة عيد الأضحى في مزدلفة» وني صباح يوم العيد في منى. 
ويصلي الناس الظهر والعصر في نمرة ويتوجهون بعد ذلك إلى عرفة ويبقون هناك حتى ما بعد 
الغروب؛ لكي يكونوا قد جمعوا في موقفهم بعرفة بين جزء من لنهار وجزء من الليل» وخطبتا نمرة 
قبل صلاة الظهر. 

الخطبة الثالثة: في منی» يلقي الخطبة الثالثة في نهار يوم عيد الأضحى بعد صلاة الظهرء يعلم فيها 

ا خطبة الرابعة: في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة» ويتم فيها توضيح واجبات الحجاج الذين 
يبقون في منى حتى عصر الثالث عشر من ذي الحجة» وموعدها بعد صلاة الظھر وعليه أن يوضح 
لهم أن على الرجال أن يحلقوا رؤوسهم. أما النساء فيقصرون من شعر رؤوسهن فقط. 

ومن السنن أيضاً: الوقوف عند المشعر الحرام» وهو جبل في آخر المزدلفة» وذلك بعد صلاة 
الصبحء حيث يقوم الحجيج بذكر الله والتضرع إليه» ويستمرون في الاشتغال بذكره تعالى حتى يسفر 
الصبح فيتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات بعد طلوع الشمس. 

ومن السنن أيضاً: أن يقضي ا حجاج ليلة التاسع من ذي الحجة في منى» ومن السنة أيضاً أن 
يقضوا فی منى ليلة الثالث عشر من ذي احجة وألا يغادروا منى يوم الثاني عشر رغم أن من يغادر 
منى في ذلك اليوم لا إثم عليه. 

ومن السنة أيضاً: النزول في منطقة المحصب واداء صلوات الظهر والعصر يوم ١5‏ الرابع عشر 
من ذي الحجة هناك» وكذلك مغرب وعشاء ليلة الخامس عشر من ذي الحجة» ويتوجهون إلى مكة 


.)٩۳ :۳( انظر: «روضة الطالبین)‎ )١( 


کتاب ا حج والعمرة ۳۱ 
بعد آداء صلاة الصبح یوم الخامس عشر من ذي ا حجة حيث یطوف حول الکعبة طواف الوداع» 
وبعد الطواف یقفون عند الملتزم بین الحجر الأسود وباب الكعبة» ویتوجهون إلى الله بالدعاء» حیث 
إن الملتزم من الأماكن التي یستجیب فیها الله تعا ی الدعاء. 

وبعد الانتھاء من الدعاء يتوجه الحاج إلى زمزم فيشرب منه» وأثناء الشرب يتوجه غلى القبلة 
ويدعو الله بها شاء من خيري الدنيا والآخرة» فقد قال الرسول ل ١مَاءُ‏ رمرم ما شرب [6)”". 

وقد كان عبد الله بن عباس 4ه يدعو الله وهو يشرب من ماء زمزم قائلاً: «اللهم إني أسألك علاً 
نافع وعملاً متقبلآ» ورزقاً حلالاً واسعاًء وشفاء من كل داء». 

ومن السنن: أن ينزل امحاج إلى حيث يوجد زمزم ويأخذ من الماء ويصب على رأسه ويشرب منه 
بقدر ما يستطيع. 

مختارات من الأدعية النبوية 

هذه طائفة من الأدعية المأثورة عن النبي 4 في مناسبات مختلفة أثناء أداء فريضة الحج والعمرة. 


۳ 
مس چگ ره 


۱) عند رژية الکعبة وکلا رآها أو نظر إليها يسن له أن یقول (اللهُمٌ زد هَذا ابیت شَرَفَا وَتَعْظِيمًا 
وَنَكْرِيمًا ومهابه وزذ مَنْ شرّفه وعظمه وکرمه یمن حجه وَاعتَمَرَ نشریفا وَنَحْرِيمًا وَيرَاء اللهم 
أَنْتَ السَلام وَمِنْكَ السَلام فحيتا با بالسلام». 

۲ وعند الطواف یقول فی الشوط: «اللَهُمَّ إِيمَانَا بت وَتَصْدِيقًا بکتابك ووفاء يِعَهْدِكَ وَانَبَاعًا 
سن نكمم 95 ۳. 

٣‏ وعند باب الکعبة الشرفة یقول ا حاج: «اللَهُمَ إِنَ ابیت بَبْنّكَء وآنّا عَبْدكَ هَذا مَقَامُ الْعَائذِ 
بك مِنَ النّارا» وعلى ا حاج والعتمر أن يتذكر في قبله أنه ها هنا وقف نبي الله إبراهيم عليه السلام. 

)٤‏ وحين يصل إلى الركن العراقي يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق» وسوء النظر في الأهل وا ال والولد». 


)١(‏ «مسند بن حنبل)ء من مسند بني هاشم ومسند جابر بن هبد الله ظژك برقم (۱۷۰) «سنن ابن ماجه)» كتاب 
الناسك. باب الشرب: برقم (۳۰۹) وحسنه الحافظ ابن حجر في جزء لطيف. 

(۲) ذكره الإمام النووي في «الإيضاح» ص .7١١‏ 

(۳) ذكره أيضاً في «الإيضاح») ص۹ ۲۳. 


۳ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

٥‏ وحين یصل إلى الیزان یقول: «اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك» واسقيني بكأس 
محمد ب مشرباً هنيئاً لا أظماً بعده أبداًء يا ذا الجلال والاکرام». 

٦‏ وما بين الرکن الشامي والرکن اليماني يقول: «اللّهُمّ اجْعَلهُ حَجّا مَبْرُورًاء ودنيا مَخْفُورَاء 
ا روما راك او لن فرع یا فی ا غ" 
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۷ وبین الرکنین الیائین بقول: ریا یا نی انها عازن عو كين روا غنات 


التار6. 

۸ وعند الرمل في الأشواط یقول: «اللهم اجعله حجاً مبرور وذنباً مخفورا؛ وسعي مشکورا». 

۹ وحين یصعد على جبل الصفا لأول مرة یقول: «الله آکس الله آکس الله أكبر» وله احمد. الله 
أكبر على ما هداناء الله آکبر على ما أولاناء لا ٍله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله امد يحي 
ویمیت: بيده الخير» وهو على كل شيء قدیر»"". ثم يدعو بعد ذلك لنفسه ولأهله وللمسلمین ما 
شاء من خيري الدنيا والآخرة» ويكرر الذکر والدعاء والصلاة على النبي َي ثلاث مرات. 

۰) وعند السعي يدعو الله تعالى قائلاً: «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الاکرم». 

ومن السنة آیضاً أن یکون لباس |حرامه جدیداء وإذا لم يتيسر ذلك أن یکون مخسولاً» وآن یکون 
لونه أبيض» وآن يتطيب قبل الاحرام» وإذا استمرت هذه الرائحة بعد الاحرام أو انتقلت من بدنه 
إلى لباس إحرامه بالعرق فلا بأس في ذلك. 

وتطیب البدن قبل الإحرام سنةء آما تطییب اللباس فلا يسن؛ للخلاف القوي في حرمته. ولو 
طیبه وأحرم ثم نزعه ولا یزال آثر الطیب باقیاً فیحرم عليه لبسه» آما بعد الاحرام فلا يحل للمحرم 
التطیب بحال. 


(۱) واستحبه الامام الشافعي في «الأم» (۲: ۰۲۳۰ ونقله في «الایضاح» ص٢٤٤.‏ 

(۲) واستحب إمامنا الشافعي أن يقال هذا في الطواف» وأخرج البخاري في کتاب الحج» باب فإَمنهُمْ مَنْ يَقُولُ رت 
تا فى ایا حَسَئَةٌ وق الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وتا عَذَابَ الار4 برقم (40۲۲) عن أنس قال: كان النبي يك يقول: «ربنا 
لهم ربت آيتاني لديا حَسَة وني رة حَسَنةوَقَِا عذاب انار 


(۳) ذکره الإمام الشافعي ف (الام» (۲: ۲۶۲). وهو مستفاد من أحاديث صحيحة: مسلم وأبو عوانة والنسائي 
وغیرهم. ولتام الفائدة انظر: «الایضاح» للنووي ص .۲٥٢‏ 


وعلى الحرم أن يخلع كل حیط. وآن یکون لبس إحرامه إزاراً ورداء فقط. 
تنبيه: كل ما هو سنة في الحج هو سنة في العمرة أيضاً ما عدا ما يتعلق بأعمال عرفة ومزدلفة ومنى 
فإنها تختص بال حج فقط. 


۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب محرمات الاحرام"" 


يحرم على الحرم الوطء ویعد من کباثر الذنوب التي تفسد ا حج والعمرة وإذا وقعت لزمة 
فدية ذبح ناقة. 

ويحرم على الحرم التقبيل إذا اقترن بشهوة» ومعانقة المرأة إذا اقترنت بشهوة» ولمسها والنظر إليها 
بشهوة. آما القبلة بحائل والنظر إليها بشهوة فلا فدية عليه فیه| ولو نزل المني» وآما المباشرة بغير 
الجاع والاستمناء فعليه فيه| فدية» وهي ذبح شاة» يوزع مها على فقراء الحرم. 

ويحرم على المحرم عقد الزواج للرجل والمرأة» ولا ينعقد الزواج في الحج”"» ويباح للمحرم 
بالحج أن يشهد على عقد زواج لرجل وامرأة لم يحرم ما بالحج. 

ويحرم التطيب في البدن واللباس كما يحرم أكل ما هو طيب الرائحة كالمسك والكافور وإذا 
حدث ففيه فدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق بثلاث آصع على ست مساكين من أهل 
الحرم» ولكن لا يحرم أكل ماله رائحة طیبة من فاكهة كالتفاح أو بہارات الطعام» ويشترط لکل هذه 
المحرمات العلم والعقل والاختيار» وبالنسبة للرائحة الطيبة أن تعلم أُنہا تبقى على البدن أو اللباس. 

كما يحرم على الرجل والمرأة لبس القفاز ويوجب الفدية للرجل والمرأة» كا يحرم على الرجل لبس 
المخيط والحذاء وغطاء الرأس والعمامة والقباء" والعباءة وأمثاهاء وعليها فدية إن فعل شيئاً من 
ذلك. 

ويحرم على الرجل تغطية رأسه» ويحرم على المرأة تغطية وجههاء ولا يحرم على الرجل تغطية 
وجهه. ولذلك يباح له أن يلبس النظارة. 


(۱) قد استقصى الإمام النووي هذه المحرمات في كتابة النافع «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» ص55 ۱۸۹-۱. 
وانظر: «عجالة الحتاج» لابن الملقن (۲: 555). 

(۲) لا ثبت من قواه ‏ الا يكح الْمُحْرِمُ ولا يُنْكمُا أخرجه مسلم في کتاب النکاح» باب تحريم نکاح الحرم برقم 
(۱۰۹). وابن حبان (4۱۳۲) وغبر ما من حدیث عثمان بن عفان ظلكه. 

(۳) القباء: ثوب یلبس فوق الثياب أو القمیص. وجعه: أقبية» وهو الذي يقال له بالفارسیة: (یملق) أو (یلمه). 
«القاموس الفقهي» لأبي جیب (۱: ۲۹۵ «الحکم» لابن سيده (م ل ق). 


كتاب الحج والعمرة 1٥‏ 

ويحرم صيد البر لكل حيوان بري يحل أكله"؛ کالغزال والقبر الوحشي والحار الوحشي» ويحل 
للحاج صيد الب وقتل الصيد من كبائر الذنوب» وفيه فدية. ويحرم أن يدل الحاج على الصید 
وأكل لحم الصيد. 

ويحرم على المحرم حلق شعر الرأس ولو كانت شعرة واحدة» وحلق شعر اللحية والبدن آیضا 
وعلى کل شعرة يقصها عمداً فدية» كا يحرم على الحاج قص الأظافر ولو كان ظفراً واحداء ويحرم 
على الحاج أيضاً دلك شعر الرأس وشعر اللحية بالزيت» وعلیھ) فدية» وهما من صغائر الذنوب» أما 
الكبائر فهي الوطء وقتل صيد الحرم. 

وإذا فعل الحاج إحدى هذه المحرمات ناسياً أو جاهلاً بحرمتها لأنه من المسلمين الجدد» أو 
الذين يعيشون بعيداً عن أهل العلم؛ فإن كان ما فعله من أعمال الإتلاف كحلق الشعر أو قص الظفر 
أو قتل الصيد عن جهل بحكمه فإنه لا يأثم» ويلزمه فدية إلا أن يكون مجنوناً؛ لأنه لا فدية على 
اجو 

آما إذا فعل ناسياً أو عن جهل بحرمته من قبيل التطيب أو لبس المخيط فإنه لا إثم عليه ولا فدية 
أيضاً. 

وإذا انکسر ظفره وأزاله- أي: الجزء الکسور- فليس عليه فدية» كذلك إذا أزال شعرةً من عينيه 
فلا فدية عليه وكذلك إذا قتل صیداء بسبب أن الحيوان هاجمه وكان دفاعاً عن نفسه. فان لا يأثم 
ولا فدية عليه. 

وإذا أخرج صیداً من فم حيوان أو طائر لكي يعالجه ومات في يده هذا الصيد فلا إثم ولا فدية 
عليه. 

والفدية التي أشرنا إليها في جميع هذه ا حالات هي رأس من الغنم يطعن مها لفقراء مک أما 
فدية الجاع فهي رأس من الإبل» وإذا كان الصيد بقرة وحشية فإن الفدية تكون ذبح بقرة» وإذا كان 
الصيد نعامة فإن فديتها هي رأس من الإبل. 

وقطع الزرع أو الشجر في ا حرم المكي حرام على المحرم وغير المحرم» تختلف فدية الشجرة 
الكبيرة عن فدية الشجرة الصغيرة. 


.]۹٤ لقوله تعالى: «وَحُرّمَ عَلَْعكُمْ صَيْدُ الب ما دُمْكُمْ خُرْمَاك [المائدة:‎ )١( 


۳۹۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب التحلل من النسك 


[طرق التحلل من الاحرام بالحج والعمرة] 

يتم التحلل من الاحرام با حج والعمرة بأربع طرق : 

الطريقة الأولى: أن یکون الحرم قد آتم ما آحرم به من الحج وعمرة معاً أو حج أو عمرة فقط 
ویکون الاحرام بالعمرة فقط في غير آشهر الحج؛ ویتحلل منه بالانتهاء من آعماله. 

ومنها أيضاً إتمام ا حاج حجه وعمرته التي آفسدها بالوطء إذ یتعین عليه أن يتمها ثم یقضیها في 
العام التالي. وهذا ا حکم الشرعي ختص بمن آفسد حجه قبل التحلل الاول. آما الذي ارتد عن 
الاسلام -والعیاذ بالله تعالی- فإن إحرامه يبطل فوراً ولیس عليه إکمال حجه لأن الردة قضت على 
کل ما عمله. 

والتحلل من الاحرام نوعان هما: التحلل الأول والتحلل الثاني» كما يل: 

التحلل الأول يوم عيد الاضحی. حيث يقوم ا حاج برمي جرة العقبة ويؤدي طواف الافاضة 
ویسعی بعد طواف الافاضة إن لم يكن قد سعی بعد طواف القدوم ویقوم بعد ذلك بحلق شعر 
رأسه أو تقصيره» فإذا فعل هذه الأعمال الثلاثة -وهي الرمي» والطواف الصحوب بسعي» وا حلق 
-آو أتى بائنین منها- أي: الرمي وا حلقء أو الطواف وا حلق- فإنه یکون قد تحلل التحلل الأول 
وتحل له کل حرمات الا حرام عدا النساء. 

ويتحقق التحلیل الثاني الذي يحل له بکل شيء با في ذلك النساء بعد أن یطوف طواف الافاضة 
ویسعی إن لم يسع بعد طواف القدوم فإذا فعل هذه الثلاث (الرمي وا لحلق والطواف) حل له كل 
شيء. 

الطريقة الثانية: للتحلل من الاحرام تكون لمن آحرم بالحج ولكن فاته الوقوف بعرفة بأن يكون 
قد عجز عن الوصول إلى عرفة لأي سبب حتى طلوع الصبح الصادق يوم عيد الاضحى» في هذه 
الحالة يلزمه القيام باعمال العمرة من الطواف وسعي وحلق» ويتحلل من إحرامه بالحج» وقد سبق 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: ۱۹۲)ء و «الایضاح في مناسك الحج والعمرة» ص۳۵۱ و «عجالة 
الحتاج» (۲: 116). 


أن قلنا أن لا وقت محصوصاً للعمرة» ویمکن آداژها طول العام» إلا أن يكون السلم مشغولا بأداء 
فريضة الحج» فإنه لا ستطیع أن یدخل آعمال العمرة في حجه. 

الطريقة الثالثة: أن یکون اشتراط عند إحرامه أن یتحلل من الاحرام إذا مرض أو إذا نفذ منه 
القوت أو ا مال الذي يعينه على آداء الفريضة أو إذا ضل الطریق أو حالت موانع آخری دون إتمامه 
لنسكه» وني هذه ا حالات یستطیع أن یتحلل بأن حلق شعره بنية التحلل من الاحرام وإذا قال وهو 
ينوي الاحرام بالحج والعمرة أو بأیما. 

(وإذا مرضت فأنا حلال) فانه يخرج من احرامه بمجرد مرضه ولا حتاج لتحلل. 

الطريقة الرابعة: أن یتحلل للإحصارء آي: إن منع من آداء حجه أو اکمال أو منع من دخول مكة 
أو منع من الطواف. وفي هذه ا حالة يقدم فدية رأساً من الغنم بنية التحلل ويحلق رأسه ویتحلل من 
احرامه. 

وإذا منع دخول مكة من طریق محدد وکان هناك طریق آخر للوصول إليها فان عليه أن یسلکه 
وإذا منع من الذهاب إلى عرفة فانه يؤدي العمرة ثم یتحلل من إحرامه. 

وإذا كان الطریق الثاني طويلاً جداً وصعباً ول يستطع أن يصل إلى عرفة فانه يؤدي العمرة 
ويتحلل من إحرامه» وفي هذه ا حالة ليس عليه قضاء. 

ويتحقق الإحصار بآن يمنع العدو الحاج من إکمال مناسك الحج» أو أن يكون الحاج قد أحرم 
دون إذن والده ثم منعه الااب. أو أن تكون امرأة قد أحرمت دون إذن زوجها ومنعها زوجها من 
الحج» ففي هاتين ال حالتين يمكن التحلل من الاحرام بنية وذبح رأس من الغنم والحلق. 

وإذا علم يقيناً أن الإحصار سيرفع عنه في وقت الحج أو العمرة في خلال ثلاثة أيام فإنه لا 
يستطيع أن يتحلل من إحرامه» لان الأب وصاحب الرقيق والزوج يستطيعون إجبار الابن والعبد 
والزوجة على التحلل إذا كان إحرامهم دون إذن. 

وإذا أحرم المدين دون إذن الدائن فإن الدائن يستطيع أن يمنعه من الخروج للحج» وحتی لو كان 
الدائن قد آذن للمدين بالإحرام فإنه يستطيع أن يمنعه من ا خروج من محله» ويستطيع المدين في هذه 
الحالة أن يتحلل من إحرامه. 


۲۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب جزاء الصيد 


[آنواع الصید] 

الصید نوعان : 

الأول: صيد ما يعيش في ا ماء وان خرج منه مات کالسمك سواء كان في البحر أو النهر أو البئرء 
وهذا النوع من الصید حلال صیده وقتله وأكله للمحرم ولیس عليه جزاء فيه» وحله للمحرم وغیر 
الحرم سواء. وهذا هو حکمه حتی لو كان في الحرم المكي'". 

الثانی: صيد البر» وهو على آربعة آنواعك 

أ) النوع الأول: نوع يحل للمحرم قتله لضرورة الجوع» ویلزمه جزاء؛ كأن يذبح غزالاً لطعامه 
خشبية الوت جوعاًء وفي هذه ا حالة عليه جزاء ا مثل وهو ذبح شاة في الحرم المكي يقدمها لفقراء 
الحرم. 

ب) النوع الثاني: نوع يحل له قتله وليس فيه جزاء» وهو: كل ما هو سام كالحية والثعبان 
والعنكبوت السام والعقارب» والغربان آكله اللحم» والحرم أكل لحمهاء والكلاب الضالة والسباع 
الفترسة التي تهاجم الناس» والنمور والعقاب والدبور» وغيرها من كل ما هو مؤذ وكل صيد باجم 
الإنسان أو يسد عليه الطريق. 

ج) النوع الثالث: ما يجوز قتله» وإذا قتل ليس فيه جزاء كنحل العسل والنمل والقردة القطط. 

د) النوع الرابع: ما يحرم قتله وفيه جزاء» وهو كل حيوان يحل أكل لحمه» كالغزل والبقر الوحشي 
والنعام والحمار الوحشي» وجزاؤه بمثل خلقته؛ فالنعام جزاؤه رأس من الإبل» والبقر الوحشي 
جزاؤه ذبح بقرة» وفي قتل الغزال رأس من الاعز أو كبش» وجزاء قتل الأرنب ذبح رأس من الغنم 
عمره أقل من عام» وني قتل الثعلب ذبح رأس من الغنم» وني قتل الضب ذبح رس من مولود الغنم 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۳۲۷ و «اللباب» للمحاملی (۱: ۱۹۵). 
(۲) ما سیق من قوله تعالی: «وَحرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ ار ما دُمْعُمْ حُرْمَا 4 [الائدة: 47]. 


حرم: محرمون بحج أو عمرة. ولتمام الفائدة انظر: «الأم) (۲: ۱۹۹). 


کتاب ا حج والعمرة ۳۹ 
عمره آربعة أشهر» وجزاء قتل الام ذبح رأس من الغنم""» وجزاء صيد طائر القطاع ذبح رس من 
الغنم. آما جزاء قتل طائر السیان أو السلوی وأمثاله ما ليس له مثیل فیکون بالتصدق بقیمتها نقد 
ويحدد الخبراء هذه القيمة. كذلك فان جزاء قتل العصفور یقومه عدلان ويشتري بہذہ القيمة طعاماً 
ویوزعه على الفقر اء. 

ویجب أن یکون تقدیم کل آنواع هذه الجزاءات من ذبح رأس من الغنم أو بقرة أو رأس من 
الإبل» أو يخرج طعاماً بقيمة المثل أو المثلين. ویجب أن یکون کل ذلك في الحرم المكي» ویوزع ما 
يذبح على فقراء ا حرم أو يوزع عليهم الطعام الذي يشترى بثمنه ا مثل. 


(۱) أخرج البيهقي في السنن الکبری)ء في كتاب الحج» باب حج الصبي(0: ۱۸۲): أن غلاماً من قريش قتل حمامة 
من حمامة مک فأمر ابن عباس نتم أن يفدي عنه بشاة. 


۲۲۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب رمي احمار (۱ 


الرمي با حصیات على ال مار الثلاث في منی: الجمرة الأولى والجمرة الوسطی وجمرة العقبة. 

ووقت الرمي ممرة العقبة يبدأ من النصف الثاني من ليلة عید الأضحىء والوقت الفضل له 
حتی غروب شمس يوم عيد الأضحىء والوقت التاح لصحة رمي جمرة العقبة حتی غروب يوم 
الثالث عشر من ذي الحجة. 

ووقت رمي ال مار الثلاث في منی- الجمرة الأولى والثانية وجمرة العقبة- في أيام التشریق الثلاثة: 
ا حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة» في كل يوم منها بعد زوال الشمس وهو 
معتمد الشافعية لا يصح زمي یوم الا بعد زوال شمسه " ویظل الوقت مستمراً خلال الأيام الثلاثة 
حتی غروب الشمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة» وهو آخر أيام التشریق» سواء كان هذا 
الرمي في الليل أو في النهار قبل الزوال فإنه جائزه ومجموع عدد حصیات الرمي لیوم العید والایام 
الثلاثة التي تلیها سبعون حصاة. 

ویکون الرمي يوم عيد الأضحى لجمرة العقبة فقط بسبع حصیات. وترمی الجمرات الثلاث في 
أيام التشریق الثلاثة بسبع حصیات لکل جمرة في كل يوم» آي: ۲۱ إحدى وعشرون حصاة لکل يوم 
يرمي مها امحمرة الاو ی والثانية وجمرة العقبة. 

ويجب مراعاة الترتیب في الرمي "؛ بمعنی أن يبدأ بالجمرة الأولى بالقرب من مسجد الخيف» 
وهي آول جمرة للقادم من عرفة یلیها الجمرة الوسطی وبعد ذلك يرمي جرة العقبة. 

ومن السنة أن یقف عند الجمرة الأولى والوسطی ویدعو الله بقدر تلاوة البقرة إذا استطاع أن 
يبقى على خشوعه طول هذه الدق وإلا فانه يكفي أن يكون وقوفه بقدر رمي الحصيات والدعاء إلى 
الله وإن قل. أما عند جمرة العقبة فلا يسن له الوقوف عندهاء بل يتحول عنها فور الانتهاء من الرمي» 


(۱) وهو من واجبات ا حج. انظر: «كفاية الاخيار» (۱: ۳۱۹). 

(۲) لما روت عائشة من أن رسول الله كي كان يرمي الجمرة إذا زالت الشمسء أخرجه أبو داود في كتاب المناسك من 
(سننه»» باب في رمي ال ار برقم (۱۹۷۳) وصححه ابن حبان (۰)۳۲۸۵۱۷ وغيره. 

(۳) للاتباع: فلو عکس اعتد له بالأولى فقط. انظر: «عجلة المحتاج» .)۲:٦۳٣(‏ 


وآن یکون اتجاهه إلى القبلة إن استطاع عند الجمرة الأولى والثانية آثناء رمي حصیاته وآن يتجه إلى 
جرة العقبة وهو يرمى حصیاته عندها. 


۲۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب مواقيت النسك 


الواقیت نوعان(٩‏ 

ميقات زماني: وا میقات الزماني للإحرام باحج هو شهر شوال وذي القعدة وعشر لیال من ذي 
الحجة» وأما الیقات الزماني للاحرام بالعمرة فهو جميع أيام السنة. 

میقات مكاني: لتحدید الأماكن التي يتم عندها الاحرام با حج والعمرة» وهي كا بلی: 

١‏ میقات آهل المدينة» وهو: ذو الحليفة» والذي یسمی أيضاً أبيار علي. 

۲ میقات أهل مصر والشام والغرب. وهو: الجحفة» وهي الآن النطقة التي رابغ» ونظراً لأن 
آهل مصر والشام والغرب یتخذون في ذھاہہم وإياءهم طریق الدینة؛ فان میقاتہم یصبح نفس میقات 
آهل الدينة وهو ذو ا حلیفة أو أبيار علي کما تسمی الان. 

۳) میقات آهل نجد الیمن ونجد ا حجازء وهو قرن النازل. 

)٤‏ میقات أهل تہامة اليمن» وهو: یلملم. 

٥‏ میقات آهل العراق» وهو ذات عرق» ومن الأفضل أن يحرم أهل العراق من عقيقي» وهي 
آبعد من ذات عرق. 

هذه هي ا مواقیت الكانية للاحرام با حج والعمرة أو للاحرام بأي منھما لأهل الناطق والبلدان 
التي ذکرت مع کل ميقات» وهي في نفس الوقت الواقیت ا مکانیة لكل من يأتي من أي مکان في 
العا م عبر أحد هذه ا مواقیت الكانية. آما من كانت داره بین ا میقات والحرم ا لمكي فإن میقات إحرامه 
في هذه ا حالة هو منزله؛ وأما من كان بيته أبعد من ا میقات فانه یستطیع أن يحرم من بيته» وإن کان 
الأفضل أن يحرم من الیقات. 

والمسافة بین مكة المكرمة وكل من هذه المواقيت ٠١‏ سته عشر فرسخاً (حوالي ۸۸ كم) فی عدا 
رابغ التي تبعد عن مكة خمسين فرسخاء وذي ا حلیفة أو أبيار علي التي تبعد عن مكة ۸۰ ثمانین 
فرسخا وهذه الواقیت المكانية منصوص عليها شرعاً وغير قابلة للتغيير. 


(۱) لام الفائدة انظر: «الإيضاح» للنووي ص ۱۳ ۰۱ «وكفاية الأخيار» (۱: ۳۱۸). 


ومیقات الا حرام با حج للمقیم في مكة هو مكة نفسهاء ومیقات الا حرام بالعمرة للمقیم في مكة 
أدنى ا حل وأقرہہا هو مسجد السيدة عائشة أو التنعيم کا تسمى» وهي منطقة خارج مكة. 


۲۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الهدي 


المدي في الأصل هو: كل ما يقدم هدية لأهل الحرم الكي من النعم کالابل والبقر والاغنام» 
التي تذبح في مكة وتقدم لحومها لأهل الحرم الکي. 

آما الهدي في فقه الناسك فهو: کل حيوان لحمه حلال ویجب ذبحه في الحرم الكي وهو نوعان؛ 
هدي واجب وهدي تطوع. 

ال هدي الواجب: هو کل ما يجب تقدیمه من اهدي بسبب ارتکاب فعل حرم کقتل الصید في حالة 
الاحرام باحج أو بالعمرة» أو بسبب ترك آحد الافعال من واجبات الاحرام کترك الاحرام من 
الیقات. 

وهذان النوعان من ا هدي لا يجوز لصاحب اهدي أن يأكل شيئاً من لحومها. 

هدي التطوع: وهو كل حیوان حلال آکله یذبحه صاحبه تطوعاء دون أن یکون واجباً عليه 
ذبحه وتقدیمه صدقه لأهل الحرم» ویمکن لصاحب اضدي في هذه ا حالة أن يأكل منه وآن یتصدق 
منه على فقراء الحرم» ومن الافضل أن يأخذ لطعامه ثلثه» ویہدي ثلثه» ویتصدق على الفقراء بثلثه. 


الدماء الواجبة على الحرم حال إحرامه:" 


وهي نوعان: 


النوع الأول: الدماء الواجبة التي ذکرت في القرآن الکریم: وهي آربعة 

١‏ الدم الواجب للتمتع. 

٢‏ جزاء الصید. 

۳) دفع الأذى» کحلق الرآس للتخلص من القمل. 

)٤‏ الاحصار. 

والدم الذي يلزم التمتع إذا لم جده فعلیه أن یصوم عشرة أيام» ثلاثة منها في الحج» وهي آیام 
ال خامس والسادس والسابع من ذي الحجة» أو السادس والسابع والثامن منه» وسبعة أيام بعد آن 


(۱) انظر: «كفاية الأخيار» :١(‏ ۳۳۱). 


كتاب الحج والعمرة Yo‏ 
يعود إلى وطنه» أما إذا بقي في مكة وتوطن فيها بعد الحج فان عليه أن يصوم هذه الأيام السبعة في 
مكة. 

والدم الذي يجب على من قتل الصيد وهو محرم إذا كان ما قلته له مثل» ففي هذه ا حالة هو مخير 
بين ذبح المثل أو الإطعام بقد ثمنه أو الصيام» كأن يكون مثلاً قد قتل غزالاً وهو حرم فيعد رس 
الغنم مثلاً للغزال» في هذه الحالة يمكنه أن يختار بین ذبح رأس من الغنم وتوزيع مها على فقراء 
الحرم المكي أو شراء طعام بثمن شاة وتوزيعه على فقراء الحرم» لكل واحد منهم مد (وهو ثلاثة 
أرباع الکیلوغرام)ء أو يصوم من الأيام بعدد ما يدفعه ثمن شاة من طعام على أساس ثلاثة ارباع 
الكيلوغرام (مد) لكل يوم صیامء فإذا كان ثمن الشاة يعدل شراء سین مداً كان عليه أن يصوم 
خسین يوماًء ویسمی هذا الصوم التعدیلء لأن عدد الأيام التي يصومها من يفعل ذلك تعادل عدد 
وجبات الطعام التي تقابلها. 

أما إذا كان ما قتله المحرم من صيد لا مثيل له كالعصفور مثلاً؛ فإنه خير بین تحديد قيمته نقداً 
وشراء طعام بہذہ القيمة وتوزيعها على فقراء الحرم المكي أو صيام عدد من الایام يعادل هذه القيمة 
النقدية على أساس صيام يوم في مقابل كل مد من الطعام. 

وی فدية رفع الأذى» كحلق شعر الرأس لدفع أذ القمل الوجود بہاء وقص الأظافرء فان المحرم 
بين ذبح شاة وتوزيع مها على فقراء مكة وبين صيام ثلاثة ایام وبين التصدق باثني عشر مداً من 
طعام على ستة آفراد من فقراء الحرم المكي» أي: بمعدل مدين لكل فقير. 

آما فدية الإحصار فقدرها ذبح رأس من الغنم مماثل لما يذبح في الأضحية» وإذا لم يجد وجب 
عليه أن یتصدق ہما يساوي قيمته طعاما يشتريه ويوزعه على الفقراء بقدر ما يخرج من زكاة فطره» 


النوع الثاني: الدماء الواجبة على الحرم وم يرد ذكرها في القرآن 

وهي نوعان: 

الأول: دماء تجب إذا ترك المحرم أحد واجبات الحج» التي هي: ترك الإحرام من الميقات سواء 
في الحج أو في العمرة» وترك المبيت في مزدلفة» وترك المبيت في منى» وترك رمي جمرة من الجمرات 
الثلاث في منى وترك طواف الوداع. 


۹ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

الثاني هو: الدم الواجب في مقابل الاستمتاع وله مس حالات هي: الوطء غير الفسد للحج: 
أي: الذي یقع بعد التحلل الأول والتحلل الثاني» سواء کان هذا الوطء في الفرج أو في الدبر ومس 
جسد المرأة بشهوق وتقبيلها بشهوة» ول لم ينزل المني» ومس الطیب. ولبي الخیط. 

والحاصل أن الدماء -أي: الذبائح- اللازمة في النسك على أربعة أنواع هي: 

۱) دم الترتيب والتقدير. وهو دم التمتع» والقرانء وفوات الحج» وترك أحد الواجبات. الخمسة 
التي هي: ترك الإحرام من الیقات. وترك المبيت في مزدلفة» وترك المبيت في منى لليلة واحدة» وترك 
رمي جمرة من جمرات منی " أو تركها جميعاًء وترك طواف الوداع. 

۲) دم الترتيب والتعديل: وهو دم الوطء الفسد للحج والعمرة» ودم الإحصارء أي: المنع من 
الحج. 

٣‏ دم التخيير والتقدير: وهو دم لبس المخيط» ومس الطیب. وتدليك الرأس واللحية بالزيت» 
وقص الشعر والاظافی والجاع غير المفسدء ولس المرأة بشهوة» والتقبيل بشهوة» والاستمناء 
ويشترط في الاستمناء أن ينزل المني. 

)٤‏ دم التخبير والتعديل: وهو دم الصيد وقطع شجر الحرم» وقد شرحنا ذلك بالتفصيل. 


)١(‏ أي: ترك ثلاث حصيات من جمرة فأكثر» أما ترك حصاة وحصاتين فعليه مد ومدان. 


كتاب الحج والعمرة يفف 
باب إفساد النسك 


ونتناول في هذا الباب بالشرح والتفصیل كل ما من شأنه إفساد احج والعمرة من أعمال» وهي 
کا 

الوطء: أي الجاع في فرج الآدمي وغيره» في الحج قبل التحلل الاول بأن يطأ آدمياً أو حيواناً 
عمراً في الفرج» مع العلم بحرمته» وأن يكون ذلك باختياره. ويعد هذا الفعل من كبائر الذنوب؛ 
ويفسد حج الفاعل والمفعول به وتتعلق الفدية بالفاعل وحده ولا يلزم المفعول به دم. 

فإذا وطی الزوج زوجته قبل التحلل الأول في الحج فسد حج الاثنين» وعليها أن يتما حجههم| 
وعليهما قضاؤه. ويلزم الزوج فدية (ذبیحة)ء وكذلك فان الجاع في الفرج يفسد العمرة للزوج 
وعليهما قضاء وعلى الزوج وحده فدية (ذبيحة). 


فدية الوطء المفسد للحج والعمرة 

فدية الوطء الفسد للحج والعمرة ذبح رأس من الإبل» والتصدق بلحمه على فقراء الحرم المكي. 
وإذالم يجد من الإبل ما يذبحه فيلزمه ذبح بقرة والتصدق بلحمها على فقراء مکة. وإذا لم يجد وجب 
عليه أن يذبح سبعاً من الغنم ويتصدق بلحومها على فقراء الحرم» وإذا ل يجد سبعاً من الغنم عليه أن 
يقوم الابل ويشتري بثمنها طعاماً ما يجوز لزكاة الفطر ويوزعه على الفقراء؛ لكل فقير مدہ فإذا لم يجد 
أو لم يملك ا مال اللازم صام یوما عن كل مد من الطعام كان يتعين عليه شراؤه بثمن الإبلء فإذا كان 


ثمن الغنم السبعة يشتري مثلاً ١6١‏ مئة وخسین مدا فان عليه صيام ۱۵۰ مئة وخمسين يوما. 


أما من وطئ زوجته بين التحلل الأول والثاني فإن عليه ذبح واحدة من الغنم» والتصدق بلحمها 
على فقراء مكة. 


(۱) انظر: «الإيضاح» للنووي ص ۰۱۱۹ 


۲۳۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ویجب أن یکون عمر الابل التي تذبح فدية للوطء الفسد للحج ماثلاً لعمر الأضحية. آما إذا 
كانت رأس الابل الطلوب ذبحها فدية لصيد الحرم نعامة فلا یشترط في عمرها ما يشترط في عمر 
الااضحية نما العتبر في عمر الفدية موافقته لعمر النعامة التي صادها صغيرة كانت أم كبيرة. 


کتاب ا حج والعمرة ۳۹ 


يكره في الحج والعمرة ما بلی: 
١‏ الجدال وسباب الخدم والرافقین» وهو مکروه في غير الحج والعمرة أيضاًء ولكنه آکثر كراهية 


۲) النظر بشهوة؛ لأن ذلك لا يليق بمن أحرم بالحج أو بالعمرة أو با معاً. 

۳) جمع الأحجار من السجد لرمي الجمرات» لأنها كانت أداة فرش السجد (قدیاً). وكذلك لا 
تؤخذ من مكان نجس. 

4) جمع حصيات الرمي من مكان المحيط بالجار أو التي استخدمت في الرمي من قبل. 

۵) صيام الحاج في يوم عرفةء وقد عد بعض الفقهاء صيامه تركاً للأولى. 

٦‏ جمع حصيات الرمي من خارج ا حرم. 

۷ السفر للحج والعمرة بقصد التسول. 

۸ حك الرأس بالأظافرء ويكره ذلك مخافة أن يؤدي إلى فصل الشعر عن الرأس. 

٩‏ تمشیط الرأس واللحية؛ خافة أن يتساقط منهما الشعر أثناء الإحرام. 

۰) الاكتحال بكحل يستخدم للزينة» وهو الكحل ا حجري؛ ولا مانع من استخدام 
(التوتیاء) " التي لا رائحة طيبه هاء والتي لا تستخدم للزينة. 

١‏ ويكره الأكل أو الشرب أثناء الطواف. 


(۱) حجر يكتحل بمسحوقه. ينظر: «المعجم الوسیط» ص ۹۰. 


۲۳۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب نذر الهدي وغيره 


ویتناول هذا الباب آحکام نذر ذبح الهدي من ابل وبقر وغنم وتوزیع حومها في الحرم المكي على 
فقراء مک وكذلك آحکام نذر السفر إلى ا حج والعمرة» ونذر صیام النافلة. 

النذر في اللغة: هو الوعد والعهد سواء كان وعد خير أو شر. 

والنذر فی الشرع: هو التعهد بالتزام طاعة من الطاعات غير الواجبة کالتعهد با خراج صدقة کل 
يوم. 

والنذر على ثلاثة أنواع'": نذر لجاج وغضب. ونذر مجازاة» ونذر تبرر» وإليك تفصيل الكلام 
عليها: 

)١‏ نذر اللجاج: مثل قول (إن كلمت فلانا فلله علي صوم يوم)» فإذا ما كلم فلاناً بالفعل فان 
عليه كفارة قسمه» أن يصوم اليوم الذي التزم به ومثل هذا النذر الذي يقال غالباً في أوقات الغضب 
هو نذر مکروه» ومن الأفضل أن يحنث في نذره ويتكلم مع فلان إذا كان مسلا ویکفر عن قسمه 
ولا ینعقد النذر في معصية. 

وعل سبيل انثال؛ فإن النذر لا ينعقد إذا قال أحد: (نذرت أن أسب فلاناً)ء ولا ينعقد النذر 
بشیء لا یملکه كأن ینذر بأن يتصدق بوزن جبل أحد ذهباً. 

۲ نذر المجازاة: وهو النذر في مقابل الحصول على نعمة من نعم اللہ أو دفع الله بلاء عن أحد 
المسلمين» كأن يقول: (إذا شفي الله مريضي فعلي نذر أن أتصدق بألف درهم على الفقراء)ء وعليه 
عندما يشفى المريض أن يتصدق على الفقراء بالألف درهم. 

۳ نذر التبرر: مثل قول: (لله تعالى علي صوم يوم)» وبمجرد أن ينطق بهذا النذر يصبح هذا 
الصيام في ذمته» ولكن لا يشترط الوفاء فوراً بهذا النذرہ لأن نذر التبرر طاعة وفي الوقت متسع 
للقيام بهاء أما إذا كان قد حدد هذا اليوم في قبله فإنه يتعين عليه أن يصوم في اليوم الذي حدده. 

كذلك فان من قال: (لله علي أن أهدي هدياً)» أي: يرسله إلى مكة» دون أن يحدد جنسه» فان عليه 
أن يذبح رأساً من الغنم في مكة ويوزع مه على فقرائهاء ولا يجوز أن يقل الحدي الذي يمدي للحرم 


(۱) وسیأتی مزيد تفصيل ھا في مبحث الأیمان والنذور من هذا الكتاب. 


عن رأس من الابل أو البقر أو الغنم» ولا يجوز أن بهدي آحد إلى الحرم مثلاً ديكاً إذا كان ما عليه من 
الهدي رأساً من الغنمء وإذا كان ما عليه من الهدي سبعاً من الإبل أو البقر فان عليه أن يذبحها كلها 
ويقدم سبع لحمها إلى فقراء الحرم» ويستطيع أن يتصرف في الباقي كا يشاء» ويستطيع أن يأكل منها. 

ومن نذر هديا ليس له أن يتصرف فيه بالبيع أو التنازل أو غير ذلك» ولكنه يستطيع أن یشرب 
من لبنها طالا لم يذبحهاء ويستطيع أن يركبها إذا كانت ناقة» ويستطيع أن يحمل عليها متاعه» كا 
يستطيع أن يسمح لغيره بركويهاء ولكن إذا أدى حمل متاعه عليها إلى نقص فيها كأن تصاب بعرج في 
قدمها فان عليه أن يدفع للفقراء جزاء هذا النقص ہما يساوي الفرق بين سعرها بعد النقص الذي 
أصابها وسعرها قبله. 


۱۳۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب كيفية الاستطاعة 


نتناول في هذا الباب أحكام الاستطاعة التي هي شرط في وجوب آداء فريضة الحج والعمرة على 
السلم. 

[آنواع الاستطاعة ] 

والاستطاعة نوعان"*: 

)١‏ استطاعة السلم بنفسه: وهي أن یکون قادراً على الذهاب للحج» وعلى ركوب الطاثرة أو 
السفينة أو الناقة أو آية وسيلة آخری يسافر بهاء وان يكون لدیه وسيلة سفر ذهاباً وإياباًء وآن يملك 
ما یکفیه من قوت ونفقة له ولعیاله حتی یعود وآن یتوفر له الاء الذي سیشربه فی حجه وآن یتوفر 
الزاد اللازم للحیوان الذي سیرکبه» أو البنزین الذي ستستهلکه سیارته» وآن تتوفر له في الأماكن 
التي سيمر بها والتي سیقیم فیها حاجته من طعام وشراب. لأنه یتعذر على السلم أن يحمل زاداً وماء 
یکفیه لسفره بعيدة» آما من كان یعزم على الحج والسافة بین إقامته وا حرم الكي تقل عن ۱۲ ستة 
عشر فرسخاً فانه یلزمه أن يذهب للحج على الأقدام (ماشیاً) إلا لعذر ولا یشترط بالنسبة له أن 
يملك الزاد وا ماء اللازم للسفر. 

والعبرة في امتلاك نفقة الزاد والاقامة ووقود السيارة وغير ذلك من النفقة اللازمة للحج هي 
بسعرها في المملكة العربية السعودية» وتشمل الاستطاعة أن یکون آمنا على نفسه وماله وعرضه في 
السفر والحج والعمرة. وجب أن یتواجد محرم مع المرأة التي تعتزم السفر للحج والعمرة» مثل 
زوجها أو آبنها أو أخيهاء بحيث یکون معها واحد منهم يكفي للدفاع عنھاء کذلك يكفي أن یرافق 
المرأة في حج الفريضة امرآتان أخريان موثوق فیهیا» وقد اشترطنا القدرة على الدفاع عن المرأة لآن 
رفقة الطفل للمرأة في أداء الحج لا تكفي "+ وقد قلنا إن الرفقة المأمونة للناء بالنسبة لأداء المرأة حج 


() لتام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (۲: ۱ و «كفاية الأخيار» (۱: ۲) و «الایضاح» للنووي ص ۹۵. 
(۲) ومن هنا ذهب القفال إلى أن وجود نسوة ثقات لا یلزم المرأة بالذهاب ما لم يكن مع كل واحدة منهن محرم» فقد 
ینوبہن أمر يفتقرن فيه إلى الاستعانة بالمحرم. انظر: «الوسیط» (۲: 087). 


الفريضة أو العمرة الفريضة جائزة» ولکن السنة هي وجود محرم مع المرأة في ا حج والعمرة حتی ولو 
كانت معها رفقة عشر نساء. 

۲) الاستطاعة بغیره: وهي استطاعة السلم أن يؤدي فريضة ا حج والعمرة بواسطة شخص آخر 
ينوب عنه في أداء هذه الفريضة. كأن یکون شخص لا یستطیع أن يركب ا حیوان أو السيارة لن 
رکوہہا يصيبه بدوار يقرب من الوت. أو أن یکون شخص معوقا لا يستطيع السفر للحج ولکنه 
یستطیع أن يستأجر من یقوم بالفريضة بدلاً منه سواء الحج أو العمرة أو كلاهماء وآن بجد من یقوم 
بأداء الفريضة نيابة عنه متطوعاً دون أن يحصل منه على أجره. 

ويصح أن يقول مسلم لآخر: (استأجرتك لأداء فريضة الحج- أو العمرة- بدلاً مني مقابل ألف 
درهم) بشرط أن يقبل هذا الآخر ذلك. 

آما إذا قال: (استأجرتك لأداء الحج- أو العمرة- مقابل ما تنفقه من نفقة) فانه لا يصح ذلك؛ 
لأن مقدار النفقة غير معروف في هذه العبارة» ولكن يصح أن يقول: (اذهب وأد الحج- أو العمرة- 
بدلا مني وأنا أتحمل نفقتك)ء وتصبح حجته وعمرته نيابة عنه صحيحة وتسقط عنه حجة أو عمرة 


الفريضة مقابل ما دفعه من أجرة ونفقة للطرف الآخر. 


۲۳ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب فى عدم جواز الحج عن الغير لمن لم یود فريضته 


لا يجوز لن م ید فريضته من حج أو عمرة أن يحج نيابة عن آخر أو يعتمر نيابة عنه""» ومن أحرم 
با حج أو العمرة نذراً أو نيابة عن آخر دون أن يكون قد سبق له أداء حج الاسلام أو عمرته» أي: 
الفريضة فان إحرامه لا ينعقد لآداء حج النذر أو عمرته أو الإنابة فيهماء وينعقد لأداء حج الاسلام 
وعمرته ويحسب له ذلك عن الفریضةء ويجوز أن يقوم أكثر من واحد بأداء أكثر من حج وعمرة عن 
شخص في نفس العام» كأن يكون طفل قد أفسد حجه بعد أن أحرم بالحج والعمرة وقبل التحلل 
الأول» وكان ذهابه للحج بإذن والدیه» ثم نذر أن يحج في العام التالي ولكنه توفي في العام نفسه» ففي 
هذه ا حالة يجوز لوالدية ان يستأجرا ثلاثة أشخاص: واحد للقيام بحج الفريضة بدلاً عن ابنھماء 
والثاني لأداء حجة النذر نيابة عنه» والثالث لأداء حجة القضاء نيابة عنه» وبذلك يؤدي الثلاثة 
لحجات الثلاث نيابة عنه في عام واحد. 

والعمرة مثل الحج في أنه لا يستطيع من لم ید العمرة الفرض أن يؤدي العمرة نيابة عن شخص 
آخرء وإذا أحرم مسلم بالحج ولكنه لم يقف بعرفة وأدى العمرة وتحلل من إحرامه فان هذه العمرة 
التي أداها لا تحسب له عمرة فرض. 

وإذا أحرم شخص ثم نسي إن كان قد أحرم بالحج أو بالعمرة أو بها مع في هذه ا حالة عليه أن 
ينوي الحج قارناء أو ينوي الحج فقط وإذا أدى حجه قارناً أو مفرداً فإنه يستطيع أولاً أن يكمل 
حجه. فإذا ما فرغ منه يقوم بأداء العمرة» وذلك لاحتمال أن يكون قد أحرم بالحج وحده» وبذلك لا 
يستطيع أن يدخل إحرام العمرة على إحرامه بالحج» وإذا كان قد آحرم بالعمرة وأدى الحج فإنه 
يكون کمن لم حج ول يعتمر؛ لأنه لم يحرم بالحج بحيث يكون قد أدى حجاً صحيحاًء وإحرامه 
بالعمرة أيضاً يصبح غير صحيح؛ لاحتمال أن يكون الإحرام الذي عقد النية عليه ثم نسيه كان 


إحراماً بالحج. 

(۱) لما ثبت عن ابن عباس: أن رسول الله ئل سمع رجلا يقول: لك عَنْ سُبْرْمَة فَقَالَ: « مَنْ شُبرْمَُ؟ ا فقال: اخ لي 
أو مراب قال: «هل حَجَجْتَ قط؟ » قال: لاء قال: « فَاجِعَلُ هذه عَنْكَ تم حُجّ عَنْ شُيْرْمَةا. أخرجه ابن ماجه في 
کتاب الناسك. باب المناسك» باب احج عن البیت برقم (۲۹۰۳)ء وابو داود في کتاب المناسك» باب الرجل 


يحج عن غيره برقم (۱۸۱۱)ء وصححه ابن حبان (۳۹۸۸) وغيره. 


کتاب ا حج والعمرة o‏ 

آما الذي لا یقبل حجه فهو كافر؛ لأنه لیس من أهل الایمانء كذلك فان الجنون والطفل غير 
المیز والطفل المیز الذي يذهب للحج دون إذن وليه لا يلزمهم جیعاً حج؛ لأن الجنون والطفل 
غير المیز لا اعتبار لنیتھماء كا أن الطفل المیز الذي لا یوافق وليه على حجه لیس له الحق في 
التصرف في ماله وليه الذي ينفق منه في الحج دون موافقة هذا الولي واذنه» ولکن يجوز للولي أن يحرم 
بالحج عن الجنون والطفلين: غير المیز والمميز» وإحرامه عنهم صحيح» ويكون مسؤلاً عن 
صحبتهم معه في ا حج؛ ويكون إحرامهم صحيحاً كإحرام العبد بإذن سيده وإحرام الطفل المیز 
بإذن وليه. 

وإذا أحرم عبد بإذن سيده بالحج ثم أعتق قبل الوقوف بعرفةء أو أحرم طفل مميز بالحج بإذن وليه 
فبلغ قبل الوقوف بعرفة؛ فان حجها يحسب هیا حجة الإسلام الفروضة بشرط أن يكون عتق العبد 
قد تم قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة» وأن يكون وصول الطفل المميز سن البلوغ أثناء 
الوقوف بعرفة ولو للحظة قصيرة. 


۲۳ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب دخول مک 


لا يلزم لمن دخل مكة لغير الحج أو العمرة أن یدخلها محرماً؛ لأن الاحرام لدخول حرم مكة سنة 
كتحية السجد» وعلی ذلك فان الاحرام لدخول مکة إذا كان هذا الدخول في غير موسم ا حج ولغير 
قصد ا حج أو العمرق آما إذا قصد الحج أو العمرة في السنة نفسها فإن الاحرام لدخول مكة یصبح 
وجنا 

من آحکام الحرم ا لمكي شرفة الله تعا ی الأمور التالية: 

)١‏ يحرم فيه الصيد. 

۲) يحرم قطع شجرة. 

۳) يجب ذبح احدي فیه وتوزيع لحومه على فقرائه. ويجب أن يوزع أي طعام واجب كفدية في 
الحج على فقراء الحرم المكي» إلا من أحصرء أي: منع الذهاب غلى الحج» فله التحلل والذبح» 
والحلق في نفس المكان الذي أحصر فيه. 

)٤‏ يجب على من نذر أن يحج إليه ماشیاً أن يفي بنذره. 

٥‏ يكون التحلل والخروج من الإحرام في مكة» إلا أن يكون الإحصار قد تم خارج الحرم. 

5) دية القتل الخطأ فيه مغلظة. 

۷ لا تحل اللقطة فيه لمن وجدها. 

۸ لا يدخله مشرك أو کافر» ولا يدفن فيه. 

4) لا يتم فيه الإحرام بالعمرة» ويجب ا خروج من حرم مكة من أجل الإحرام بالعمرة. 

۰) ليس على أهل مكة دم إذا احرموا بحج التمتع أو حج القران. 

١‏ يحرم حمل ترابه أو أحجاره إلى خارج مکة» وكذلك يحرم حمل تراب حرم المدينة أو أحجاره 
إلى خارجهاء ویجرم ايضاً صيد المدينة وقطع أشجارهاء لکن لا فدیة على من فعلهبا. 

وتختص المدينة المنورة بانها دار المجرة» وقد هاجر غليها الرسول بي وصحابته الكرام قبل فتح 
مكة. 


(۱) يقال: مكة أو بكةء كلاهما اسم لدينة مكةء وقيل إن بكة هو أسم المدينة» ومكة هو اسم الحرم المكي» وقيل آیضا: 
إن مكة هو أسم المدينة» وبكة هو أسم الكعبة المشرفة والصحيح من ذلك كله الأول. 


كما اختصت الدينة النورة فیها دفن الرسول 4 وآن الاسلام قد قوي واشتد فيهاء ومنها 
خرجت آنوار الاسلام إلى مكان» ویجب على الاباء والامهات أن یعلموا آولادهم- إذا وصلوا سن 
التمییز- أن الرسول بي ولد في مک وفیها بعث بالرسالة» ومنها هاجر الى المدينة» وتونی في الدينة 
وما قبره بي وقد ذکرت ذلك بالتفصیل فی كتابي «غاية المأمول فی سرة الرسول ك». 

وأرض الدينة واحة متسعة بين حركتين» ويحيط بها جبلا عبر وثور» وجبل ثور هو جبل صغبر 


۲۳۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب كيفية حح الرأة 


وینطبق على المرأة کل ما ینطبق على الرجل من آحکام احج وارکانه وواجباته وسننه 
ومکروهاته ومفسداته» وتختلف المرأة عن الرجل في عدد من الأحكام كما يلي: 

- یکره ان ترفع صوتها في التلبية. 

- يباح لا لبس المخيط والمحيط من كل ما اعتادت المرأة المسلمة أن تلبسه بشرط أن تنطبق عليه 
القاعدة الشرعية في أن يكون لباساً لا يصف ولا يشف» ويباح ها ان تغطي رأسهاء ويبارح ها أن 
تلبس الحذاء في قدميهاء ويسن لما استخدام الحناء في يديا قبل الحج» ويسن أن يكون طوافها 
وسعيها ليلا بقدر الإمكان» حيث يكون الستر بالنسبة لها أكثر. 

- لا رمل ولا اضطباع على النساء» فهو سنة للرجال فقط. 

- لا يجوز لها تغطية وجهها وهي محرمة. 

وقد تقدم بعض هذه الاحكام بالتفصيل. 

ويسن للمسافر العائد من الحج أن يحضر معه بعض اھدایا من سفره والآن بعد أن يصبح 
الاتصال اماتفي ميسوراً فمن الحسن أن يتصل بأهله ويبلغهم بموعد رجوعه. 

ومن الستحب الترحيب بوصول الحاج وتہنثتہ بالعودة سالا وأن يقول له مهنتوه: «قبل الله 
حجك» وغفر ذنبك. وأخلف نفقتك». وإذا عاد المجاهد من جهاده يسن تهنئته بقول: (ا حمد لله 
الذي نصرك وأكرمك وأعزك». 

ويسن أن يتوجه السافر فور عودته إلى أقرب مسجد ليصلي فيه ركعتي سنة الوصول من السفر» 
وأن يعد طعاماً ويقدمه لهتیه بسلامة الوصول من آصدقائه وأقاربه» وأن يعد اصدقاؤه طعاماً 


ويدعونه إليه. 

ويسن للمسافر أن يدعو الله بالغفرة له ولغیره ولقوله 44 ١اللَهُمٌ‏ اغْفِرُ لِلُحُجَاجء وَلِمَنِ اسْتَغْمَرَ 
کں کہ ٹا (6 
له احاج» ۱ 


(۱) آخرجه ا حاکم في «الستدرك» (۱: 1۰۹ برقم ۱1۱۲ وقال صحیح شرط مسلم» والبيهقي (0: ۲۲۱ 


وغيرهما. 


کتاب ا حج والعمرة ۳۳۹ 

ویسن استقبال السافر ومصافحته قبل دخوله إلى بیته» وسواله أن یستغفر لهم اللہ سبحانه 
وتعال. 

ویقال إنه يجوز أن يطلب من ا حاج الدعاء غلی الله خلال آربعین یوما من قدومه من ا حج. 

والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


کتاب البیوع 


۲:۲ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


کتاب البیو ع" 


نتناول في هذا الباب آنواع البیع» من بیع یکون فيه البیع والئمن حاضرین, إلى بیع یکون فيه 
الثمن حاضراً بینم لا يكون البیع حاضرا حيث یسلم بعد مدة كبيع السلم وبیع الرابحة وبیع 
الحاطة» وسيأتي ذکر كل ذلك بالتفصیلء كما نتناول أيضاً البيع الصحیح والبیع الفاسد وغير ذلك 
ما سیأتی بشيء من التفصيل في حينه. 


[البيع لغة وشرعا] 

البيع لغة: مبادلة شيء في مقابل شيء. 

وشرعاً: مبادلة مال بمال على وجه خصوص من إيجاب وقبول وثمن ومبيع وبائع ومشتر» وهذه 
كلها هي أركان البيع. 

والاصل في مشروعية البيع في الاسلام قوله تعالی:ظ a‏ الله ایک [البقرة: ۲۷۰]. وكذلك 
ما أخرجه الحاكم وصححه وفيه: سثل النبي گل أي الکسب آطیب؟ فقال «عَمَل الرَجْل ہیدہ ول 
بیع مَبْزُورِا"ء أي: لاغش فيه. 

وقد بدأ الرسول بي بعمل الشخص بيده» سواء في الزراعة او الصناعة أو ما يشبهها؛ لآن العمل 
باليد إنتاج» وللإنتاج الأولوية. أما التجارة فهي استهلاك ولذلك تأتي في المرتبة التالية. وكل أمة 
يقل إنتاجها عن استهلاكها تتحول إلى سوق للبضائع الأجنبية» وقد تفقد عزتها واستقلاها نتيجة 
احتياجها لاستيراد غذائها وکسائها وغيرهما من الضروریات بل أصبحوا عالة حتى في الأمور غير 
الضرورية! 

والدليل الثالث على مشر وعية البيع هو إجماع الامة. 


(۱) انظر: «اللباب» (۱: ۲۰۱ و «التهذیب» للبغوي (۳: ۲۸۲ و «كفاية الأخيار» (۲: ۳۳۹) و «عجالة الحتاج» 
لابن الملقن (۲: ٭ .)٦۷‏ 

(۲) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم» كتاب البيوع» برقم (۲۰۹۹)ء وهو ايضاً في «مسند آحد بن حنبل)ء مسند 
المكيين» حديث أبي بردة بن نيار» برقم (۱۵۵۳۲). 


كتاب البیوع 4۳ 


أركان البیع 

وهي ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصیغةء وبالتفصیل تصبح ستة؛ لأن العاقد هو: بائع ومشترء 
والعقود عليه هو: الثمن والشيء البیع» والقصود بالصیغة: الا جاب والقبول. 

آما العقد: فيعني الالتزام بأداء عملء فیشمل البیع وغيره» وهو نوعان: 

النوع الأول: عقد فردي کالنذر والقسم والاحراج باحج والعمرة» والصلاة فی عدا الجمعة» 
والصیام. 

فالنذر هو عقد من طرف واحد وهو الشخص الذي یتعهد بأداء النذر» وهو الذي يراقب بنفسه 
وفاءه بهذا النذر والنذر کالقسم وغبره ما ذکر. آما صلاة الجمعة فقد تم استثناژها من العقد 
الفردي؛ لأنها لا تصلي الا في جماعةء وشرط صحتها إمام وجاعة مسلمين لا تقل عن آربعین مسلا 
وهناك آعمال آخری تعد من قبیل العمل الفردي کالطلاق والعتق وعدة المرأة الطلقة أو المتوفي عنها 
زوجهاء ولکنها ليست عقودا؛ بل فسخاً للعقودہ کالطلاق الذي هو فسخ لعقد الزواج» والعتق 


الذي هو فسخ لعقد الرق. 
آما عدة المرأة فلا هي عقد ولا هي فسخ؛ بل هي تربص المرأة بمدة محددة للتأكيد من براءة الرحم 
من النطفة أو الحمل. 


النوع الثاني: هو الذي یکون فيه العاقد طرفين» ولا يتم إلا إذا توفر هذان الطرفان وكل ما سيأي 
بحثه من عقود نی هذ الباب فهو من هذا القبیل الذي فيه طرفان. 


آنواع العقود!" 

والعقود التي یکون فيها العاقد طرفين على ثلاثة آنواع هي: 

النوع الأول: 

هو العقد ا جائز من الوجهین آي: یستطیع أي واحد من طرفي العقد أن يفسخه» وهو عقد 
الشركة» والوكالة» والاعارت والقراض» والوديعة» وا عالة والوصية» والوصاية» والتحکیم, 
والرهن واهبة قبل القبض. والقرض. 


(۱) ذکرها الحاملی في «اللباب» (۱: ۲۰۱). 


۲:4 لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ویستطیع أي من الشریکین فسخ عقد الشركة وقتما يشاء» وفي الوكالة أيضاً یستطیع أي الطرفین 
فسخ عقدهاء وفي الإعارة في مقابل دين» فعليه أن يوفيه أولاً قبل أن يسترد ما اعاره إليەء وإذا كانت 
الإعارة لأرض بغرض استخدامها في دفن ميت فلا يجوز استردادها قبل أن يبلى جسد الميت. 

وني الوديعة أيضاً لا يستطيع الودع لديه أن يرد ما عنده من وديعة إلا إذا وجد شخص آخر أمين 
لحفظها عنده» أو أن يستردها صاحبه بنفسه. كذلك في عقد الوصاية لا يستطيع الوصي أن يفسخ 
عقد الوصاية إلا إذا وجد من يستطيع أن يرعى الايتام ويحافظ عليهم بدلاً من كذلك لا يستطيع 
القاضي أن يفسخ عقد القضاء إلا إذا وجد قاض آخر ليقوم بعمله في الفصل بين الناس. كذلك في 
حالة القرض؛ فان المقرض يستطيع استرداد ما قدمه من مال إذا كان موجوداء أما إذا كان المقترض 
قد تصرف في القرض فان القرض لا يستطيع الرجوع في قرضه إلا أن يقوم المقرض برد ما يساوي 
القرض من مال. 

النوع الثاني: 

هو العقد الملزم لطرفيه. ولا يحق لاي من طرفيه فسخه» كعقود البیع» والسلم والصلح؛ 
والحوالة» والإجارة» والمساقاة» وافبة بعد القبض» والوصية بعد قبوهاء والنكاح» والصداق» 
واخلع» والعتق بمقابل والمسابقة بمقابل من الطرفين» والقرض إذا تم التصرف في مال القرض» 
والاعارة في مقابل رهن ومن أجل دفن الميت. وسيأتي تفصيل كل ذلك في محله. 

وخلاصة القول أنه عندما يتم البيع بإيجاب وقبول فلا يحق للبائع ولا للمشتري الرجوع في البيع» 
أي: فسخ عقده. 

أما السَّلّم: فهو الشراء القدم كأن يشتري أحدهم ألف من القمح من الزارع على أن يسلمه 
القمح في مواسم ال حصادہ وإذا تم تنفيذ صيغة الإيجاب والقبول وسلم الثمن للقمح المبيع مقدماً 
للبائع فإنه لا بحق لأحد طرفي العقد -وهما البائع والمشتري- أن يفسخ العقد. 

وني عقد الصلح أيضاً فإنه إذا كان هناك مدين لآخر بألف درهم وتصاحاً أن يدفع المدين للدائن 
خسمئة درهم فقطء وتم الدفع بالفعل» فإنه لا حق لأي منهما فسخ هذا الصلح. 

وكذلك ال حال في عقد الحوالة إذا اتفق شخص على قبول حوالة من شخص آخر فإنه لا يحق له 
فسخ هذه الحوالة. 


کتاب البیوع ۲:۵ 

وني الاجارة أيضاً اذا مت صيغة القبول والاجاب في الاجارة وتسلم البیت الذي استأجره فانه 
لايحق لا للمستأجر ولا للمؤجر فسخ عقد الاجارة. 

وني عقود الساقاة وري النخیل والبساتین إذا تمت صيغة الإيجاب والقبول فیها ووافق الفلاح 
على القيام بخدمة النخیل والبستاني في مقابل حصوله على نصف الثار؛ فانه لا بحق لا للالك ولا 
للعامل فسخ العقد. 

وني عقد اطبة أيضاً إذا وهب شخص لاخر مئة درهم وغت صیغة الاجاب والقبول وتسلیم اطبة 
لا بحق لا للواهب ولا للموهوب له فسخ عقد المبةء إلا إذا کان الواهب هو الولد أو الجدء 
والوهوب له هو الابن أو احفید. فإن الواهب يستطيع الرجوع فيا وهبه وفسخ هذا العقد. 

كذلك فإن الوصي على الأيتام لا يستطيع فسخ عقد الوصاية متى تمت بإيجاب وقبول إلا إذا 
وجد غيره من يقوم برعاية مصالح الأيتام واحفاظ عليهم. 

وني النکاح إذا تم عقد النكاح بإيجاب وقبول من طرفيه فإنه لا يحق للزوج أو الزوجة فسخ 
العقد. وكذلك ال حال في مقدار الصداق ما أن يتم التراضي بین الزوجين عليه وتضمينه عقد النکاح؛ 
فإنه لا یمکنها الرجوع فيه. 

وفي الخلع حين يتراضى الزوج والزوجة على أن يخلع الزوج زوجته في مقابل ألف درهم» وتتم 
صيغة الخلع بإيجاب وقبولء وتدفع الزوجة لزوجها ألف درهم مثلا فإنه لا الزوج ولا الزوجة 
يستطيع فسخ عقد ال 

وني الإعتاق بمقابل كأن يقول شخص لآخر (أعتق عبدك في مقابل ألف درهم أدفعها لك)» فانه 
إذا تمت صيغة القبول والإيجاب على هذا الاعتاق وتسلك مالك الرقيق ألف درهم. فلا بحف لأیما 
الرجوع عم تعاقد عليه ولا يعود الرقيق الذي تم إعتاقه عبداً مرة آخری» وهذا الإعتاق بمقابل له 
حكم البيع الضمني» ولذلك ذکر هناء وأما العتق دون مقابل فإنه ليس عقداً؛ بل هو فسخ لعقد. 

وني سباق الخيل وني کل ما يستخدم فی الحرب والجهاد إذا تراضى اثنان على أن يدفع كل منهم| 
مبلغ مئة درهم على أن يتسلمها من يفوز بالسباق وأشركا شخصاً ثالثاً معھم في هذا السباق دون أن 
يدفع شيئاً فإنه إذا تم السباق على هذا الشريط بإيجاب وقبول منهما فإنه لا يحق لأحدهما فسخ هذا 
العقد. 


۲:۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وني القرض إذا آجریت صیفته وتسلم القترض من القترض مبلغ القرض فليس لأي منها حق 
فسخ العقد» ویصبح ا ال في ذمة القترض وعلیه ان يرد مثله في أي وقت یطالبه به القرض. 

وني الاعارة عندما يأخذ آحدهم مئة مثقال ذهباً من صدیقه لكي يرهنها عند شخص آخر يريد 
أن یقترض منه مبلغاً من ا مالء فإنه ما أن إجراء صيغة الاعارة ویودع الستعیر مئة مثقال من الذهب 
لا یستطیع أن یفسخ عقد الاعارق وكذلك الستعیر» وعلی صاحب الذهب أن یصبر حتی يفك رهن 
ذهبه. 

وني الأرض التي تعار لیدفن فيها میت لا يستطيع من آعار الأرض أن یستردها ما لم يبل جسد 
الیتء ولا یستطیع مستعیر الارض فسخ الاعارة» لأن حق الیت أيضاً آصبح طرفاً في هذا العقد 
ويجب أن یبقی في مکانه إلى أن يبل جسده. 

النوع الثالث: 

هو العقد اللازم من وجه والجائز من وجه ومن أمثلته: 

الرهن: فلا يستطيع الراهن فسخ العقد. ولكن ا مرتہن -وهو الطرف الثاني في عقد الرهن- 
يستطيع أن يرد للطرف الاول ما رهنه من مال. 

الضمان: حيث لا يستطيع الضامن -الذي تعهد بدفع الدين في حال عجز المدين عن السداد- أن 
يفسخ ضانه» ولكن الدائن الذي ضمن له الضامن ماله الذي أقرضه للمدين يستطيع ان يفسخ عقد 
الضمان ويتنازل عن الضمان الذي قدمه الضامن. 

يقول الشاعر في هذا المعنى: 


ضاد الضان بصاد الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط 

الجزئية: كذلك فإن عقد الجزية متى عقد بين الإمام والغني الكافر على أساس أن يدفع الكافر 
الغني للإمام المسلم جزئية قدرها دينار ذهب سنوياً في مقابل الدفاع عن ماله وروحه؛ فإن الإمام لا 
يستطيع فسخ عقد الجزية» ولكن الكافر يستطيع أن يفسخ العقد بأن يخرج من ذمة المسلمين ويترك 
ديارهم. 

الهدنة: أي وقف القتال أو وقف إطلاق النار» فإذا عقدت هدنة بين الإمام والكفار لدة ست 
سنوات -مثلاً- يتوقف أثناء القتال ويتوقف إطلاق النار؛ فان الامام لا يستطيع أن يفسخ هذا 
العقد. ولكن الكفار يستطيعون فسخ العقد واستثناف العداء والقتال ضد المسلمين. 


کتاب البیوع ۲:۷ 

الأمان: إذا آمن الامام کافراً بأنه سیظل في آمان لدة آربعة آشهر لا یتعرض له فیها أحد؛ فان 
الامام لا یستطیع أن یفسخ هذا العقد» ولکن الکافر یستطیع أن یفسخ عقد الأمان الذي حصل عليه 
ویخرج من آمان السلمین وا ٰدنة من اختصاص إمام السلمین ولا یستطیع آحد غيره أن يعقدهاء 
آما الامان فیستطیع أي مسلم أن يعطي الکافر عهد آمان. وتجب معرفة أن كلاً من عقد اشدنة وعقد 
الأمان ملزم للامام طالا لم بخش خيانة الکافر» آما إذا خشي الامام خيانة الکافر فانه یستطیع أن 
یفسخ عقد ال مدنة والآمان له. وقد قلنا إن على الامام الالتزام بعهوده وعقوده ما م يخش الخيانة؛ لان 
آمر الامام كله کما يقوم على القوةء والالتزام بالعهد من صفات الاقویاء دائا۔ 

الامامة العظمی: وهي الخلافة» فحين یعقد زعماء السلمین وعظاؤهم بیعة الخلافة لشخص 
فانهم لا یستطیعون فسخ البيعة» آما الخليفة فإنه یستطیع أن یتعذر عن القیام بمهام اخلافة ویفسخ 
عقده معهم» طيب الله ذکری تلك الأيام التي كان فیها الخليفة العادل الکف يدير شوون کل آرض 
الاسلام على اتساعها؛ وکانت هیبته ترتعش ها ابان الکافرین» وکانت تحت يده كل الامکانیات 
اللازمة لاعلاء كلمة الله. آما الیوم فقد انقسمت أرض الاسلام إلى سبعين دولة» ودخلت في حروب 
ضد بعضها البعض» واستراحت خواطر الکفار من ناحیتهم» ووصل الامر إلى درجة أن حفنة من 
اليهود الذین لا وطن لهم وکانوا یفتقدون اية عزة أو کرامة قاموا باغتصاب فلسطین والاستیلاء على 
السجد الأقصى دون أن یفعل ملیار مسلم شيئاً الا الوقوف موقف التفرج ما یفعله اليهود!. 

الکاتبة: وهي أن يكتب عبد مع سيده عقداً ينص على أنه سیصبح حراً حين يسلك لسیده آلف 
درهم مثلاّ وإذا تمت كتابة هذا العقد فإنه لا يمكن فسخه ولكن العبد نفسه يستطيع أن يتراجع عما 
التزم به» ويفسخ عقد مكاتبته. 

هبة الأصل للفرع: أي إذا وهب أب ابنه بيت وتم تنفيذ عقد الهبة» وتسلم الابن البیت؛ فان 
الأب يستطيع أن يفسخ العقد متى شاء ويسترد من ابنه» ولكن الابن لا يستطيع أن يفسخ عقد اطبت 
لأن له الحكم التملك القهري كالميراث الذي يجب أن يتسلمه ولا يحق له رفض تسلم نصيبه من 
الإرث؛ وبعد ذلك يستطيع أن يعطيه لمن يشاء. 

وننتقل بعد هذا التفصيل عن أنواع العقد الملزم للطرفين والجائز من الطرفين والملزم لطرف 
والجائز لطرف آخر؛ ننتقل للحديث عن أنواع البيع. 


۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


آقسام البیع 0 


البيع ثلاثة آقسام: بیع صحيح» وبیع فاسد وبیع حرام ولو كان صحيحاً. 

البیع الصحیح: هو البیع الذي تتوفر فيه کل شروط البیع وأركانه» كأن یقول رجل لا خر: (بعتك 
هذا التجر بألف درهم) ويرد الشتري قاتلاً: (وانا قبلت الشراء على ما طلبت من ثمن) ویدفع 
الثمن بالفعل؛ ویتسلمه البائع ویتسلم الشتري ا متجر. 

البيع الفاسد: هو البیع الذي لم یکتمل فيه بعض شروط البیع الصحیح کبیع الطاثر في السماء. 

البیع ا حرام حتی لو توافرت فيه شروط البیع الصحیح: كأن یقوم زید ببیع متجره لعمرو 
ویشترط عليه أن من حقه فسخ البیع في غضون ثلائة أيام» ثم يي بكر فیقول لزید: افسخ بيعك 
لعمرو وبع التجر لي بسعر آعلی» وعلی الرغم من أن زيداً من حقه فسخ العقد إلا أنه إن فعل ذلك 
یکون قد ارتکب حراماً رغم أن بیعه صحیح. 

البيع ال حرام ولکنه بیع فاسد أيضاً: كأن يقول رجل لآخر: (بعتك متجري بمئة ألف درهم 
وآخذ منك عشرة آلاف درهم عربوناًء فإذا ما دفعت باقي الثمن یکون التجر لك. وإذا لم تکمل 
الثمن یکون التجر لي وأحتفظ بالعشرة آلاف درهم العربون لي أيضاً)» وهذا بیع حرام وفاسد في 
نفس الوقت. 


آنواع البیع الصحیح 

۱) بیع السلعة احاضرة التي يمكن معاینتھاء في مقابل سعر معلوم. بإيجاب وقبول على أن 
یکون البائع مالكاً لما يبيع» ویکون الشتري مالكاً للثمنء ویقوم البائع بتسلیم الشتري ما اشتراه 
ویدفع الشتري الثمن للبائم. 

۲) بیع شيء فی ذمة البائع» کالسلك. حيث يشتري الشتري من الفلاح البائع آلف من القمح في 
مقابل آلف درهم على ان یتسلم منه القمح في وقت الحصاد؛ ویدفع الشتري للبائع الالف درهم في 
وقت البیع. 


۳) بیع الصرف: وهو بیع آلف درهم من العملة الورقية بمئة آلف تومان» وهو سعر الیوم. 


(۱) انظر: «اللباب» للمحاملی (۱: ۲۰۳) حيث استوف اقسام البیوع من حیث الصحة والفساد والکراهية. 


کتاب البیوع ۲:۹ 

)٤‏ بيع ا مرابحة: وهو بیع سلعة مشتراه بألف درهم» في مقابل ربح قدره ۱۰ مثلاه ویتسلم منه 
الشتري السلعة ویدفع له ۱۱۰۰ درهم. 

۵) بیع ا حیار: وهو بیع سلعة في مقابل سلعة آخری» وشرط ا حیار يعطي لکل من البائع 
والشتري ا حق في فسخ عقد البیع في غصون ثلاثة آیام. 

7) بیع حيوان بحیوان: كأن يبيع راساً من الغنم في مقابل راس من الغنمء او يبيع خمسة رؤوس 
من الغنم ببقرة» ويتسلم الشتري رؤوس الغنم الخمسة ويسلم البائع البقرة. 

۷ بیع تفريق الصفقة: کمن يبيع خلاً وخمراً معا وبذلك يكون بیع الخل صحيحاًء وبيع الخمر 
باطلاًء أو کمن يبيع بيته وبيت جاره دون إذنه» فان بيعه لبيته صحيحء وبيعه لبيت جاره دون إذنه 
غير صحيح؛ ولذلك سمي بيع تفريق الصفقة؛ لأن جزءاً منه بیع صحيح» وجزءً آخر منه بيع غير 
صحيح» أي: باطل. وكلمة (صفقة) مأخوذة من الصوت الذي يحدثه اصطكاك يدي كل من البائع 
والمشتري. 

۸ بیع بشرط الإعتاق: كأن يقول رجل لآخر: (بعتك هذا العبد بألف درهم بشرط أن تعتقه). 

۹ بيع بشرط البراءة من العيوب: كأن يقول رجل لآخر: (بعتك هذا الحيوان بشرط أن أكون 
بريئاً من جنيع عیوبه) وعلى البائع في هذه ا حالة أن يعلن عن أي عيب يعلمه في سلعته التي يبيعهاء 
أماما لا يعلمه فلا يكون مسؤولاً عنه. 

)٠‏ بيع شیئین بسعر واحد بشرط الخيار في واحد منھما؛ كأن يقول رجل لآخر: (بعتك هذا 
البیت وهذا التجر بمئة آلف درهم ولي حق الرجوع في بيع التجر في غضون ثلاثة أيام)» فهذا بيع 
صحيح» وإذا لم يفسخ عقد المتجر يكون الشتري قد تملك المنزل والمتجرء وإذا فسخ التجر فان عليه 
خصم ما يساوي سعره من مبلغ المئة ألف. 

۱ بيع المحاطة أو الحطيطة: كقول البائع: (بعتك هذا الشيء بالثمن الذي اشتريته به مع خصم 
۰ من ثمنه)» وقول المشتري للبائع: (بعني هذا الشيء في مقابل خصم /٠١‏ من الثمن الذي 
شتريته به). 

۲) بيع التولية: كقول البائع: (وليتك العقد با قام علي)» بشرط أن يكون الاثنان على بالثمن 
الذي اشتري به. 


2.7 لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۳) بيع الاشراك: كقول الشخص: أشركتك معي في العقد بثلث ما قام علي» أو یقول شخص 
لاخر: (اشرکنی ف هذا العقد بنسبة الثلث ف مقابل ثلث ما دفعته كينا فیه). 


آنواع البیع الفاسد ٩‏ 

وصوره كثيرة منها: 

۱) بیع ما لم یقبض: کبیع شيء لم يستلمه بعد لأن الشتري ينبغي أن یتسلم البیع ولا ثم یقوم 
بعد ذلك ببيع هذا الشيء لاخر إن شاء. 

۲) بیع ما يعجز الشتري عن تسلمه: كأن يستولي غاصب على الشيء المبيع ولا يستطيع المشتري 
استرداده من الغاصبء أو أن يكون الشيء البیع قد رهنه مالک مسبقاً ولا يستطيع المشتري أن يأخذه 
من ا مرتہن؛ لأن الراهن لم يسدد ما عليه من دين للمرتبن. 

۳ بيع حبل الحبلة: أي بيع ابن جنين الحيوان» وهو بيع لشيء مجهول في علم الغيب» وليس له 
وجود في ذاته» حيث يتم البيع في وقت لم ينجب فيه الحيوان بعد» فا بالك ببيع ابن الابن من هذا 
ا حیوان! فهو بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسلیمه» وقد نہی النبي بي عن هذا البيع» فعن 
عبد الله بن عمر نت أن رسول اللہ ية نہی عن بیع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» 
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها'". 

)٤‏ بيع المضامين: وهو بيع المواليد من الحيوانات وهي ما تزال في ظهر الثور أي: بيع ما في 
أصلاب الفحول» وهو بيع شيء ما زال في علم الغيب. 

٥‏ بیع الملاقيح: وهو بيع ا موالید وهي ما تزال في أرحام الإناث من الحيوان» وم يعرف بعد کم 
يكون عددهاء وهل تولد حية أم ميتة. 

)١‏ بیع المنابذة: وهو بأن يقول الرجل لاخر: (أنبذ)» ومعناها: (أقذف إليك بهذا الثواب)» 
فيكون بمثابة البيع» وتقذف إلى بثوبك» فيكون ذلك بمثابة الثمن» دون أن يكون هیا خيار فیھمان 
وكذلك إذا قال: (أنبذه إليك بثمن معلوم). 


(۱) وقد استقضاها الإمام المحاملي وبلغ بها عشرين نوعاً في «اللباب» (۱: ۲۰۳). 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع من (صحیحه» باب بيع الغرر» وحبل الحبلة» برقم (۰)۲۱۳ ومسلم 
في كتاب البيوع من «صحیحه»» باب تحريم بيع حبل الحلبة» برقم (١٥٥۱))ء‏ وغيرهما. 


کتاب البیوع ۲ 


۷ بيع الملامسة: بان یقول له: أي سلعة تلمسها ما هو موجود في متجري یکون ذلك بمثابة بیع 
مني وشراء منث. 

وقد ورد الٹھي الصریح عن بيعي النابذة واللامسة في کلام اي فعن آي سعید الخدري که 
أن النبي يله ى عَنْ بَبْعََينِ وَعَنْ لِبْسَتَبْنِء آگا بیان فلامسَة وَالْتابدَه وَأمًا الَبْسَتَانِ كاذ 
الصا وَأنْ تتبي الرَجْل في توب واج كَاشِمًا عَنْ فرجه او یس على فرجه مِنْه می تی 

لاس a E‏ یارس سم تحت 
لا یعرف هل يسلم محصوله آم یتعرض للاصابة بأية آفة» وهل يزيد الحصول آم ینقص. ویسمی 
هذا ببیع الحاقلت وهو: بیع الزرع قبل بدو صلاحه. 

۹ بیع الربا: وکل ربا باطل» کبیع درهم بدرهم وفلس» وبیع تومان واحد" بأحد عشر ريال 
وبیع الطوابع بأكثر من سعرهاء لأن لها حکم النقود. وکل صفقة فیها رباً فهي صفقة فاسدة. 

۰( بيع مالم يملكه : كأن یبیع شيئاً يملكه غيره دون إذا منه. 

۱) بيع اللحم با حیوانء كأن يبيع عشرة أمنان (جمع من) من اللحم في مقابل بقرة حية. 

۲) بيع الحصاة: بأن يقول للمشتري: (آنا آرمي حصاة وعلی أية سلعة تقع أكون قد بعتها لك). 

۳ بيع الاء: دون ان یبیع آرض النبع الذي فيه ماع لان ا ماء يزداد ویتجدد باستمرار» وختلط 
فيه المبيع بغير البیع» آما ا ماء الذي لبا يخرج من نبع» کالاء الراکد» فیجوز بیعه؛ لانه لا يزيد ولا 

۶ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع: آما إذا اشترط قطعها فیجوز؛ لأنه قد 
يريدها لطعام حيوان» وإذا سمح له الباتع بإلقائها نی الشجر حتی تنضح فهو خير» وإذا لم یسمح فان 
الشتري سبقت له الوافقة على الشراء مع عدم النضج ". 


(۱) آخرجه آبو داود في ککتاب البیوع باب بیع الغرر برقم (۳۳۷۷)ء والنسائي» في کتاب البیوع» باب بیع النابذة 
(۷: ۰6۲۲۱ وصححه ابن حبان (591/5). 

(۲) التومان: العملة التداولة في يران. 

(۳) وقد صح النهي عن بیع قبل ظهور صلاحها. آخرجه البخاري» في کتاب ال زکاة» باب من باع ثمارہ أو نخلة» برقم 
(١۸٢۱)ء‏ ومسلم في کتاب البيوع» باب النهي عن بیع الثمار قبل بدو صلاحهاء برقم ( ۰۱۵۳ من حدیث ابن 
عمر عط . 


o۲‏ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

٥‏ بیع کل نجس: حتی لو كان کلباً للصيد. 

)٦‏ بيع عسب الفحل: وذلك بأن يبيع ماء ثور لصاحب الأنثى من ا حیوانء بأن یسمح لثوره 
لبأن يطأ تلك الأنثى من ا حیوان لتلقيحها. 

۷ بيع الغرر: وهو كل بيع مجهول كبيع الطائر في ال هواء ولا يعرف هل يتحصل عليه أم لا 
وكبيع السمك في البحر ولا يعرف هل يقع في الشباك آم لاء وكبيع المسك في نافجته» وبيع الصوف 

۸) بيع ما لا بد من معاينته الأعمی كأن تبيع داراً لا بد من معاینتھا لأعمى» وهذا البيع فاسد؛ 
لآنه لم يعاين الدار لعجزه عن المعاينة» أما بيع الأعمى وشراؤه لما هو في الذمة فجائز؛ كبيع السلم 
وهو شراء الحصول مقدماء حیث له أن یوکل من یتسلمه بدلا عنه» وکذلك فان استئجار العمی 
ورهنه غير صحیح. ولکن الاعمی يجوز له أن يؤجر ما یملکه ويستطيع أن يعقد مکاتبة لعبده 
ویستطیع أن يشتري عبداً بشرط عتقه» ولا بد أن يوكل عنه من يشتري ويبيع ويؤجر له آما عند 
المذاهب الثلاثة الأخرى فان بیع الاعمی وشراء» صحیح. 

۹) بیع خيار الرژیة: وهو بیع مالم يره الشتري بشرط أن یکون له ا حق فسخ عقد البیع إذام 
یعجبه ما اشتراه عند معاینته له» وذلك أن الشتري اشتری مالم یرہ؛ ولا یعرف عاقبة هذا البیع. 

٠‏ بيع الوقوف وان آشرف على ال خراب: حیث لا تباع الارض الوقف ولا العقار الوقف بأي 
حال. ويجوز بیع حصر السجد إذا بلیت على أن یصرف ثمنها في إصلاح السجد. آما الوقوف 
كأرض علیها مسجد أو فیها مقبرة مسبلة فلا يجوز بیعها بحال من الأحوال. 

۱ بيع العبد السلم لکافر: لأن فيه إذلالاً للمسلم إلا إذا كان بشرط العتق» كأن يشتري أب 
كافر ابنه المسلم على أن يصبح حراً فور شرائه له» وينطبق ذلك على الأصل والفرع أیما اشتری 
الآخر يصبح حراً على حسابه؛ فإذا اشترى أباه أو أمه فان أياً منهها یصبح حراً بمجرد إتمام الشراء 
وكذلك من أشترى ابنه أو بنته أو حفیدہ فان أياً منهم يصبح حراً فور شرائه سواء كان أباً أو أماً وان 
علاء وسواء كان ابنا أو ابنه وان نزل. 

۲) بيع العبد مع اشتراط الولاء لغير المشتري. 


کتاب البیوع Yor‏ 

۳ البيع بشرط الرهن الجهول: كأن یقول: (بعتك هذا البیت بشرط أن ترهن شيئاً عندي)؛ 
ولا یعرف ما هو هذا الشيء, أما إذا علم الشيء ا مرتہن فالبیع صحيح» كأن یقول: (بعتك متجري 
بشرط أن تضع بيتك رهناً عندي حتی تدفع لي ثمن التجر). 

5 ) البیع بشرط الکفیل الجهول: كأن یقول: (بعتك سيارتي بمتة آلف درهم بشرط أن تأتيني 
بكفيل)» دون أن یعرف من هو هذا الکفیل آما إذا حدد اسم الکفیل فالبیع صحيح» ویکون هذا 
الکفیل هو الضامن الذي یدفع الثمن إذا عجز الشتري عن الدفع» والکفیل مهمته إحضار ا مدین إذا 
هرب لیقوم بالسداد والا فإنه ملزم بالدفع بدلا منه. 

)٥‏ بيع العرایا فی مسة اوسق فأكثر: والعريا هي أن يبيع الرطب على رژوس النخل بخرصها 
من التمر» أو بیع الزبیب على الأرض بخرصه عنباً على شجرة» عندما یکون الثمر قد ظهر نضجه 
على شجرة. وخسة آوسق تساوي ۰ تسعمئة کیلوغرام» وقد روعیت مصلحة الفقراء في بيع 
العرایا لأقل من مسة اوستی * لأن الفقير قد يكون عنده تمر ولیس عنده رطب» فیحمل ٠٦‏ ستین 
مناً من التمر إلى بستان نخیل ویقول لصاحبه: (بعتك هذا التمر ووزنه ٠٦‏ ستون مناً في مقابل ما 
یساویه من رطب من نخلك)؛ ویوافق صاحب البستان على هذا البيع» ویبیع للفقير نخلتين أو ثلاثاً 
من نخیله» والشرط لصحة هذا البیع أن يقل عن خسة آوسق وهو ما يساوي ۰ ثلاثمئة صاع» 
آي: ۹۰۰ تسعمئة كيلوغرام» أما إذا بلغ خمسة آوسق أو آکثر فلا یصح. 


آنواع البیع اخرام وان کان صحیحا 
١‏ بیع حاضر لباد ": اي قیام أحد سکان الدن والحواضر ببیع السلع التي يحضرها البدوي غلى 
المدينة لبیعها لأهلهاء وقد جرت العادة أن يأتي البدو إلى المدينة لبیع منتجاتهم فيها بسعر اليو 


(۱) وهو ثابت فی الصحيح من حدیث زید بن ثابت 5ه أن رسول الله ية رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 
من التمر. آخرجه البخاري» في کتاب البيوع» باب بیع المزابنة» برقم (۲۱۸۸)ء ومسلم في کتاب البیوع» باب 
تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرياء برقم (۱5۳۹). 

و (العریا) فسرها آبو عبید في اغریب الحديث» (۱: ۲۳۱) بقوله: واحدتها عرية» وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا 
محتاجاًء والاعراء: أن مجعل له ثمرة عامها. 

(۲) وقد صح النهي عن بیع حاضر لباد عند البخاري في کتاب البيوع» لا يبيع على بیع آخیه برقم (۲۱6۰)» 
ومسلم. في کتاب البيوع» برقم (۰)۱5۲۱ من حدیث ابي هريرة ظك. 


٤‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ويستفيد من ذلك آهل المدن والبدی ولكن آحد آهل الحضر يقول للبدوي: لا تبع ما لديك من سلع 
وأعطها لي وأنا أبيعها لك بسعر أعلى» ويقع الوزر هنا على الحضري لأنه يرفع السعر للبضائع 
الرخيصة ويژذي الناس الذين يحتاجون إليهاء وهو بذلك يعمل لمصلحته ومصلحة البدوي على 
حساب مصالح العامة. 

۲) تلقي الركبان: بان يسبق أحد السماسرة والدلالین إلى القافلة ويسأل عما تحمله من سلع قبل 
أن تصل إلى السوق ويعرف سعرهاء فیقال له: القافلة تحمل قمحا فيقول: (لقد جيء بكميات كبيرة 
من القمح غلى اسواق ا مدینة ولم يعد هناك من يريد شراء القمح» وقد هبطت أسعار القمح هبوطاً 
شديداً)؛ وذلك بہدف خداع أصحاب القافلة وشرائها منهم بسعر بخس» ویقوم بشرائها بنصف 
الثمن مثلآ» وهو يفعل هذا يقصد منفعته هو فقط ولو أ حق الضرر بالآخرين» ووزر هذا الخداع يقع 
غل غا هد االسمسار ار الال 

۳ بیع النجش: وهو البیع والشراء الوهمي بہدف خداع الشتري وذلك بأن یتفق صاحب 
التجر مع بعض الناس على خداع الشتري بان حضروا إلى التجر نی آوقات البیع ویسأل آحدهم عن 
سعر إحدى السلع؛ فیقول صاحب التجر إنها بألف درهم. فیتقدم آخر ویقول: أن آشتریها بألف 
ومتتي درهم» وبذلك ینخدع الشتري الساذج ويشتري سلعة لا تساوي ربا آکثر من ۱۰۰ ستمئة 
درهم بضعف ثمنهاء وهذه ا حیلة معروفة في كثير من صالات البیع بالزاد أو ما یسمی باطراج في 
منطقة ا خلیج؛ ویقع ضحيتها كثير من ذوي النوایا ا حسنة والخبرة القليلة في البیع والشراء ". 

)٤‏ البیع على بیع غيره: وهو أن يشتري زید بضاعة أو يبيعها لعمرو ویشترط أن من حقه فسخ 
البیع في غصون ثلاثة أيام» فيأتي بكر ویسأل: بكم بعت؟ فیقول: بعت بألف. فیقول له: افسخ البیع 
وأنا آشتري منك بألف ومئة» آو: آفسخ البیع وآنا أبيع لك بتسعمئة درهم. وفي کلتا ا حالتین هذا بیع 
حرامء حتی لو كان صحيحا””. 


(۱) وصح النهي أيضاً عنه عند البخاريء في کتاب البیوع» باب النهي للبائع أن لا جفل الإبل» برقم (۲۱۵۰) 
ومسلم في کتاب البيوع» باب في تحريم تلقي الب برقم (۰)۱9۱۹ من حدیث أبي هريرة ظ4. 

(۲) وصح النهي عن النجش عند البخاري» في کتاب البيوع» باب النجش» برقم (۲ ۰6۲۱۶ ومسلم» في کتاب البيوع» 
باب تحريم بیع الرجل» برقم (۱ ۰۱9 من حدیث ابن عمر نت . 

() وقد ثبت النهي عن النبي 5 بقوله: الا يبيع بعضکم على بيع بعض)ء اخرجه البخاري» في کتاب البيوع» باب لا 
یبیع على بيع أخيه» برقم (۲۱۳۹)ء ومسلم» في کتاب البیوع برقم (۱8۱۲) من حديث ابن عمر نش . 


کتاب البیوع ٥‏ 


۵) بیع الصراة: وهو ا حیوان الذي لم حلب لیومین أو ثلاثة وتجمع ا حلیب في ضرعه» ویسمی 
هذا الفعل بالتصرية» وهدفه خداع الشتري وهو ا حیوان الذي لم يحلب ليومين أو ثلاثة وجمع 
الحليب في ضرعه ويسمى هذا الفعل بالتصرية» وهدفه خداع الشتري وایهامه بآن الحيوان يدر كمية 
كبيرة من اللبن» وإذا علم المشتري عند الشراء أنه تعرض للخديعة فإن له الحق في إعادة ما اشتراه إلى 
البائع'". 

والقاعدة الفقهية هي أن كل غش أو خداع في البيع حرام» كا يحرم أيضاً كل تدليس لكتم عیب؛ 
ويحرم تسويد شعر الأمة وتجعیده. ويحرم تحمير وجهها. 

)٦‏ بيع العنب لمن يتخذه خمراً: وينطبق ذلك على ما يصنع منه الخمر كالرطب والشعير وغیرها ما 
يستخدم في صناعة الخمور أو النبيذ. 

۷ بيع السيف لمن يقتل به غيره ظلباً: ويحرم أيضاً بیع كل أنواع الأسلحة للكافر المحارب» وبيعه 
فاسد ولا ينعقد. 

۸ بیع الشبكة لمن يصطاد بها في الحرم. 

4) بیع الخشب لمن يصنع منه أدوات الملاهي والعازف المحرمة. 

۰) بيع الماليك المرد لمن عرف بالفجور فيهم: والمردان هم الصبية الذين لم تنبت خاهم» ويحرم 
أيضاً توظيف الصبية عند أمثال هؤلاء الفجرة. 

)١‏ بيع العربون: وهو أن يشتري بضاعة بمئة درهم فيأخذ منه البائع عشرة دراهم عربونا 
ويقول له: إذا دفعت باقي السعر في غضون يومين فالبضاعة لك» وإذا لم تحضر باقي السعر (وهو 
۰ درهماً) وتكمل البيع واخترت فسخ البيع فإنني آخذ الدراهم العشرة لنفسي في مقابل فسخ 
البیعء فهذا البيع حرام» وهو أيضاً بيع فاسد ولا ينعقد. 


(۱) وصح النهي عنه عند البخاري» في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم» برقم (٢٥۲۱)؛‏ 
ومسلم. في كتاب البيوع» باب حكم بيع الصراقه برقم (١٥٥۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ظل. 


۲۹۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب بیوع الأعيان 


العينُ المملوكة التي يصح بیُھا على ثلائة أنواع: عن حاضرةء وعينٌ غائبة» وعينٌ في 
ذمة البائع'". 

)١‏ العينُ الحاضرة المرئية: يصح بیعُھاء والمعاينة الطلوبةً في صحّة البيع تختلف عن 
الرؤية» فالسفينة في البحر يجب أن تُسحب إلى اليابسة حتى تكن معاينة ما فيه ا ماءُ منهاء 
وبدون ذلك لا تكتمل العاينة. ویجب لصحة البيع أن تكون العینٌ المبيعة شيئاً ظاهرًا 
ومنتفعاً به و مملوكاً للبائع. 

۲ العين الغائبة. لا يصح بِيعُها إذا لم يَسبق للبائع ولا للمشتري رؤيتهاء أما إذا كان 
اليان والمشتري قد عايناها من قبل وكانت من الأعيان التي لا تخر بسرعة كالأرضي 
والملابس» وإذا كانا قد رأياها قبل شهر مثلاّء فان بيعها صحیخ ویصح أيضاً بيع العين 
التي تحتمل التغيير وعدم التغيير خلال مدّة شهر مثلاً کا حیوان؛ آتا إذا كانت العين التي 
یُراد بیها ما یتغیژ غالباً بسرعة كالفاكهة الناضجة فإنه لا يصح بِيعُها دون معاینة لأن 
حالتها ساعة البيع تكون مجهولة» وتكفي رؤية بعض المبيع لصحة البيع إذا كان هذا 
البعض يدل على الکل» كرؤية قبضة من القمح إذا كانت تدل على باقي الحصول. 

۳) العين التي في ذمة البائع. ويصح بیع شيء في ذمّة البائع إذا ذکر اسمه وصفائه بدقة 
كأن يقول: (بعتك غلاماً حبشياً طوله ثلاثة أذرع ونصف» وجنسّك ذكر» وصفاته كذا وكذا 
(بالتحدید)ء وأتعهد بتسليمه لك خلال شهرء وقد بعك هذا الغلام الذي ذكرث لك أوصافه بألف 
درهم)» ويقول الشتري: (وأنا وافقتٌ على الشراء). 

ویّسمی هذا البيعه بیع عينٍ في الذمّة؛ لانه بيع لفظي» ولذلك لا يشترط فيه دفع القيمة 
قبل أن ينصرف البائع والمشتري» أما إذا قال البائع (بعتك سَلا غلاماً حبشياً) فان للبيع في 


(۱) لتام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغرى (۰)۳:۲۸۲ و«اللباب» للمحاملی (۱: ۲۷۰). 


کتاب البیوع ۲۷ 
هذه ا حالة حکم بيع السّلم؛ وينبغي تحدید السّعر والاتفاق عليه بين البائع والشتري في 
بيع العين التي في ذمة البائع حتی لا یکون بیع ین في دَيْنء وهو بیع باطل» وبیع الدین 
بالڈین هو أن یقول: (بعتّك الطلب الذي لي عندك نی مقابل الطلب الذي في ذمتي لك). 


راد وام ماع 
53 پوت 


0۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب لزوم البیع 


إذا تم البيعٌ بإيجاب من البائع بقوله: (بعثك)ء وقبول من الشتري بقوله: (اشتریت)» وکان 
البائع والشتري رشیدین حرَیْن كاملي الأهلية غير حجوز عليهماء وکانت العین البيعة طاهرة 
منتفعاً بہاء والثمن حلالاً طاهرا وإذا کان البیع مملوكاً للبائع» والثمن مملوكاً للمشتري» وکان 
البيع والشمن معروفین للبائع والشتري؛ ويستطيع البائع تسلیع البیع» ويستطيعٌ المشتري تسه 
وإذا كان البائع متمکناً من البیع» والشتري ُرزاً للثمنء وقام البائع بتسلیم المبيع للمشتري؛ 
وتسلم منه الثمن» وانتهی خيار المجلس» وانصرف الجميع» وانقضت مهلة التسلیمء في هذه 
الحالة يكون البيع قد وقع ولزم البائع والمشتري» حيث يكون الشتري قد تملك المبيع» 
والبائع قد تملك الثمن» ولیس لأحدهما حق فسخ البيع. 

والخلاصة أنه لا بيع دون إيجاب وقبولء يقول البائع: (بعنّك)» وقول المشتري: 
(اشریثٌ)ء ولا بيع إلا إذا اتصفٌ البائع والمشتري بالرّشْد والحرية وأهليّة التصرف ولا 
بيع دون مبيع وثمنء وبُشترط فيه املك والطهارة والانتفاع» وأن يكون المبيع والثمن في أيدي 
البائع والمشتري. 

ولا يصح أن يبيع ما لا يملكه””؛ لأنه لا يحق له بيحه. ولا يجوز بيع النجس كالكلب» و لا يجوز 
بیع ما لا نفع فيه كالثعبان» ولا يصح بیع ما لا یقدر على تسلیمه» ولا يصح بيع الجهول كأن يقول: 
(بعتك أَحَدَ هذین الثوبین) دون أن مد أا الذي باع» ولا يجوز بیع ملك الغیر» كبيع الفضولی؛ 
فهو بیع باطل. 

ولا يصح فسخ البيع إذا تم بشروطه التي ذكرناها إلا ذا تج البيع خالفاً لأحد تلك الشروط. 

ولا يصح بیع أم الولد لأنها ليست مملوكة بالکامل» ولأا ستصبح خرّة بموت سیدها. ولا 
يصح بيع وم الأضاحي لأا محصّصة لطعام الفقراء ولا يصح بیغ أعيان الوقف. لأا خرجت 


(۱) لا لبث من قوله ل لحكيم بن حزام: الا تب ما لَيْسَ عِنْدَكَ) آخرجه آبو داودہ في کتاب البیوع باب لا تبع ما 
لبس عندك برقم (۳۵۰۵) وابن ماجّه في کتاب البیع» باب النهي عن بیع ما لیس عندك برقم (۲۱۸۷)ء و 
غيرهما. 


کتاب البیوع 0۹ 


عن مك الواقف. ولا يصح بيغ ما لا يُقدّر عل تسلیمه كا قدّمناء کبیع الطیور فی السماء ولا يصح 
الرهن دون إذن ا مرتہن لآنها من حقه. 

وملكية المبيع في مدة ا حیار الزدوج للبائع والشتري هي ملكية معلقةٌ بانتهاء مدة الخيار» وإذا 
تنازل أحد طرفي البيع عن خياره تعلق الخيار بالطرف الآخر وحده» ويجب أن تنقضي مدة الخیاں 
فإذا انتھت دون فسخ البيع صار المبِيعٌ ملكا للمشتري والثمن ملكاً للبائع. 

وإذا صار البیع معلقاً فان ملكية ثمنه أيضاً تُصبحٌ معلقة» وحين تنتقل ملكية المبیع للمشتري فان 
الثمن يصبح ملكا للبائع. 


۲۹۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الل“ 


السّلم عقدٌ على موصوفٍ في الذمّة يبدل بعطية عاجلاً” . ويسمى عقد السّلم أيضاً عند السلف» 
والاصل في صحّة عند الكلم قوله تعالى: يا يها الّذِينَ آَثوا کم بحيْنِ)4 [البقرة: ۲۸۲]ء 
ودليله أيضاً ا حدیث الصحيحٌ الذي آورده البخاري ومسلم رحمهیا الله» الذي جاء فيه أن الرسول كل 
قال: «مَن أَسْلَفٌ في شَيْءء سیف نی گيل مَعلوم وَزن مَعلوع ل أَجَلٍ مَعلوم. 

ويشترط في بیع السّلم كل شروط البيع الصحيح التي آوردناها سابقاًء بالاضافة إلى سة شروط 
أخرى خاصّة به وذلك نظراً لأن بيع السَلم يفتقدٌ شرط المعاينة الذي هو أحد شروط صحْةٌ البيع» و 
هذه الشروط الخمسة هي: 

أولاً أن يدفع الثمن في مجلس البيع للبائع قبل أن يتفرّق البائع والمشتري» سواء كان الثمن محدّداً 
وحاضراً كقولِكَ: (أسلمْتٌ إليك هذا الدینار في مثة كيلوغرام من بر تدفَعُھا اي بعد شهر)» أو كان 
الثمن محدّداً وني ذمّة الشتري» كقولك. (أسلمْتٌ إليك دينارًا في مئة کیلوغرام من بر تدقعها إل بعد 
شهر). وني كلتا ا حالتین ينبغي أن يدفع مبلغ الدينار للبائع في الجلس. 

ثانياً: ألا يكون المبيع حاضراً في الجلس, لأنه إذا حضر الشيء المبيعٌ والثمن فی نفسي المجلس فإنه 
لايصحٌ» كقولك: (أسلَّمْتٌ إليك هذا الثوب في هذا العبد). 


رطباً في الشتاء» لأن الرطب لا يكون موجوداً عادةً في الشتاءء وإذا وُچد في الشتاء لا يكون طازجاء 


)۳۲ :۱( لتام الفائدة انظر: «اللباب» للمحامل (۱:۲۰۵) و «التهذیب» للبغوي (۳: ۸ ) و «كفاية الأخیار»‎ )١( 
21۱ :۳( و«مغني المحتاج)‎ 
.)296: 3( وعلى هذا التعريف مشی البغوي في «التهذیب» (3: 569) والنووي في «روضة الطالبين»‎ )۲( 


(۳( (صحیح البخاري»» في كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ برقم (۰)۲۱۷ (صحیح مسلم)» ف کتاب 
المساقاة» باب السلم» برقم (۳۰۹۵) من حدیثِ ابن عباس اتید . 


کتاب البیوع ۲۱ 


ولا يشتري عشرة آلاف کیلوغرام رُطباً مقدّماً في موعد يسبق وقت ظهور الرّطبء أو يشترها من 
صاحب بستان صغير أو قرية صغيرة لا يبلغ الإنتاج فيها من الرّطب هذا القذر الكبير من الرطب. 

رابعاً: أن مدّد مكان التسليم بدقة في أيّ بني وني أيّ سوق وف أيّ شارع» إذا كان عقدٌ السّلم قد 
وقع في مكان لا يصلح للتسليم» كأن يتم عقد السّلم في تہیؤ في البحر أو طائرة في ا جو أما إذا كان 
عقد السّلم قد تم في السّوق فينبغي أن يكون التسلیم في السّوق. 

خامساً: أن يوصف الشيء المبيع وضفاً كاملاً يزيل عنه الجهالة» ويجب أن تدّد القدار والنوع 
للشيء الذي یراد شراؤه مقدّما وهو خمسة أشياء: الكيل والوزن والذرع والعدّة والسّن. 

فالقمحٌ مثلاً مد كميته بالوزن» والأقمشةٌ تحدّدُ کمیٹھا بالذراع» والحيوان تُدّد عُثرہ 
وا موب يُوضح ما إذا کانٹ حضولا جديداً آم قديآء ولاز لابڈ من توضيح أنه بِسُنيلِهِ أو دون 
شنبله» ويجب أن يُوضَحَ حجم حباته ولوٹہاء والعسل لابد أن مُحَدَّد ما إذا كان عسّلاً جبليّاً أم 
حضرياً وصيفياً ام ربیعیا ولونه أبيض آم أصفرء وليس من الضروري تحديد درجة النوعية؛ لان 
المتعارف عليه آنها لابد أن تكون نوعية جيدة» وأنا إذا اشترط أفضل نوعية فإنه يبطل البيع. ويجب أن 
يحدد تاریخ التسلم بدقةٍ بذكر موعد التسلیم بالشهر والسّنة. 

ولا يصح السَلم في الأصناف التي لا تسیژ على قاعدة واحدةء كاللؤلؤ مثلاً الذي تختلفٌ حبّاته 
في الوزن والشكل واللون» ويجوز السلم في مسحوق اللؤلؤ الذي له استخدامات طبية. ولا يجوز 
السلم في المكسّرات إذا احتّسبت بالعدد» ويجوز فيها السلم بالوزن والكيلء ولا يجوز السَّلم في جوز 
الهند والسفرجل والکمثری والرّمَان والبيض إذا احتبت بالعدد ويصحٌ السّلم فيها بالوزن. 

ويصحٌ السّلم فی قطع ا لد الصغيرة بالوزن» ويصح السَّلم في البنفسج والیاسمین وزيت الوزد 
والعطور الغالية التي تُصنّع من المسك والعنبر والعود والكافورء والسّجاد اللون أو المخيط عليه 
نسیچّ من غير جنه إذا كان موحد الشکل» ويصحٌ السّلم أيضاً في الشَّهْد المكوّن من العسل 
والشمُع» ويصحٌ ال في التمر الذي توجد فيه النواةء ويصح السَلم أيضاً في الجُبْنِ والاقط الذي 
يُصنع من الحليب والح وخيرة اللبن» ويصحٌ السّلم في السّمك المّلح وني خلّ العنب إذا كانت 
مواصفاتها ثابتة ونسبة مكوناتها معروفة. 


۲ لب اللباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ولا يصح السّلم في السّجاد الذي يتح تلوینه بعد نسجه ولا يصح أيضاً في أعضاء ا حیوان کیدیه 
ورآیه ولا يصح السّلم في اللبن الذي لا تتحدّد نسبة الاء فيه» ولا يصح السّلم في الطبوخ والمقلّ 
من الأطعمة والمأكولات. 

ويصحٌ السَلم في الجر والشُکرہ وسُگر البنجر إذا علم مقدار أثر النار فيها. 

وقد قُلنا إن السَلم هو: الشراء مقدّماً بالنسبة للمشتريء والبيع مقدّماً بالنسبة للبائع» وأركانه 
هي: ملع آي: المشتري مقدّما ومُسْلَمٌ إليه» آي: البائع مقدّماًء ورأس ا ال وهو ثمن البضاعة 
البیعة وإيجاب من المسلم» وقبول من المسلّم إليه. 

وبعبارة أخرى: أركان السّلم العاقدان» و ما مسلِمٌ ومُسْلَم إليه» والعوضان وهما رأس ا ال 
والُْسْلّم فيه» والصيغة» وهي الإيجاب من الم والقبول من السلم إليه. 


لد ملد ےاج 
> پوت 


کتاب البیوع ل۲ 


باب الریا" 


[الربا لغة وشرعا] 

الا بمعنی الزيادة. 

وشرعاً: عَقدٌ على عرّض مخصوص غير معلوم التمائل في معیار الشرع حال العقد أو مع تأخير في 

وعلى سبيل المثال: فإن الألف درهم والألف درهم واحدء لکن ليساً متماثلين في ميزان الشريعة» 
وأحدهما يزيد عن الآخر بدرهم دون سیب » كذلك فان بيع الخبز بالخبز ليسا مت‌ائلین آمام الشرع» 
لأن مقدار ا ماء وأثر النار في كل منها غير معروف. 

والاصل في تحريم الرّبا هو قوله تعالی: «(وَحَرَّمَ الرّبَاك [البقرة: »]۲۷١‏ والحديث الصحيحٌ الذي 
أخرجه مسلم" أن رسول الله كك الَعَنَ کل الرّبَا وَمُؤْكِلَهُ وََاهِدِيهِ وكتِبَُا. كا أجمعت الاب على 
تحريم الرّبا. 

والرّبا في الشريعة الاسلامية من أكبر الكبائر. وم يتوعد الله كك في القرآن الكريم أحداً بحرب 
من الله ورسوله إلا آكل الرّباء حيث قال تعالى: يا أَيّهَا این آمَثوا انوا الله وَدَرُوا ما بی من 
الٍبَا إن 1 مُوْمِيْينَ فَإِنْ لَمْ تیا نلیا رب من اللّهِ وَرَسُولِهِ؛ [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

وقال العلاء: أكل الرّبا علامة سُوء الخاتمة. 

وقد ورد أيضاً في الحدیث الصحیح أن الرسول گل قال في حديث قذي عن رب العزة سُبحانہ 
وتعالی: (مَنْ ای لي و ققد دنه با حزب)(. 


(۱) لتمام الفائدة: انظر «التهذیب» للبغوي (۳: ۳۳۲) و «مغني الحتاج» للشربيني (۲: ۳۸۱) و «كفاية الأخيار» (۱: 
249 و «روضة الطالبین) (۳: ۹۸). 

(۲) في کتاب الساقاة باب لعن آکل الربا وموکله برقم (۳۰۸۰)ء والبخاري بدون لفظ «کاتبه وشاهدیه» في کتاب 
الطلاق» باب مهر البغي والنکاح الفاسد» برقم (۵۰۳۷). 

(۲) «صحیح البخاري» في کتاب الرقاق» باب التواضع. برقم (15۰۲) و «صحیح ابن حبان» (۳4۷) من حدیث 


أي هريرة طك. 


۳۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ول يرذ في الشرع أية معصية عقوبتها الحزب من الله ورسوله سوی الرّبا كا جاء في القرآن 
الكريم» ومعاداة آولیاء الله وإيذائهم کما ورد في حدیث الرسول ية 

ويجري الرّبا في النقد والطعومات. والقصودٌ بالنقد الذمّب والفضة والعملات الورقية وکل ما 
کل حتی لو کان نات کا ضر الط الذي لا یو کل الا زمن القحط. 

وإذا جری بیع أحد هذین الجنسين اللذین یکون فيها الڑّبا- وهما كل آصناف النقد وما يؤكل 
كبيع الذهب بالذهب أو بیع القمح بالقمح ہتس رہہ 

)١‏ الحلول: أي أن يكون البيع والٹمن حاضرین أي: ان لا ورس قاری زمني بین البيع 
والسبليم. 

۲) التقابض قبل التفرّقء أي: قبل الانصراف من مجلس العقد. 

۳ التهاثل يقيناً. ويكون اليقين بتمائل الوزن إذا كان ذمّباً بذهب» ويكون اليقين بتماثل الکیل إذا 
كان قمحا بقمح. 

وعلى ذلك لا يصح بیع الذهب بالشیکات. ولا الشعير بالشيكات حتى لو كان دَعبًا بذهبء أو 
قمحاً بقمح» لأن القاعدة الشرعية تقول: الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة. 

وإذا اختلف ال جنسان وكان كلاهما ربوياً کالذهب والطعام فإنه يشترط لصحة البيع الحلول 
والتقابض» كأن يُباع ذهب بفضة أو قمح بشعير» ویجوز أن يزيد أحذهما عن الآخرہ كأن يباع مثقال 
من الذهب بأحد عشر مثقالاً من الفضة أو يُباع كيلوغرام من القمح باثنین من الشعیر طالما أن 
الصنفین حاضران» ويتمٌ النقائض فیھ في نفس المجلس. 

أما إذا اختلفَ السبب الرّبويٌ في الصّنفين فان الشروط الثلاثة السابقة تسقطء كبيع طعام بنقد 
فيص أن يبيع عشرة أمْنان من القمح بمثقال من الذهب» حيث يتسلم القمح في ا حال ویدفع ثمنه 
مثقالاً من الذهب بعد عشرة أيام» وذلك لاختلاف السبب الرّبويٌ في كل منهاء فأحدهما سبب 
ربويته أنه طعامء والثاني سبب ربويته أنه نقد. 

وقد قال رسول الله ة: «الدَّهَبٌ بِالدَّهَبه وَالْفِضَةُ ِالْفِضَّةِء وَالْبْرُ بل لیلج الم 
اتمه والملخ بالملح مثلا ملا بل سَواء بسواء يَدَا بيده ادا احْتلَقَتْ هَذِهِ الْأَصْتَافُء فَبِيعُوا كَبْنَ 
شنت إذَا ان بدا بیدا 


(۱) انظر «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (۱: ۱۱ 


کتاب البیوع 1 

و قد حلّت المُملات الورقیةُ حل الذهب في العاملات المعاصرة» فأخذت حکمه الشرعي 
وکذلك حلت الشیکات محل العملات الورقية فأخذت حکمها. 

وقد ورد ذکر التمر في ا حدیث: ومثله آنواع الفاكهة وا حبزء ومثله التین والتفاح والعنب» وذکر 
القمح والشعیر. والقصود کل آنواع ا حبوب التي يتخذ منها القوت. ولذلك فهي تشمل الأرز 
والذرة والعدذس والفاصولیاء. 

وقد ذُكِر ا ملح في ال حدیث: والقصود به إصلاحُ الطعامء ولذلك یقاس عليه الزعفران والزنجبیل 
والضّطکی " والبهارات لأن ھا نفس آثره في الطعام فتأخذ حْكمُه» وبا أن كل ما يُصلِحٌ الطعام هو 
سلعة ربویّة فان كل ما يُصلِحٌ البدن من أدوية کاضطکی له نفس ا حکم: فالغذاء بحفظ للانسان 
صحخته ويقوي بدنّه» والدواء يعيد له الصحة التي آذهبها الرض. بإذن اللہ تعالى. 

واشتراط الثل في كل واحد من هذه السّلع الربوية يعني اشتراط الثل في حالة من الكمال» آي: 
التمر بالتمی والعنب بالعنب» ولکن هذا الحكم لا ینطبق على الرّطب ولذلك لا يصح أن نقول 
الطب بالرطبء لأننا لا ندري كمية التمر التي تنتج عن الطب بعد جفائه. ولا ندري كمية 
الزبيب التي تنتج عن العنب بعد جفافه. كذلك لا يصح القول: اللبن باللبن» والزيثُ بالزيت» 
والحليب بالحليب» أو الزبد بالزبد. 

ويصحٌ بیع الحيوان بالحيوان حتى لو كان لأحدهما حليب دون الآخرہ لأن الحيوان ليس من 
الأصناف الربوية المذكورة (الذهب والفضة والنقود ومايحل محلها وكل ما يُؤكل ویقتات). 

وجوز أيضاً بیغ بقرة لوب بعدة رؤوس من الأغنام لا ختلاف جنسهماء ولا يصح بيع نعجة 
حلوب بنعجة حلوب لأننا في هذه ا حالة تکون قد طبقنا قاعدة (مُدٌ عجوة ودرهم) 7" حيث لا 


)١(‏ «صحیح البخاري» کتاب البیوع» باب ما يذكر في بیع الطعام واحکرة برقم (40 ۲۰ «صحیح مسلم». کتاب 
المساقاة» باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا برقم (۳۰۰۵). 

(۲) الَصْطكى بضم الميم وفتحها: شجر من فصيلة البُطيهات» پُستخرج منه عِلْكٌ معروف له منافع طيبة متعددة. 
القاموس المحيط (م ص ط ك). العجم الوسيط (المادة نفسها). وهو على الالسنة (مشیکا» ووهّم ابن الحنبلي 
ذلك في سَهُم الألحاظ نی وهم الألفاظ ص .١5‏ 

(۳) والقصود بها كا قال الإمام النووي: أن يشتمل العقد على ربويّ من الجانبين» ويختلف العوضان أو أحدهما: 
جنساً أو نوعاء أو صفة. انظر: «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۳: .)٠١١‏ 


۲۹۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
يصح البیع في مُدٌ عجّوة ودرهم بمدّين من العجوة» كا لا يجوز أيضاً بیع مُد عجوة ودرهم 
بدرمین. 

وإذا كان البیع في صن ربوي والثمن الدفوع فيه من نفس جنیه فلا يجوز؛ لانه لا يصح أن 
يكون هناك اختلاف في طبيعة أيّ منهاء كأن يباع ۲۰۰ مثتا مثقال من الذهب الخالص بمئة مثقال 
من الذهب ا حالص ومئة أخرى من الذهب المخلوط (غير النقي»» أو أن يباع ٠٠١‏ متا مثقال من 
الذهب النقي بمئتي مثقال من الذهب المغشوش. فهاتان العاملتان حرام شرعاً. 

فقد أخرجٌ مسلمٌ عن فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريثٌ يوم خیبر قلادة باثنيّ عشر دینارآه فيها 
ذهب وخرزه ففصّلَٹھاء فوجدث فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» فذكرت ذلك للنبي یه فقال: 
١لا‏ تُبَاعٌ حَق تُقَصّلَ'"'ء وذلك لأنه إذا كان أحد طرّي البيع مكوّناً من جنسين ختلفین من رأس 
الملل فان توزيع الطرف الآخر على هذين الجنسين المختلفين يكون بحسّب قدَرٍ زيادة كل جنس 
منھما على الآخر» وهذا هو الربا. 

أما إذا استخدم في البيع مالاً ختلف النوع کالدّینار والدرهم في مقابل صاع من القمح (۳ 
كيلوجرام) وصاع من الشعير؛ فان دفع الثمن بدينار واحیٍ ودرهم واحدٍ في مقابل صاعين من 
القمح أو صاعين من الشعير هو مر جات شرعاً وصحيح» ولكنْ لا يجوز بیع قطعة من السجاد 
ودرهم بقطعة من السجاد ودرهم. 

إن في قول الله تعالى: «يَمْحَقٌ اللّهُ الِبَا4 درساً وعبرة لأصحاب القلوب ا حیةء وقد أوْل 
الفقهاء جزاهم الله خيراً موضوع الربا کل هذا التفصیل لعلمهم أنه بلاءٌ عظیم» حيثٌ إن الله حرّمه 
في جميع شرائعه السابقة» ويعلمٌ الله مدى البلایا التي تتعرض ها الجتمعات التي تسمحٌ با معاملات 
الربوية في آمریکا وآوروبا وغیرهما من مناطق العام الاحری» حت فلل البنوك وتُضيّع أموالٌ 


التجار والعباد. وتصدّرٌ التحذیرات الصحَفيّة من التعامل مع التاجر فلانٍ أو الشركة الفلانية لأا 


(۱) «صحیح مسلم» کتاب الساقاق باب بیع القلادة فیها خرز وذهب برقم (۰)۳۰4 وأخرجه آبو داودہ في کتاب 
البیوع» باب في حلية السیف برقم (۲۳۵۲) والترمذي» في کتاب البيوع» باب ما جاء ف شراء القلادة» برقم 
(۱۲۰۵). 


کتاب البیوع ۳۷ 
آفلست؛ ومن إيداع آموال في بنك کذا لأنه منهار» ونحمّذ الله أن شريعة الاسلام العَرّاءَ قد حرّمتِ 
اھ یا امن مو هده ا کرات 

إن اليهود هم الذين ون وراء نشر العاملات الربوية عن طريق الصارف والوسسات الربوية 
التي یمتلکونہاء فقد جُبلوا على الب والخيانة» وهم يُبطنونَ الشرّ للعام کلّه وإذا کانوا میلقا 
جزاءهم حتى الان فإننا نقول إنہم سیَلَقون الجزاء الذي يستحقونه قریباء وآمزهم يُفتضح کل یوم 
ولن ریخ العالم من هرهم إلا بعودتهم إلى خياة الذّلة والسکنة التي کت عليهم: 


07 راد ماع 
رد پوت 


۲۹۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الر ابحة" 


الْرابحةٌ عقد ینی فيه ثمن البیع الثاني على ثمن البیع الأول على جهة الأمانة مع زيادة تنضمٌ إليه. 
كأن يذهبٌ الشتري إلى البائ ويسأل عن سعر السلعة. فیقول له البائم سوهو مالك السلعة-: إن 
هذه السلعة تکلفتها عليّ آلف درهم» وأنا آبیعها لك بسعرها (تکلفتها) بالاضافة إلى ربح قذره ۱۰/ 
من السعر؛ ویقبل الشتري ویقول له البائع: (بعتکه بها اشتریثه وربٔح دژهم لكل عشرة)» ویقول 
الشتري: (قبلتُ منك بیعه بذلك) ويدفمٌ الشتري للبائع آلفاً ومائة درهم ویتسلّم سلعتّه. 

وإذا جاء البائع بعد إتمام البيع وقال: لقد أخطأت في حساب السعر (التکلفة) فقد اشتريته ب ٩۰‏ 
تسعين درهماء وإذا أضفنا الربح المتفق عليه فان ثمن البیع يُصبح ۹۹ تسعة وتسعین درهما 
للمشتري في هذه الحالة أن يأخذ الفرق. 

آما إذا قال البائع: (أخطأ. في حساب السعره فقد اشتريته بأكثر)» وَأَكْدَبّهِ الشتري» وجب على 
البائع أن پثبت ادّعاءه بالستندات وإن لم يستطع كان عليه أن يُقسم على صحّة ادّعائه. 


ماع 0 
0 


راد عاد ماع 
دو پوت 


)۲۰۷ :۱( لتام الفائدة انظر: «أسنى الطالب» لشيخ الإسلام زكريا (۲: ۹۲)ء ولاللباب» للمحاملي‎ )١( 
.)٤٢٥ :۳( و«التهذيب» للبغوي (۳: 4۸۰) و «روضة الطالبین)‎ 


کتاب البیوع ۲۹ 


باب ا لیحاطه" 


الحاطَةً هي عکس المرابّحة؛ وهي أن يقول البائع للمشتري: (ان هذه السلعة کي مبلغ كذاء 
على ما بيع ما سعژه ۱۰۰ مئة درهم ب ۹۰ تسعین درهماً. 

وصيغتّها قول البائم للمشتري: (بعتك هذا بها اشتريثه به وحط درهم لکل عشرة)» ويردٌ لبائع 
بقوله: (قبلث منك بيه بذاك البلغ). 


راد وام اد 
دو پوت 


.)۹۲ :۲( لام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (۷: ۱۸۸) و «روضة الطالبین) (۵۲۹:۱) و «آسنی الطالب»‎ )١( 


۲۷۰ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب ایا" 


الخيار هو: أن یکون لأحد العاقدین أو ما معا حق فسخ عقد البیع خلال مدة محددةء وهناك ٠١‏ 
ستة عشر نوعاً من | جيار المشروع فی البیوع تفصیأھا کي ۳ 
ا رو انا کت 


رم ۷ 


آي ےت ی سس 

۲٢‏ خیار الشرّط: وهو أن یشترط البائع والشتري أو أي منهیا لنفسه الحق في فسخ البيع في 
عُضون ثلاثة أيام» وقد آورد البيهقي * وغيره حديثاً صحيحاً عن رجل يُذُعى حبّانَ بن مُنقذ كه 
كان يتعرّض بكثرة للغش والخديعة في بیعه وشرائه» فكان یدفع أكثرٌ في کل ما يشتريه» فعرض ذلك 
على الرسول ل فقال له عليه الصلاة والسلام: اد أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لا خلا ثم آنت في کل 
سِلْعَة ابْتعْتَهَا اليا رِ تلا َيَالِ). أما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيام فان البیع یُصبحُ باطلاً. 

۳ خیار اليب عند الاطلاع عليه: وذلك بأن يكون للمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر عيب في 


المبيع» وقاعدة العيب أن يكون العیب مُنقصاً لعين البیع» كالخصيّ» والحيوان المصاب بمرض. أو 


)١(‏ لتام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (۳: ۲۹۰) و «كفاية الأخيار» لتقي الحضّني (۱: ٣٥۳)ء‏ و «فتح 
الوهاب» لشیخ الاسلام زکریا (۱: .)۱٦۸‏ 

(۲) انظر: «اللباب» للمحاملي (۲۰۸:۱). 

(۲) «صحیح البخاري»» کتاب البيوع» باب إذا لم يوقت في الخيار» برقم (۰)۲۰۲۰ «صحیح مسلم)ء کتاب البیوع 
باب ثبوت خیار الجلس للمتابعین» برقم (۲۹۰۰). 

:٥( نی «السنن الکبری» کتاب البیوع» باب الدلیل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع آکثر من ثلاثة أيام»‎ )٤( 
(VT 

)٥(‏ لا خلابة أي: خديعة. وهذه القطعة من الحديث أخرجها البخاری في «صحيحه)» في كتاب الجيّل» باب ما ينهى 
من الخداع في البيوع» برقم ))2198٠0(‏ ومسلم في «صحیحه». في كتاب البيوع» باب من يخدع في البيع» برقم 
(۲۹۰۰). 


کتاب البیوع ۲۷۱ 
مُنقصاً لقيمة المبيع» كأن یکون العبدٌ لصا أو كاذباًء أو أن یک ون العبد مُصاباً بداء التبوّل أثناء النوم في 
الفراش. 

وخصاء ا حیوان حرامٌ إلا إذا تم في صغره وني فصل معتدل الحرارة لتحسین مه ولتسمینه ". 

والأمّة إذا كانت في سر تحتمل الوطء فان كانت ثيباً فان سعرها یکون آقل من الأمة البكرء 
ولکن لا جيار في فشخ عقد بیعها؛ لأنه يندر أن توجد أَمَة بكر في سن كبيرة. 

4 خبار الدلیس: وهو انار حقيقة لے کأن بش مد اشلیب في القع البق للمشتري 
بأن ا حیوان ذو حلیب كثير» أو يصبغ شعر العبدِ أو الأمةٍ بالأسود ليظنٌ للشتري شاباء وهذه وأمثاها 
من التدلیس» وللمشتري حق رد المبيع. 

)٥‏ خیار تلقّي الرُكبان: وهو جیار أصحابُ القوافل الذین يأتون ببضائع إلى الدن ویستقبلهم 
بعیداً عن المدينة وقبل وصوهم الیها رجل يخدعهم ويشتري منهم بضاعتهم بسعر يقل عن فیمتها 
الحقيقية» وحين يصلون إلى المدينة ويعلمون بالسعر الحقيقي يا معهم من بضائع ویٔدرکون أنهم 
تعرّضوا لخديعة» يكون لهم خيار فسخ عقد البيع. 

7) خيار تفريق الصفقة: کن يشتري حمارين من بائع واحد» وقبل أن يتسَلَّمَهما يموت واحد 
منهماء فلآن المشتري قد فرّق بينهما في البيع فان له حنّ فشخ الصفقة. ومثال آخر أن يشتري رجل 
عبْوتين”" من ال ثم يتضحٌ له بعد ذلك أن في إحداهما خر بدلاً من الخلء في هذه الحالة فإن 
للمشتري حق فسخ البیع» لأن المبيع ينبغي أن يصح فيه حكمٌ واحدء بينا الذي حدّث أن احکم 
NEE e‏ کا سور اکا با بط رن أن 
يعلم المشتري بذلك» ويستطيع المشتري أن يدفع ثمن التي بیغها صحیح» ويخصم من الصفقة ثمن 
الأخرى التي بیقها باطل» لإلا إذا كان يعلك فلا يكون له في هذه الحالة حق فسخ البيع. 

۷ یار فقّد الوضف المشروط: كأن يشتري بقرة بشرط أن تكون حاملاً أو تكون حلوباً ثم 
يتضح له عكس ذلك. ففي هذه ا حالة حق فسخ البيع. 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۲: ۳۳۷) حيث قال: ويجوز خصاء ما يؤكل مه في صغره لطيب مه ولا 
يجوز إخصاء ما لا يؤكل. 

(۲) واحدمّها (عُبِوّة) على وزن فُعْلّة آما (عَبُرّة) و (عَبْوَة) فخطأ لم ره المجامع اللخوية. ينظر: معجم تصحيح لغة 
الإعلام العربي للدکتور عبد المادي بو طالب (۱: ۱۵۲). 


۲۷۲ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۸ خيار جهل العَضب: كأن يشتري زیڈ بیتاً بعد رژیته دون أن يعلم أن شخصاً آخر عصبه 
ومع أنه یستطیع استرداده من الغاصب الا أن له حق فسخ عقد البیع» أو أن يشتري البیت من زید 
ویعلم أن شخصاً آخر غصبه ظناً منه أنه یستطیع تخليصه من الغاصب. ثم بعد ذلك یکتشف أنه لا 
يقدر على الغاصب ولا یستطیع استرداد البیت منه» ففي هذه ال حالة له حق فسخ العقدہ أو أن ینکر 
بات آهباع ولا یملك الشتري آية وثاتق تدل علی اله اشتری» ومع انيطع نع مه عن طریق 
الحاکم إلا أن له خيار الفسخ؛ لن السعي لمقابلة ا حاکم واتخاذ إجراءات التقاضي وتکلیف البائع 
بأن يُقسم الیمین فيه مشقةٌ على الشتري. 

۹ خيار الجهل: وهو أن يكون البيت الذي اشتراه مؤجراً لغيره أو تكون الأرض التي اشتراها 
مزروعة بواسطة آخر وهو لا يعلم عن ذلك شین وم ُبرہ البائع؛ حينئذ يكون للمشتري ال حق في 
فسخ العقد. 

)٠‏ خیار الامتناع عن الوفاء بشرط صحیح: كأن يتضمن عقد البيع شرطاً أن يقدم الشتري 
رهناً في مقابل الثمن الذي في ذمته» أو يأتي بکفیل» ولكن الشتري لم يف بهذا الشرط. فلا هو قدّم 
رهناً ولا أتى بكفيل» ففي هذه حالة يكون للبائع خيار فسخ عقد البيع. أما إذا كان الشرط هو أن 
يُعتق المشتري العبد الذي اشتراه فلا خيار في هذه الحالة» وتُجبر المشتري أن يُعتق العبد الذي اشتراه 
على هذا الشرط. 

كذلك إذا تضمن عقد البيع شرطاً بأن يقطع المشتري الثمر قبل نضجه من النخيل أو الأشجار 
وم يقم بذلك. فان الشتري یبر على القطع؛ إلا أن يكون النخيل أو الشجر المثمر قد انتقل إلى ملكية 
المشتري» فلا یر على القطع لأنه ملك الشجر والثمر» سواء تي هذا التملك بالشراء أو بالإرث بعد 
مُدّة من شرائه الثمر أو حتى انتقلت إليه الملكية باطبة. 

وفي حالة شراء العبد على شرط عتقه ولم يفعل فإن الحاكم تُجِيرُه على الاعتاق كذلك فان للحاكم 
أن يأمر بقطع الثمر إذا اشترى الثمر بشرط القطع قبل تام النضج ول یفعل» وقد قدَّمنا حکمه قريباً 
بالتفصيل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

١‏ خیار التحالف: وذلك فی حالة نشوء وضع استوجب أن يقسم البائع والمشتري على أنهم| قد 
نا کل شروط البیع من اواب وقبول ولکنهیا اختلفا امل السعره فقال ام (لقد بعك بألف 


درهم) وقال الشتري: (بل اشتریث منك بخمسمئة درهم)» ففي هذه ا حالة ينبغي أن یقسم کل 


کتاب البیوع ۳۷۳۳ 


منھما على صحة قوله وإما أن يفسخا البیع بإرادتہم أو أن یتو لی ا حاکم فسخ البیع بنفسه. آما إذا قال 
البائع: (بعتكث)ء وقال الآخر: (بل وهبته لي) فان على كل منهما أن یقسم على صحّة قوله» وبعد 
القتسم یُسلّم الشيء موضع ا خلاف لن قال (بعتّك) مع كل زيادة طرأت على موضوع ا خلاف سواء 
من ثمر أو مولود أو بیضة. 

۲) خيار البائع: وذلك في حالة بیع الرابحة على آساس أن سعر التكلفة هو مئة دره» ودرهم 
ربح لكل عشرة دراهم ثم عاد البائع وقال: إن سعر التكلفة بالنسبة له هو ۱۲۰ مئة وعشرون 
درهماًء وقال له الشتري: (صدقت) ولکنه ‏ یدفع له الزيادة الستحقة. ففي هذه ا حالة یکون للباتع 
خیار فسخ البیع. 

۳) خيار الشتري: في حالة خلط الثار الشتراة بغار غيرهاء كأن يكون الشتري قد اشتری ثار 
اللیمون؛ ول يجد البائع لديه ما يكفي الكمية التي باعها فوضع في الصنادیق ثاراً أخرى خلطها مع 
ثمار الليمون» ففي هذه ال حالة للمشتري حق فسخ البیع. 

٤‏ خبار عَجْرْ الشتري: في حالة عجز الشتري عن سداد ثمن مشترياته التي تسلمهاه وأصبح 
مَديناً بثمنها للبائع» فان للقاضي حق منعه من التصرف في آمواله وممتلكاته وفاءً لدَیْنه وللبائع في 
هذه ا حالة حق فسخ البیع. 

٥‏ خيارٌ استبدال البیع إذا لم يكن قد رآه قبل الشراء: كأن یکون قد رأى بیتاً وبعد ستة آشهر 
اشتراہ دون أن یعاینه مرة أخرى على اعتبار أن النزل لا يتغير خلال ستة آشهر» ولکنه حين ذهب 
لاستلام البیت وجده خرباء ففي هذه ا حالة یکون له حق فسخ البیع. 

)٦‏ خيار وجود عيوب في الثمار: كأن یبیع البائع ارم ولکنه لا یقوم بسقي آشجار بستانه» 
SOTE E‏ جاخ نله یکرن کشا نين دق لیم 


ےاد عاد عاد 
کو ۳ کے 


۲۷ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب البیوع الباطلة" 


البيوع الباطلة كثيرةٌ» وقد تقدّم عند الکلام على العقود الفاسدة عددٌ منهاء فان البُطلان والفساد 


في مذهبنا بمعنیٌ واحد» ونزيد هنا صوراً أخرى للعقود الباطلة لم نذكرها سابقاًء فمن هذه الصور: 


اولا: بيع ما لم يُقبض 

مس ا 
پل ها 0 تر ريه بال إلى صور ی 

١‏ المیراث: رنہ رای ے وله راکو اھ سا 
و ماس وک يكوه بمب وروت موه 

۲ الوصی به: فمن آوصي له بشيءٍ جاز له بیعه حتی ولو لم يتسلّمه. 

٣‏ رزق السلطان : يصح لمن أوصّى له ا حاکم أو السلطان أو الحكومة بحق أن یبیع هذا ا حق قبل 
أن تسمه 

وخ رش بصم بی ريع الوقف وعَليهِ قبل أن يتسكّمه: at‏ کات سا 
النعم» أو ثار أو بستان أو امجار دکان. 

)٦‏ اطبة المستردّة: كأن یہب اب لأحد أبنائه بيتاً ثم یتراجع في هبته» فيصحٌ له بيع البیت قبل أن 
يتسلمه الابن. 

7 هه و ہے ۱۳ ۲ سے 

استلامه. 

۸ للم فیه: وهو ما تم ابتياعه سلا أي: شراء مدمه يصح فيه البیع قبل أن يتسلّمه. 

4) المشرك: کان یکون رجل یمتلك بیتاً مناصفة مع آخره فيصح له أن بیع حص نی هذا البیت 
حتی لو م يتسلّم هذه ا حضصّة من شریکه ویجب أن يكون تسلیم حصّته للمشتري بإذن الشريك؛ 


.)۲۰۹:۱( لام الفائدة انظر: «اللباب» للمحاملي‎ )١( 


کتاب البیوع ۳۷۵ 
لأنه إذا سلّمه للمشتري دون إذنه وق ضرر بحصّة الشريك في هذا البيع؛ کان عليه أن یدفع 
لشريكه تعويضاً عا ألحقه من ضرر. 

۰ المْكْترَى: يصح بیع ما أجّره مالكه قبل أن یتسّمه من المستأجر» کان يكون لديه آرش أو 
a E‏ ی ا 

۱ء مال القراض یں ہو السام 


1ج راج مام 
رد پوت 


نا عجز عن تسایمه ا 

وقد قذّمنا لهذا آمثلة عدّة» منها بیع الطائر في السیاء. والذي بہمٌّنا هنا هو الکلام على مستثنیات 
لباب فنقول: يطل كل بیع لا يستطيع تسليمه فور بیعہ إلا في ستة آشیاء هي(0: 

۱) العقار لوگ کان یکون قد جر دارآ یملکها نة عام ثم باع سائم البیت» آي: اقات ولا 
یستطیع تسلیم هله اللحقات فورا لان مستأچر الداریستخدمها بعقد اهار صحیح. 

٢‏ السلم: وهو ما يُشترى مُقلَما من بائعه» حيث لا يستطيع الشتري تسه إلا بعد انقضاء 
ليله الحددة ق عقد الم ومع فلك یستطیع الشتري آن یبیع ما اشتراهقبل تسلمه. 

*) الغلّة الكثيرة: يجوز فیها البيع قبل القبض؛ لأن معرفة مقدارها كيلاً تستخرق وقتاً طویات 
لذلك يصح فيها البيع قبل القبض. 

)٤‏ المغضوب: الذي لا يستطيع مالكه أن يستردّه من غاصبه. يصح له أن يبيعه لمن يستطيع 
استرداده من الغاصب ". 

)٥‏ العبدٌ الآبق: يصح بیعه لمن يستطيع أن یتتبّعه ويستعيده. 

)٦‏ العين الموجودة في بلد آخر: يصح بيعها قبل القبض؛ لأنه لا يستطيع تسليمها في لحظة البيع 
للمشتري» وبيعها صحيح بقدر المدّة اللزمة لوصول المشتري إليها في البلد الآخر. 


راد وام ماع 
دنو پوت 


.)۲۱۱ :۱( ذكر الحاملی مس صور منها في «اللباب»‎ )١( 
.)۲۸۵ :۹( هذا على صح الوجهین في الذهب. انظر: «الجموع شرح المهدّب»‎ )۲( 


۲۷۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الثا: البيغ بشرط باطل 

كأن یقول واحد لآخر: (بعتك بيتي بشرط أن تبيعني بیتك)ء آو: أبيمُك بيتي بشرط أن تقرضني 
مبلغاً من المال» فمثل هذه الشروط تُبِطِل البیم. وما هّنا هنا هو مسنثنیاث الباب فتقول: یصحٌ 
البیع بشرط في صور محددة استثتتها الشریعة نع من البیوع الصحيحة» وهي كما يلي'": 

۱) البیع بشرط الرهُن: ین استیفاء ثمن البیع» كأن یقول: (بعتك بيتي بشرط أن تودع رھناً 
عندي حتی تدفع لي ثمنه بعد ثلاثة شهور). 

۲) البیع بشرط الکفیل: كأن یقول: (بعتك متجري بشرط أن تأتي بکفیل يضمن لي ثمنه الذي 
ستدفعه مؤجلا). 

۳) البیع بشرط الاشهاد بأن يجعل إتمام العقد موقوفاً على الاشهاد علیه. 

) البیع بشرط الخيار: وهو البیع بشرط اعطاء خیار فسخ البیع في خلال ثلاثة آیام. 

)٥‏ البیع بشرط الاجَل: هو البیع بشرط الأجل العیّن كأن یقول الشتري: (اشتریث منك 
متجرك بشرط أن أعطيك ثمنه بعد ثلائة شهر). 

)٦‏ البیع بشرط الاعتاق: وذلك بأن يبيع العبد بشرط إعتاقه. 

۷ البیع بشرط البراءة من العیوب: كأن یقول: (بعتك هذا ا حیوان بشرط أني بريء من كل عيب 
في ا حیوان)ء وهذا صحیح في كل عيب لا يُعلّم» وأما نی عيب یعلمُه فهو لا يبرأً. 

۸ البيع بشرط نقل المبيع: كأن يقول البائع: (بعتك هذه السيارة بشرط إذا تم البيع أن تنقل هذه 
السيارة وتخرجها من العرض). 

)٩‏ البيعٌ بشرط قطع الثمار: کآن یقول البائع للمشتري: (بعتّك هذه الثمار بشرط أن تقطعها قبل 
نضجها). 

۰ البيع بشرط إبقاء الثهار: على آشجار في البستان لیجمعها شيئاً فشیتاً. 

۱ البيعٌ بشرط الوضف الطلوب: كأن یقول: (اشتریث منك هذا العبد بشرط معرفته 
للکتابة) أو (اشتریت منك هذه البقرة بشرط أن تکون حاملا) أو: (اشتریت منك هذه الجارية 
بشرط أن تعرف طبخ الطعام). 

۲ البیع بشرط عدم تسلیم البیع إلا بعد قبض الشمن. 


(۱) انظر: «روضة الطالبین» (۳: ۱۲۳). و «أسنى الطالب» (۲: ۳۳). 


کتاب البیوع ۲۷۷ 
والبیع بهذه الأشكال والصور التي آوردناها صحيحٌ. 


ومن البیوع الباطلة أيضاً 

وبعضها ما م نذکره سابقا: 

)١‏ بیع اللحم با حیوان باطل: كأن يشتري بقرة بلخم آغنام» أو يشتري حاراً بلحم آبقار أو 
يشتري حيواناً اجزاء من لحم حیوانات آخری» هذه كلها 7 باطلة. ۱ 

ويصحٌ بیع ا حیوان بالحليب» وبُصبخُ ا حلیب في هذه الحالة هو ثمن الحيوان» ولکن يُشترط 
لصحة البيع ألا يكون ا حیوان المبيع حَلوباً. 

۲) بیع الشاة ا حلوب بشاة حلوب: ومثل الشاة الحلوب آي حيوان آخر حلوب. لا يصح بیعه 
بمثله. كذلك لا يصح بیع دجاجة بیّاضة بدجاجة بیّاضة. 

)٣‏ بيع الثمرة قبل بدء نضجها دون شرط القط: فهذا باطل آما بعد بدء النضح فيصحٌ البیع 
دون اشتراط القطع. 

6) في حالة بیع النخل وعلیه تَمَّر: إن باع النخل قبل الإبار" كان الثمر للمشتري» وإن کان البیع 
بعد إبارِ كان الثمر للبائع. 

© بیع ال البلول بمثله أو بجاف: كذلك هو بیع باطل» ومثل البرٌ القمح والشعير والذرة 
والازژ. 

)٦‏ بیع لحم طري بمثله أو بقدی: لکن يجوز بيع لحم ملح منزوع العظم بمثله. 

۷ بیع اس بمثله متفاضلین: وذلك إذا كان أحدههما يزيد عن الآخر وکانا من نفس نوع 
اخیوان» کلحم البقرابحاف بلحم البقر اذاف کو متفاوتین. 

واللحوم والالبان والأدهان والسمك والخبز وا خل آنواع تلفة "» لذلك يصح بیع کیلوغرام 
من م الغنم بائنین من لحم البقر» ويجوز بیع کیلوغرام من حلیب البقر بائنین من حلیب الغنم» 


.)۲۰۳ :۱( انظر: «اللباب» للمحاملی‎ )١( 

(۲) الاباژ لغ نی التأبير» وهو التلقيح» وهو شق طَلْع النخلة الأنثى لذَرٌ شيء من طلع النخلة الذکر فیه» سواءٌ تشمّق 
الطلم بنفسه أم بفعل الانسان. والطلْ: ما يطلعٌ من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكراً ل 
يصر ثمراً. «القاموس الفقهي» لأبي جيب (۱: ۱۱). 


۲۷۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ويجوز بیع کیلوغرام من خل البلح باثنين من خل الرمان» ويجوز بیع کیلوغرام من خبز القمح باثنين من 
خبز الذرة» ويجوز بیع کیلوغرام من السمك الصائی بائنین من حم السمك الفروم» ويجوز بیع کیلوغرام 
من شحم الابل بائتین من شحم البقر. 

۸ بیع النجس الذي لا يمكن تطهیره: باطل» سواء كانت النجاسة نجاسة عين» کالکلب وا حخنزیں 
أو نجاسة حادثة کالسوائل التي تلحقها نجاسة کالزیت الذي بسقط فيه فأر ویموت فیه. آما السجادة 


والثوب والوعاء الذي یمکن تطهیره إذا لحقت به النجاسة فان بیعه صحيحٌ؛ لأن من المکن تطهیره عن 


۹ بيع الانسان از وبیع العبد السلم لکافر: كله باطل» ولا یدخل السلم نی ملك الکافر إلا في ست 
حالات: 


۱) الارث: بأن یعتنق عبدٌ كافرٌ الاسلام وقبل أن یؤخذ من سیدہ يموت سيده فیرثه أخوه» ویژمر 
مالکه في هذه ا حالة بأن يبيعه لسلم. 

۲) باسترجاعه لافلاس الشتري: كأن يبيع كافرٌ عبده الذي أسلم» وعند مطالبته بثمنه یعجز الذي 
اشتراه عن دفع ثمنه لافلاسه وني هذه ا حالة یسترجعه ماله الکافر. 

۳) برجوعه في هبته لولده: وذلك بأن یہب كافرٌ عبده لولده» ثم يسلم العبدٌ لدی ابن الکافر فیعود 
الکافر عن هبته ویسترد عبده. 

)٤‏ بأن يُعيده الذي اشتراه لعیب فیه: وذلك بأن يبيع عبداً ویدخل العبد الاسلام لدی الشتري 
ولکن الشتري يجد فيه عيباً فیرده إلى بائعه. 

)٥‏ وبقوله لسلم: (آعتق عبدك عني» آي: على حسابي) وبذلك فان العبد السلم یدخل في ملك 
الکافر» ثم ينال حریته. فی هذه احالة يدخل العبد السلم في ملك الکافر للحظات. 

٦‏ بشراء الکافر من يعتق علیه: وذلك بأن يشتري کافر آحد آصوله كأبيه أو آمه أو آحد فروعه کابنه 
أو ابنته» وبمجرد شرائهم یصبحون أحراراًء ففي هذه ال حالة فإن الأب الذي كان عبداً عند کافر وأسلم 
ثم اشتراه ابنه يكون قد دخل أيضاً في ملك كافر للحظات. 


والله سبحانه وتعا ی أعلم. 


)١(‏ وهو الذي جزم به البغوي في «التهذيب» (۳: ۳۲۲۹ والغزالی في «الوسيط» (۳: /01)» وهو مذهب المزنٌّ وأبي 


حنيفة ڈ2 


کتاب البیوع ۲۷ 


۲۸۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الم ج۰ 


[الصلح لغة وشرعا] 

الصّلحُ لغةً: قطع النزاع. 

وشرعاً: عقدٌ يحصل به ذلك. ونظراً لأن الصلح يحدث في کثبر من العاملات فقد وف بأنه 
سیّد الأحكام. 

وأصل الصّلح ما ورد في آيات القرآن الكريم في قوله تعالی عن الصلح بین المرأة وزوجها: 
لوَالصلْحُ خَيْرك [النساء: ۰۲۱۲۸ وقال تعالى في الصلح بين الناس: ونوا بَيْنَ الایں4 
[البقرة: ٢٤۲]ء‏ وعن الصلح بين جماعتين متخاصمتين قال تعالى: مِتَأَسْلِحُوا بَيْتَهُمَا؛ه [الحجرات: 
4]. وعن الصلح بين المسلمين وأعداء الإسلام قال تعالی: ان جَتخوا للسَلم فَاجْتَح لها وٹوگل 
عل ات [الأنفال: 11]. 


[صور الصلح فى الشريعة] 

وقد عالج الفقهاء كل ضرّب من ضروب الصلح في باب خاص به فأرادوا أحكام الصلح بین 
الزوجين في باب القسم والنشوزء وأحكام الصلح بين المسلمين والکفار في باب ادن وأحكام 
الصلح بین الإمام وا خارجین عليه في باب البغاة. وأما الباب الذي نتناول أحكامه هنا فهو خاص 
بالصلح في المعاملات من بيع وشراء ودين وأمثالهاء والقاعدة في هذا الضرب من الصلح هي: أن 
يكون هناك سبق خصومة أو نزاع» وأن يُقِرّر المتصالّح معه بح خصيه. وهو الطرف الثاني فيا تم 
التصالح عليه. 

وقد أوردنا الآيات التي تقز بمشروعية الصلح؛ أما من السنة المطهّرة فقد قال الرسول كل: 


۔ 
2 


«الصّلْحُ جرب الْمُسْلِمِينَ إلا ضلحا أَحَنَّ حَرَامًا أَوْحَرّمَ حلالا:(. 


(۱) لتعام الفائدة انظر: «اللباب» للمحاملي (۱: ۲۳۲). و «التهذيب» للبغوي (5: ))١5١‏ و«معنی المحتاج» (۳: 
١076‏ ). 


کتاب البیوع ۲۸۱ 

ومن آمثلة الصلح ا حرام: الصلح بین دائن ومّدين على أن پسدد الدین دینه للدائن مرا ومن 
أمثلته آیضا: أن یتصالح مدينٌ ودائن على أن يُسدد الدین للدائن داره بدلاً من الدين على ألا یکون 
للدائن حق التصرف فیها. 

وبالاضافة إلى أن الصلح حلالٌ بالقرآن الكريم وبا حدیث الصحیح عن الرسول ية فقد أجمعت 
عليه الامة. 


ضروب الصلح ] 

ویکون الصلح حکم افبة: إذا صالح من عينٍ على بعضهاء كأن يعي زيد ملکیته لدار عبیدء ثم 
یقول له بعد ذلك: (صالحتك من هذه الدار على نصفها). ويشترك في هذه ا حالة أن یتسلّم النصف 
الذي أقرّ به لخضوهء ولو استخدم لفظ المبة صح الصلح» كأن یقول له: (وهبتك نصف الدار 
وصالحتك على الباقي). واذا استخدم لفظ الصلح تعیّن وجود نزاع وخصومة مُسبقةء آما إذا 
استخدم لفظ البة على الاطلاق فلا وجود لأي شرط. وتتم الصيغة ويحصّل القبض. 

ویکون الصلح بيعاً: بأن یصالح من العين المدّعاة على غيرهاء كأن یقول له بعد نزاع حول ملكية 
بیت: (صال حك على البيت الذي هو ملكي بسیارة نوعها کذا ووضفها كذا)» وبذلك إذا قبل 
الطرف الا خر فانه يتملّك البیت ويعطي في مقابله مخصمه السیارة ا مذكورة» وهو ما له حکم البیع» 
ويجب أن تتم آرکان البیع الحلال من إيجاب وقبول وقبض وتُطبّق أحكامه من شفعه ورد بالعیب 
ومنع من التصرف قبل القبض» وغيرها. 

ويصحٌ الصلح على دین» كأن يقول: (صال حك من الدار على ألف دينار تكون لي في ذمتك)» آي: 
آنسلمها نی آي وقت آطلبها. 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الأقضية من «سننه» باب في الصلح (٣۹٥۳)ء‏ وأحمد (۲: ۳۲۱ وابن حبان 


(۵۰۹۱)ء والحاكم (۲: ۰64٩‏ وغیرهم من حدیث أب هريرة 4. 


۱۸۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وإذا تم الصلح على عيّن أو دين فان له حکم البیعء وتنطبق عليه آحکامه کم قلنا من شُفْعَةَ ورد 
بالعیب وخیار في الجلس وخیار الشرط وعد الق في التصرف قبل القبض» وإذا كان التصالح عليه 
ربوياً (من نقد أو طعام) اشترط ا حلول والتقابض والتماثل فا تم التصالح علیه. 

ویکون للصلح حکم الاجارة: بأن يُصالِح من العين المدّعاة على منفعة أو منفعتها على غيرهاء 
كأن يقول: (صا حتّك من هذه الدار المدّعاة على منفعة دار غيرها مدّة معلومة). أما لو تصا حا على أن 
يقيم لمدّة عام في نفس الدار موضوع النزاع فإنه لا جوز والصلح من منفعة بغيرها كأن يقول: 
صالحتك من هذه الدار على أن تسكنها مدّة معلومة في مقابل عبد تقدمه لي. وني هذه الحالة كأنه 
استأجر منه الإقامة في هذه الدار مثلاً لعشر سنوات في مقابل أن يدفع له الإيجار عبداً يقدمه له. 

والصلح يكون إبراءً: بأن يصالح من دين على بعضه كأن يقول: (أبرأتك من خسة من العشرة 
التي لي عليك» وصا حتك على الباقي). 

والصلح يكون جُعالة: كأن يقول له: (صالحتك من عشرة لي عليك على رد عبدي الآبق لي). 
وحین پر د عليه عبده الذي هرب منه ویتسلمه سیده فان ذمته تکون قد برئت من دنه له الذي هو 
عشرة دراهم. 

والصلح یکون خلعا: كأن تقول الزوجة لزوجها: (صالحتك من صداقي العلوم في ذمّتك على 
أن تطلقني طلقة). فٍذا طلقها زوّجها طلقة برئت ذمة الزوج من مهرها. 

والصلح یکون مُعاوضةٌ عن دم: كأن یکون عمرو قد قتل والد زیدء ولزید عليه حقّ التصاصء 
ويذعي زيد ملكية بیت ویقرُ 7 بهذا ا حقء ویقول زیڈ لعمرو: (صالحتك على الدار ما 
أستحقّه عليك من القَوّد). فِیْملم مرو البیت لزید ویسقط حق زید في القصاص. 

والصلح یکون فداء: كأن يقع مسلمٌ أسيراً لدی کافر محارب. ويأتي الکافر الحارب إلى الدينة 
ويلتقي زيداً الذي يملك بیتاً في دار الحرب» فیقول زیڈ للمحارب: (صالحتك من الدار وأخذت 
الأسير)» وبذلك یکون زیڈ قد فدی الأسير وحرّره من الأسر في مقابل تناژّله عن بيته للکافر 
الا 


کتاب البیوع YAY‏ 

والصلح یکون عاریة: كأن یقول زیڈ لعمرو: (صالحتك من الدار المدّعاة على أن تسکنها لدة 
عام)؛ وهو صلح له حکم إعارة الدار للسكنى لمدة عام یسلمها بعد انقضاء العام لصاحبها. 

والصلح یکون فسخا: كأن يشتري مقدماً آلف من قمحاً بألف درهم ثم یُصالسحه على استرداد 
درا مه بدلاً من القمح وهو صلح له حکم فسخ البیع سَلَاً. 

وقد قلنا: إن سب الخصومة شرط في الصلح. وأن يقر بحقه في ذمته» وإذا لم يكن هناك إقرارٌ 

والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 


07 راد ماع 
رد پوت 


۲۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ال خوالة 


[الحوالة لغة وشرعا] 

الحوالة لغةً: الانتقال من حال إلى حال كالأسعار تتحول من خص إلى غلاءٍ وبالعکس. 

وشرعاً: عفد يقتضي نقل دين من ذمّة إلى ذمّة أخرى”". 

وأصل مشروعیة الحوالة قول الرسول يك: «مَظلُ ال للم وَإدا ی حدم عل میب 
لیب وني رواية للبيهقي: «وَإِذَا عا اا ڪل ی فلیحتل»". 

والأمرٌ بقبول ا حوالة في الحديث أمرٌ نذب حين تتم الحوالةٌ على غني وف حال من الشبهة. كا 
أجمعت الأمة على مشر وعية الحوالة. 

ونی الحوالة مدينان ودائنانء واحد مدينٌ لشخص ودائن لشخص آخرء مثاله: زیڈ دان لعمرو 
وعمروٌ مدينٌ لزید ودائنٌ لبکُره ويقوم عمرو باحالة الدين الذي عليه لزید على بر» ویشترط 
لصحة اخرالة رضا اليل والمحدال وصيغة اخرالة کأن یقول: (َحلتّك عل فلان بالڈین الذي لك 
عي)ء وبمجرد قبول الحتال للحوالة فان ذمّة الحیل تبرأ من الدين وینتقل الدین إلى ذمّة الحال 
علیه. 


[أركان الحوالة] 
وأركان الحوالة ستة: حیلء وهو الذي يقوم بعملية ا والة وتحتال. وهو قابض الحوالة. 
ورضاهما بعملية الحوالة شرطٌ لصحتھاء والطرف الثالث هو الُحال عليه الذي تتم عملية ا حوالة 


عليه» ولا يشترط رضاه لصحتھاء ووجود دینین * وصيغة من إيجاب وقبول. 


)١(‏ هذا هو التعريف الذي جرى عليه الشربيني الخطيب في «مغني المحتاج» (۳: ۱۹۹). ولتام الفائدة انظر: 
«اللباب» للمحاملي (۱: ۰)۲۳۲ و «روضة الطالبين» (۳: ۵۱۵). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه»؛ في کتاب ا حوالات: باب الحوالة» برقم (۰)۲۱۸۸ ومسلم في «صحیحه»؛ في 
کتاب الساقاق باب تحریم مطل الغني» برقم (۳۰۰۸). 

(۳) «السنن الکبری» للبيهقي» کتاب الحوالة؛ باب من أحيل على ملي فلیتبع ولا يرجع على ا ُحیلء برقم (۱۰۹4۸). 

)٤(‏ مستقرین في الذمة وان کانا من جنس واحد ووصفب واحٍ. 


کتاب البیوع ٥‏ 

ولا یلزم آن یکون الایجاب بلفظ احموالةء بل تصح اخوالہ بآية الفاظ دل عليه کقوله: قلف 
حك إلى فلان). 

ولا تصح ا والة إلا إذا کان الحال عليه مديناً والحیل دائناً؛ والا بطلت» ویجب أن تکون 
الطالبات محددة ومعروفة للدائن والّدین والحال عليه» وجب أن تکون متساوية في القدر والوصف 
والنوع» وني کونہا محددة الدة أو غير محددة المدة» ويصحٌ أن تکون ا والة آقل من الدین الطلوب 
الوفاء به» ویصحٌ طلب الرهن والکفیل لضان الوفاء با حوالة؛ لان ا حوالة هي بیع دين بدين» وقد 
شرعت طاجة الناس الیها. 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


۲۸ لب اباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الوصية” 


[الوصية لغة وشرعا] 
الوصية لغةّ: الإيصال» من وصّل الشىء بالشیء إذا وصّله به؛ لأن الوصیی وصل خير دنياه 
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والوصية شرعاً: التبرٌع بحق من ا حقوق بعد الوت. 

وتجوز نی ثلث ا ال أما في العتق فسيأتي باب مُستقل. وهناك فزق بين الوصية في ا مال والوصية في 
العتق؛ لأن الرجوع عن الوصية جائز لفظاء أما الرجوع عن الوصية في العِنّق فلا يكفي فيه اللفظ بل 
لا یصح التصرّف بالبيع ونحوه خلافاً للوصية في المال فيجوز فيها الرجوع باللفظ وبالتصرف. 

والأصل في مشروعية الوصية قول الله تعالی في كتابه العزيز: طإمِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِى بها أَوْ 
دین4 [النساء: ۱۱]. 

وتُشَرّع لنا هذه الآية الكريمة أن توزیع الیراث لا يتم إلا بعد تنفيذ ما أوصى به ا متوقی وسداد ما 
عليه من یْن؛ والأولوية في الیراث لسداد ما على المت من دين إن وجده ثم تنفيذ وصيّته في حدود 
ثلث ما ترك من ٍرث ثم يُورّع الیراث على ورَثَِه وفقاً لا جاءت به الشريعة الاسلامية الغرّاء. 

وقد تقدمت الوصية فی الاية على الدین؛ في إشارة إلى أهميتها وإلى أنه لا ينبغي أن يموت شخص 
دون أن يُوصِء فقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهم)»: أن الرسول ل قال: امَا حَق امْرِيْ 
مُسلم له شَيْءٌ یُوٍي فیه یبیث لَيْلََيْنِ لا وَوَصِيّنْهُ مَكْنُويَةٌ عِنْدَه("» وعلى ذلك فان مشروعية 
الوصية ابتة بالقرآن والسنة وإجماع الامة. 

قال بعض العلیاء: من لم بوص لم يستطع أن يتكلم في عام البزخ. وقد ورد أن الوصية من دواعي 
شفاء الریض 


:٤( لتام الفائدة انظر: انظر؛ «اللباب» للمحامل (۱:۲۳۷) و «التهذیب» للبغوي (5: 1۲) و «مغني الحتاح»‎ )١( 
.)۱۳ :۲( و «فتح الوهاب» لشیخ الاسلام زکریا‎ ء٦‎ 

(؟) «صحیح البخاري» کتاب الوصایاء باب الوصایا وقول النبي ك#: اوَصِيَةُ نجل مَكُتُوبَةٌ عِنْتَهُ.۔اء برقم 
»© «صحیح مسلم»؛ کتاب الوصية. برقم (۳۱۵۹). 


کتاب البیوع ۲۸۷ 


الوصية واجبة: إذا کان الرجل مديناً أو عنده آمانات من آموال وغيرهاء ول يُعرّف ما عليه من 
دين أو ما عنده من آمانات فعلیه أن يثبت فی وصیته ما عليه من دين وما له من آموال عند غبره» وما 
لدیه أو في ذمّته من آمانات مع ذکر أسماء أصحاب هذه الدیون والأمانات وأساء مَن له عندهم 
دیون. 

الوصية سنة: إذا لم يكن الرجل مدیناً ولیس في ذمته دیون أو آمانات» وعلیه أن پثبت ذلك في 
ہت ہب سے ۵ لالظلا توصي تي سو کے 
أبناؤه بماله» وإذا لم يكن عليه دیون أو أمانات وليس عنده أطفالٌ فسن أن یُوصی بثلث ماله للأعمال 
الخيرية العامة التي يحتاج إليها الناس» من إقامة المدارس والمستشفيات ومكاتب تعليم القرآن الكريم 
وعيارة الساجد ومد آنابیب الام ونحو ذلك 

الوصية مكروهة في أكثر من ثلث مال الوصي ۳ وإذا زادت الوصية عن ثلث البراث دون إذن 
الور للا تتفذ الوضیة. 

الوصية حرام إذا كانت ظُلاً ببدف حرمان آحد الورّثة» كأن یقرَ بدین لشخص دون أن یکون 
مَديئاً له» وعلى ذلك فان الوصية مُستحبة في حدود الثلث أو أقل» ولغیر وارث. 


آرکان الو صية 
وهي آربعة" 
6 مُوص: بشرط البلوغ والعقل وا حریة وأهلية التصرف. وألا یکون تُبراً عليها. 
۲ ُوصّی له: ويشترط ألا تکون الوصية في معصیدة ". 
۳ مُوصّی به: ویشترط أن یکون حلالاً وقابلاً للتسليم. 
٤‏ صیغة الوصیة: ویشترط أن تکون بلفظ له معنی الوصية. والوصية الصريحة أن یقول: 
(أوصي بئُلٹ ثروي لأعمال الخير ذات النفع العام بعد وفاتي). أو یقول: (أُوصِي بأن 


)١(‏ با ثبت من قوله َي لسعد ب بن أبي وقاص وقد آراد أن يوصي بثلشي ماله ول يكن لم من رثه سوى ابنة واحدة» 
فقال له: له وَالقْلّثُ كير أخرجه البخاري» في كتاب الجنائز» باب رثاء النبي بي سعد. برقم (١۱۲۹))؛‏ 
ومسلم. في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث برقم .)۱٦٢۸(‏ 

(۲) انظر: «فتح الوهاب» لشيخ الإسلام زكريا (۲: ۱۳). 

(۳) انظر: «كفاية الأخيار» (۲: )٤١‏ ففيه تفصيل نافع شر 


۲۸۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
تعطوا رَيْداً ألف درهم بعد وفاتي). وانتقال ا ملکیة إلى ا موصّی له یتوقف على موافقته 
بعد وفاة الوصي. ۱ 
ويجب أن تکون الوصية مددة العبارة» لأن عبارة: (أُوصِي بثلث ما آملکه من نقود) تختلف عن 
عبارة: ما آملکه» فالعبارة الثانية تشمل کل الیراث من آموال نقدية وعقارات وآموال 
منقولة» حتی لا یتسبب ال موصي في التاعب لورثته بعد وفاته. 
وا مال الموصّى به هو مال وقف. لأن ملکیته انترعت من الیت الذي لم يعد يملك شيئاًء والورثة 
لا ينبت لهم حق إلا بعد آداء ما على الیت من دين ووصیةء والوصی له لا تنتقل إليه الملكية الا بعد 
أن یقبل الوصية إذا كان شخصاً طبيعياًء آما الوصية المخصصّةٌ لأعمال الخير ذات التفع العام فلا 
تحتاج إلى قبول» بل يتم فصل القدْرٍ الموصّى به ها في حدود الثلث. ويجب أن تصرّف الوصية في 
وجوهها. 


شروط صحة الوصية 

يشترط لصحة الوصية ألا تكون في معصية وإذا كانت الوصية في معصية فهي باطلة» ويشترط 
ألا تكون دونہا موانع شرعية أو غيرها؛ كأن وصي با لا يملكه. 

ویشترط لصحة الوصية أن يكون الموصّى له موجوداً"» أو لن يُولّد بعد موتِ الوصي من 
زوجته الشرعیة بأقل من ستة شهورء أمَا من یود بعد ستة شهور من وفاة الوصي فلا تصحّ له 
الوصية؛ لأن من الحتمل أن يكون قد ملق بعد الوصية إن كانت المرأة فراش زوج أو سید وأما إن 
كانت المرأة زوجة شرعیة ولم تكن فراشاً فتصحٌ الوصية للمولود لأقل من أربع سنواتء أما المولود 
بعد آکثر من أربع سنوات من وفاة الوصي فلا تصح له الوصية. والمعروف أن الجنين من حمل شرعي 
من المکن أن يبقى في رحم الأم لأربع سنوات ثم يولد بعد ذلك. 

وتصح الوصية فيا يأتي في المستقبل کمن يُوصي بثمار بستان في المستقبل. 

وتصح الوصية في أكثر من ثلث ماله بإذن الورثة. 

وصح الوصية لصغير من ورثته إذا كان باقي الورثة هم حق التصرف المطلقء أي: لم يكونوا 
قاصرین. 


() انظر: «الحاوي» للارودي (۸: ۰ء و «روضة الطالبین» (5: ۱۵۵ و «كفاية الأخيار» (۲: 1۳). 


کتاب البیوع ۸4 


وتصخٌ الوصية لاسقاط دين على آحد آبنائه بشرط أن يوافق باقي الورثة من هم مطلقو 
التصرف. 

وتصحٌ الوصية لکل وارث بقدر نصیبه في تركة آبیه. 

وتصخحٌ الوصية في بیتٍ لکل واحدٍ من الورّثة بشرط أن يتساوى البیت مع نصیبه في التركة. 

وتصحٌ الوصية بل ماله أن يُوزّع على جميع ورثته بحيث يحصل كل منهم على نصيبه في الارث 
ولا یستطیعون إبطال هذه الوصية. 

وتصحٌ الوصية من رجل تتساوى ديونه مع کل ما يملك» على أساس احتمال أن يعفو أحد 
الدائنین عن دينه» أو احتمال أن یُسدد أحد ما عليه من دیون وإذا ل يعْفٌ أحد من الدائنين» وم يُسدد 
أحد ما عليه من دیون بطلّت وصیته بعد وفاته» ويحصل الدائنون على دیونہم من تركته. 

ويجب أن تشد الوصية فور الوفاة ما م تكن هناك حاجة لاذن الورثة طالما أنها في حدود ثُلث 
التركة» ويجب البدء بعتق أم الولد» وتخصم من التركة» وأم الولد هي الجارية المملوكة التي أنجبت 
من مده وکذلك ى الد الق عتقه عل موت صاحبه آو العلّق عتقه عل آي شرط؛ کان 
یقول: (إذا نجح ابني وعاد من سفره فآنت حر)؛ وتصادف عودة الابن بعد نجاحه والأب في 
مرض الوت ثم توف فان العبد يُصبح حراً حتی ولو لم يكن الميت يملك غير هذا العبد. 


۲ ۲ 
رد پوت 


۳۹۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الایصاء 


الایصاء هو: عهدٌ إلى من یقوم بقضاء ديونه وتنفيذ وصیته والقیام بأمر آطفاله بعد موته(*. 

والایصاء سنةء وني بعض الأحيان یکون واجبا" إذا وُجد الرجل المؤمن الکفءُ للوصاية على 
الصغار» وكذلك إذا نی أنه إن لم یُوص أن یتسلّط خائن على آموال صغاره ويضيّعها أو ينهبّها. 

ویٔسن الإيصاء في قضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال» ويصحٌ أن يقول الوصي 


الشروط الواجب توافرها فى الوص" 

پُشترط في الوصيّ أن يكون الميت قد أوصى له قبل وفاته» ويُشترط فيه البلوغ والعقل وا حریق 
فلا وصاية لسفيه ولا لعبد» ویشترط فيه العدالة والتقوىء فلا ولاية لفاسق» ويشترط فيه الأهلية 
والكفاءة لما كل به» ويُشترط فيه الاسلام فلا ولاية لكافر على مسلم» وتجوز وصاية الذمّیْ على 
الذمّيّء ولا مانع من وصاية الأعمى إذا توفرت فيه باقي الشروط التي أوردناها؛ لأنه يستطيع أن 


وکل فیما لا يقدر عليه. 
ولا تشترط الذکورة» فالأم أولى بالوصاية على أبنائها إذا توفرت فيها شروطها من بلوغ وعقل 
وحرية واسلام وکفاءة. 


وبعزل الوصيٌ بالفسق مثلم يُعزل القاضي بالفسق» وقد قیل إن الوحيد الذي لا یُعزل بالفسق هو 
إمام السلمین الأعظمء آي: ا خلیفةہ الا أن كثيراً من العلماء قالوا إن الامام الأعظم یعزل بالفسق *. 


(۱) انظر: «أسنى الطالب» لشیخ الاسلام زکریا (۳: ۷٦)ء‏ وعبارة ثمّة: الایصاء والوصیة: إثبات تصرف مضافِ ما 
بعد الوت. 

(۲) وذلك في نحو رد الظالم وقضاء حقوقِ عجز عنها في ا حال. انظر: «أسنى الطالب» (۳: 1۷). 

(۳) انظر: «كفاية الأخیار» (۲: )4٩‏ و «فتح الوهاب» (۲: ۲۰). 

)٤(‏ والذي جزم به شيخ الاسلام زکریا الانصاري: أن الامام الاعظم لا ینعزل بالفسق لحدوث الفتن واضطراب 
الأحوال بانعزاله» ولتعلق الصالح الكلية بولایته لکن يُستبدل به غيره إذا ینت الفتنة. انتهى من «أسنى الطالب» 
(۳: 1۸). 


کتاب البیوع ۲۹۱ 

ويصحٌ اتخاذ وصيّ لدفع الديون ورد ا حقوق لأصحابهاء ولتنفيذ الوصية لکل حر بالغ عاقل 
ختار. 

ویشترط فیمن يختار الوصيّ على الأطفال بالاضافة إلى الشروط العامة للوصي أن تکون له ولاية 
على الأبناء» كأن یکون آباهم أو جّهم. ولا بحق للام أن تختار الوصي على الأبناء» كما لا يحق أيضاً 
لغير الأب أو الجد من باقي ال قارب اختیار الوصي على الابناء. 

ولا یستطیع من يختاره الأب أو الجد للوصاية على الأبناء أن يختارٌ وصياً غيره» إلا أن يأذن له 
الأب أو الجد بذلك» ويصح اختيار وصيّ حین بلوغ الابن» فإذا رشد الابنُ عزل الوصيّ. 

ويصح أيضاً اختيار وصي لأجل محددہ كأن يقول: (أنت وصيٌ حتی يصل زید) فإذا وصل زید 
عُزل الوصيّ وتولى زیڈ الوصاية» ولا يصح تعیین وصيٌ في وجود ابحد إذا توفرت فيه باقي الشروط. 

ولا يصح تعيين وص لتزويج طفل أو طفلة» وسیأتی في باب النکاح أن السفيه لا يستطيع 
الزواج دون إذن وليه. 

وللوصيّ سلطة الولي إذا كان وصيّ على طفل سفیه بحيث إذا كبر الطفل السفيه تععيّ أن يتزوج 
باذن وميه 0ال کی سج والسفیه هو: الذي الاق الاجا لا بنفع» واذا صارت له ولاية علی 
مال فانه پلکه. 

لفظ الایصاء: وصيغة الایصاء هي: (آوصَیت اليك على الدیون» آو: (أوصيت اليك على 
الآولاد) ومجوز الایصاء بأية لغة آخری کقول: (فوْضت إليك آداء ديوني بعد وفاني من مال ی)ء آو: 
(أقمتك مقامي بعد ماي في آداء ديوني»» وإذا لم یستخدم عبارة: (أوصيتٌ) وجب أن یقول: (بعد 
موتی). 

وجوز في الایصاء التوقيت» کقوله: (أوصيثٌ إليك سنة النظر في آمر آولادي). 

ویجوز في الایصاء التعليق» کقوله: (إذا مت فقد آوصیت إليك) آو: (إذا مات وصیّي فقد 
آوصیت إليك النظر نی آمر آولادي). 

ويُشترط بیان ما يوصّى فیه كأن یقول: (أوصَيتٌ إليك في قضاء الدیون)» أو (في التصرف في آمر 
أولادي)ء أو (ني رد ودائعي)؛ على أن يذكر أسماء أصحاب الأمانات أو الودائع» آما إذا لم توضح 
الوصي ما أوصى به بطل قوله (أوصيتٌ إليك)ء واعتبر من قبيل اللغو. 


۳۹۲ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ویشترط لصحة الایصاء قبول الموصّى له. سواء كان القبول باللفظ أو بالعمل» ولا عبرة بالقبول 
أو الرفض في حباة الوصي؛ إذ يُشترط قبول الموصّى له بعد موت الُوصي. 

وإذا أوصّى الموصي لاثنين لا يعتد بتصرف الواحد منهم إلا إذا نص الموصي في وصيته لما بذلك. 

وللموصي والوصی العزل متى شاءا. وإذا لم يكن هناك من يحل محل الوصيّ» أو كان إذا عزل 
نفسه فان أموال اليتامى تُصبح غُرضة للنهب من ظالم؛ فانه لا يجوز للوصيّ أن يعزل نفسه. 

وإذا بلغ الطفل ونازع الوصيّ في الانفاق عليه صُدَّقَ الوصيٌ إذا توفرت فيه شروط التقوى 
والكفاءة» وعليه القسَم بأن الوصيّ لم يقم بواجب الوصاية كما كان ينبغي. 

وإذا بلغ الطفل سن الرُشد وقال: إنه م يتسلّم أمواله من الوصيّ صُدَّق وعلیه القسَم؛ لأنه ببلوغه 
أصبح أهلاً للشهادة. 

وإذا قال الوصی: إنه أخرج زكاة آمواله» وأنكر الابن الوصَی عليه دق الابن وعليه قسَم 
ويجب أن يُقدّم الوصيّ للقاضي تفاصيل ما آنفقه على الأطفال طوال مدة وصايته عليهم وما دفعه 
لديون الوصي وما دفعه تنفيذاً لوصية الوصي. 


كتاب البيوع 14۳ 


باب المساقاة والمزارعة“ 


[المساقاة لغة وشرعا] 

الساقاة مأخوذة من السَّقَي المحتج إليه فيها غالبا لأنه أنفع آعماها وأكثرها مُؤنة. 

وهي في الشرع: عفد يعقده مالك الشجر مع عامل ليتعهّدها بالسّقَي والتربية على أن تكون 
الثمرة بینها. 

يتناول هذا الباب أحكام عقود المساقاة والزارعة بين مُلاك الأرض والبساتين من نخيل وأعناب 
وغيرهاء وبين عّال الزراعة الذين يقومون بأعمال السقاية والحرث والزرع وتعهّد أشجار النخيل 
والأعناب وغيرها با يُصلحهاء وذلك في مُقابل الحصول على نصيب متفق عليه من إنتاج الأرض 
وثمار البساتين. 

وقد أجازت الشريعة الإسلامية الغراء عقود المساقاة والزارعة بين امالك وعامل الزرعة ليقوم 
الأخير برها وتلقيح نخلها وعنبهاء ويُطهّر قناة الريّ الخاصة بها ويتعهّدها بكل ما یْصْلح زرعها 
وثمرهاء في مقابل نصف ما تنتجه من ثیار وزروع ومحاصيل ما يزرع بين أشجار البستانء على أن 
یروّده مالك البستان بالبذور ليقوم العامل بزراعتها وسّقيهاء ويحصل في مقابل جهده هذا على نصف 
ما تنتجه من حصول. 

والأصل في مشروعية عقود المساقاة والمزارعة حديث الرسول و الذي ورد في «الصحيحين» 
للبخاري ومسلم وجاء فيه أن الرسو ليك عَامل أهل خیبر بشطر ما حرج منها من ثمر أو زرع'". 

وقد أجمعت الامة على مشروعية عقود الساقاة والزارعة. 


)١(‏ لتام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي :٤(‏ ۱۳0 و «كفاية الأخيار» للتقيّ الحصني (۱: 4۲۰ و «فتح 
لشیخ الاسلام زکریا (۱: 44 ۲). 

(٢‏ (اصحیح البخاري» کتاب الزارعت باب الزارعة بشطر ونحوی برقم (۰)۲۲۲ (صحیح مسلم»» کتاب الساقاق 
باب المساقاة» برقم (۲۹۷۹)۔ 


۳۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

آرکان الساقاخ(٩‏ 

وهي ستة: مالك وعامل وثارٌ وعمّل وصيغة آي: إيجاب وقبول» وموضوع الاتفاق (الزرعة أو 
البستان). 

مثاله: أن یکون لدی رجل بستان من نخیل وآعناب وأشجار أخرىء ولا یستطیع أن یقوم 
بخدمته بنضسهء وناج لعامل للقيام له بپلهالأعمل» وف الوقت نفسه یکون هناك رجل آخر ليس 
لديه آرض یزرعها ولا بستان یرعاه ويحتاج للثمار والزروع للاکتساب بہاء وهو یستطیع القیام بهذه 
الأعمال» وقد شرع الاسلام عقد الساقاة لصالح الرجلين. 

والشرط في عقد الساقاة هو أن المالك والعامل شریکان في ثمر النخل والعنب والأشجارء وآن 
يعلم کل منهما حصّته من الثمارء وأن تکون الأشجار حددة ومعاینةً من كل منھماء وأن تلمر في خلال 
مدة هذا العقد» وألا يشترط على العامل القيام بعمل لیس من شأنه. كأن يطلب منه حفر بثر أو إقامة 
سور حول الزرعة» وأن تکون مهنة هذا العامل السقاية والقیام بأعمال الزراعة» وکل ما لا يتم 
الاتفاق عليه في العقد يجري ا حکم فيه على العرف السائد في هذا الجال من العمل» ولا تجوز عقود 
الساقاة في هذا الجال من العمل ولا تجوز عقود الساقاة من غير آشجار النخیل والعنب الا إذا 
كانت تابعة طراء وتجوز آیضاً الزارعة إذا كانت تابعة هیا . 

وإذا تم العقد على مساقاة النخیل والعنب فان العقد یشمل کل ما في البستان من آشجار الفاكهة 
المثمرة الأخرىء وإذا تمت الزارعة على الأرض التابعة لبستان النخیل والعنب فانه یمکن زراعة کل 
آنواع الخضروات العروفة فیها. 

ويختلف عقد الساقاة عن غيره من العقود نی آربعة آشیاء: 

)١‏ اْرص: حيث يتعين فور بدء نضج التمر والعنب القیام بعملية احرص لحصوضا لیعرف 
مقدار محصولم| من رُطب وزبيب» ویتعهّد الالك بإخراج زکاتہاء ولا يجوز التصرّف في أي شيء 
منها قبل اظرص. 


(۱) انظر: «أسنى الطالب» (۲: ۳۹۳). 
(۲) واختار الامام النووي صحتها على سائر الأشجار المثمرة» وهو القول القدیم للشافعي» واختاره السبكي إن 
احتاجت إلى عمل وحل. آفاده شيخ الاسلام زکریا الأنصاري في «أسنى الطالب» (۲: ۳۹۳). 


کتاب البیوع ۳۲۹۵ 

۲) أنه تجبٌ فیها الزكاة: حيث تیب الزكاة في ثار النخیل والعنب إذا بلغ عَرْصٌھما نصاب 
ال ز کات کذلك فانه يتعين القیام بأعمال الدّراس والتذرية للمحاصیل التي تستخدم في القوت 
(الحبوب کالقمح والذرة والشعیر) إخراج حبوبها من سُنْبّلها وفضلها عن التبن» وبعد ذلك يتم 
خعرصهاء أي: كيلهاء فإذا بلغت حدّ النصاب وجب إخراج الزكاة عنها. 

)٤‏ ويزيد النخيل على العنب في أنه يحتاج إلى تلقيح» وهو المسمٌّى بالتأبير» وأن ثار النخيل لا 
تتبع النخيل في البیع إلا إذا لم يكن قد جرى تأبيرها. 


المزارعة 

هي أن يعقد على الأرض مالگھا لمن يزرعها بجزء معلوم ما خر منهاء والبذَرٌ من امالك ورم 
أن يكلف العامل بالعمل وتوفير البذور؛ لأن الرسول بي نہی عن ذلك "۰ وتسمی المزارعة أيضاً 
بالخابرة"". 

وإذا افق على أن العامل سیتسلّم الأرض من الالك ويتولى هو إحضار البذور والعمل فيها فان 
کل ما تنتجه الأرض یکون للعامل» ویلزم العامل أن یدفع لصاحب الأرض إيجار الأرضء وجحسّب 
على آساس إيجار المثل مع مراعاة مُدة الزراعة. 

وإذا تم الاتفاق على الزارعة على آساس أن يُقدَّم المالك الأرض والبذور ویقوم العامل بالعمل 
فقطء ولم يكن اتفاق الزارعة مقروناً باتفاق مساقاة فان کل ما تنتجه الأرض یکون للمالك. ویلزم 
العامل آن یأعذ من مالك الارض أجرة عمله و حسب عل آسا آجر اٹل 

وإذا صعب الفصل بین مُساقاة آشجار النخیل والعنب ومزارعة تتبع عقد الساقاة فانه یتم 
اقتسام إنتاج الزراعة وفقاً للاتفاق بين الالك والعامل. وني حالة عقد الساقاة والزارعة إذا قام 


(۱) «صحیح البخاري»» کتاب المساقاة» باب الرجل یکون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» برقم (۲۲۷4) 
«صحيح مسلم»۰ کتاب البيوع» باب النهي عن الحاقلة والزابنت برقم (۹ ۲۹۳ بلفظ : أن رسول الله بل هی عن 
الخابرة والحاقلة والمزابنة» وعن بیع الثمرة حتی تطعم» ولا تباع إلا بالدراهم والدنانيرء إلا بالعرایا. 

(۲) وقد صتّف في أحكامها الامام بدر الدین بن جماعة الشافعي رسالة لطيفة سماها: «تنقیح الناظرة في تصحیح 
المخابرة)» مطبوعة. وللامام تقي الدین السبكي بحث موسَعٌ فيهاء في فتاویه (۱: 4۳۸-۳۹۹). 


۳۹۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
امالك باخراج الزكاة ولا ثم اقتسم الحصول بینه وبين العامل فان الزكاة تجبُ على الاك 
والعامل. أما إذا أخذ کل منھما نصییّه أولاً فان ا مالك يتحمّل وحده الزكاة الواجبة. 

وهناك عدة شروط لتبعيّة الزارعة لعقد الساقاق منھا'': 

١‏ أن یصعب فصل مساقاة النخیل عن مزارعة الأرض. 

٢‏ أن يكون عامل المساقاة هو عامل المزارعة» أي: أن يقوم الال بالعمل في الائنین معاً حتى 
ولو بلغ العدد مئة عامل. 

)٣‏ أن يتم العقدان معاً في آن واحد. أي: ألا يكون هناك فاصلٌ زمنیٌ بین عقد المساقاة وعقد 
الزارعة. 

وصيغة العقد تکون بقول ا مالك للعامل: (سَاقيتك على النخیل وزارعتك على الأرض» والبذژ 
مني على ما يحصل منهما بالناصفة بیننا)ء ویصح أن يتم الاتفاق على زيادة حصة ا مالك أو حصة 
الزارع بحیث يتحدد في الاتفاق حصة کل واحد منھماء وآن يسبق الاتفاق على الساقاة الاتفاق على 
المزارعة التي هي تابعة للمساقاة» وهذا هو ما اتفق عليه الرسول ی مع آهل خیبر. 


راد وام ماع 
دنو پوت 


(۱) انظر: (فتح الوهاب» لشیخ الإسلام زكريا :١(‏ ٥۵ء‏ 


کتاب البیوع ۳۹ 


باب الإجارة”" 


الاجارة: عق على منفعة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بموض معلوم. 

وقد قیّد الشرغ الإجارة بہذہ القیود السبعة وهذا بیانہا: 

)١‏ آنها عقد على منفعة» فخرح بذلك البیع الذي هو عقد على عين. 

۲) وأنه مقصودة» فخرجت بذلك النفعة غير القصودة کشم الرَمان. ومعنی القصد أن تکون 
المنفعة ذات قيمة. 

۳) وآنها معلومة» فخرج بذلك عقدا القراض والجُعالة» لآن المنفعة في القراض غير معلومة» وفي 
ا جعالة لا يُعرف ما إذا كانت استعادة العبد الآبق -مثلاً- ستتم أم لا. 

)٤‏ وآنها قابلة للبذل» أي: تليق بأن تُعطّى لا كالكلب» فإنه نجس عيناًء ولا يصح فيه البذل. 

5) وأنها قابلة للاباح أي: ليست كالشرف (العِرْض) الذي لا تمكن إباحته. 

7) وأنها بعوض: فخرجت بذلك اهبة والوصية والإعارة» فهذه كلها ما لا عِوَض فيه. 

۷ وأن عِوَضها معلوم: فلا تصحٌ الإجارة بعوض غير معلوم (جھول)ء أما في عقد الُساقاة - 
مثلاً- فان العوض غير معلوم» حيث يحصل العامل على قدرٍ غير معروفِ من الثمر مقابل جُهده 
والعوض غير المعلوم صحيح في عقد المساقاة فقط. 

والأصل في مشروعية الإجارة وله تعال: نآ کم ناثوفق أَجورَهْنَ4 [الطلاق: 
]٦‏ وا حدیث الصحيح الذي رواه البخاري في «صحیحه» وجاء فيه أن النبي ككل والصّدیق استأجرا 
رجلاً من بني الڈیل يقال له عبد الله بن الأريقظ لیا على الطريق إلى الدينة المنورة عند الهجرة بعد 
حروجهیا من غار ٹور بحيث یدیا عل طريق غير معروف حتى لا تعرف قریش بآم رها(" 


وقد أجمعت الأمة أيضاً على مشروعية الإجارة. 


)١(‏ لتعام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (5: 511)» و «عجالة المحتاج» لابن الملقن (۹۲۷)ء و «كفاية الأخيار» 
(۱: ۶۳۱). 
(۲) «صحیح البخاري»» کتاب الاجارة» باب استئجار الشر کین عند الضرورة» برقم (۲۱۱). 


۲۹۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
والاجارة تحقق مصلحة مشروعة للفرد ويحتاج إليها کثبر من الناس» ومن أمثلتها حاجة بعضهم 
لاستئجار السکن» وحاجة البعض الآخر منهم لاستئجار وسيلة انتقال من دابة أو سیارق 


ولاستئجار من یعینه على حمل أمتعته أو بضاعته ". 


آرکان الاجارة 

وهي ستةٌ: مؤجُر ومُستأجرء وإيجاب من الب وقبول من الستأجر وأجرة» ومنفعة ویمکن 
إجاها في ثلاثة هي: (موجر ومُستأجر). وصيغة (إیجاب وقبول)» وعوض (أجرة من الستأجر 
ومنفعة من الوجر). 

ویشترط اق الاجارة حدید مدة اللفعةه فإذا ان السا کر بیتاً وجب تحدید مدة زمنية حددة. آما 
الاجارة إذا كانت النفعة عملاً؛ كأن يستأجر من تخیط له الثوب. فلا يصح الجمع بين الدة والعمل 
في العقد الواحد» كأن يشترط في العقد أن يخيط له ثوباً في یوم واحد بالتحدید؛ لأن جياكة الثوب قد 
تستغرق آقل من يوم أو آکثر منه. آما تحدید موعد لتسلیم العمل في عقد الاجارة فلا شيء فیه. 

Nb,‏ اھا رتا نکر رالاس 

ویشترط لصحة عقد الاجارة أيضاً أن تبداً استفادة المستأجر من العین المؤجّرة فور إبرام عقدهاء 
أي أن يكون البدء في تحصيل ا نفعة تابعاً ومتصلاً بعقد الاجارة. 

وهناك استثناءات هذه القاعدة لا تشترط فيها الاستفادة الفورية من العين الوجرة منها: 

۱) أن یستأجر رجل بيغا قبل موعد تسلمه بستة أشهرء ويتسلّمه بعدها مو گرا لدة عام مغلا 

۲) أن يستأجر رجلان سيارة واحدة لمدة شهر کامل لکل منها مسة عشر یوما. 


۳) مها خر رجل أرقا تخطیها الیاه ولا یکس زراعتها الا بعد ان هكي الاء عنها: 


(۱) القیاس عدم صحة الاجارة لأن الاجارة موضوعة للمنافع» وهي معدومة» والعقد على العدوم غَرر. لکن 
احاجة الماك داعية إل ذلك لأث الضرورة المحقفة داعية ال الاجارة لانه لیس لكل آحد مسکن ولا مرکوب 
ولا خادم» فجُوزت لذلك. انتهی من «كفاية الأخیار» (4۲۹:۱). 


کتاب البیوع ۳۹۹ 

4) أن یؤجُر رجلاً نفسه للحج بدلاً من آخرہ ولا یستطیع السفر فوراً لأن للحج موعداً لا بد أن 
یل أولأ» وينبغي تحدید التوقیت في حالة تأجير الذمة کقوله: «ألزمٌ ذمَئك نقل العتمرین في رمضان 
إلى مکة»» ویکون ذلك قبل رمضان. 

وينبغي التوضیح بأن حيازة الستأجر للعين المؤجرة له هي حيازة آمانة فقط» وعلیه أن يحافظ 
علیها حتی عن موعد تسلیمها ازج عادر ذا حق بها أى ضرر فالستأجر ضامن لا آحقه من ضرره 
والمؤجّر ضامن للعین المؤجّرة وللفعتها. فإذا أجُر بيتاً لستأجر ثم انہار البیت وجب عليه تسلیم 
المستأجر بيتاً غيره لكي یقیم فيه. 

كذلك إذا استأجر رجلاً سيارة حمولتها طن واحد وحمّلها بأكثر من حمولتها وتسبّبَ في الإضرار 
بها فان عليه إصلاح الأضرار التي لحقت بها. 

ریکل الستأجر ھا استخدامه للمأجور اق غبر الوجه الذي استأجره لا لف ویضمن 
ها ات واف تت لیوات 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


۳۰۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب العاری" 


[العارية لغة وشرعا] 

العاريّةٌ بتشدید الیاء وقد تخقف: اسم لا يُعار. مأخوذة من التعاون وهو التداول. 

وني الشرع: اعارة شيء للانتفاع به مع بقاء عينه» كأن یستعیر سجّادة یفرشها في بيته لمدّة شهرء 
ويجلس عليها ثم يُعيدهاء وكأواني الطعام من قدور وصُحون وأكواب وغيرها للانتفاع بها وردّهاء 
ويُشترط فيها أن يبقى أصلّه ولا ینقص أو ينمحي باستخدامه. 

والأصل في مشروعية العارية قوله تعال لوَتَعَاوَنُوا عَلَ الي وَالْفوی [الائدة: ؟] و 
لوَيَمْتَعُونَ ماوق [الاعون: 7]» فقد فسّر جمهور العلیاء كلمة الماعون في هذه الآية بأنها 
الأشياء التي يستعيرها الجيران من بعضهم» كالقدور والسكاكين والملاعق ودلاء الماء وإبر الحياكة 
وغيرها. كذلك ورد في حديث الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أن رسول الله كَل 
استعار حصانًا من أي طلحة الأنصاري وركبه وذهب به حيث أراد". 


وإجماع الأمة أيضاً مُنعقِد على مشروعية الإعارة. 


أركان الإعارة 

أربعة هي: 

)١‏ المعير: ويُشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً غير مضطرء فخرج بذلك الطفل 
والمجنون والکاتب والحجور عليه؛ فإنه لا يصح أن يعي أحدهم شيئاً لأحد. 

۲) المستعير: وله أن ينتفع بها استعار لکن لیس له ا حق في إعارة ما استعاره لأحد آخر غيره إلا 
بإذن مالك العارية. ویْشترط ألا يكون سفيهاًء لأن السفيه ممنوع من العقود المالية. 


.)۲۲۸:۱( ۲۷۸)ء و «كفاية الأخيار» (۱: 75 و افتح الوهاب»‎ :٤( لتم الفائدة انظر: «التهذیب» للبغوي‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» کتاب افبة وفضلها والتحریض عليهاء باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهاء 
برقم (۵ ۰۲۵۰ (صحیح مسلماء كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبی عليه السلام وتقدمه للحرب. برقم 
(EY)‏ 


کتاب البیوع ۳۱ 

۳) العار: وهو الشيء الذي تتم إعارته» ویْشترط فيه إمكانية الانتفاع الباح به مع بقاء عينه دون 
نقصان أو تلف. وإمكانية رده لصاحبه. ولا تجوز إعارة المطعوم (ما یؤکل) لأنه لا يبقى بعد الأكل. 

)٤‏ صِيغةٌ الاعارة: کقوله: (آعرتك هذا الکتاب لتقرآه وثعیدہ إل)» وقبول المستعير بان یتسلمه 


وإذا آتلف مستعیژ شيئاً فعليه دف قيمته لصاحبه يوم استحقاق رده إليه» فقد آورد أبو داود في 
سننه حديثاً صحيحاً للرسول بي جاء فيه أن النبيكَلِْ: استعار أذرعاً من صفوان بن أمية يوم حنين 


م8 


فقال صفوان: أغضبٌ يا حمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا» بل عَارِیَةً مَضْمُوتَةً'. 

آما إذا استعار شيئاً لیضعه رهناً لدی دائنه حتی يُسدَّد دينه وتلف هذا الشيء لدی ارين فان 
غرامته لا تلزم المستعير» وذلك لأن تلفه ل يُعْفِ الُستعير من دينه وما زال الدين نی ذمته. 

رسب ترضيع كل مراصقات الاين اراو رف ار فوع ماما عدو 
واسم الشخص الذي وضع عنده الرمُن بحيث إذا خالف أحدّ هذه الشروط أو تلف لدیه الرهُن 
لزمته الغرامة. 

آما إذا حدث التلف على الرغم من استخدام العارية بالطريقة المقرّرة فلا تلزمه غرامة» ویستطیع 
من يستأجر بیتاً أن يُعيره لآخرہ وإذا حدث له تلف دون تقصير لم تلزمه غرامته» لأن يد الستأجر يد 
أمانة فلا غرامة عليه إلا يتعد. وحکم الستعیر من الستعیر كحكم الستعیر ألأول نفسه له حق 
الانتفاع بالعارية فقط دون التصرف في عینها. 

وللمُستعیر حق الانتفاع بالشيء الذي استعاره بمُوجب إذن ا مالك؛ بحیث إذا استعار آرضاً من 
مالکها لیزرعها قمحا فلا يجوز له أن یزرعها رز وإذا استعار وعاء ليأكل فيه فلا يجوز أن یست‌خدمه 
في طهي الطعام فيه. 

وعقد العارية عقد جائز» آي: یستطیع كلا الطرفین فسخه. فیستطیع الستعیر إعادته لصاحبه, 
ویستطیع العیر استرداده من المستعير. 


(۱) «سنن أبي داودا کتاب البيوع» آبواب الاجارة باب في تضمین العور» برقم (۳۱۰۹). 


۳۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

آما الذي آعار أرضاً ليدفنَ فیها ميّتٌ فانه لا یستطیع استردادها حتی یبلی جثان الميت تماما وإذا 
كانت العارية مُلَرمة للطرفين فلا يحق لطرفیها الرجوع فیها. 

وتفسخ الاعارة بوفاة أحد طرفيهاء وباصابة أحد طرفیّها بالجنون أو فقدان الوعي أو الحجُر عليه 
وله اویش دافم رارف ال ف اعات امس مخ وه الحارية إلى وه قش ا راڈ 
ناك شر رس عل ر کرد العارية لس ایا ار لو زا 

وإذا أوصى رجل بأن يعار بيته بعد وفاته لمدّة عام لزید لیسکنه فلا بح لورثته استرداده منه قبل 
نہایة العام» وإذا استعار رجل داراً لتعتدٌ فیها امرأة فلا بت له الرجوع في هذه الاعارة حتی تکمُل 
عدة هذه المرأة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب البیوع ۳۰۳ 


باب الوديعة 


[الوديعة لغة وشرعا] 

الوديعة لغة: فَعيلةٌ بمعنى مفعولة. وهي الشيء الوضوع عند غير صاحبه للحفظ. تقول 
استودعته مالا إذا دفعته إليه وديعة ليحفظه”". 

والوديعة شرعاً: اسمٌ لعبّن مال يضعها مالکها عند آخر ليحفظها له على وجه خصوص. وهي 
من محاسن الشريعة التي شرعها الله تعا ی لعباده لتنمية روح التعاون فيا بينهم» ورفع الضيق وا حرج 
عنهم. 

ولا تصح إلا من جائز التصرّف في ا الء فلو آودعها صبیْ أو سفية لا يجوز أن يُقبل. 

والأصل في مشروعية الوديعة قوله تعالی: إن الله 2 اذ ثُودُوا الْأَمَانَاتِ إلى 
[النساء: ۲0۸" وفي ا حدیث الصحيح أن رسول الله كل قال: د امنهر من الْتَمَنَكَه ولا تن 
مَنْ خَانَكَ. رواه الحاكم على شرط مسلم ". 


[آرکان الودیعة] 

واعلم أن للوديعة أركاناً آربعة: 

۱) مُودع: بضم ا میم وکسر الدال» وهو الواضع أو الدافع للشيء. 
۲) وديع أو مُودّع عنده بفتح الدال نی «مُودَع» وهو الآخذ. 

۳) وديعة. وهي العين الوضوعة عند شخص لفظها. 


(۱) انظر: «المصباح النیر» ص ۳۳۷. 

(۲) وهي شاملة بنَظمھا لكل أمانةء وهي أعداد کثبر أمهاتها في الأحكام: الوديعة» واللّقطق والرهن والاجارت 
والعارية. أفاده ابن العربي في «أحكام القرآن» (۱: .)٥٥٤‏ 

(۳) هو في «الستدرك» (۰۲۲۳۷ وأخرجه الإمام أحمد »)١5575(‏ وأبو داود (20/85)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط) )۳٥۹٥(‏ وصححه ا حاکم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ولتمام الفائدة انظر: «الأحاديث المختارة» 
للضياء القدمي (۳: ۱۷۹). 


۳۰ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

)٤‏ العقد: وهو الإيجاب والقبول من كلا الطرفین. 

ويش الوديع ما تعدّى فيه منها عمداً أو خطأء لأن ذلك یتنافی مع وظيفة المودّع في الحفظ 
والأمانة» آما إذا كانت الوديعة كيساً من النقود فيه آلف درهم وأخذ منه درهماً واحداً فعلیه أن یرده 
ضمن البلغ کله وإذا أخذ درهماً ولم يضرفه وأعاده هو نفسه ضمن الدرهم فقط. 

وإذا كانت عند رجل وديعة» ونقلها إلى رجل آخر دون عذر ودون إذن صاحبها صونهاء وعلیه 
أن يُسدّد ثمنها إذا تلفت؛ وإذا وضع ا مال الودیعة في صُندوق واحد مع أمواله ضمنهاء لأنه تعدّی 
EE E e‏ تھی E‏ 

آما إذا كان هناك عذر كأن يشبٌ حريق في بيته» ويقوم بنقل الوديعة للضرورة ویسّمها لشخص 
موثوق فيه لكي يحفظها نی مکان آمن لم يَغرم. 

كذلك إذا عزم على السفر ولم يكن صاحب الوديعة موجودا جاز له أن يودع الوديعة لدى رجل 
أمین”' وعلى من تسَلّمها أن يحفظها في مكان آمین» فإذا كانت الوديعة ذهباً وجب إخفاؤه عن عيون 
المارة ووضعه في صندوق حديدي ليكون في حرز مأمون. 

وإذا تسبّب مَن عنده الوديعة في تلفها كان عليه غُرْمھاء فإذا قبل رجلٌ ودیعةً حيوان عنده ول 
يُطعمه ول يَسْقه وتسبّبَ في موته بهذا الشكل غرم ثمنه» ويختلف ذلك باختلاف الحيوانات» ويرجع 
فيه إلى آهل الخبرة. 

وإذا أودع رجل صندوقاً عند رجل وقال له: لا تدم فوقہہ ولكنه نام فوقه فحطّمه وأتلف ما به 
غرم ثمن الصندوق وما فيهء لأن ا مخالفة تعتبر تقصيراً؛ فان تلفت بغير ذلك لم يضمن. 

وإذا أودعت وديعةٌ عند رجل وقيل له ضع عليها فَفْلينَ فوضعهیا فإنه لا یغرم إذا ضاعت. لأنه 
بذل ججهده في الحفاظ عليها کا طلب صاحب الوديعة. 


(۱) واستدل له بإيداعهثلِةِ ما كان عنده من ودائع أهل مكة لدى أم أيمن حين هاجر إلى المدينةء وأمرها أن تدفع ذلك 
إلى علي ذه ليردّها إلى أصحاہہا. آخرجه الإمام أحمد (57:1 5)» والبيهقي في «السنن الکبری» (7: ۲۸۹)ء وقواه 
الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبير) (۳: 4۸). 


کتاب البیوع ۳۰۵ 

وإذا أودعت ملابس عند رجل فلبسها عَرم ثمنهاء وإذا آودع حیوان عند رجل فرکبه أو حمل 
عليه متاعه مه وله ركوب السیارة الودَعة إذا لم يكن هناك ضرورة کخصها مثلاً. 

وإذا م يعد صاحب الوديعة لاستردادها ول یعرف مکانه؛ وأصبح من الیلوس عودته لاستلامها؛ 
ضمت إلى بيت ا مال لانفاقها في مصالح السلمین إذا لم يكن للمُودع ورثة» واذا لم یعرف كيف ینفقها 
سأل علماء السلمین العروفین بتقواهم وصلاحهم حيث يجب أن وجه للإنفاق منها على فقراء 
اش وتعمیر الساجد» وإذا حضر صاحب الوديعة وجب رها إليه أو دفع قيمتها له ما رُويَ 


سه ممه 


من قولهكل: «عَلّ الیّدِ مَا أَحَدَتْ حى ندیه" وی رواية: ١حَقّ‏ تَردہا. 


خکم البضانع المتروكة فى المتاجر بعد أن اشتراها أصحابها ودفعوا ثمنها 

ما خکم البضائع المتروكة في المتاجر بعد أن اشتراها أصحابها ودفعوا ثمنها؟ 

يحدث في أحيان كثيرة أن يشتري بعض الناس بضائع ويتركوها في التجر على أن يحضروا 
لاستلامها بعد مدة» ولكنهم لا يعودون أبداً. 

وعلى التاجر في هذه الحالة أن تحافظ عليها ويُبقيها عنده ما لم ييأس من حضور صاحبها 
لاستلامهاء فإذا يأس من حضوره أصبحت هذه البضائع ضمن أموال بيت السلمین فإذا لم يكن 
موجوداً وجب أن تلفق في مصالح المسلمين» وإذا لم يعرف كيفية انفاقھا عليه أن يسأل علماء 
المسلمين» وينطبق هذا الحكم على الأموال المتروكة في وسائل الواصلات من طائرات وقطارات 
وحافلات وكان صاحبها معروفاً فإذا لم بُعرف صاحبها تُعامل باعتبار نها لُقَطةء وإذا عاد صاحبها 


يقن من صدقه شلمت له أو دع له ثمنهاء أو مثلها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) أخرجه الإمام أجل )۲٠۰۸٢(‏ وأبو داود في كتاب البيوع من «سننه)» باب في تضمين العارية برقم (٣٥۳)ء‏ 
والترمذي في كتاب البيوع ما جاء في أن العارية مؤداه (١٦٦۱۲)ء‏ من حديث سَمُرة وقال: هذا حديث حسن 


لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


کتاب البیوع ۳۷ 


باب القراض 


ویقال له یضاً «الضاربة» 


[ القراض لغة وشرعا] 

القراض لغة من القرض وهو: القطع في لغة أهل الحجاز ویٔسمیه أهل العراق الضاربة. فالأول 
لأن ا مالك یدفع للعامل قطعة من ماله يتصرّف فيهاء والثاني من الضرب في الأرض وهو السفر فیها 
للتجارة. 

والقراض شرعاً: أن يدفع امالك إلى العامل مالاً لیتْجْرَ فيه والربح مشترك بینھماء ولذلك فان 
حقيقة القراض أنه شركة لاشتراکهیا في الربح. 

وعلی ذلك فان القراض هو عفد بین صاحب مال وعامل یُسّمه بمو جه جزءاً من ماله لجر فيه 
وتکون الفائدة عل ما یتشارطان"؟. ۱ 

والاصل في مشروعية القراض قوله تعال: وَآخَرُونَ يَضرِبُونَ فی الأَزض ییون ین قَصْلٍ 
الله [المزمل: ۲۰]. 

وما رُويَ من أن رسول الله ی ضارب لخديجة مضنا بماها إلى الشام"» وروي أن عمر ذه دفع 
مالا فراضاً غل الصف" . 

وحکاه ابن المنذر إجماعاً هم . 


.)۳۰۹:۱( انظر: «التهذيب للبغوي» (5: ۳۷۷))ء و «مغني الحتاح»‎ )١( 

(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي (۲: 11 و «سيرة ابن هشام» (۱: ۰)۱۸۸-۱۸۷ 

(۳) آخرجه مالك في «الموطاً» (۲: 1۸۷). 

)٤(‏ الاجماع لابن النذر ص .٥۸‏ وقال ابن حزم في «مراتب الاجماع» ص ۹۱: کل آبواب الفقه لیس منها باب إلا وله 
أصل في القرآن والسنة نعلمه حاشا القراض فا وجدنا له أصلاً فیهیا البنّة ولکنه إجماعٌ صحیح مجرّد والذي 
نقطع عليه أنه كان في عصر النبي ية وعلمه فأآقزه ولولا ذلك ما جاز. انتھی۔ 


۳۰۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

آرکان القراض 

وهي سبعة آرکان: (العاقدان): الاك والعامل» و (الصیغة): الامجاب والقبول والال» 
والعمل» والرّبح» ولکل ركن شروطه الستوفاة في الطوّلات. 

العاقدان: و ما صاحب ا ال والعامل الذي يتسلَّم المال للتجارة فيه» وهو الذي له حق التصرف 
في ا مال بقصد التجارة والربح» ويشترط في کل منهیا البلوغ والعقل وا حریة وأهلية التصرّف. 

الصیغة: وتعني الاجاب والقبول. الإيجاب من الاك آي: صاحب ا ال کقوله: «قارضتك على 
هذه الألف لتتاجر فيه» على أن الربح بیننا مناصفة» والقبول من العامل بقوله: «قبلت منك ذلك 
عقّد فراض عل مذا الشرط». ویجوز تعدّد لالہ والعامل کأن پقارض الواحد انیج وعکُسه. 

زان الال وهو الال الذى سشامه ضایر اس الال لها 

العمل: وهو الجهد الذي سیبذله العامل في التجارة بہدف تحقیق الربح وکسب الفائدة. وله 
أربعة شروط: التجارة والاطلاق» وعدم التوقیت. والاستقلال. وللامام الغزالی تفصیل بدیع في 
«الإحياء» فراجعه فإنه نافع محرّر. 

ويختص القراض بالدراهم والدنانير ومل يُشبههم| من آموال نقدیة أو فضة أو ذهب أو معاملات 
ورقیة مما يحل محل الذهب ولا يصح أن يكون ساعاً تجارية لأن قيمتها غير مستقرة» وأن يكون نقداً 
فغلوما بالقدر کلف واس کالدینار والریال. 

وأن یکون مُعناً فلا يصح على ما في ذمته أو في ذمّة غيره» ویشترط أن یکون رأس ا مال مسا إلى 
العامل وآن يستقل بالتصرّف فيه وآن یکون كله من الالك وحده فلا یکون على العامل منه شيء. 

ویتم اقتسام الفائدة بين امالك والعامل وفقاً لشزط العقد بينهماء ولا يجوز أن ینفرد أي منھما 
بالربحء لأن موضوع القراض على الاشتراك ولا يجوز أيضاً أن يأخذ الربح غيرهماء ویجوز تخصیص 
نسبة من الربح للمالك قبل اقتسام الربح في مقابل التجر الذي يملكه والذي تتم فيه التجارة» وكأن 
تخصّص نسبة خُسة في المئة من الربح مثلاً للسفينة التي تنعل بها البضائع أو للحیالین الذين يحملونها. 


(۱) انظر: «آسنی الطالب» (۲: ۳۸۰). 


کتاب البیوع ۳۰۹ 

ولا يجوز تحديد القراض بمدة زمنية» لانه قد لا یتحقق ربح في هذه الدة التي يتم تحديدهاء 
ومقصود القراض هو الربح» وهذا لیس له وقت معلوم. فلا يجوز أن يقول قائل: قارضتك على هذا 
المبلغ لتتجّر فيه لمدة ثلاثة أشهر وتُّعيده لي بعدها؛ لأنه قد لا يتحقق ربح في غضون هذه الأشهر 
الثلاثة. 

وعقد القراض عقدٌ جائزه أي: يستطيع کل من مالك المال والعامل فشخه وقتما شاء من غير 
حضور الآخر ورضاه. 

وإذا قال: اشتر وبع لمدة ستة أشهرء وبعدها بع ولا تشتر جاز ذلك. فی الاصح لحصول 
الاسترباح بالبيع'". 

وإذا قام عقد القراض على مدة زمنية محددة فسد» كأن يقول: «قارضتك على هذا ا مال سنة على 
الربح بيننا» وني هذه ا حالة إذا تحقق ربح يكون ا ال لصاحبه» آما العامل فله أجرة المثل» لأن عقد 
القراض عقد جائز» فيحق لكل من طرفيه أن يفسخه متى شاء بإرادته المنفردة» فلا حاجة للتوقيت. 

وإذا تم القراض بشکل صحيح» فإن يد العامل في هذا ا مال يد أمانة» ويصبح العامل فيه مُصدقاً 
بالقسم بأنه أعطى صاحب الال ماله» أو أن ا مال تلف. أو أنه اشترى هذا ا مال للقراض» أو اشتراه 
لنفسه وهذا مقيّد بعدم التفريط من العامل. فإن خالف أحكام القراض وتعدّى في العمل صار 
اما" 

ولا يجوز للعامل أن ينفق من مال القراض على سفر دون إذن ا مالك؛ أو يستخدم مال القراض 
في سداد نفقاته هو ويجوز له أن يقوم باقتسام الربح بنفسه. وإذا اشتری من مال القراض آشجارا 


فان ثارها لصاحب الال» ولذا اشتری سر انا فان ما يد رة هذا اران لصاحب الال. 


(۱) انظر: «التهذیب» للبغوي :٤(‏ ۳۸۹-۳۸۳) حیث علّل ذلك بأن مُقتضى القراض أن ربّ ا مال يملك منع العامل 
من الشراء متى شاء ولا يملك منعه من البیع» لینض ا مال -يعني ينمي ويزيد. 
(۲) انظر: «مغنی الحتاج» (۳۲۱:۲). و «حاشية القليوبي» (۳: ٩‏ ۵). 


۳۰ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وإذا حق ضرر بال القراض تم تعويضه من الفائدة» فاذا ربحت التجارة من مال القراض ۱۰۰ 
آلف درهم» ثم خسرت عشرة آلاف تم خصم مبلغ الخسارة من الربح» بحيث یصبح الربح تسعين 
آلف درهم فقط. 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


07 راد ماع 
وو پوت 


کتاب البیوع ۳۱ 
باب الو کاله 


[الوكالة لغة وشرعا] 

الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض. 

وشرعاً: تفويض شخص ماله عله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته”". 

والأصل في مشروعية الوكالة: قوله تعالى: «َاْعُوا حَگّا من أَهْلِهِ وَحَكمَا من أَمْلِهَاك 
[النساء: ٣۳]ء‏ وما ثبت في «البخاري» و «مسلم» عن النبي كَل من أنه بعث السّعاة لأخذ الزكاة من 
الأغنياء وتوزيعها على الفقراء» كما ول الرسول ية عمرو بن أمية الضَّمْري في قبول نكاح أم حبيبة 
في بلاد النجائي'"» وقد قام خالد بن سعيد بن العاص بعقد نكاح الرسول ئل على أم حبيبة» ودفع 
النجاشی مھُر أم حبيبة 5٠١‏ أربع مئة مثقال ذهباء وبعثها في العام السادس من الهجرة بضخبة 
شر حبيل بن حسنة إلى رسول اللہ 

#فائدة: قال الإمام المارودي”*: «والأصل في جواز الوكالة: الکتاب والسنة» والوفاق -يعني 
الاجماع والعبرة»”* قلت: قوله: «العبرة» فيه إشارة إلى حكمة ال وكالة في الشريعة وآنبا ها تسش الما 
حاجة الناس فان كثيراً منهم ربا يعجزون عن مباشرة آعماشم بآنفسهم فتکون الوكالة سدا 
للحاجة؛ وتطبیقاً للتعاون ال ثمر بین آفراد الجتمع. 


(۱) هذه عبارة الشربيني الخطيب في «مغني المحتاج) (۲: ۲۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم (۱۳۹۵)ء ومسلم في کتاب الایمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين» برقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس ند . 

(۳) أخرجه الامام أحمد (5: 4۲۷ والنسائي في کتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة :٦(‏ ۱۱۹ وغیرها. 
ولتام الفائدة انظر: «التلخیص ابیر» (5: ۲۹۱). 

.) ٩۳ :٦( «الحاوي الکبیر» للارودي‎ )٤( 

.)۲۷۰۸( الخبر بتمامه في «مسند آحد»‎ )٥( 


۳۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

أركان الوكالة 

وهي خسة أركان: 

)١‏ الموكل: وهو الذي يوكّل عنه شخصاً آخر للقيام بعمل يجوز فيه الإنابة. وشرطّه صحة 
مباشرته للعمل بملك أو ولاية. 

۲ کیل: وهو الذي یقبل القيام بعمل ما نيابة عن شخص آخر. 

ويُشترط في الموكّل والوكيل أن يكون كل منھما مستوفياً لشروط البلوغ والعقل والحرية وأهلية 
التصرف» وأن تكون الوكالة في عمل مباح تجوز فيه الوكالة» فلا يجوز وكالة الکافر في زواج المرأة 
المسلمة» ولا يجوز أن يول عنه من يتزوّجها له. 

© ال وگل فیه: وهو العمل ارغل الل ف الذي سیقوم به الوکیل» ویُشترط ی نا آن یکون 
ما تجوز فيه الانابت» وآن یکون معلوماً من بعض الوجوه. فالوكالة العامة باطلقه وآن یکون حق 
التصرّف ثابتاً للم وگل عند التوکیل. 

4 الل وهو الأجر الذي حصل علیہ الوکیل ق مُقابل قيامه بالعمل الذي تجوز فیه الانابة 
ساب الموكل» وذلك في حالة ما إذا كان الموكّل قد اتخذ لنفسه وكيلاً بأجرء كأن یوگل أحداً 
ليشتري له ٠١‏ عشرة أكياس أرز» كل كيس بمئة درهم» ويحدّد له نوع الارز الذي پشتریه» ويدفع له 
عشرة دراهم في مقابل القيام بہذہ المهمة. ومعلوم أن الوكالة تح بجُعْل وبغير جُعْلء ولا يصح 
الْجعْل إلا أن يكون معلوما. 

) الإيجاب والقبول: وهو ما يصدر من طرفي الوكالة دالا عل رضاهما. ولا تصحٌ الوكالة إلا 
بالإيجاب والقبول لأنها عقدٌ كالبيع والإجارة» كقول الموكّل: «وکُلثّك لتشتري لي بيت فلان بألف 
درهم» ولا یلزم استخدام عبارة «وگلتك" بل يجوز استخدام أي لفظ يدل عليها. 


.)۵۲۹ :5( «الحاوي الكبير)‎ )١( 


کتاب البیوع ۳۳ 


ويجوز التوکیل بالکتابة أو بالتوصية أو بالطلب» ويجب أن يكون الموكّل فيه موجوداً لا أن يوكّل 
أحداً في بیع شيء سوف يشتريه فیما بعد ويجب أن يقبل الوکیل ولا يُشترط القبول لفظاًء ويكفي ألا 
يمتنع الوكيل عن قبول التوكيل. 

وتصح الوكالة في جميع العقود من: بيع وهبة» وضمان» ووصية وغيرهاء وتجوز أيضاً في غير 
العقود مثل فسخ البيع» ورد ثمن الباع وني رد البیع بسبب وجود عيب في المبيع» وني قبض الدين 
وا 

ولا تجوز الوكالة في الجهول كأن يقول له: وكلتك في کل قلیل أو کثبر من آموري أو في کل 
حقوقي» فان مثل هذا التوكيل باطلء لأن فيه خاطرة كبيرة ولا ضرورة لتحمّلها بسبب ما في ذلك 
من الجهالة والغرّر. 

آما إذا قال: «وکلتك في بيع جميع آملاكي أو بيوتي» فیجوز ذلك لأن الغرر في ذلك قلیل. 

وإذا وگل رجلٌ آخر لشراء بت له لابد أن يوضّح له في التوكيل عنوان البيت بالضبط: اسم 
المنطقة واسم الشارع» وليس ضرورياً توضيح سعر البيت» ولكن یُراعی ثمن المثل» أي: أن يكون 
ثمن البيت مماثلاً لثمن بيت مثله. 

ولا تصحٌ الوكالة في تحمّل العقوبة» مثل: أن یوگگل رجل رجلاً آخر في تحمّل عقوبة امد مئة 
جلدة بدلاً منه» وإذا خکم على رجل بالقصاص لا يجوز أن يوكّل عنه أحداً للقصاص منه بدلاً عنه 
ولا تجوز الوكالة في الظّهار والایلاء واللعان والأیمان» لأنها حلف بالله تعالى وهو قريب من العبادة 
لما يلابسها من تعظيم الله تعالى. 

ولا تصح الوكالة أيضاً في الشهادة والَسَم والإقرار لأن فيها إخباراً عن حق واشتراطاً للفظ 
الشهادة. 

ولا تجوز الوكالة في أداء العبادة إلا في الحج والعمرة فتجوز فيهما الوكالة عن نفیِه أو عن ميت 
من آهله إذا كان الموكّل معذور بعذر شرعيّ» كأن يكون مُعاقاً لا يتحرك. 

ويجوز توکیل من يتولى توصيل الزكاة للفقراء» وني ذبح الأضحية والعقيقة وتوزيع لحومھاء وني 
توصيل الكفارة لمستحقيها. 


۳1٤‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 
باب الشركة 
[ الشركة لغة وشرعا] 


0 00" بفتح الشين وکسر الراء: الاختلاط والشيوع. 

وفی الشرع: عق پثبت ا حق في الشيء الواحد لائنین فأکثر على وجه الشیوع (. 

مثاله: أن يشتري عدة آشخاص قطعة آرض یتشارکون فيهاء ففي هذه ا حالة یکون لكل منهم 
ق شائع فی کل جزء من هذه الأرض» آي: لا يمكن تمییز حق أي منهم وفضله عن حقوق 
الآخرین نی هذه الأرض. 


والأصل في مشروعية الشركة قوله تعا ی: لإوَاعْلَمُوا تما ینم من میم َأنَّ لِلّهِ خْمْسَةُ4 
[الأنفال: »]4١‏ ومعنی هذه الایة: أن الجاهدین شرکاء على المشاع في ملكية ما غنموه في الجهاد في 


سیل نشر الدعوة الاسلامید. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي : يمو ل اللّهُ: نا نَا تالت الشریگین مَا لَمْ ُن E‏ 
فاذا حَانَ خَرَجْتٌ من بینهما. 

ولا شك أن الشركة التي تحرّم من برکات الله لا یبقی ها فائدة» وقد أجمعت الأمة أيضاً على 
مشروعية الشركة. 


)١(‏ ينظر: «مغني الحتاج» (۲: ۰.۲۱۱ وعبارة ثمَّة: الشركة لغة: الاختلاط وشرعاً: ثبوت الحق في شيء لائنین 
على جهة الشیوع. 

(۲) أخرجه آبو داود في كتاب البیع» باب في الشركة (۳۳۸۳)ء والحاكم (۰)۲۳۲۲ ومن طريقة البيهقي في «السنن 
الکبری» (7: ۰6۷۸ وصححه الحاكم على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي. وني الباب عن السائب ابن أبي الساتب 
والبراء بن عازب وغيرهما. انظر: «التلخیص الحبير) (۳: 59). 


کتاب البیوع ۳۵ 

[ آنواع الشركة] 

الشركة نوعان: 

النوع الأول: شر كة الأملاك 

بآن یکون آکثر من شخص واحد شرکاء دون اختيار منهم في ملكية شیء ماء کالشرکاء في ملكية 
إرث» أو شركاء بارادبم كأن يشتري عدة آفراد عَقاراً شركة في بینهم. وحکم هذا النوع آن ملکیة 
ا مال على الشیوع» ویعتبر نصيب کل واحد منهم أجنبياً بالنسبة للاخر فلا ولاية له علیه. ولا يجوز 
له التصرف فيه إلا بإذن مالکه. 


النوع الثاني: شركة العقد وهي على آربعة آنواع ٩!‏ 

أ) شركة آبدان 

كأن يتفق عدد من الخالين أو الحیّاطین أو النجارین على أن ما يكسبونه في يوم هو شركة فيا 
بينهم سواءٌ تساوى ما يكسبه كل منهم أو قل أو كثر. 

ب) شركة وجوه 


وهو أن يتفق اثنان من وجهاء القوم على أن يشتري كل واحد منهما شيئاً بثمن مؤجّلء ويكونا 


شركاء فیما ابتاعاه» فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان ربحاً بینهما اقتسماہ. 


)۱( لتمام الفائدة انظر: «التهذیب في الفقه» للبغوي (4: ۰)۱۹۳ وامغني الحتاج» (۳: ۰۲۲۷ و «كفاية الأخيار» 
للتقيّ | حصنو (۱: ۳۹۳). 


۳۱۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ج) شر كة مفاوضة 

وهي أن يتفق شخصان على أن ما یکسبانه سواءٌ عن طریق التجارة في الأموال أو عن طریق 
البدن هو شركة بینهما؛ وعلیهی| ما یعرض من غُرم. وسمّیت هذه الشركة مفاوضة لأنهما يتفاوضان 
مع بعضها. 

وهذه الأنواع الثلاثة من الشركة باطلة عندناء لأنه ليس فيها أموال مشتركة» ولأن كل واحد من 
الشريكين متميّرز ببدنه ومنافعه فيختصٌ بفوائده یوضحه قول ابن المنذر: وأجمعوا على أن الشركة 
الصحيحة أن جرج كل واحد من الشريكين مالآ مثل صاحبه أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير 
مالا واحداً لا یتمیزه على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات» على أن ما كان فيه من فضل فلهاء 
وما كان من نقص فعليهم|ء فإذا فعلا ذلك صحّت الشركة'". 

د) شركة عنان”» 

وهذه شركة صحبحة شرعاء وها عدة شروط: 

)١‏ أن يكون رأس الال مثلیأء كأن يكون النقود الذهبية والفضية والعملات الورقية والقمح 
وغيرهاء وتصح الشركة بمقوّم کا حیوان إذا كانوا شركاء في ملكيته قبل عقد الشركة» كا تصح في 
الموزونات كالحديد» والمكيلات کالقمح؛ والمذروعات كالقماش. 

؟) أن یتح المالان في انس والصفة بحيث إذا خلطا معاً لا يمكن تميبز أحدهما عن الآخر. 

۳) أن يخلط المالان المتماثلان قبل عقد الشركة حتى تتحقق في ملكيته الشركة حقيقة» ولا يشترط 
تساوي قدر المالّن. 

)٤‏ أن يكون الربح والخسارة بحسب نسبة رأس ا ال في الشركة بحيث يحصل من يشترك بیال 
أكثر على نسبة أكبر من الربح» ويتحمّل نسبة أكبر من الخسارة. 


(۱) انظر: «الإجماع لابن النذر» ص 05. 
(۲) سُمّیت بذلك لاستواء طرفي الجانبين في موجب العقد كاستواء طرفي العنان من الدابة. أفاده البغوي في 
«التهذيب» (۱۹۱:8). 


کتاب البیوع ۳۷ 


وإذا تعاقد الشرکاء على خلاف هذه الشروط فسدت الشرکة كأن یتفقوا على التساوي في الربح 
والخسارة على الرغم من اختلاف رأس ا ال الدفوع. 


آرکان الشركة 

وهي ثلاثة آرکان: 

العاقد: وهما الشریکان أو آکثر حتی ولو کانوا آلف شريك. 

رأس الال: وهو ا مال الذي مخلطه الشریکان لاقامة الشر کة. 

الصیغة: وهي الاتفاق بالاجاب والقبول. وذلك بعبارة یسمح فیها كل من الشرکاء للآخر 
بالتجارة نی ا مال کقول کل شريك: «اشترکنا بأموالنا في التجارة وأذت کل منا للآخر بالتصرف». 

ويُشترط في الشریکین أن تتوفر في كل منھما الشروط الواجب توافرها في الوکیل والموكّل» لأن 
الشركة في حقيقتها وكالة وتوكيل من بل كل شريك للآخر في رأس مال الشركة» لذلك ينبغي أن 
يكون کل شريك بالغاء عاقلاً» حرآ» رشيداً» متمتعاً بأهلية التصرف» ولا تقبل شركة الطفل 
والمجنون والسفيه وفاقد الوعي والعبد والمحجور عليه. 

وتکره مشاركة الکافر والذمّي لعدم احترازهما عن الربا وبيع الخمر ونحوهما من المحرمات”". 

وكل واحد من الشريكين موقن عل مال شريكه الذي تحت تفه آي: أنه تَصدقٌ شريطة 
ألا يستخدم أموال الشركة لمصلحته الشخصية. 

وقد قلنا: إن حور الشركة هو رأسالماء وإذا لم يوجد مال لا تكون هناك شركة. 

أما إذا جاء شخص بدابة والآخر جاء بوعاء یوضع به ماء وجاء ثالث وقال: أنا آملاً الوعاء 
با ماء وأضعه على الدابة وأبيعه» واتفقوا على آنهم شرکاء في الربح» فإِنْ ما اتفقوا عليه لا يعتبر شركة 


مشروعة. لانهم ۸ يقدّموا مالآ مُتّحد الجنس يمكن خلطه بحيث لا يتميز من بعضه ويحصل كل 


(۱) انظر: «مغني المحتاج) (۲: ۰۳۱۳ و «حاشية القليوبي» (۲: ۲۳). 
(۲) يعني أن يده يد أمانة» وهو ما سبق تفه يا قبل قلیل. 


۳۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
منهم على حصة من الربح أو يتحمّل قدراً من الخسارة بقدر ما دفعه» والصحیح في ا ثال السابق: أن 
من يبيع ا ماء من حقه الحصول على الال» على أن یدفع لشریکیه إيجار الدابة ووعاء حمل الاء علیها. 

ومن أمثلة الشرکات الباطلة آیضا: أن یدفع أحد الاشخاص مالآ ويتعهّد الثاني بعملیات 
الشراء ویتعهّد الثالث بعملیات البيع» ویتفقوا على أن ما یتحقق من ربح أو خسارة یکون بینهم. 

والصحیح في هذه ال حالة: أن حصل صاحب ا ال وحده على الربح الذي یتحقق ویدفع آجور 
الشتري والبائع. 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


کتاب البیوع ۳۹ 


باب الهبة 


[الهبة لغة وشرعا] 

امبة لغةّ: العطية. 

وشرعاً: عقد إحسان بلا عوض یتم بلفظ الهبة» أو بأي لفظ يؤدي هذا العنی. 

وأصل مشروعية الهبة قوله تعالى في كتابه العزیز: ان طِبْنَ کم عَنْ سىء مِنْهُ تسا و 
هَنِيكًا مَرِيكَاك [النساء: 4] ففي هذه الآية الكريمة یشرع المولى كك جواز الهبة من المرأة لزوجها في 
جزء من صداقها"". 

وني «الصحیحین» من حدیث أي هريرة 4ء أن رسول الله قال: «لا رن جَارَةٌ مجازتها ولو 
فزین شَاز» "۰ والفرسن: هو حافر الشاة أو ظِلْفُهاء وهو توجیه نبوي کریم بقبول ابات واغدایا 
وتبادها بین ا لیران وال جارات تعزيزاً لروابط حُسْن ا جوار في الجتمع السلم. 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية البة'”. 

آرکان الهبه 


وهی ثلائة آرکان: 


(۱) هذا على اعتبار أن (من) في امنه) تبعيضية. لکن ذهب ابن عطية في «الحرر الوجیز» ص ۰8۰۱ وابن العربي في 
«أحكام القرآن» (۱: ۳۱۸) إلى أن «من» هنا تتضمن الجنس کله ولذلك جاز للمرأة أن تہب مهرها کله فإذا 


(۲) أخرجه البخاري في کتاب الحبة» باب ا حض على ال بة برقم (۰)1۰۱۷ ومسلم في كتاب الصدقةء باب الحث على 
الصدقة برقم (5751 ۲). وغيرها. 


(۳) انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص 1۵. 


۳۲۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

الصيغة 

وهي عبارة عن لفظ يفيد معناها کقوله: «وهبتئك» ملكثك» منسیّك» وهذا هو الاجاب من 
الواهب أو الالك. والقبول من الوهوب له کقوله: «قبلتٌ» رضیت». 

والهبة والهدية والصدقة هي من ضروب الاحسان» والفرق بینهما فيا يلي: 

إذا كانت اهبة لفقير طلباً لثواب ال خرة فهي صدقة وإذا كانت الهبة لغني» وقام بتوصیلها بنفسه 
إکراماً له فهي هدية» وإذا كان الاحسان لغير المحتاجين طلباً لثواب الا خرة ولعير الأغنياء إكراماً هم 
یں را 

وفي الهبة يجب أن يقبلها الوهوب له لأن اهبة هي بمثابة تمليك للآخر آثناء حیاته "» ومثلها 
کمثل البیع لا بد فیها من القبول لفظاً للناطق» وإشارة للأخرس. 

وعلى ذلك: إذا آلبس الأب إحدى بناته حلية أو زينة» وم يقل بلسانه: وهبئّك» وقالت الابنة: 
قبلث» فان البنت لم تتملك هذه الهدية» ومن العروف أن الصدقة وا مدیة وافبة هي تمليك بلا 
عوضء آما إذا كانت بشرط العوّض فانها تُصبح بيعاً. 

العاقدان 


وهما الواهب والموهوب له. 


الوهوب 

وهي الشيء الذي يتم قليكه للموهوب له بلا عوض. 

ولا یشترط في اهبة أن تکون شيئاً ذا قيمة» بل يجوز أن یہب الانسان حبة عنب واحدة. والقاعدة 
في ذلك: أن کل ما جاز بیعه جازت هبته. نعم» هناك حالات تجوز فیها الحبة ولا يجوز فيها البیع مثل 
هبة الثمار قبل بدو الصلاح. 


(۱) هذا مستفاد من کلام الامام التووي في «النهاج». انظر: «مغني الحتاح» (5: 57). 
(۲) والقبول مشروط بالفور. انظر: «التهذیب» للبغوي (6: 0۲۷). وحکی الغزالي عن ابن سریج أنه يجوز تراخي 
القبول. قال الغزالي: وهو بعید. انتهی من «الوسیط» (4: .)۲٦٢‏ 
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وقد قلنا: إن الهبة کالبیع من حيث آرکانها وهي: واهب» وموهوب له» وشيء موهوب. وإذا 
اقترنت افبة بموض صارت بيع وإذا اقترنت بعوض غير معلوم فهي هبة باطلة» فإذا قال لصاحبه: 
ہہ السرم و ی واي يانه لأنه 
م يحدد العوض الذي يقصده» ولو حدده لصار بيعاً. والقول المعتمد في البة أن تكون بلا عوض ٩‏ 

ویشترط في الحبة أن يقبضها الوهوب له فان لم يقبضها فإنها في مُلك صاحبهاء وله حق الرجوع 

فإذا قبض الوهوب له هبته صارت مُلكاً له» ولا يمكن الرجوع فيهاء ولا يستطيع الواهب أن 
يتصرف فيها بأي شكل؛ إلا إذا كان الواهب هو الأب أو الام» والموهوب له هو الابن» فان لما ا حق 
في الرجوع في ا بة طالما ُنہا ما زالت في مُلك الابن الموهوب له» ودليله قول رسول الله لة: لا یل 
ِرَجْلٍ آن يُعْطي عَطِيّة أو یب هبه فيرع فبا إل الود فیما يعي ولد ولكنه يكره إذا كان 


الولد عفيفاً بارّا". 
فصل: العمری والرقبى 


اطبة العمرية: کقوله: «آعمرتك داري» فان مت قبلي رجَعّت »» أو «فهي لزید أو هي وقف». 
فهي کا ان 0 آما إذا قال لصاحبه: الأعمرتّك داري» وقضها صاحبه فقد صارت مُلکاً 
له» ولورثته من بعده* 

وأما الرقبی: فکقوله لصاحبه: «آرقبتك داري» فان مت قبلي رجَعّت اليّ*. ويتملّك الوهوب له 
الدار ما دام حيّاء ولا يمكن للواهب أن يرجع في هبته طالما أن صاحبه حيّ» وصُمّیت بذلك لأن 


الواهب ير فب الوهوب له حتی |ذا مات استعاد هبته. 


.)۹۸۲ :۲( ومذا القید «بلا عوض» يخرج البیع. انظر «عجالة الحتاح» لابن ا ملقن‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب البیوع من «جامعه» باب الرجوع فی افبة برقم (۷٥۱۲)ء‏ وا حاکم في «الستدرك» 
(۲۲۳۹)ء وصحّحه ابن حبان (۵۱۲۳)» من حدیث ابن عباس ند . وقال الترمذي: حسن صحیح. 

(۳) آفاده ابن لقن في «عُجالة الحتاج» (۲: ۹۸۸). 

(4) لا ثبت في «صحیح البخاري» باب ما قیل في العُمْرى والرفبی (۷ ۲۲ وفي «صحیح مسلم)ء کتاب المبات» 
باب الحُمْرى برقم (0 ۰6۱1۲ من حديث جابر عن البي 6ة قال: ری مِيرَاتٌ لَهْلِهاا. 


۳۲ ۳ ۶ 
وے می ی رج غير غنی تیه نها لِلِي أغطا ها لا تَر ترجع 


ال الَذِي آغطاها لاه غطی عَطاء وَقَعَتْ فيه ورین( 
وعن جابر آیضاً آن رسول 2600 قال: «لا ٹلزر ولا ترقبوا فن أزقت میا ارا نیل 


وني هذا الحديث توجیه نبوي كريم لنا بألا نشترط في المبة أن تکون للموهوب له ما دام حياً 
حتی لا ینتظر الواهب موت الوهوب له وتوضیح کم شرعي في اب وهو آنا ملك للموهوب 
له ولورثته من بعده سواء كانت هبة فقط أو هبة عمُرية أو هبة رُقبى. 

وتدخل الهبة في ملك الوهوب له حين یقبضها" "» فان مات الواهب أو الوهوب له قبل القبض لم 
تُفْسَخ بل يُصبح للورثة الخيار في تسلیمها للموهوب له أو لورئته أو الرجوع فيهاء وكذلك يُصبح 
لورثة الوهوب له الخيار في قبول الهبة أو ردّها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام من «جامعه»؛ باب ما جاء في العُمْرى برقم (۱۳۰۰) وأبو داود في کتاب 
البيوع» باب من قال فيه ولعقبه (۳۹۵۲) وغيرهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم. 

(۲) أخرجه الشافعي في «السند» (۱: ۰۲۱۹ وهو في ) سنن أبي داودا» كتاب البيوع» باب من قال فيه ولعقبه 
( ۰۳۵ و«السنن الکبری) للبيهقي (5 : ۰ء وصححه ابن حبان (۵۱۲۷) وفيه تمام تخريجه. 

(۲) هذا هو المعتمد في الذهب. وصحخحه البغوي في «التهذيب» (5: ۵۲۷) والنووي في «النهاج» كا في مغني 
الحتاج .)٦۷ :٤(‏ وقال مالك: يملك بالعقد. وللشافعية حديث يحتجون به عليه أخرجه أحمد في «السند» 
(۲۷۲۷۲). والبيهقي في «السنن الکبری»:(1: ۲) 
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باب الضمان 


[الضمان لغة وشرعا] 
الضیان لغةً: الالتزام. 
وشرعاً: التزام حق ثابت في ذم الغیر أو إحضار مَن عليه دين أو عين مضمونة”". 
ومثاله: زیڈ مَدينٌ لعمروء ویر بذلك» ويلتمسٌ من عمرو أن يصبر عليه شهرأ» ولكنْ عمراً لا 
يقبل» يقول بَكْرٌ لعمرو: آنا ضامن لك الذي تطلبّه فلا تسجن زيداً وأنا أتعهد لك بالسداد إذا ۸ 
يدفع لك ما عليه في المهلة التي يطلبها. 
مثال آخر: زیڈ مدين لعمروء وزيد يجلس في بیتہ لا يخرج منه» عمرو يريد أن يأتي بشرطيّ 
لاحضار زيد» يقول بگر: آنا أحضره. 
مثال ثالث: لعمرو ساعة ثمنها ألف درهم لدى زید وبكر يضمن أخدّ هذه الساعة من زيد 
وتسليمها لعمرو. هذه كلها أمثلة للضمان. 
وقد صدق الشاعر حيث قال: 
ضادُ الضمانِ بصاد الضَّكّ ملتصقٌ فان ضمت فحاء الَيْس في الوسط 
وعن عيوب صديقكٌ کف واغتفل وصَنْ لسانك إذ ما كنت نی حفل 
ولا نُشارك ولا تضمن وتکتفل 
والأصل في مشروعية الضمان قوله تعالی في كتابه العزيز: طقَلُوا تَفْقِدُ ضواع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ 
به حمل بَعِيرٍ وَأنَا به رَعِیمٌ40 [يوسف: ۷۲]ء قال ابن العربي في تفسير هذه الآية: هذا نص في 
جواز الکفالة"". 


وقالكلة: «الرَعِيمُ غار 


(۱) انظر: مغني المحتاج) (۳: ۲۰۷). 
(۲) «أحكام القرآن»: (۳: ۱۰۹۵). 


۳۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وني حدیث آخر: «آن الرسول ية تحمّل عن رجل عشرة دنانير»؛ رواه ا حاکم باسناد صحیح" 
كا أجمعت الأمة على مشروعية الضمان وعملت به". وا حکمة فيه أنه من وجوه الارتفاق التي 
يحتاج إليها الناس في معاملاتهم» ویرفع عنهم الضیق وا حرج. 

آرکان الضمان 

وهي مسة آرکان 

الضامن» والضمون له والضمون عنه» أي: المدين» والضمون وهو الدين موضوع الضان. 
وأخيراً: الصيغة» وهي الایجاب والقبول. كأن یقول: ضمنتٌ حقك على فلانء ويردٌ الآخر: قبلتُ 

وقبول الضمون له آهم لن الضامن لا يستطيع أن يفرض نفسه دون موافقة اللضمون له. 

ويُشترط في الضامن أن يكون بالغاًء عاقلا ختاراً أهلاً للتبرع» وأن يعرف المضمون له أو يكفي 
أن يعرف وكيله» ولا بد للضامن أن يعرف ما يضمنه» ومبلغه الثابت في ذمّة المّدين» ولا يصح ضمان 
دين لم يدخل بعد في ذمة المدين. 


الضمان نوعان 


١‏ - ضمان بدني 


ويُسمّى كفالة ودليله قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: لن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَق 


مثا مِنَ الله نی به4 [یوسف: .]٦٦‏ ویتعلّق ضان البدن بجسم المدين لا ہما عليه من 


۶ و 


(۱) هو جزء من حديث آخرجه الامام أحمد نی «السند» (٢۲۲۲۹)ء‏ وآبو داود في کتاب البیوع من «سننه»؛ باب في 
تضمین العارية برقم (۳6۲۷) والترمذي في کتاب البیوع من «جامعه» باب ما جاء في أن العارية مودّاة» برقم 
(١٦۱۲)ء‏ من حدیث أبي آمامة الباهلي نف وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

(۲) في «المستدرك» )۲۱٦٢(‏ ووافقه الذهبي. وهو في «سنن أبي داود» کتاب البیوع باب في استخراج العادن برقم 
(۳۳۳۰) و «السنن الکبری» للبيهقي .)۷٤ :٦(‏ 

(۳) انظر: «الإجماع» لان المنذر ص 9 0. 
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دين» وضیان البدن والدیٔن معاً لا يصح» ولا يصح الضیان فی عقوبة الله تعالى» لأنه إذا ثبتت ال حریمة 
شرعاً واستحقٌ الُْذذِب اد من زناً أو خر أو سرقة وجب تطبيق ا حد فوراً دون تأخير أو كفالة أو 
ضیان وأيضاً فان الشرع یسعی إلى درء ا حدود ما أمكن» ويصح الرجوع فيهاء وهذا یتنافی مع 
الكفالة التي تسعى إلى إظهارها وتأکیدها. وكذا القول فی حالة ما إذا حكم القاضي بتعزیر أحد'". 

والفرق بين الحدٌ والتعزیر هو: أن الحد له مقدار محدد ولا دخل لرأي القاضي فیه. لآن الله تعال 
هو الذي حدّد حدود الزنا والخمر والسرقة» أما التعزير فليس محدداً وأمره متروك لتقدير القاضي 
وهو أقل الحد وهو عشرون جلدة. 

ويستطيع القاضي أن يحكم في التعزير بعقوبات متنوعة كالغرامة المالية» أو الضرب لأحد 
الوجهاء أو توجيه اللوم له على ملأ من الناس أو حبسه. 

ويلزم رضا المكفول في حالة قيام شخص ما بكفالة إحضاره. لأنه إذا لى برض عن هذه الكفالة 
فإنه لن بحضرَ معه» ولا يكفي أن يكون الکفیل قادراً على إحضار مکفوله بل لا بد من كموافقة 
الکفول واذنه"؟. 

أما إذا كانت الكفالة خاصة باحضار ميت إلى مجلس القاضي كأن یکون رجل مدیناً بدين لرجل 
آخر» وشهد شهود بأن هذا الرجل مدين لزيد دون أن يكونوا على معرفة باسمه ونسبه» فإذا مات 
المدين» فان الدائن يستطيع أن يطلب إحضار جثته إلى مجلس القاضي لكي يشهد الشهود على وجهه 
بأن هذا الميت مدين لدائنه» وني هذه ا حالة يستطيع أي رجل أن يكفل إحضار جثة الميت إلى مجلس 
القاضي لكي يرى الشهود وجهه ولا حاجة لاذن الميت في هذه الحالة. 

وإذا مات الکفول له لم تبطل الكفالة» ويبقى الحق لورثته كا في ضمان المال. 


() انظر: «حاشية القليوبي»(7: ۳۲۷ و «روضة الطالبین» (5: ۲۵۳). 
(۲) انظر: «الجموع» (۱۳: ۲۲۱). و «حاشية القلیوبي) (۲: ۳۲۸). 
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۲- الضیان ا الی 

وهو ضمان صحیح إذا كان ا مال الذي في ذمة المدين مالا ثابتاً معلوم القدار ومعروفاً لدی 
الدائن» بحيث لا یکون هناك أي نزاع على مقداره قل أو کثرہ وبحيث لا یتوقف الأمر على حُلّق 
الدائن حَسُن أم أساء. ودين المضمون هو دين لازم كثمن البيع وليس دیناً جائزاً. 

لذلك لا يجوز ضمان الال الذي لم يثبت بشكل قطعيء ولا محل لضمان قرض سوف يُدفع غداً 
مثلاء فالضمان هو فاظ الحقوق الثابتة» ولا يمكن ضمان حق لم يثبت. والضمان في هذه ا حالة مثله 
كمثل الشهادة» حيث لا يمكن أن يشهد شخص اليوم على بيع سينعقد غدا لأن الشهادة لا بد أن 

ولا يصح ضمان شيء غير معروف, لان الضمان في حكم إثبات الحق الالي في ذمة المدين» مثله 
كمثل البيع والإجارة» ومن العروف أنه لا يجوز بيع المجهولء ولا يجوز تأجيره'". 

ویصح ضبان ثمن المبيع في مدة الخيار قبل أن تنقضي مهلة الخيار ويصبح البيع لازماء لأن البيع 
في مدة الخيار آيل إلى اللزومء فيلحق باللازمء لن لزومه لا یتوقف على شيء. 

ویجوز ضمان شيء اغتصب أو تمت اعارته» كأن يقول الضامن: أنا أضمن لك استعادة الأوعية 
التي أعرتها لزيد. 

ویجوز ضمان سلع أو بضائع أخذت من أحد المتاجر على سبيل المعاينة» كأن يقول: أنا أضمن 
إعادة بضائعك التي أخذها زيد ليعاينها. 

ويجوز ضمان الْذَرَك بعد قبض الضمون ويقال له أيضاً: (ضمان العَهدة أو التّبعة)» كأن يشتري 
زبد بقرة عمرة» ولكنه يسك فيه| إذا كانت هذه البقرة مُلكاً لعمروء أم أنها بقرة مسروقة» فيقول بكر 
لزيد: آنا أضمن دَرّك هذه البقرة» وإذا ثبت آنا مسروقة وليست ملكا لمن باعها لك» أعيدٌ لك الثمن 


الذي دفعته له۳. 


.)۳۲ :۲( انظر: «المجموع» (۱۳: ۱۸ و(حاشیة القليوبي»‎ )١( 
.)5557:5( لتام الفائدة انظر: «روضة الطالبین»‎ )۲( 
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كذلك |ذا کان البائع یشل في أن الال الذي دفعه الشتري ليس ماله» يقول له بکر: آنا آضمن 
درك هذا الال؛ فإذا ثبت أنه مال مسروق آنا آدفعه لك. 

ومن صور ضیان الدرك أيضاً وجود عیب ني البیع يبيح إعادته» وظهور نقص في وزنه لغش في 
الميزان» ویمکن في هاتين ا حالتین الرجوع على ضامن الدرك. 

وإذا تم الضیان فان الدائن یستطیع مُطالبة أي من ال مدین أو الضامن بدفع الدين» ولذا أبراً 
الدائن الدین بأن وهب له دینه» فان الضامن يبرا من الضمان آیضا؛ وإذا دفع المدين دینه برئت ذمّته 
وذمّة الضامن نی آن واحد. 

وإذا مات ال مدین أو الضامن انتهت مدة الدین ووجب السداد حتی لو كانت مهلة السداد القررة 
باقية» لأن الذمة تزول بموت صاحبها ولیس للمیت ذمةہ وتحال ديونه إلى گرکته. 

ویستطیع الضامن أن يطلب من الدین سداد الدين وتحریر الضامن من ضانه» ومن حق الضامن 
أن بحصل من المدين على أي مبلغ دفعه سداداً للدین الذي ضمنه. 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 
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باب الرهن 


[الرهن لغة وشرعا] 

الرّهن لغة: | یس . ومنه الحديث افش اون موه ديه حَقَ يُقْصَى عن" 

وشرعاً: جَعْل عین مال e RE,‏ وفائه"". 

ومن التعارف عليه أن وثیقة الدائن في إثبات حقه على المدين في ثلاث هي: الشهادة» والرھن؛ 
والضان. 

والأصل في مشروعية الرهن قوله تعای: فرهان م م [البقرة: .[YAYT‏ وفیها یشرع ا موی 
كك لمن باع ول یقبض أن يأخذ رهناً ویقبضه حتی لا يضيع حقه. 

كما ثبت في السنة النبوية الشرفة كما في «الصحیحین»" أن النبی بي رَمَن دزعه عند بهودي 
يقال له آبو الشحم في مقابل ثلائین صاع من الشعير اشتراها منه لأهله» وقد فك علخ أو آبو بكر 
تشد رهن الدرع بعد وفاة الرسول كلا 


كما أجمعت الأمة على مشروعية الرهن وعملت به“ 


آرکان الرهن آربعة 
العاقدان: وهما الراهن وا مرتہن وهما الراهن والرتبن؛ ويشترط فیهما: التکلیف. والاختيار» 


(۱) آخرجه ابن ماجه کتاب الصدقات باب التشدید في الدين برقم (٢٢٢۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۹٥۲)ء‏ وصححه ابن حبان (۰)۳۰۱ من حدیث أبي هريرة 5ك. 

(۲) وهو الذي مشی عليه الشربيني ال خطیب في تعریف الرهن کم في «مغني الحتاج» (۳: .)٩۰‏ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب البیوع باب شراء الطعام إلى أجل برقم (٢۲۲۰)ء‏ ومسلم في کتاب الساقاق باب 
الرهن؛ برقم (۱۰۳) وغیرهما من حدیث عائشة اغا . 

(5) قال ابن النذر في «الاجاع» ص ۵۷: وأجمعوا على أن الرهن في السفر وا مر جائز. وانفرد مجاهد فقال: لا يجوز 
في الحضر. 


کتاب البیوع ۳۳۹ 


الرهون: وهو ا مال الذي يودع لدی ا مرتہن وهو الرهن» ویشترط فيه أن یکون عيناًء وقابلاً 
للبيع» ولا یتسارع إليه الفساد. 

الرهون به: وهو الدین الذي يودع الرهن ضاناً للوفاء به. 

الصيغة: وهي إيجاب من الراهن» وقبول من الرتین» کقول الراهن: رهنتك هذه الدار بدينك 
عل» وقبول ا مرتہن بقوله: قبلث منك رهنها. 

وإذا تم الرهن وج القبض, وقبض النقول یکون باستلامه أي: بنقله من حيازة الراهن إلى 
حيازة ا مرتہن؛ وقبض العقار یکون باخلائه من آثاث الراهن وتسلیم مفاتحه للمُرتین» وقبض 
الأرض باخلائها من أية بضائع أو سلع ملوكة للراهن وتسلیمها لە؛ وني کلتا ا حالتین یلزم قول: 
«رهنت لديك داري أو آرضي» وهناك بعض الاستثناءات ما يصح بیعه ولا يصح رهنه» مثل 
المنافع؛ حيث لا يصح قول: رهنت حق الاقامة في بيتي لأن ا مرتہن لا یستطیع أن يقيم في البیت» 
وبذلك تزول منفعة الاقامة بمرور الوقت» ولا یعود على ا مرتہن أي نفع» وني هذه ا حالة يصح 
البیع ولا یصح الرهن. 

كذلك لا يصح رهن عبد سوف يُعتَق إذا مات صاحبه» کا لا يصح رهن عبد عتقه مُعلّق 
بشرط قد یتحقق غداً ولا يعود لدی الرتبن شيء يضمن له حقه» وهذه أيضاً من حالات ما 
یصح بیعه ولا يصح رهنه'". 

ولا يصح رهن سلعة أو بضاعة أو شيء مما یتسارع إليه الفساد مثل الرطب الذي لا يتحول 
إلى تمرء فهو يصح بيعه» ولا يصح رهنه. 

ولا يصح رهن حصول من ا حبوب لم تنعقد حبوبه إلا إذا كان وقت آداء الدين قد حلء 
وسیتم البیع فوراء ففي هذه ا حالة يصح البیع ولیس له شروط إلا شرط القطع. 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «عجالة الحتاج» لابن القن (۲: ۷۷)؛ و «حاشية القلیوبي) (۲: .)۲٦٢‏ 


۳۳۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وهناك آشیاء يصح فیها الرهن ولا يصح فیها البيع» کرهن أمة دون ولیدها» حیث يجوز 
رهنها ولا يصح بیعها دون رضيعهاء وکرهن سلاح عند کافر محارب رغم أنه لا يجوز بیع 
السلاح له» وکرهن عبد مسلم عند کاف ولکن لا يودع لدی الکافر لا السلاح ولا العبد 
السلم. بل یودعان لدی شخص موئوق فيه حتی إذا حان موعد آداء الطالبة با يتم بيعها إلى 
سلم۔ 

وني حالة رهن الأمة دون رضیعها إذا ما استدعت ال حاجة بيعهًا تباع الأمة ووليدها معاء لأن 
الشریعة الإسلامية تمنع الفصل بین الأم وولیدھا الرضیع'' والرهون آمانة لدى ا لمرتہن؛ أي: إذا 
لحق تلف با ال الرهون دون تقصیر ا مرتہن فليس على المرتهن غرم ولا تخصم شيء من حقه» 
فقد جاء في الحديث الشريف: «الرَهْنُ مِمّنْ رَهَنَُ. لَه عْنْمُهُ وَعَلَيّهِ غُرْمُهُاه رواه ا حاکم وابن حبانء 
وقال الحاكم: على شرط الشیخین ". 

الرهن ملك الراهن؛ وله حق الانتفاع بالرهن ما لم ینقصه؛ كركوب حيوان أو حليبه أو 
شکنی بیت. لأن الراهن هو ا الِكء ولو تلف الرهن فعلى الراهن عُرْمّه» وهناك حالات لا تكون 
فيها يد ا مرتہن يد أمانة بالنسبة للمرهونء بل تكون يد غارم» كحالة رجل اغتصب بیتأ واقترض 
منه راهنٌ قرضاً ورهن لديه المنزل الذي استولى عليه غصباء ففي هذه ا حالة إذا لحق تلف بهذا 
البیت الذي هو في الأصل مُغتصّب. فان غُرْمُه على المرتين. 

وإذا تعرّض الرهون للخصب. كأن يكون قد أودع لدى رجل كرهنء فبدأ للرتبن بالتعدي 
على البيت» فأزال غُرقّه وسكنّ في جانب منه واشتغل فيه بالحدادة وتحطّم البيت تماما فعلى 
الرغم من أن هذا البیت هو في الأصل بيت مرهونء إلا أن ما حق به من تعد من جانب ا مرتہن 


حوّله إلى بیت مخصوب. وعليه غُرمه بالکامل» ويده عليه هي يد غارم. 


(۱) لا روي من قولهيكلك: الا ثول وال حَنْ وَلَدِهَااء أخرجه البیهقی في «السنن الکبری» (۸: ۵). 
(۲) آخرجه ا حاکم في «الستدرك» (۲: ۵۱ والدارقطني (۳۲: ۳). ولفظه عند ابن حبان :)۵۹۳٤٣(‏ الا يَعْلَقُ 
اه له عَم وعلیه غَرْمُها. ولتمام الفائدة انظر: «التلخیص ابیر» (۳: ۳5). 


کتاب البیوع ۳۳۱ 

وإذا تم تحويل الرهون إلى إعارة» بأن دفع الراهن دینه للمرتہن وقال له: «الساعة التي كانت 
مرهونة عندك احتفظ بها لديك کاعارة» ففي هذه ا حالة فان يد ا مرتہن علیها تصبح يد غارم» 
بحیث إذا لحق بهذه الساعة تلف أو عيب تعَین على ا مرتہن أن یدفع مقابل ما حق بها من تلف. 

کذلك من يأخذ سلعة من ا مالك على سبیل العاينة أو التجربة ليشتريها إذا َعجیْته» إذا قال له 
البائع: لب عندك كرهن» فان عليه غُرمها إذا لحق بها تلف. 

ومن اشتری شيئاً ودفع ثمنه للبائع» ولکنْ البائع رجع في البیع وقبل اتی أن يردّه للبائع» 
إذا قال له البائع: هو رهن عندك فإن الشتري یغرم أي تلف یلحق به» ويتعيّن عليه أن یدفعه. 

وإذا خلع زوج زوجته وأعطت الزوجة بيتها للزوج في مقابل الخلع» ثم قال الزوج لزوجته: 
البیت رهن عندك فإذا لحق بالبيت أي تلف كان على الزوجة غرم ما أتلفته من البيت. 

والرهن يكون مقابل دینِ دائی وهو دينٌ لازم» ولا يصح الرهن في مقابل جَعْل. 

فإذا قال له: اذهب واقترض لي مئة آلف درهم» ولك منها عشرة آلاف» ففي هذه ا الة لا 
بے آن بقلم رقا غله ال لاه« المشرة الى سيدسها لا بقل سل الم اذى ي 

كذلك إذا رهن رجل بيته في مقابل مئة ألف درهم ظل البيت قيد الرهن حتى يدفع المبلغ 
بالکامل ولا يمك رهنه حتى لو دفع ۹۹۹۹۹ درهماً وبقي درهم واحد فقطء والقاعدة الشرعية 
تقول: «الکاتب عبد ما بقي عليه درهم»”". 

وإذا ارتكب رجل مئة ذنب» وتاب عن 14 تسعة وتسعين منها وبقي ذنبٌ واحده فان توبته 
لا تقبل قبولاً کاملاً حتى يتوب عن الذنب الواحد التبقي. 

وإذا رهن رجل بیتّه مقابل مئة ألف درهم كان مديناً بها لعشرة رجال» لكل واحد منهم عشرة 
آلاف» فان البيت فك من رهنه بمقدار ما يدفعه من ديونه مؤلاء العشرة. 


(۱) وهي مستفادة من حديث شريف مرويّ بهذا اللفظء أخرجه مالك في «الموطأ» (۲: ۷۸۷) موقوفاً على ابن عمر 
تشد وأخرجه موصولاً أبو داود (۳۹۲) باسناد حسن من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. وانظر 
تمام تخريجه في: «التلخیص البیر» (۲۱:4). 


۳۳۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وإذا کان قد رهن نصفه في البداية مقابل مسین آلف درهم» ثم رهن النصف الا خر بخمسین 
آلف درهم فإن دفع الخمسين ألفاً الأول أصبح نصف البیت له والنصف الاخر مرهوناًء فإذا 
دفع الخمسين ألفاً الأخرى فلت رهن البیت کله. 


باب الکتابة 


[الكتابة لغة وشرعا] 

الكتابة لغةً: الضم والجمع. 

وشرعاً: عقد عتق عبد بعِوّض مُقسّط عل وقتین فأكثر. كأن يقول لعبده الذي اشتراه باله: 
«أعتقك بألف درهم تؤديها في نجمین أي: قسطین». 

ومن المعروف أن الاسلام ظهر في وقت كانت فيه تجارة العبيد (الرّق) آهم تجارة عرفها البشر 
ومارسوها آنذاك؛ وقد آوصی الاسلام بحسن معاملة العبيد واحترام آدميّتهم حتى إن الإسلام جعل 
عِتق العبد من أفضل القربات إلى الله تعالى» ومن هنا قال الإمام الروياني: الكتابة إسلامیة''ء يعني 
أنه ما جاء به الإسلام ولم تكن معروفة زمن الجاهلية. 

وكانت هناك عدّة طرق لتحرير العبيد؛ منها أن يتفق العبد مع سيّده على أن يقوم بعمل حر 
ويدفع مبلغاً کل شهر لسیّدہ وأن يشتري نفسه بهذه الطريقة. 

رس هه الطرق ایشا ما تقرف ع ال ا مو خصیصی ج مخ آموال الاعات اكان 
الذین اشتروا أنفسَهم من سادتهم على دَفْع ما عليهم وهو ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعال 
#وَفى الرقاب4 [التوبة: ٦1]ء‏ فجعل تحریر العبید من مصارف الزكاة التي یتقرب بها السلم إلى الله 
تا 

وني هذا السیاق شرع الاسلام غير واحدة من الکفارات التي جعلها في تحریر الرقاب ومنها: 


کفارة القَسَم: عتق رقبة. 


(۱) نقله التقی الحصنی في «كفاية الأخيار» (۲: 07 5). 


کتاب البیوع ۳۳۳ 


کفارة الجاع في نهار رمضان: عتق رقبة عن الیوم. 

کفارة الظّهار: عتق رقبة. 

كفارة القتل يكل آنواعه عمدا أو خطاً حتی لن مات منتحرا: عتق رقبة. 

ومن العروف أن العبد الذي تُعتَق رقبته في إحدى هذه الکفارات لا بد أن یکون عبداً مُسلاً 
معان ی 

0 رس بو كر 
ثبت الك للعبد وَيُثبتٌ ت ا مال في ذمة العبد لسيده. 

والأصل في مشروعية الکتابة قوله تعا ی في كتابه العزيز: فو جات اعت ا 
یمام فَکَاِبُوهُمْ4 [النور: ۳۳] وني هذه الآية أمر إلهي للسادة بمكاتبة عبيدهم إن علموا فيهم 
خيراًء آي: قدرة على الکسب والوفاء با کاتبوا عليه سادتہمء بل وحص ا ول كك على اعانتهم على 
الوفاء باعطائهم شیئاً من الزكاة والصدقات يُعينهم على عتق رقابهم 

قد نبّه الرسول گل على عظم ثواب من أعان عبداً مُكاتباً على فك رقبته حيث قال: هَن أَعَانَ 
ارم أو ارب َو مکتبّا نی فك وقبیه له الله نی ظِلّیہ يَْمَ لا ظِنَّ إلا طله۳. 


24 
6 ص اس َ۴ 


ونی «الصحیحین»"" من حدیث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لد «أَيّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ ام 


مسلمًا استَنقَد نه تقد له بل عضو مِنْهُ عضو مه مِنَ النّارا. 
کم أجمعت الأمة على مشروعية الكتابة والعمل سا" . 


:٠١( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم» كتاب الجهاد» برقم (۲۳۸۵) وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
۳۲۰ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب العتق باب ما جاء في العتق وفضله. برقم (۱۷٥۲)ء‏ ومسلم في کتاب العتق؛ باب 
فضل العتق» برقم (۱۵۰۹). 

(۳) قال ابن النذر في «الإجماع» ص 1۵ : «وأجمعوا أن الرجل إذا کات عبده على ما بجوز ما له عدد أو وزن أو کیل 


معلوم» على نجوم معروفة من شهور العرب. أن ذلك جائز». 


۳۳ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

آرکان عقد الكتابة 

للکتابة آربعة آرکان: 

الأول: السيد مالك العبد: وبشترط فيه أن يكون حرّا کامل الأهلية؛ وعلی ذلك لا یستطیع العبد 
أن يُعتق عبداً آخر؛ كذلك لا يُعتدٌ بمن أكره على العتق. ولا يصح العتق من الطفل والجنون 
والحجور عليهہ ويجوز للکافر والسکران والأعمى أن یعقدوا عقد كتابة مع عبیدهم. 

الثاني: العبد: ویشترط فيه البلوغ والعقل والاختیار وآن يشتري نفسه بالکامل» لأنه إن لم یشتر 
نفسه بالکامل لن یکون له حرية العمل والکسب لتحریر نفسه. كا يُشترط أيضاً ألا یکون في رقبته 
حق ثابت كأن یکون مرهونا" إذ لا يجوز للمرهون أن یکاتب سيده عن نفسه لأنه مُعرّض للبیع 
في الرهن. 

آما أم الولد. وهي الأم التي آنجبت ولداً من سيدها فانها تستطیع أن تعقد عقد كتابة مع سيدهاء 
لأا تملك عائد عملها وتستطیع دفع ثمن الکتابة لسیدها. 

آما من كان نصفه حراً ونصفه عبداًء فإنه یستطیع الکتابة لكي يفك نصفه الاخر. 

کذلك يصح أن يكاتب العبد مالكيّه إذا کان هذا العبد له سيّدان» ویجب أن تتساوی النجوم التي 
تحددها الكتابة لما من حيث الدة والعدد ونوعية الثمن الذي سيدفع طما. 

الثالث: العوض: وهو نجوم الکتابة آي: الاقساط الواجب سدادها ومواعید السداد» ويجب ألا 
تقل عن قسطین (نجمین)» ونجوم الكتابة هذه هي إجمالي مبلغ الكتابة وهي مذتہا أيضاً. 

فإذا فرضنا أن مبلغ الكتابة هو ۱۵۰۰ آلف وخس مثة درهم» وعدد آقساطه ۳ ثلاثة ومدة كل 
قسط ٦‏ ستة شهور؛ قیل: إن نجوم الكتابة هي ثلائة نجوم ویتعین أن تکون نجوم الکتابة حددة 
ومعلومة تاریخ الاستحقاق. 

الرابع: صيغة الایجاب والقبول 

الاجاب من مالك العبد بأن یقول: «كاتبتك على آلف تؤڈیہ فی نجمتین فاذا اديت النجمتین 
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(۱) انظر: «عجالة الحتاج» :٤(‏ ۱۸۸۲). 


کتاب البیوع ۳۳۵ 


ا حریة على آداء النجوم. والا فان الكتابة لا تصخ. ويجب على سيد العبد ان بط عنه بعض البلغ أو 
يعينه بمبلغ من ا مال لكي يحص العبد على حريّته بسرعة . 
- والقبول من العبد أن يقول لسیده: «قبلت منك الکتابة بذلك البلغ في تلك المدة». 
- وعقد الكتابة بالنسبة للسيد هو عقد لازم» لا يستطيع أن يفسخه» وهو بالنسبة للعبد عقد 
جائز فل له فسخه في آي وفت یشاء» بان کرل لسیده: اف عقد الکاتبة وعدت إل 
العبودية). 


راد عاد ماع 
رد پوت 


هذا هو ٍسلامنا ا حنیف ؛ دين یقوم في تشریعاته وآوامره على الأمانة والعدل واحکمة فقد شرع 
سبلا متنوعة للعبید ليتحرّرواء وحين أعطى الحق للعبد أن يشتري نفسّه من سيده أعطاه حق 
فسخ العقد» بنا حرم سيّده من هذا الحق؛ لأن هذا السيد د يرجع في كلامه إذا رأى أن عبده 
نشيط وذو استعداد طيب وماهر وبذلك يحرم عبدّه من أن يشتري نفسه وئُُررھا من العبودیق 
أما العبد الذي ذاق طعم الحرية في الكتابة فمن المستحيل أن يعود إلى العبودية. 

هذا هو إسلامنا الحنيف. دينٌ ينصر الضعفاء على الدوام» دين يأمر بالإحسان إلى من هم تحت 
أيديناء دين یر الناس بها عليهم من واجبات فی كل مرة تكون فيها الغفلة عن حقوق الآخرين» 
وعندما يكون الأمر طبيعياً فإنه لا ُذکر؛ فهو مثلاً لا يوصي الأم بابنهاء لأن حب الم لوليدها 
غريزة في قلب كل آم» وهو فی نفس الوقت يمر الابن بالإحسان إلى آمه ورعايتهاء ولذلك ينبّه 


و 
£ 


الأبناء إلى أن دالجَتَةُ ت أَفام الأَمَهَات؛'". 


(۱) امتثالاً لقوله تعالی: # وَآنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللہ الى آتَاحُمْ؛ [النور: ۳۳]. وژوي الحط عن الصحابة قولاً 
وفعلاً, وقد ذکر الكثير من هذه الأخبار الامام البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰: ۳۳۰-۳۲۸). 

(۲) «الفوائد» لأبي الشیخ الأصبهاني برقم (٢۲)ء‏ ولا يصح مرفوعاً بهذا اللفظ لأن في سنده رجلاً كذاباً هو موسی 
بن محمد بن عطاء ويغني عنه حدیث: ۷ صححه ا حاکم (6: ۰۱۵۱ ووافقه الذهبي وأقرّه المنذري في 
«الترغيب والترهیب» (۳: ۱۶ ۲). 


۳۳۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ويأمر الاسلام الرجل بحسن معاشرة زوجته» لأن الرجل آقوی من المرأة» وقد قال ی وهو 
آرحم خلق اللہ: للم ۲ کے حَقَّ الضّعِيِقَيْنِ انیم ey,‏ 

وإذا ما وجدنا الاسلام يُوصي المرأة بزوجهاء فان ذلك يكون للمرأة الناشز أو التي تعصي 
زوجهاء وهو استثناء لأن المرأة جُبلت على الحنان والحب والعطف. 

فوا آسفا على المسلمين الذين كان ينبغي أن يكونوا قادة البشر ومعلمیهم!! ولکتهم فقدوا 
شخصيتهم نتيجة الجهل بمبادئ دينهم والبُعد عن العمل به» فضلاً عم ایلوا به من الفرقة 
والشتات. وما لم يستعد المسلمون قوّتهمء ستظل البشرية تتخبّط في الفساد الخلقيّ والانميار 
الا جتماعي ولن ترى في حياتها إلا الظلم والجور. 

وإذا فسد عقد الكتابة بأن جُعل الدفع فوراًء أو فسد شرط العِوّض بأن تقرّرَ أن يكون ثمن شراء 
العبد لحريته عدداً من الخنازير» فان حق العبد المكاتب بالاستقلال في العمل والکشب يبقى 
قائاً؛ والشيء الوحيد الذي یستجدً في هذه ا حالة هو أن العقد يُصبح عقداً جائزاً لسيد العبد 
أيضاً بحيث يستطيع أن يفسخه هو الآخر إذا آراد؛ وفي هذا توجيةٌ بأن فساد أي عقد يُقَقِده قيمته 
احقيقية. 

ويتعيّن إذا فسد عقد الكتابة أن یرڈ السید لعبده ما آخذه من مال'". وني حالة العقد الصحیح 
فانه إذا مات السید قبل أن يقبض کامل نجوم الكتابة فان على العبد أن یدفع الباقي للورثة في 
مقابل أن یصبح حراً. 

أما إذا كان عقد الكتابة فاسداً فان سداد العبد لنجوم الکتابة لغير سیده لا فائدة فيه لأنه لا 
یصبح حراً بعقد كتابة فاسد إذا مات سيده قبل أن يصبح حراً. 

وک أن سيد العبد يستطيع أن يكاتبه ويتقاضى مبلغ الکتابة مقابل تحریرہہ فانه يستطيع أيضاً أن 
يبيع العبد لنفسه دون كتابة بأن يقول له: بعتك لنفسك بألفيء ويقبض الألف. وبذلك يصبح 
ادحا 


(۱)«الستدرك على الصحيحين» للحاکم» کتاب الایمانء برقم »)۱۹١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء 
ورواه النساتي في «السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء باب حق المرأة على زوجهاء برقم .)۸۸٦٦(‏ 

(۲) انظر: «التهذيب» للبغوي (۸: ۰8۲۷ وعبارة ثمّة: «إن ا موی لا يملك ما أخذ نی الكتابة الفاسدق فالعبد يرجع 
عليه بها دفع إليه» إن كان ما دفع إليه مالاً. انتهی. 


کتاب البیوع ۳۳۷ 
ورغم أن العبد اشتری حریته ودفع ثمنها لسیده. فان لسیده عليه حق الولاء والسيادة السابقت 
بمعنی إذا مات هذا العبد وم یکن له من يرثه ورثه سیدہہ وإذا كانت له ابنة ومات وتركهاء فان 
سیده له الولاية علیها ویستطیع أن یزوجها. 

وإذا قال رجل لصاحب عبد: أعتق عبدّك بألف أدفعُها لك فان العبد یصبح حراً إذا ما قيض 
سیده الألف وینتقل ولاء العبد لمن كان سبباً في عتقه وتحرره. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳۳۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الاقرار 


ویسمی آیضا الاعتراف. 

[الاقرار لغة وشرعا] 

وهو في اللغة: الاثبات ويحتل الاقرار الرتبة الأولى في آدلة الاثبات يليه السند أو الوثيقة 
والشهادة. لأنه حين یقر شخص بأنه مدين لفلان بمبلغ كذا فلا تبقی حاجة لسند أو لشهادة بینم 
للسند وللشهادة درجات متفاونة. 

والاقرار شرعاً: الاخبار بحق لغيره علیه. 

والأصل في مشروعية الاقرار قوله تعالى في کتابه العزیز: ‏ کوئُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ ينه 
لوغ نیمه [النساء: ۰۲۱۳ 

وجاء في حدیث «الصحبحین»: أن الرسول بيا قال: ایا ۳ اغذ إِلى اه هَذَا فان اغْتَرَقَتْ 
فارخنها٩.‏ 

وني هذا دلیل على أن الاقرار دلیل قاطع؛ لأن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهود يشهد کل واحد 
منهم بأنه رأى واقعة الزناه ورغم ذلك فقد اعتبر الرسول ية أن إقرار المرأة على نفسها كاف» وآن 
یعدل شهادة آربعة شهود عدولء ولو أن الاقرار م يكن كافياً گا آمر الرسول آنیس بن الضحاك 
الاسلمي في مثل هذه الواقعة ا خطیرة بانه إذا أقرّت المرأة على نفسها فارجمها. وقد أجمعت الامة 
على صحة الا قرار واعتمدته في معاملاتها. 


آرکان الإقرار” 


وهی آربعة آرکان: 


)۱( (صحیح البخاري»» كتاب الحدود» باب الوكالة ف الحدود» برقم (۲۳۱۶). و (صحیح مسلم» کتاب احدود» 
باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم (۳۲۹۲). 
(۲) انظر: «فتح الوهاب» لشیخ الإسلام زکریا :١(‏ ۲۲۳). 


کتاب البیوع ۳۳۹ 


الأول الو وهو الشخص الذي کرت لغيه بحق ف ذمته ویشترط فيه آن یکون كلها جرا 
غير حجور عليه مُطلّق التصرّف. 

الثاني ا لات وهر الذي الف له بالق. 

الالث: الق یت وهو الق الذي یعترف به اھ لت له 

الرابع: الصيغة: وهي اللفظ الذي يتم به الاقرار. کقوله: عل لزید آلف درهم. 

ولا يُقبل إقرار الجنون والطفل فا لا تقبل فيه كلمتهم من العاملات کالبیع والشراء والعقود 
والایجار والرهن وغیره واحلول» آي: فسخ العقود. لكنّ الجنون المیز والطفل الذي ۸ يَعْهَد 
عليه کذب تُقبل کلمتهم في دخول البیت بإذن» وفي توصية ا مدیة وتوصیل الرسالة. 

ولا يصح إقرار الفلس بدیون عليه قبل لحَجْر عليه مثاله: شخص يملك آلف درهم وعلیه دين 
قدره آلف درهم» طلب الدائنون من القاضي الحَجْر عليه ومنعه من التصرف في آمواله حتی لا 
تضیع حقوقهم فليس من حقه أن یر بمعاملات قبل فزض ا حجر عليه ومنعه من التصرف في 
آمواله» لأنه قد يريد بذلك أن يشرك آخرین نی اقتسام ماله» وهذا يضر بدائنیه الذين منعوه من 
التصرف في أمواله حاية حقوقهم لدیه. وله أن یر بمعاملات قام بها بعد منعه من التصرف في 
آمواله لأن إقراره هذا یتعلق ہما في ذمته ولیس باله» لأنه لا ضرر على الغرماء في هذه الحالة. 
ولا يُقبل إقرار السفيه الذي فرض عليه ا حجر لسَفه (السفيه: هو الذي لا يتمتع بالرشد ال مالي 
ويبيع ما قبمته مئة بعشرة» ويشتري ما قيمته عشرة بمئة) وقد أمر الشرع بمنعه من التصرف امالی 
حتى لا تضیع أمواله'". 

ویقبل إقرار السفيه في لا يتعلق با مالء أي: فيا يتعلق بالبدن كالإقرار بالنذر والصلاة والصيام 
والحج. ويصحبه شخص في حجه ليتولى الإنفاق عليه حتى لا يسرف في النفقة. 

ویقبل إقرار السفيه في الحدود كالإقرار بالسرقة وتقطع یده» والإقرار بالقتل ویٔقتل قصاصا 


والإقرار بالطلاق» ويُفرّق بينه وبين زوجته إن طلقها ثلاث" . 


(۱) يعني قوله تعالى: لوا وا السَّقَهَاء أمْوَالَكُمْ الى جَعَلَ ال لَكُمْ یامه [النساء: 0]. 


۳۶:۰ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
ویقبل منه الخُلع لزوجته ولو كان بمبلغ صغیر ویقبل منه الاقرار بالظهار والإيلاء» ویقبل منه 
الاقرار بالرجعة إلى زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة وقال: إنه راجعها. 

ویقبل منه الاقرار بنفي النسب باللعان في حق الزوجة أو الَسَم في حق الأمة» ویقبل اقراره 
بصحة نسب آخر له إذا كان ُتمل الصحةہ كأن یکون السفیه في ا خمسین من عمره والآخر في 
العشرین من عمره» ولا يُقبل إن لم يكن حتملاً بأن یکون السفیه في العشرين ومن يدعي نسّبه له 
في الخمسين من عمره. 

وخلاصة القول: أن السفيه يقبل إقراره في الحدود والقصاص والعبادات البدنية والطلاق 
والظهار والإيلاء والرجعة ونفي النسب والاستلحاق. 

ولا يصح إقرار العبد على سيده إلا إذا فوّضه سيده في القيام بالمعاملة» وقام هو بالاستدانة. أما 
إقرار العبد فیما بخص بدنه هو من حدٌ وقصاص وطلاقٍ فإنه يُقبل. 

وإذا أقرٌ العبد بالقتل وم يُقتصّ منه لأن أولياء الدم عفوا عنه ولزمته ديّة فإنها تتعلف بذمّته 
هوء وعليه أن يُسدّدها عندما يُصبح حراً ويعمل ويكسب مالآ من عمله. 

وإذا أَقرٌ العبد بالسرقة وصدقه سيده فان المبلغ المسروق يدخل في ذمته هوء وني حالة إقرار العبد 
بدين عن معاملة تمت بإذن سيده فان هذا الدين یُدفع ما تحت يد العبد وما يكسبه. 

والاقرار الصحيح لا يقبل الانکار» أي: حين يقر بأنه مدين لزيد بمئة درهم لا يصح أن يرجع 
في إقراره ويقول: لست مديناً له" وقد سبق أن قلنا: إن الإقرار لا يصح إلا من شخص بالغ 
عاقل مختار غير حجور عليه مطلق الإرادة» وإذا صح الإقرار لا يصح الرجوع فيه إلا في حالة 
الردة» فإن المرتد يستطيع أن يرجع عن كلمة الكفر بأن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول ال إن 
مسلم وأبرأ من كل دين غير الإسلام. 


(۱) انظر: «التهذيب» للبغوي (75757:5). 
(۲) لأن حقوق العباد ما لا يصح الرجوع فيه بعد الإقرار. 


کتاب البیوع ۳۱ 


ویقبل الرجوع في الاقرار بالزنا لاحتمال أن یکون قد آقر بطریق الخطأء وقد قال الرسول قل: 
رووا ادود عن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُم رواه ا حاکم وصح |سناده"": 

كذلك يُقبل الرجوع في الاقرار شرب ا حمرہ ویقبل الرجوع في الاقرار بالسر قةه ويُقبل الرجوع 
في الإقرار بقطع الطریق. 

وهذا الرجوع في الاقرار بالسرقة وقطع الطریق یوقف تطبیق الحد فقطء ولکن يجب أن یرد المال 
السروق: 

ویصح أن یتنازل صاحب ا ال السروق ویعفو عن السارق قبل أن یصل السارق إلى السلطان 
آما إذا وصلت واقعة الس رقة إلى السلطان فلا یقبل العفو من صاحب الال» ولا بد من تنفیذ الحد 
الشرعي ". 

وإذا كان الاقرار مُبھ"ا يجب استیضاحه من اه فاذا قال رجل: لزید دَيْن عظیم في رقبتي» 
وجب سواله عن مقدار الدين» فاذا قال درهم واحدء قبل منه لأنه ربما قصد أن من أخذ درهماً 
من أحد دون وجه حق واستحله لنفسه کف وا مال الذي يتسبّب في کفر صاحبه هو حقاً مال 
عظیم وإن کان درهماً واحدا. 

والاقرار بدین بأي معاملة كانت» يقوّم بالعملة الرائجة في تلك المدينة. 

وإقرار المريض على فراش الموت مقبول لورثته ولغير ورثته» لآن الذي يشعر بدنوٌ أجله لا يقول 
إلا الصدق حتى ون كان معتاداً على الکذب. فإن كان معروفاً بتحرّي الصدق فهو أولى 


بالتصديق. 


:۳( آخرجه الحاكم في «المستدرك» (5: 785). وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (۸9۵۱) و «سنن الدارقطني»‎ )١( 
وغيرهما. وإسناده ضعیف» ضعفه غير واحد بيزيد بن زياد الدمشقي ولتمام الفائدة انظر: (المدایة في تخريج‎ ٤ 
.)۵۳۸-۵۳:۸( آحادیث البدایة» لأحمد بن الصدیق الغياري‎ 

() انظر: «التهذیب» للبغوي (۷: ۶ ۳۳) حيث قال: «وإذا ثبت الحد عند السلطان» لا يجوز العفو عنه» ولا الشفاعة 
فیه». ثم استدل بحدیث الخزومية التي سرقت. وأهمٌ قريشاً آمرها. 

(۳) انظر: الصدر السابق .)۲۳٢ :٤(‏ 


۳:۲ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


والله سبحانه وتعا ی آعلم. 


کتاب البیوع ۳:۲ 


باب الشفعه 


[الشفعة لغة وشرعا] 

الشفمة لغةً: الضمٌء لأن أحد النصيبين يُضم إلى الآخر. 

والشفعة شرعاً: حق عَلَّكِ قهري يثبت للشريك القدیم على الشريك الحادث فيا ملك بیرض 
قرعا 

مثال: زيد وعمرو شريكان في ملكية قطعة أرض» عمرو باع نصيبه في الأرض لبكر بألف درهم؛ 
فبكر شريك جديد لزید فلزيد حق الشفعة وهو أن يدفع لبكر الثمن الذي دفعه عمرو ويأخذ قطعة 
الأرض لنفسه. ولا يستطيع أن يرفض تسليم الأرض لزید لان الشفعة حق قهري لأعطته الشريعة 
الإسلامية الغراء للشريك القديم لكي لا يضار من الشريك الجديد. 

والأصل في مشروعیة الشّفعة هو سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد روى 
جابر #ه: «آن الرسول بي قضی بالشفعة فيا لم يقشّم» فإذا وقعت الحدود وضرّفت اق فلا 


گی a‏ 
شمعہ) . 


والمقصود بكلمة «ضْرّفت» أي: میت بحيث أصبح لكل أرض طريقها الخاصء آما إذا كانت 
الأرض ۸ تسم بعدہ وما زالت منافعها مشتركة من بثر المياه والطريق إليهاء والمكان الذي مجمع فيه 
ثمرهاه فان الشريك القدیم فیها له حق الف ف هذه الأرض» حتی لا لغار بحرمانه من هذه 
النافع إذا باع شريكه نصيبه لغریب. 

وثبت في «صحيح مسلم»”" وغيره أن الرسول ## قضى بالشّفعة في كل شركة لم قسم ربعة أو 
حائط» أي: دار للسكنى أو بستان. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب البیوع» باب بیع الشريك من شریکه برقم (۲۲۱۳)ء والترمذي» نی كتاب الاحکام» 
باب ما جاء إذا حُدَّ ا دود برقم (۱۳۷۰)ء وغيرهماء من حدیث جابر نت 

(۲) «صحیح مسلم)» کتاب الساقاق باب الشفعة (۱۲۰۸) (٣۱۳)ء‏ وهو في «سنن أبي داوداء کتاب البيوع» باب 
الشفعة برقم (۱۳٥۳)ء‏ و «سنن النساتي». کتاب البيوع» باب بيع المشاع (۷: ۳۰۱ من حديث جابر ظك. 
وحکی ابن المنذر الا ماع على جواز الشفعة في کتابه «لاجاع» ص 1 0. 


۳۶:4 لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

أركان الشفعة 

وهي ثلائة: الشفیع: وهو الآخذء والشفوع علیه: وهو المأخوذ منه» والشفوع فيه: وهو المأخوذ. 

أما الآخذ: فهو الذي يأخذ الشفعة بووض» وشرطه أن يكون شريكاً في ملكية على الشاع في 
آرض أو دار حتى لو كان عبداً مكاتباًء ولا شفعة في أرض موقوفة. 

أما المأخوذ منه: فهو من تُترّع منه ملكية ما اشتراه ویعاد له الثمن الذي دفعه. ويُشترط فيه أن 
تكون ملكيته تالية زمنياً ملکیة الشريك القديم» وأن يكون ملكاً لازماً. 

وأما المأخوذ: فهو الأرض أو الدار التي تؤخذ بعوض بالشفعة» ويُشترط أن تكون قد بيعت 
بثمن أو قُدّمت مهراً لامرأة وني هذه الحالة يدفع الشريك القدیم للمرأة مهر المثل ویسترد المال» أو 
تكون قُدّمت مقابل حلع امرأة من زوجهاء ففي هذه ا حالة يأخذ الشريك القدیم الأرض ويدفع 
ثمنها للزوج أو أن تكون الأرض قد قُدّمت ديّة لأولياء دم ويقوم مُستحق الشفعة بدفع الدية 
لأولياء الدم وقدرها مئة رأس من الإبل أو ثمنها ويأخذ الأرض. 

أما إذا كانت الملكية قد انتقلت دون مقابل بالارث أو الوصية أو الحبة فلا شفعة فيها. 

ويشترط في الشفعة شرطان 

-١‏ کونہا عقارا. ۲- کونہا عقاراً قابلاً للقسمة. 

والصيغة ليست من آرکان الشفعة. ولفظها: أخذث بالشفعة الأرض التي اشتريتها من شريكي 
بنفس الثمن الذي دفعته فيها. 

والشفعة حق فوري؛ فعلى الشريك القديم إذا كان مُستحقاً للشفعة أن يبادر فور سیاعه نبأ بیع 
شريكه حصّتہ إلى اتخاذ إجراءات الشفعة» ولا مانع من الانتظار لليوم التالي إذا علم ليلا وإذا كان 
مُسافراً عليه أن یتخذ إجراءات الشفعة فور عودته من السفر» وعليه أن يُشهد على رغبته في الشفعة» 
وذلك لأن حق الشفعة يسقط بالتأخر في المطالبة مها دون عذر. 

وتثبت الشفعة في الأرض وفی| عليها وما يتبعها'”"؛ كأن يكون في الأرض بناء أو أشجار مثمرة» 
أو زروع يتم قطعها المرة تلو المرة» أو أشجار باقیة أو أشجار تثمر أكثر من مرة كالبطيخ والخيار 
والشّام والباميا والطماطمء أو شجر لم يظهر ثمره کال خوخ قبل ظهور ثمره» وثار النخيل قبل الابار 


(۱) انظر: «مغني المحتاج) (۳: .)۳٥٣‏ 


کتاب البیوع fo‏ 
(بمعنی التلقیح) هذه كلها تابعة للأرضء وکذلك یعتبر تابعاً للأرض آحجار الطحاونة الْثبتة في 
آرضها بالاسمنت. وحين تُؤخذ الأرض بالشفعة تؤخذ هذه الأشياء تبعاً ما 

ولا شفعة في غير الأرض”". على سبيل المثال: لا شفعة في بناء في الطابق الثاني لا يتبع الأرض» 
كذلك لا شفعة في بناء في أرض موجرة كأن یوجر أرضاً لمدة مسين عاماًء ويقوم المستأجر بالبناء 
على هذه الأرض» ويسكن في هذا البناء أو يبيعه وهو بناءٌ لا يتبع ملكية الأرض ولیس فيه شفعة. 

كذلك لا شفعة في بیع حائط وأساسه إذا كان حائطاً غير سميك» ولا يمكن البناء فوقه. كذلك 
لا شفعة في بيع شجرة وحل غرسها لأنه لا محل لغرس شجرة أخرى معها؛ وهذه كلها لا شفعة فيها 
لأنہا بدون أرض. 

وتثبت الشفعة للشريك الذي يملك حصة في عینِ من آرض أو دار إذا رغب شريكه الاخر في 
بیع حصته في هذه العين» ولا شفعة في هذه العين لجار لا يملك فيها شيئاً. 

وتثبتٌ الشفعة في أرض قابلة للقسمة» أما الأرض إذا قسمت زالت منفعتها فلا شُفعة فيهاء فلا 
شفعة في ایام الذي لا يمكن قسمته إلى حمامين» ولا شفعة أيضاً في رحیٗ لأن تقسيمها يزيل 
منفعتهاء ولا شفعة في بيت صغير إذا كانت حصّة أحد الشركاء لا تتجاوز عَشر مساحة هذا البيت» 
فإنه لا شفعة لصاحب حصة العُشر لو باع الشريك الآخرہ لأن الذي يملك العْشْر لن تُسمَع دعواه 
إذا طلب قسمة البيت'". 

ويصبح الشفيع مالكاً للشفعة بمجرّد النطق بلفظهاء وعليه أن يُسلّم للمشتري ما دفعه من ثمن 
لشريكه أو أن يرضى الشتري بأن يبقى الثمن في ذمّته أو أن يحكم القاضي بالشفعة له. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)۳۳۷ :4( ويسميه الفقهاء النقولات. انظر" «التهذيب» للبغوي‎ )١( 
.)۳۰۷ :۳( انظر: «مغني المحتاج»‎ )۲( 


چس لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الغصب 


[الغضب لغة وشرعا] 

العَضْب لغة: أخذ الشيء ظا و شرعا: الاستیلاء على حق الغير غدواناً بغير حق(. 

وعلى هذاء فان من جلّس في مسجد وجاء آخر وأبعده عن الکان» وجلس في له فهو ظُلْم 
سواءٌ كان الذي جلسٌ اولاً قد جلس للقراءة أو التدريس أو الفتوی أو لجرد الجلوس في المسجد؛ 
وهو ظلمٌ سوا جلس في مكانه أو لم يجلسء ونفْسٌ الحم إذا كان يجلس في السوق أو نی أي مكان 
آخر. آما إذا تعذى عل حل آخر کان لس ف مکان صاحب التجر دون عق فن من حق صاحب 
التجر |خراجه من متجره» وبناء على ذلك فانه لا يجوز لأحدٍ أن يستولي بالقوة دون وجه حق على 
حقوق الا خرین مهما كانت هذه ا حقوق صغرة. 

والأصل في تحريم الغصب هو قول الله سبحانه وتعال في کتابه العزیز: ولا لوا ملسم 
نکم بلاط له [البقرة: ۱۸۸] وقد استخدم التعبير القرآني كلمة ط(أَوَالَخٰ> لأن الشعوب 
ا حیة تعتبر أن مال کل فرد من آفرادها هو مال لعموم الناس من حيث خرمته وحقه في الحفاظ عليه 
وحمايته» لأن كل دینار یملکه کل واحد منهم هو إضافة لثروة الأمة» وکل دینار یضیع من أي فرد 
منهم هو إنقاض لثروتهاء من هنا تبدو عظمة التعبیر القرآني الضي يجعل من ثروة الفرد جزءاً من ثروة 
الأمة ولا يبيح العدوان على دینار واحد من ثروة آحد. 

وقد أكدت السنة النبوية المطهّرة على هذا العنی حيث قال رسول ال في ا حدیث الصحیح: 


اإنَّ دِمَاءَحُمْ وَأَمْوالَحُمْ وََعْرَاضَكُمْ حرام عليکم كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاه في بلدکم هذا في 
2 شروخ هدا الحد 4 


وني هذا الحديث يؤكد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه السوولية امماعية في الحفاظ 
على ا حقوق وصيانتهاء وهذا الحديث هو جزءٌ من خطبة للرسول في يوم عرفة في مكّة في شهر ذي 


(۱) انظر: «التهذيب» للبغوي :٤(‏ ۲۹۲ و «فتح الوهاب» لشيخ الإسلام زكريا (۱: ۲۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب العلم» باب قول النبي 486: ارب مُبَلِغْ أوْتَى مِنْ سَامع» برقم (۰67۷ ومسلعٌ في 
کتاب ال حجء باب حجة النبي که برقم (۰)۱۲۱۸ وغیر ماء من حدیث أبي بكرة ظد. 


کتاب البیوع :۳ 


الحجة أكد فیها أن الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض هو من أكبر الکباثر التي حرمها الله 
تعالى» وتزعد من يعتدي علیها بعذاب آلیم» وني «الصحیحین»"" من حدیث سعید بن زيد أن 
رسول اشک قال: ١مَنْ‏ ظلم قید شِبْرِ من ا تن سَبْع أَرَضِينَ...) الحديث. 

كما أجمعت الامة أيضاً على أن الغصب حرامٌ شرعا. 

وعل من اغتصب مالا وفعل به شيئاء کان يكون قد غصب سجادة وصبغهاء أو غصب أرضا 
وزرع فيها أشجاراً» أو حفرٌ فيها بئراء أي: أضاف إلى الأرض شيئاًء أو أنقص منها شیتاء عليه أن 
يعيد ما اغتصبه إلى حالته الأولى عند رده لصاحبه. وان تسبّب في إنقاص شيء منها عليه عُرمه. 
وعليه أن يُعيد الأرض إلى حالتها ويزيل عنها الشجر الذي زرعه ويرم البثر التي حفرهاء وإذا 
عفا المالك الأصلي عنّا فعله الغاصب بالأرض» فيجوز للغاصب أن یرد ما غصبه على حالته الراهنة» 
دون رذم بئر أو إزالة شجرء أو صٍبٔغ عن سجادة. 

ويُصبح رد المغصوب على حالته الأولى واجباً إذا كان الغصوب عَزْلاً جرى نشجه أو تراباً تم 
تحويله إلى قطع من الطوب الذي یُستخدم في البناء» أو رملاً زجاجياً تم تحويله إلى كؤوس زجاجیق 
أو ذهباً أو فضة تم تحویلھم إلى حلي وليس للغاصب إحداث أي تغیبر فيها الا بإذن مالكها ورضاه» 
لأن أي تغيير في حالتها بعد تحويلها إلى ما ذكرنا يذهب منفعتها؛ ولا فائدة منه”". 


[أسباب الضمان امالي] 

وللضمان المالي ستة أسباب 

)١‏ الغصب: فمن غصب مالاً ضمنه» فان کان مالاً كقمح أو شعير أو ذهب أو فضة وکل ما 
يُعرف مقداره بكيل أو وزن كان عليه المثل إذا أتلفه. وإذا كان المغصوب موجوداً أعاده بعينه لمالكه» 
فإذا لحقه نقص أعاده وأعاد ثمن ما لحقه من نقصء أما انرم با مال کا حیوان فعلى الغاصب أن يرد 
لمالكه أعلى سعر له من يوم عَضّبه له إلى يوم إتلافہ'”. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً برقم (٢٥٢۲)ء‏ ومسلم في كتاب القسامة باب تغليظ 
(۲) لتام الفائدة انظر: «عجالة الحتاح» (۲: ۸۸۸). 
(۳) انظر: «التهذیب للبغوي» (5: ۲۹-۲۹۳). 


۳4۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۲ البيع الفاسد: كأن يشتري شيئاً على أن يدفع قيمته خمراً أو كلباًء وني حالة البیع الفاسد إذا 
تلف المبيع كان عليه ثمن الثل» وشسب الثمن على آساس أعلى سعر له منذ يوم الاستلام إلى يوم 
تلف البیع. 

۳ الاعارة: إذا تلف شيءٌ في يد المستعير كان عليه ثمنه يدفعه للمُعير» ويحسَب السعر في يوم 
تلفه. 

)٤‏ القبض بسَوّم: وهو أن يأخذ من بائع شيئاً على سبیل الفرجة إن آعجبه اشترام كأن يأخذ 
طاقة من قماش من متجر على سبیل الفْرجة فان أعجبه القماش اشتری منه متراَء فان آتلفها غرم 
ثمنها كلّه» ویب السعر على آساس يوم الاتلاف وفي الاعارة والییع بسَوم لا فزق بين ثمن الثل 
وئمن غير الثل. 

٥‏ الاتلاف: ومن آتلف شيئاً كان عليه شرعاً بدل الثل أو ثمنه یؤڈیه لالکه. 

)٦‏ التعدّي: كأن يشتري شيئاً ولا يدفع ثمنه» ففي هذه ا حالة من حق البائع ألا ُسلّم الشتري ما 
اشتراه؛ إلا أن یدفع الثمن» فإذا أخذ الشتري ما اشتراه دون دفع ثمنه فان عليه الثمن للبائع إن هو 
أتلفه؛ لا ثبت من قولهکة: ال ید ما أَحَدتْ حى ندیه 


[آنواع الضمان ] 

والضمان بمعنی عم على أربعة أنواع: 

)١‏ كل ما يُباع سَلّا ویُقڈُر بالوزن أو الکیل العْرْم فيه بثمن المثل کالاء سواءً كان مغْليًا أم لاه 
والتراب والنحاس والمسك والقطن والدقيق واللوز والجوز والرطب والعنب والخل بأنواعه هذه 
الأنواع كلها يصح فیھا البيع مُقدّماً (سَل]) والغرم فيها بثمن المثل”". 

أما الشيء المركب کالعجون والأحذية التي تصنع من جلد وغیره» ورأس الحيوان وأكارعه فهذه 
كلها يصح بيعها ولا يصح سلمها أي: شراؤها مقدما. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات من «سننه" باب العارية برقم (۲۳۹۷)ء وأبو داود في كتاب البيوع» باب في 
تضمين العارية برقم (۰)۳۱۰۸ وغيرهماء من حديث سمرة بن جندب. وانظر تمام تخريجه في: «التلخيص الحبير) 
(۳: ۱۲۸). 

(۲) «التهذیب» (۵۷۹:۳). 


کتاب البیوع ۳۹۹ 

وکل ما یقوم بالعدد مثل ا حیوانء أو بالقیاس (بالمتر أو بالذراع أو بالیاردة) فان غرمها بالثل» 
ويجوز فيها البیع والسلم. 

وأحيانا یلزم دفع السعر في كل ما افق على سعره کا حیوان وکل ما لا يجوز شراژه سلاًء ویلزم 
دفع مقابل المنفعة» كأن یخصب بيتاً ویسکنه فعلیه رده ودفع أجرة الثل مقابل الشُكنى» وٹحسب 
أجرة السکنی عن الدة التي ظل فیها البیت تحت يد الغاصب. وذلك لأن التفعة شيءٌ متقوّمٌ وله 
قیمته. 

وأحیاناً یلزم دفع الفرق في السعر كأن یقوم عبد بالتعدي على عبد آخر ویقطع يده» ویقوم سید 
العبد الذي فطِعت يده بقتل الْعتٍي ففي هذه ا حالة یتم تقویم سعر العبد القتیل وتقویم سعر اليد 
التي فطعت. ویتحمل سید القاتل الفارق بینھما ویدفعه لسید العبد الذي قتل. 


یکون الغرم بغير ا مثل فى آربع حالات 

ویکون الغرم بغیر الثل في آربع حالات هي: 

-البیع: كأن يشتري سلعة ویدفع ثمنها ويترك السلعة عند البائع» فإذا تلفت كان على البائع أن 
یغرم سعرها ويردّه للمشتري بنفس القَذّر الذي أخذه منه. 

-لبن المُصَدَاة: وهو ا حیوان الذي يُترك ا حلیب في ضرعه عدة أيام قبل البیع حتى يبدو ضرعه 
كبيراً على سبيل الغش» فإذا رده الشتري بعد أن حلبه عنده كان عليه أن يرد للبائع صاعاً من تمر أي 
ما یعادل ۳ ثلاث كيلو غرام مع الحيوان» وهذا الصاع من تمر هو ثمن الحليب الذي آخذه من 
اون 

-الهر بيد الزوج: إذا تلف مهر المرأة بيد زوجهاء كأن يجعل مھر زوجته حصاناً ثم تلف هذا 
الحصان في يد الزوجء كان على الزوج أن یدفع لامرآته مهر المثل» والغرم هنا هو مهر الثل. 


(۱) ما ثبت من قوله کلة: امن اشتری شا مُصَبَاة فهو با یار لاه با فان رَدهَا ر مَکھا صاعا مِن عام 
آخرجه البخاري في کتاب البیوع» باب النهي للبائع أن لا تغل الابل والبقر والغنم برقم (۰)۲۱6۸ ومسلم في 
کتاب البیوعء باب حکم بیع المُصَرّاة برقم (5 ۱۵۲) واللفظ له من حدیث أبي هريرة ظله. 


o‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

-جنين الأمة: إذا ضرب آحد أمة في بطنها فقتل جنينهاء كان عليه أن يدفع عشر ثمن آم الجنين 
غرامة لا فعله» أي: عشر ثمن هذه الأمة» على أساس أعلى سعر ها اعتباراً من يوم تعدّيه عليها حتی 
يوم إسقاطها لجنينها. 

ومن تَلّك لقطة بأن وجدها في طريق وعرّف بہاء ول يجد مالکها ثم باعهاء ثم ظهر مالكها كان 
واجدها وآخذها سعرها يوم باعها غرامة له؛ يدفعها لصاحبهاء وليس لذلك علاقة بأعلى وأقل سعر 
ماء كذلك إذا تلف مال لدى مرتهن كان على الراهن مثله يُسلّمه للمُرتهن كرّهْنء ولا علاقة لذلك 
بأعلى سعر أو أقل سعر له. 

وإذا أعطى الضامن شيئاً للدائن مقابل دينه كان على المدين أن يدفع للضامن مبلغ فقط وليس 
لذلك علاقة بأن ما قدّمه الضامن للدائن كان أعلى سعراً أو أقل. 

وني بعض الأحيان یکون غُرْم الشیء على وجهين: 

الأول: أن يودع رجل غزالاً لدى رجل آخرء فقام هذا الآخر بالإحرام للحج والعمرة وتلف 
الغزال» ففي هذه ا حالة يلزمه أن يذبح مثل الغزال وهو رأس من الغنم ويّقدّم لحمه لفقراء الحرم في 
مک وهذا هو جزاء قتل الصيد أثناء الإحرام» وعليه أن يدفع ثمن الغزال لصاحبه. 

ومثال آخر: رجل غصب عبدا وأثناء مدة غصبه هذا العبد» قتل العبدٌ عبداً آخر ومات العبد 
الغصوب بعد ذلك» ففي هذه ا حالة على الذي عَصَب العبد أن يدفع لالك العبد الذي غصبه ثمنه» 
ويدفع لسيد العبد المقتول ديته أيضاً. 

الثاني: إذا عَصبَ رجل ثوراً وقتل هذا الثور بقرة» وقام الغاصب بقتل الثور» ففي هذه ا حالة على 
غاصب الثور أن يدفع لصاحب البقرة التي قتلها الثور ثمنهاء وعليه أيضاً أن يدفع ثمن الثور الذي 

مئال آخر: تزوّج رجل وابنه في ليلة واحدة» وني ليلة ارس (الزفاف) دخ ل الأب بطريق ا خطاً 
على زوجة ابنه» ودخل الابن بطريق الخطاً على زوجة أبيه. ففي هذه ا حالة يلزم الأب والابن أن 
يدفع كل منھما مهرين؛ مهراً لزوجته ومهراً لزوج المرأة التي دخل عليها بطريق الخطأء لأن جرد 
دخول الابن على زوجة أبيه يجعلها محرّمة على الابن والأب» ومجرّد دخول الأب على زوجة ابنه 
يجعلها على الأب والابن أيضاً وهذا التحريم أبديٌ؛ ويدفع كل منهیا مهرين إذا كانا قد دخلا على 
المرأتين فعلا؛ أما إذا كانا لم يدخلا عليه فإن على كل منهیا أن يدفع مهر التي وطئها وطء شبهة 


كتاب البيوع اهم 
ويدفع لزوج المرأة الثانية نصف مهرهاء وقد أوضحنا أن وطء الشبهة من جانب الابن لزوجة الأب 
جعلھم| تحرمان على الاثنين خرمة أبدية. 

كذلك لا يجوز لمن غصب شيئاً أن يردّه بعد أن فقد هذا الشيء قيمته أو صلاحيته كأن يغصب 
نقوداً ورقية» ثم یرجعها بعد أن تقوم الحكومة التي أصدرت هذه النقود الورقية بإلغائهاء وإذا أراد 
رها يجب ألا تقبل منه» وعليه أن يدفع قيمتها يوم كانت لها قيمة» أي: قبل إلغائهاء كذلك من 
غصب ماءً في الصحراء لا يقبل منه رده على النبع أو النهر وعليه أن يدفع لصاحب ا ال ثمنه على 
أساس سعر الماء في الصحراء. 

والّه سبحانه وتعالى أعلم. 


۳۹۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب اللقطة 


مع 


[اللقطة لغة وشرعا] 

الأقطةيضني اللام وفثح القاف أو سکونبا: هي أت شيء مروك ف الطریق العام. 

وني الشرع: ما جد من حقٌّ ضائع حترم غير محرز ولا یعرف صاحبه'". 

أما إذا وجدت اللّقّطة في دار أو بستان فهي لصاحب الدار أو البستان إلا أن یقول: إنها ليست 
له» ويثبت أنها متروكة أو ضائعة من صاحبها غير العروف قبل يومين أو ثلاثة» ففي هذه الحالة 
امن شال الگ العامةء وسيأتي تفصیل ذلك. 

آما ما جاءت به الريح لدار أحدٍ وصاحبه معروف» وما يطرحه البحر من متلکات الغرقى وما في 
بيوت الفئران وأعشاش الغربان والطيور الجارحة فهي كلها آموال ضائعة وثنفق على مصالح 
المسلمين» مثلها كمثل بيت المال؛ فيتفق منها على اليتامى والفقراء والأرامل. 

والأصل في مشروعية الالتقاط هو قوله تعالى في كتابه العزيز: عمط آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
عدر وَحَرَنَاك [القصص: ۸]. 

وقد وردت هذه الاية الكريمة في سياق قصة مليئة بالعبر من قصص القرآن الكريم هي قصة نبي 
الله موسى عليه السلام وفرعون مصر وزوجته آسيا حين عر على موسى وهو طفل رضيع في تابوت 
خشبي في نيل مصر بالقرب من قصر فرعون» فأخذ إليه» ولا فح التابوت وجدا فيه طفلاً نورانياً 
جميل المحيّاء محا به فسمّیاہ: ابن الماء (موشيه) واحتفظا به ليكون ابناً لماء ولكنّهما لم يعلما أنه 
سيكون سبباً في هلاك فرعون وضياع مُلكه. 

وقد استنبط الفقهاء من هذه الآية الكريمة الحكم الشرعي للّقطة واللقيط وهما يشتركان في شىء 
واحد وهو آن الور علیهیا یکون في الطریق العام آو ما بطرحه ازس رآ صاحب اللقطة ووائد 
اللقيط کلا ما غبژ معروف"". 


(۱) وعرّفها البغوي بقوله: اللّقّطة: اسم للمال الذي يوجد ضائعاً فلتقط. انتهی من «التهذیب» (5: .)٤٤٥‏ 


کتاب البیوع or‏ 
وفي هذه الاية من الفقه والعبرة: أنه إذا آراد الله شيئاً فانه واقمٌ لا حالة حتی لو كان هذا الشيء أن 
يقوم عدو لله بتربية واحد من أحب خلق الله إليه. 
یقول الشاعر (شعر فارسي): 
ابن الغرباء لا یکون ابناً لك حتی ولو وَضَعْتَ في رقبته عقداً من در 


من هنا لم يشعر موسی قط بالنبوة تجاه فرعون» وحين عيّره فرعون بأنه راه في بيته طفلاً آجابه 
ا بساح یھو تس 
قام أبي وأمي بسبب هذا الخوف بوضعي في تابوت خشبي في النيل» ولولا ذلك لرب بيت في بيت 
وأمي» ولكنّ استعبادك لبني إسرائيل وقتلك لأطفاهم هو الذي حرمني من الحياة في بيت أبي 8 
وما كان في قصر فرعون من طعام وشراب هو من ناتج عمل بني إسرائيل» وكان فرعون يأكل من 
هذا الطعام وهو رٌم علیه وکان موسی رگ ل منه وهو حلال علیه. 

ورغم أن فرعون کان يسمع ویری إلا أن الله آعماه عن أن يدري ن هذا الطفل الذي التقطه من 
مياه نهر النیل سيكون سبباً في زوال مُلكه وهلاكه. 

وهكذا فان من لا یؤمنون بقدرة اللہ وخسن تدبیره» ولا يسألون الله لد والعون في آعماهم انا 
يحفرون قبورهم بأیدیہم 

وآما دلیل لقلا من سئة الرسول تقد ورد ل ہیں البخاري ومسلم» رحمهیا اه عن 
زيد بن خالد ا هني رضي الله تعالی عنه: أن رجلاً سأل النبي ل عن لَقطة الذهب والوّرق؟ فقال: 
«اغرف عفاصها ووگءها ثُمْ عَرفا سَتَقَہ قٍن لم تغرف فَاسْتَنِْفْهَا وگن وَديعَةً عندت فَإِنْ جاء 
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طلیها يوم من الدَهْرِ فده یه والا فشأئك بهاا. وسأله عن ضالة الابل؟ فقال: مات لها دغها 


(۱) قد آطال عل التفسیر اس في بیان آحکام اعد شر قوله مق ولا ظار وف ولو نی 
غَيَابّتِ الجْبَ یلته بعش السار [يوسف: ۱۰]. انظر: تفسیر القرطبي (۹: ۱۳4). 


۳۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
ان مَعَهَا جذاء‌ها وَسِقَاءَهَا ترذ الْمَاءَ وت کل الشَّجَرَ حى يلقاها رَيْهَاا. وسأله عن الشاة؟ فقال: 
اخْذْھا فَإِنَّمَا هي .09 و 

وقد فسّر العلماء تعریف اللَقَطة بأن یکون بالناداة علیها يومياً في مکان العثور علیها لمدة» ثم مرة 
في الأسبوع» ثم مرة کل شهر حتی ينقضي العام. وجتنب التعریف علیها في السجد لصحة النهي عن 
لف 0 

وكان الذي سأل الرسو لكل هذا السؤال هو بلال بن رباح ه. 

وقد انعقد الإجماع على مشروعية اللَقَطة كا جاءت بشروطها التي سنوضحها وآن المدة الشرعية 
للتعريف باللّقطة هي عام كامل للأشياء ذات القيمة التي تستحق التعريف بها طوال العام أما 
الأشياء البسيطة أو التافهة بحسب عبارة الفقهاء فيكون التعريف بها متناسباً مع قيمتها. 


[أركان اللقطة] 

وها ثلاثة أركان: 

الالتقاط: أي: أخذ الأقّطة. 

الفط وهو الذي اعد اة 

واللقطة وهي الى« التروك لا یعرف صاحبه وق غير جرز في الطريق العام. 
آنواع القطة 


وهي على تسعة آنواع: 


(۱) آخرجه البخاري (۹٢٢۲)ء‏ ومسلم في كتاب الط (۱۷۲۲) )٥(‏ واللفظ له وغيرهماء وصحخحه ابن حبان 
(4۸۸۹) وفیه تمام تخريجه. 

والعفاص بکسر العین: الوعاء الذي تکون فيه النفقة جلداً كان أو غیره. والوكاء: ا خیط الذي يُشد به الوعاء. انظر: 
(شرح النووي على مسلم» .)۲٦٦ :٦(‏ 

(۲) انظر: «التهذیب» للبغوي :٤9‏ ۸ ۵). 


كتاب البيوع مهم 

ول آن تکون اللقطة يرات غر علیه فى مکان مأهول وئستی لقطة الضوال» فم التعریف بها 
لدة عام وإذا لم یظهر صاحبه یتملکه مُلتقطه؛ حنی ولو كان کلباً وجب التعریف به كأي حیوان 
آخر» فان لم جد صاحبه فانه يختصّ به وبذلك یدخل في مُلکەء وما هو قابل للبیع إن كان جنساً لا 
يقال له مك |نا يقال له احتصاص» ویجب أن یکون التملّك باللفظ أي: بکلمة «تملكته». 

ویصح آخذ ا حیوان الذي مجده في الصحراء ولا یستطیع أن يحمي نفسه من ا حیوانات الفترسة 
کالذئاب. مثل الغنّم والعجل الصغیر يصح أخذه باعتباره لُقطة حتی لا يقع في يد خائن أو پفترسه 
ذئب. 

آما ا حیوانات التي تستطیع أن تحمي نفسها بقوتها كالخيل والابل أو بالجري كالأرنب والغزال» 
أو بالقفز مثل ا حمام والقَمْريّ فیصخ أخذها للحفاظ علیها ولا يصح آخذها بقضد علکها 
والقصود بالأماكن المأهولة هو الطریق العام والشارع والحارة والسجد والدرست» وهي الأماكن 
التي یکثر التردد علیها. 

وإذا أخذ الْلتقط حيواناً مأكول اللحم باعتباره لقطةء فانه مر بين ثلاثة آمور: 

التعریف به ثم تملّكه ان لم يظهر صاحبه. أو بیعه بإذن الحاکم؛ وإذا لم يوجد حاكم باعه بقرار منه» 
والاحتفاظ بقيمته لصاحبه إذا ظهر. 

ان: بن م تکن لاحلا رگ فسادها کاحدید والرمل والالومنیوم؛ فعلیه آن یعرف با 
حیثا وجدها فی المُمران أو في الصحراء لدة عام فاذا لم يظهر صاحبّها تملكها إن آراده أو باعها 
واحتفظ بقیمتها. 

انا اللقطة الْعرّضة للفساد كافريسة والرطب الذي لا یتحول إلى قر یعرف بها من جدهاء ود 
لم يظهر صاحبها یتملکها ويأكلهاء وإذا ظهر صاحبها یدفع له ثمنها» أو يبيعهاء وبعد أن یعرف بها 
يتملّك ثمتّھا إن لم بظهر صاحبھاء سواءٌ كان قد وجدھا في العُمران أو في الصحراء. 
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٤م‎ 


)١(‏ انظو: «مغني الحتاج» :٤(‏ ۸۲)۔ 


۳۹۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

رابعاً: إذا كان قد وجدّ اللقطة في الحرم المكّي فان أخدّها يصح بغرض التعریف بها فقط 
والاحتفاظ لن لقطة اممرم لا یمکن فلكي" لأن مكة الکرمة هي مکان یعود إليه الناس دات 
ومن الحتمل أن یعود صاحب اللقّطة ويأخذها أو يكلف من يبحث عنها ؛ ویعیدها إليه. 

امسا ااا رجد اللقلة ى دار لگ لیس فیها أي مسلم» وکان سان هذه الدينة محاربين» 
وکان قد ذهب ]ل هه الدينة دون عهد آماق میں لا هله اا اع طا کم الغنیمةه وعلیه 
تقسیمها إلى خمسة آقسام؛ آربعة منها له» والقسم الخامس لصارف خس الغنيمة» وينبغي التنبيه هنا 
أن الناس پسافرون الآن إلى كافة الدول الأجنبية بعد الحصول على تأشيرة الدخول من الدولة 
المسَافر إليهاء وهذه التأشيرة لها خکم عھُد الأمان» ولذلك ليس لأحد أن يأخذ لقطة باعتبارها 
شیم آما ٍذاکان في هذه الدینة مسلم واحد فقد وجب تطبیق حکم الط علیها. 

سادساً: من وجدّ طفلاً متروكاً في الطریق العام (حدیث الولادة) وعثر على مال فوق بدنه أو تحته 
أو في جيبه أو في مهّده» فان هذا ا مال للطفلء أما إذا کان ا مال موضوعاً بجواره أو مدفوناً تحت سطح 
الأرض التي يرقّد عليها الرضيع فإِنّ له حكم اللّقطة. وإذا كانت هذه الأرض مملوكة فان كل ما هو 
مدفون فيها مك هذا الرضيع. 

با ات کات هیا على ان اق طاعة رن ال ران رتك الس 
يكاد ينتهي فإِنْ على مَن وجده أن يُسلمه للحاكم أو يقوم هو نفسه بذبحه ويقوم بتوزيع مه على 
الفقراء» وإذا ظهر صاحبه فان عليه أن يعطي قيمته لصاحبه وذلك في إذا كان يلزمه» فيقع ذلك 
الحذي اللقيط متا عنه. 

ثامناً: إذا قم كافرٌ حر إلى مدينة مسلمة ووجة لُقطة أخذت منه وتم إيداعها لدى مسلم لكي 
يُعرّف بهاء وإذا لم يظهر صاحبها تملکھا هو وتطبق عليها الأحكام التي أوردناها فیما مضى. 
(۱) لا ثبت من قولهكة: لاله حَرَمَ مک فَلَمْ كل لاح قَبْل ولا لح بَعْدِي... لا مخت خلاهاء ولا يُعْضَدُ 

مَجَرهه ولا تفر صَیْدُمَء ولا تلتقظ لُقَطَئْهه إل لعف ار البغاري فى كاب الط بان ك 


تُعرف اللّقطة برقم (۲4۳6). ومسلم في کتاب ا حجء باب تحريم مكة وصیدها برقم (۱۳۵۳)» وغيرهما من 


حدیث ابن عباس تن . 


کتاب البیوع ov‏ 

تاسعاً: إذا وجد المرتدٌ لّقطة فإنها تؤخذ منه أيضاً ويُصبح مَن أخذها منه في خکم الْتقط» وعلیه 
أن يُطبق الأحكام الواردة في البنود من الأول إلى الثالث. وإذا عاد المرتد إلى الإسلام ركت اللّقطة في 
یدمه وعلیه آ تللق بنفسه آحکام لاک 

لوك E‏ مسق کم DS RA EL EE a OA‏ 
|ٍذن سیده اعفان تلفت لاق ید عبد تحمّل سیده ا کان العبد قد التقطها یاذن 
سيده» وإذا كان العبد قد التقطها دون إذن سيده وتلفت عنده أو بسببه بقیت قیمتها في ذمّته 
ويُطالبٌ بها في أي وقت ينال حزیته. 

والكااب [ذا بعد إل العبودية ترك لدیهالقطة التي آخذها لكي لبق آحکام الفط فیهاء وٍذا 
عاد الکاتب إلى العبودية آخذها القاضي منه واحتفظ بها حتی يظهر صاحبُھا۔ 

وإذا كان آخذ اللّقطة طفلاً أو مجنوناً أو حجوراً عليه أخدھا منه وليه وعرّف بهاء فإذا لم بظهر 
صاحبّها تملکھا الولي لكي يدفع قيمتها لصاحبها ني أي وقت يظهرء فان قضر الول في انتزاعها حتی 
تلفت في يد الصبيّ فإنه يضمن قيمتها'". 

إا كان واجد اللقطة فاسقاً صح ال "+ ولکنها لا فرك ن يده ريت زبذاعها لدی رجل 
عدل» وعلیه ان یتحری التعریف بها بشکل صحیح. 

ومّن أخد لُقطة لا يصح أن يحملها معه في سفر إلا بعد التعریف بهاء وإذا آراد السفر عليه أن 
ودع اللّقطة عند رجل آخر ويكلّفه التعريف بها. 

ومّن وجد لُقطة في الصحراء فعليه التعريف بها في أقرب مدينة إلى الکان الذي عثر عليها فيه, 


ولیس ضروريا أن یعدل عن سفره. 


(۱) انظر: «التهذيب» للبغوي (5: .)٥٦۳‏ 

(۲) «التهذیب» للبغوي (069:5). 

(۳) لكنه مكروه في المذهب. وجعله الغزالي كراهة تحريم» وقال القاضي أبو الطيب: هو كراهة تنزيه. انظر: «عجالة 
الحتاج» (۲: .)۹۹٤١‏ 

)٤(‏ وهو حاصل عبارة الامام الغزالي في «الوسیط» (4: ۲۹۲) حيث قال: «وإن التقط في الصحراء فلا يتعين عليه 
بلدء ولکن ليعرّفه في البلد الذي ينتهي إليه ويقصده. فان الامکان في ساثر البلاد على وتبرة واحدة». 


۳۹۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ومن آراد أن يُكلّف آخر بالتعریف باللقطة التي أخذها وجب عليه أن یفعل ذلك بعد استئذان 
الحاكم. 

ویجب عند التعريف باللقطة ذکر بعض صفاتها فقط. لا كل صفاتہاء وحين يتقدّم من بُدلی 
بأوصاف اللقطة كاملة يجب أن تسلّم إليه بإذن الحاكم حتى إذا ما ظهر آخر وادّعى ات فيها لا 
يتعرّض من التقطها لتحمّل عَرْمها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب البيوع ۱۹ 


باب اللقیط 


[اللقیط لغة وشرعا] 
اللقیط لغةّ: عل وزن فعيل بمعنی مفعول» ویقال له أيضاً «منبوذ» وهو الطفل الطروح على 
قارعة الطریق. 


وشرعاً: كل صبي ضائع لا کافل له. 

[آحکام اللقیط ] 

وخکم التقاطه فی الشرع: أنه فرض كفاية فلو لم یلم باللقیط (المنبوذ) إلا رجلٌ واحد لزمه 
أخذه. لأن ا حفاظ عليه وتربیته على عموم الناس فرض كفاية» وإذا قام بهذا العمل رجل واحد 
سقط الفرض عن الباقين» وإذا لم پلتقطه أحدّ فمات. أثم کل آهل هذه الدینة ". 

خکم اللقیط: إذا وجد لقيط في مدينة بها مُسلم واحد وباقي أهل هذه المدينة من الکفار وكان 
عدد سكان هذه المدينة مليون نسمة وجب اعتبار هذا اللقيط مُسلاً حتى ولو كان هذا المسلم 


الوجود في المدينة أسيراً أو تاجراً. وني المسألة تفصيل تجده مبسوطاً في «المطولات)”". 


شروط من يأخذ اللقيط 

پشترط فیمن راع اللقیط آن یکون سيل تكلنا عاقلا عا ركيدا: واذا آحذ طفل أن فاسق أو 
حجورٌ عليه أو كافرٌ طفلاً لقيطاً مسلا یو خذ منهم ویودع لدی مَن تتوفر فيه الشروط السابقة ۳. 

وإذا تنازع اثنان على لقیط قُدُم الغنينُ على الفقير» وقُدّم اذل على مستور العدالة. 

وإذا وج رجل لقيطاً في مدينة لیس له أن ينقله إلى الصحراء» ولكنّ اللقيط الذي بُعثر عليه في 
الصحراء يُمكن نقله إلى المدينة» وإذا عثرٌ غريب على لقيط في مدينة فإنه يستطيع أن يحمله معه إلى 


مدینته متی توفرت فيه الشروط. 


(۱) انظر: «التهذیب» للبغوي :٤(‏ ۵71۸). 
(۲) انظر: «التهذیب» للبغوي :٤(‏ ۱-۵۷۰ ۵۷). 
(۳) انظر: «كفاية الأخیار» (۲: ۱6). 


۳۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

نفقة اللقیط من طعام وشراب ومَلْبس من ماله إذا كان معه مال» وإن لم يكن معه مال كانت نفقته 
من بيت مال المسلمين» وإذا لم يكن في بيت ا ال ما يكفي لنفقته أو كان فيه ولکنه احتیج إليه فيا هو 
أهم» وجَبّت نفقته على أغنياء المسلمين ويُقدّم له ا مال کقَرض يُسدّده حين یکبرہ وني قول للإمام 
الشافعي: أن نفقة اللقيط على الأغنياء حق في آمواشم» وليس شم الرجوع عليه فی بعد. 

ومن يأخذ لقیطاً یکون مسوولا عن الحافظة عل أمواله إن كان معه مال» ولا صفق من هذا المال 
على اللقيط إلا بإذن القاضي. 


حرية اللفيط 

اللقيط حرء إلا أن يقر هو نفسه بالعبودية لشخص معين» فیقبل منه هذا الإقرار» وإذا وّجد لقيط 
في مدينة ليس فيها مسلم واحد وتقم كافر وقال هذا ابني» قبل منه ذلك وشلّم له۳. 

ويكون اللقيط مُسلاً إذا قال مسلم: هذا ابني» إذا كان هذا السلم: بالغاً عاقلاً حراً ویْقَدُم على 
غيره في تربيته ورعايته» وتراجع أحكام اللقيط بالتفصيل في كتب الإمام الشافعي الكبرى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ان 


(۱) لن الذي ضَیّعه رب| یطلبه في موضعه فتقله يژدي إلى ضياع نسبه. وأيضاً فان البلد رف بالصبيء وفي نقله إلأى 
البادية مشقة علیه. آفاده البغوي في «التهذیب» :٤(‏ 0۷۱). 

(۲) انظر کلام الامام الشافعي نی: «الأم) (5: ۲۹). 

(۳) انظر: «مغني الحتاج» :٤(‏ ۲ ۱۰). 


کتاب البیوع ۳٦١‏ 
باب ال جال 


الآجال: هي الدة الزمنية التي حدّدها الشرع أو حدّدها الفقهاء الجتهدون. كعدّة لتو عنها 
زوجهاء فقد حدّدها الشرع باربعة آشهر وعشرة أيام» وعدة الحامل بأن تضع حملها. 

آما المدة الزمنية التي حدّدها الفقهاء الجتهدون. فمن أمثلتها له التي تُعطى للعنّن. أي: 
الصاب بعتّف ولا یستطیع أن ثجامع زوجته فقد حدّد له سیدنا عمر بن الخطاب ذه باجتهادٍ منه 
مدة عام» ومثل مدة ا حیض التي حددها الامام الشافعي بالاستقراء وبملاحظة العادة الشهرية 


لعظم النساء. 


آنواع الاجال فى الشريعة 

حدَّد الشرع عشرین نوعاً من الآجال هي على النحو التالی'': 

۱) العدّة: عدّة المطلّقة التي تحيض مدتها ثلاثة قروء (القَرْء: هو طَهّر بعد حيضة)» وعدة الطلقة 
التي لا تحیض ثلاثة آشهر» وعدة ا حامل أن تضع حملهاء وعدة الأمة أن تضع لها إن كانت حامل 
وإذالم تكن حاملاً وكانت تحيض فإن عدتہا طُھران. وإذا كانت طفلة فإن عدتها شهر ونصف» وعدة 
الحامل التي توق عنها زوجها سواء كانت حرة أو أمة أن تضع حملهاء وعدة المرأة الحرة التي ليست 
حاملاً الو عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام» وعدة الأمة ا متوئی عنها زوجها إن لم تكن حاملاً 
نصف هذه المدة» أي: شهران وخسة أيام. 

۲) استبراء الرحم: هو التأكد من خلو الرحم الأنثوي من وجود جنين به» ويكون استبراء رحم 
الأمة التي تحيض بِقرْء واحد (طهر بعد حيض) واستبراء رحم الأمة الطفلة أي: التي لا تحبض أو 
التي وصلت سن اليأس بمرور شهر. 

)٣‏ اهذنة: وهي وف إطلاق النار بین المُسلمين والكفار» ومّدتها أربعة آشهر أو عشر سنوات 
أو أقلء وتعني أيضاً: منح عهد ألأمان للکافر الذي يدخل دار الاسلام لمدة أربعة آشهر فقط. 


(۱) هذا الباب مُنترٌّع من أبواب شتى من آبواب الفقه. 


۳۹۲ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

)٤‏ الز کاة: ومُدتها للنقد بکل آشکاله ولاموال التجارة عام هجري» وللخبوب انعقاد حبوبهاء 
وللنخيل والعنب صلاحية ثماره للأكل بظهور نضجه. 

)٥‏ العنة: مُهلة العُنة وهي عجز الرجل عن چماع زوجته عام واحد. وإذا استطاع خلاها أن جامع 
زوجته استمرٌ نکاحه. وإذا انتهی العام دون أن تجامعها فرّق القاضي بينهما. 

)٦‏ اللقطة: مدة التعریف باللقطة سنة كاملة» بشرط أن تکون اللقطة شيئاً ذا قيمة» آما الأشياء 
البسيطة فیتمٌ التعریف بها مدّة كافية للتأكد من أن صاحبها قد آهملها. 

۷ الرّضاع: الرضاع الذي یکون محرّماً مدته عامان» وأما بعد عامین فلا يكون محرٌماً. 

۸ اعَمْل: آقل مُدة ا حمل ستة أشهرء وعدَّةٌ دقائق ابتداءً من مجامعة زوجها وحتی وضع حلها؛ 
وأطول مدة للحمل آربع سنوات. والدة العادية للحمل تسعة آشهر. 

۹ خيار الشرط: يصح أن يشترط البائع والشتري أن ما الحق -لمدة حدها الاقصی ثلاثة أيام أو 
أقل - في فسخ البيع. 

٠‏ أقل مدة للحَيّض: يومٌ وليلة. 

۱ أكثر مدة للحيض: ۱۵ مسة عشر يوماً وليلة. 

١‏ غالب الحيض: من ستة إلى سبعة أيام لکل حيضة. 

۳ أقل مدة للنفاس: لحظة واحدة بعد الولادة. 

4 غالب النفاس: أربعون يوماً. 

)٥‏ أكثر النفاس: ستون يوماً. 

کر لی شص MU‏ 

ا وعشرون یوماً کل شهر و ۲۶ آربعة وعشرون یوماً کل شهر. 
اطول مدة للطهر: لیس للطهر حد ا بعض التساء تظل اس اھر ال غمرها ولا حیفن 

۸ المدّة التي يظل فیها السافر في خکم غير المقيم: يُعتبر السافر غير مُقيم لمدة تقل عن أربعة 
أيام كاملة عدا يوم الدخول والخروجء آما إذا أقام في مدينة أربعة أيام كاملة عدا يوم الدخول ويوم 
الخروج اعثر مقي ا؛ ولا یج له القَضْر والجمع في الصلاة. 


کتاب البیوع ۳۳ 


آما السافر الذي یعتزم السفر فور إنهاء أعماله ولکنه یتعطل لسبب خارج عن إرادته» كأن يُراجع 
طبيباً ویظل الطبیب يؤجّل سفّرہ يوماً بعد یوم فان له حق الاستمرار في قضر الصلاة وجعها حتی 
۸ ثانية عشر یوماً عدا يوم الدخول ویوم ا خروج. 

٩‏ مدة مسح الین یصح لق آن یمسح علی خی للوضوء يدلا من قبل قدمیه لدة یوم 
وليلة» ومّدة السح على الخفٌ للمسافر بدلا من غسل قدمیه ثلاثة أيام ولیالیها. 

۰) سن البلوغ: سن البلوغ للمرأة وهو سن الاحتلام وا حیض هو تسع سنوات إلى سن 
ا خامسة عشر وسن البلوغ بالاحتلام بالنسبة للرجل هو خسة عشر عاماً. 

وی غير العروف جنسه إذا خرج الدم من فزجه (باحیض) کم بثبوت أنوثته وبلوغه 
كامرأة» وإذا نزل ال من فزجه الذكري نکم بثبوت رجولته وبلوغه. 

والکافر کم ببلوغه بظهور الشعر في عانته. ومن العروف أن بلوغه سن الخامسة عشرة 
واحتلامه يعني ثبوت بلوغه. 

١‏ سن اليأس: ویکون ببلوغ المرأة سن الثانية والستين» وقد ذُكْرَت كل حالة من هذه ا حالات 
ہے مکانها. 


النوع الثاني من الآجال التي تضرب بسبب العقود» وهي على خمسة آنوع 

)١‏ ضرب الأجل في شيء ربوي (الذهب والفضة والنقود وكل ما يتخذ من القوت) يُفسِد العقد 
ويبطله. 

مثال: بيع خسة مثاقيل من الذهب في مقابل خسة مثاقيل من الذهب يجب فيه أن يكون كلاهما 
حاضرا ويتمٌ القبض فیھماء آما إذا اتفقا على أن بُسلُم أحدهما ذهبّه بعد خمسة أيام» فان ذلك بطل 
البيع» وهذا ا کم يسري على كل ما هو ربوي وقد مر ذلك في باب الربا. 

۲) عقد السَّلّم: وهو الشراء الُقَّدَم وجب فيه أن يكون رأس ا ال حاضرآ وهو السعر الذي 
سيّدقَع للبائع» وإذا لم يتم قبض الثمن في ا حال كأن يشتري ألف مَنْ " قمحا يُسلّمها البائع له بعد 
ثلاثة شهور في مقابل ألف درهم يدفعا المشتري بعد ثلاثة أيام» فان تحديد أجل لدفع الثمن یفید 


(۱) الَنٌ: كيل معروف يساوي رطلین: أفاده الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» (مَتَنَ). 


۳۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
العقد ویطله» ولا بد من دفع الثمن فوراً في حظة توقيع عقد السلم. والقاعدة الشرعية ا لخاصة 
بالاقتراض هي أن (كل قزض جر نفعاً فهو حرام)”". 

۳ وهناك عقود لا تصح إلا بضرب أجل ھاء أي: تحديد مذتباء وهي عقود الإيجار والكتابة 
بالنسبة للعبيد وعقود الُساقاة وعقود ريّ النخيل وأشجار العنب وعقود الجزية التي يدفعها الکفار 
ا 

)٤‏ أما العقود التي تصح بصَرْب الاجال أي: تحدید الدة وبدونہا فهي مثل عقود البيع والشراء 
التي يكون فيها المبيع وثمنه حاضرين» ويتم التسلیم فيهما لکل من البائع والشتري في لحظة عقد 
البیع حيث يدفع الشتري الثمن ویتسلم بضاعته من البائع؛ وهذا هو البیع دون أجلء ویصح أيضاً 
البیع لأجلء مثل: أن يشتري داراً ويدفع ثمنها بعد أسبوع» وهذا هو بيع الأعيان. 

ویصخ لأيضاً أن يشتري آلف طاقة من القماش من زيد بعد أن عاينَ عیّنة منها ويدفع له مئة آلف 
درهم» ثم یتسلّم بضاعته» آي: الألف طاقة من القماش بعد شهر» وهذا هو بيع الصفات أو البيع في 
الذمة. 

٥‏ وهناك عقود تصح بالأجل المجهول» ولا تصح بتحديد الأجل لماء وهي عقود الرهن الذي 
يُقذّم في مقابل ثمن الباع بحیث إذا دقع الئمن تسلّم ما رَهَنه. 

وعقود القراض بأن یسلم زيداً مبلغاً من ا مال للا جار فيه على أن یتقاسما الربح مناصفة بیٹھم في 
أي وقت تمّت فيه أية صفقة وتحقق منها الربح» وكذلك ما یٔقدّم للآخرين من هبات بشروط العُمْرى 
أو الرقبی» وهو ما تحدّثنا عنه في باب الهبة. 

٦‏ وهناك عقود تصح بالأجل العلوم والاجل الجهول مثل عقود الإعارة» كأن يستعير أحدهم 
أواني لمدة آسبوع ويصح أيضاً أن يستعيرها لاستخدامها لأية مدة يحتاج إليها. 

ومثل عقود الوديعة التي يصح فيها تحديد أجل ها كأن يُودِع رجلاً شيئاً عند آخر لمدّة شهر ثم 
يستردٌ ودسعته. ویصح أيضاً أن يودع وديعة لدى آخر لأجل غير حددہ أي: لأية مدة لا يحتاج فيها 
إليها. ۱ 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)۳۵۲ :٥( انظر: «الحاوي الکبیر) للماوردي‎ )١( 


کتاب البیوع ٣‏ 


باب الجر 


[الحجر لغة وشرعا] 

الجر لغة: المنع. 

وشرها: المنع من تصرّف خاص بسبب خاص " فالسفيه مثلاً يُمنّع من التصرف في ا مالء ولكن 
ولایته على آولاده تستمر» ولا يمتع من النکاح» ویستطیع ن يودي العبادات» فهو إذن منوع من 
تصرّف خاص وهو التصرف الالي» لسبب خاص وهو السَفه. 

فالطفل منوع من التصرف الالي وغيره بسبب کونه طفلا ولکنْ له أن يأذن بدخول أحد إلى 
البیت» ویصح أن يحمل الهدية» وله أن يشتري الأشياء البسيطة کالحبز. 

والمريض مرض ا موت يُمتع من التصرف ال مالي في تركته لأكثر من الثلث فيهاء وذلك حفاظاً على 
حقوق ورثته فيها. 

والراهن ممنوع من التصرف ال مالي فيا رهنه حفاظاً على حق ا مرتہن. 

والمرتدٌ منوع من التصرف بسبب ردّته حفاظاً على حق المسلمين في ماله. 

والمجنون ممنوع من التصرف بسبب جنونه. 

والعبد منوع من التصرف بأي شيء إلا بإذن سیده لأنه لا يملك نفسه. 

وقد جمع الشاعر كل الفئات المنوعة من التصرف الالي بقوله: 

1 ۰ 5 7 8 5 
صبيّ ومجنون سفيةٌ ومفلیش رقيق وفْرتٌ مريض وراهنْ 


والأصل في مشروعية ا حجر: قوله تعالى: طوَابْتَلُوا یی حى دا بعُوا الک 6 [النساء: 
٦ء‏ آي: إذا بلغوا الرشد واستطاعوا أن يحفظوا دینهم وآمواهم وکانوا لا ُُدّعون في معاملتهم 


فادفعوا إليهم آمواهم. 


(۱) عبارة الشربيني الخطیب: الحَجْر: المنع من التصرفات ا الیة. انظر: «مغني الحتاج» (۳: .)۱٥١‏ 


۳۹۹ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وقوله تعالى: فان كان لی عَلَيْهِ اق سَفیهّا4 [البقرة: ۰]۲۸۲ آي: إذا کان الشخص الذي 
عليه الحق سفيهاًء والسفیه (هو المبذّر لماله) فالويّ يتصرّف نيابة عنه في ضمان حقوقه وبیان ما عليه 
من حقوق للآخرین, تماماً کالطفل والشیخ الذي بلغ الشیخوخة ذهبث بقدرته على التمییزه وذلك 
جفاظاً على ا حقوق بين الناس» وحایة لأموال جیع آفراد الجتمع المسلم'". 

آما دلیل الحجر من السنة» فقد ثبت أن رسول ال حجر على معاذ بن جبلء وباع عليه ماله" . 

وقد اهتم الاسلام بحفظ الاموال وصیانتها ولانفاقها فيا ینفع الناس. ومنذ أهمل الجتمع 
السلم إحدى شرائعه وهي ا حجر نشهد في كل يوم افلاس وتعاسة مَن لا ُسنون التصرّف في 
آمواهم وضیاع حقوق دائنیهم» ولو تم ا لحجر علیهم في الوقت الناسب ما ضاعت آمواهم هذراً وما 
ضاقت حقوق دائنيهم علیهم. 

وتختلف طرق اختبار الیتامی والسفهاء وغیرهم حسب حالاتهم» فابن التاجر تخر بمعاملة 
تجارية لعرفة ما إذا كان سیتعرّض للخديعة آم لاء وابن الفلاح يُكلّف بزراعة جزء من الأرض 
والاشراف علیها لعرفة ما إذا كان يستطيع القيام بواجبه تجاه أرضه» والفتاة اليتيمة ختتر في إدارة 
شوون البیت وتصریف آموره الالية. وخلاصة القول: إنه ينبغي مراقبة من لا حسنون التصرف في 
آمواشم حتی لا تضیع آمواهم هدراً. 

آنواع ا جخر 

واحجر نوعان: 


(۱) ولابن العربي تفريعٌ لطیف المأخذ على المسألة حيث قال: (إِنْ تصرف السفیه الحجور عليه دون ول فان التصزف 
فاسد إجماعاً مفسوخ أبداًء لا يوجب شکما ولا يؤثر شیا وان تصرّفَ سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه 
فابن القاسم بجوّز فعله وعامة أصحابنا يُسقطونه. والذي آراه من ذلك أنه إن تصرف بغیر سداد بطّل. انتهی 
بحروفه من «أحكام القرآن» (۱: ۲۵۱). 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» :٦(‏ 4۸ وني «معرفة السنن والآثار» (۱۰: ۵7). ولتا الفائدة انظر: 
(التلخیص الحبير) (۳: ۳۷). 


کتاب البیوع ۳۷ 


حجر خاص» كحَجْر الراهن من التصرف في الرهون إلا أن یکون المرهون عبداً ويكون الراهن 
غنياً ويُعتق عبده ويدفع ثمنه للمرتبن» أو كان المرهون أم ولد ویمکن أيضاً دفع ثمنها للمرتہن 
كرهن بدلا منها. 

وكَحَجْر صاحب ا ال على ماله الضائع منه حتى جده. وماله المغصوب منه حتى يسترده من 
غاصبه» وحجر البائع على المباع إلى أن يدفع الُشتري ثمنه ويتسلّمه. 

وحجر عام وهو على سبعة أنواع'": 

)١‏ حجر إفلاس: وذلك بمنع افلس من التصرّف في جميع ممتلكاته وأمواله وذلك حماية لحقوق 
دائنیه» ويختص هذا الحجْر با مال فقط ويشمل منع الفلس من الوقف واهبة والبيع حتى ولو كان 
لدائنيه» كذلك يُمنع المُفلس من أي إقرار مالي أو نكاح أو زواج من ماله الوجود. حتى لا بر أنه 
مَدين لآخرين كذباً بالتضییع لحقوق دائنیه الحقيقيين» ولا يستطيع الفلس أن يتزوج بعد احجر عليه 
بدفع مهر من ماله الحجور عليه» وهو يستطيع أن يقوم بجميع العبادات البدنية من صلاة وصیام» 
ويستطيع أن يُوصِيٍ بعد وفاته'". 

٢‏ الحجر على الصغير امین ويُمنع الصغير المميز من كل تصرف مالي أو ٍقراره ويستطيع أن 
يقوم بأداء العبادات. وسبب المنع هنا هو: أنه لا يدري ما هي مصلحته. ويصح أن يأذن بدخول 
البيت» ويُسمّح له بحمل الهدية وجَلْب العَلّف للماشية» وإحضار المياه وكل ما هو من المباحات؛ كا 
يستطيع أن ينهى عن جميع المنكرات» ویٔمکن تكليفه بتوزيع صدقات الزكاة على مُستحقيها متى ما 
خدد له مَن یوزعها عليهم» كذلك يصح تكليفه بتوصيل لحوم الاضاحي والعقيقة للمساكين 
والفقراء ولستحقیها. 


(۱) قد جعلها البغوي خسة أنواع على النحو التالي: حجر انلس لحق الغرماء» وحجْر الریض ‏ الورّثة» وا جر 
على الراهن لحق ا مرتہنء وعلى العبد لحق المولى» وعلى المكاتب لحق الله تعالى وحق المولى. انظر: «التهذيب» :٤(‏ 
۳ 

(۲) انظر: «مغني الحتاح» (۳: ۱۵). 


۳۹۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۳ الحجر على الرقیق: يُمنع الرقیق من التصرف حاية لا يمكن أن یلحق من ضرر بسیده؛ 
ولتمکینه من التفرغ مخدمة سیده وخدمة نفسه» وحتی لا تشغل ذمته بحقوق الآخرين. 

)٤‏ ا حجر على المريض «مرض الوت»: ویقضی هذا ا حجر بمنع الریض مرّض الوت من 
التصرف في آکثر من ثلث تركته» ويعني ذلك أن من يتصرف مالیا فی متلکاته في مرض يؤدي إلى 
وفاته فان تصرفاته فیم| يزيد على الثلث من ترکته ره بموافقة ورثته» إن وافقوا علیها صخت. وان 
م یوافقوا علیها بطّلت. 

ومعنی هذه القاعدة الشرعیة: أن التصرفات ا الیة لکل من يشرف على الوت سواءٌ بمرض أو 
قتل أو غرق لا تصح إلا في حدود ثلث ممتلكاتهم. ویشمل ذلك اعطاء متلکاتهم أو بعضها لأحد 
الورثة حتی ولو كانت في آقل من الثلث. آما إذا شفي الریض فانه یستعید حقه في التصرف بکامل 
حریته في ممتلكاته. 

۵) حجر الژدة: وسبب منع المرتد من التصرف في أمواله: أن أمواله حين يموت تعود للمسلمين 
إذا مات مُرتدَاً ولذلك فإن منعه من التصرف في أمواله هدفه حماية حقوق المسلمين في هذه الأموال 
والمتلکات. طالا أن الرتد مُتمسّك بارتدادہ عن الإسلامء أما إذا عاد إلى الإسلام فإنه يستعيد 
بالتالي حقه في التصرف في ممتلكاته التي أصبح محجوراً عليه التصرف فيها بسبب ارتداده؛ أما 
التصرفات التي قام بها خلال مدة ارتداده فإنها كلها باطلة من بیع وشراء وهبة ورهن» ولا يصح من 
تصرفاته أثناء ارتداده إلا التصرفات النقطعة كتحرير عبد والعتق المشروط بوفاته. 

٦‏ حجر السّفه: وهو منع السفيه من التصرف في ممتلكاته وأمواله ومن كل إقرار يتعلق با مال 
والممتلكات» ویتم الحجر للسفيه بمنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته عند بلوغه سن الرشد؛ 
ورغم ذلك فإنه يتصرّف بالتبذير والإهدار فی آمواله وی هذه ا حالة يُصدر القاضي خکاً بمنعه من 
التصرف في هذه الأموال. 

۷ حجر المجنون: ويشمل ذلك منع المجنون من التصرف في كل شؤونه المالية وغير المالية. 


کتاب البیوع ۳۹۹ 

ویزول حجر السّفه وحجر القَلّس بخکم القاضي إذا ثبت لديه أن السفیه نضح في تصرفانه 
المالية» وكفتَ عن تبذير أمواله وإهدارهاء وإذا قام لس بِسّداد ما عليه من دیون لدائنيه» ویّقال لمن 
كان سفیھاً قبل بلوغه سن الرّشد وم بجر عليه بعد بلوغه (السّفيه امُهْمَل). 

ويزول ا حجْر عن باقي المحجور عليهم بزوال أسباب ا حَجْرہ فيزول الحَجْر على الطفل ببلوغه 
سن الزشد» وهو حجر الصغير» ويزول الحجر عن المجنون إذا شفي من جنونه» وإذا شفي المريض 
یزول عنه حجر المرضء والرتد إذا عاد للإسلام يزول عنه حجر الردّة» والرقيق إذا أعتق زال عنه 
حَجْر العبودية» وإذا آذن له سيده بالتصرف في أمر ما زال عنه الحجر فی أذن له فيه سيده. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳۷۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب اله ل )0 


[التفليس لغة وشرعا] 

التفليس لغة: النداء على الشخص بصفة الإفلاس. 

والتفلیس شرعاً: إيقاع وصف الافلاس من ا حاکم على الشخص بمَنْعه من التصرف في ماله إذا 
كانت عليه ديون غير حددة المدة ولا يكفي ماله لسدادها ". فمن كان عنده عشرة آلاف وبلغت 
ديونه أحد عشر ألفاً فان الشرع يمنعه من أي تصرف في آمواله حتى لا تضيع حقوق الدائنین. 

ولا تحجر على عبد مُكاتب بنجوم كتابة (أقساط يدفعها العبد لسيده لینال حريته) لأن هذه 
النجوم ليست لازمةہ لأنها محددة بآحال معلومة» وكذلك لا تحجر على الزوج بنفقة الخد لزوجته 
لأن وقت استحقاقها لم يحل» ولا تحجر على السلم لأن عليه زكاة أو كفارة لأنه حق لله وليس دَيْناً 
لادمي. 

واذا تم ا حجر على شخص لديونٍ حالةٍ عليه (غير محدّدة الدة) لا تضاف هذه الدیون دیونه 
الآجلة» وإذا كانت آمواله مئة ألف درهم ودیونه ۹۹۹۹۹ درهماً لم تحجر عليه» لأن آمواله تزید على 
ديونه. 

والأصل في مشروعية ا ُجُر للقَأْس حديث أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول 
اله ية في ثمار ابتاعهاء فكثر دینه فقال: ١تَصَدَُّوا‏ عَلَبْهِ فَلَمْ بل دک وَفَاءَ َيِه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «خذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ کم الا ذَلِكَ)”". 

وعن جابر #ه أن رجلاً من الدينة على عهد رسول الله ية كان يُدُعى آبا مذکورء وکان يملك 
غلاماًء أي: عبداً قبطیاء وقد قال هذا العبد ذات یوم: أنت حر بعد موتي» وحدث أن آفلس آبو 


0 انظر: «التهذیب» (5: ۸۲ و «مغني الحتاج» (۳: ۱۲۸). 
(۲) انظر: «أسنى الطالب» لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري (۲: ۱۸۳). 
)۳( أخرجه مسلم ف المساقاة باب استحباب الوضع عن المدين برقم (كحهه١ا)‏ وأبو داود ف البيوع» باب وضع 


کتاب البیوع ۳۷/۱ 
مذكور» وهو حي وكان عليه دیون فأخذ الرسول ی الغلامَ منه وباعه بثمانمائة درهم وأعطاها له 
وقال له: «سدّد بها ديوتك»"" لأن سداد الدیون فرض وعتق العبد ستة» والفرض مُقدُم على السنة. 

ويُستفاد من هذه القصة: أن ا حاکم یستطیع أن یبیع متلکات الْفْلس ویسدّد دیونه. 

وقد جاء في حدیث صحیح رواه الحاكم'": أن النبي يي حجر على معاذ وباع ماله في دَیْن كان 
عليه وقَسَمه على عُرمائه فأصابهم خمسة آسباع حقوقهم وقال لکل منهم: «هذا حَقكَ. 

ویستفاد من هذا ا حدیث: أن الحاكم یستطیع أن يُصدر أمراً با حجر للافلاس. وبذلك یمنع 
الدین من التصرف في آمواله جفظاً حقوق دائنیه؛ ویستطیع قسمة آمواله على هؤلاء الدانین. وقد 
قال الرسول کل لدائني معاذ وهو يُقسِم بينهم آمواله سداداً لدیونہم: الَیْسَ لَكُمْ إلا دَلِكَ» ویقصد 
بذلك أن معاذاً إذا استطلع في الستقبل فسوف يُسدّد باقي دیونه هم. 


2 
کے * و مه 


وقد بعث الرسو لكك معاذاً # إلى الیمن وقال له: «لَعَنَّ الله أَنْ یر وَيُوَديَ عَنْكَ یت 
وببركة هذا الدعاء النبوي استطاع معاذ أن ُسدّد ديونه» وسبب إفلاس معاذ أنه كان وصياً على 
أيتام» وكان ينفق عليهم من ماله» ولذلك ضار كديا للناس. 

كان معاذ بن جبل چم من كبار الصحابة. وقد قال عنه الرسول ي: «أَغْلّمُ أمّي باحلال 
و انرام معاد بن جبل وکان الرسول 395 يقصد بذلك: أنه أعلم من الناس العاديين لكن علمه 
هذا لا يصل إلى علم أبي بكر أو عل تشد مثلما كان الرسول بي يقول: َفْرَضُكُمْ رَيْدا(© أي: 
أعلمكم بالفرائض -وهو علم المواريث- زيد بن ثابت» وهو يقصد أيضاً أنه أعلم بها من الناس 
العاديين» وليس أعلم بالطبع من الخلفاء الراشدين. 


(۱) «صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» برقم .)۱۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲: 17) و (5: ۱۱۳)ء والبيهقي نی السنن الکبری» (5: /5). 

(۳) أخرجه ا حاکم في (المستدرك) (۳: ۳۰۷ وذكره ابن الأثير في «آسد الغابة» (5: 519). 

(6) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله كَل برقم (١٥٥۱)ء‏ والترمذي في المناقب» باب 
مناقب معاذ برقم (۳۷۹۱)» وصحخحه ابن حبان (۰)۷۱۳۷ من حديث أنس طد. 


)٥(‏ هو جزء من الحديث السابق. 


۳۷۲ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

بقی معاذ د في اليمن» وکان بها عندما قيض الرسول که وقد آوفده ا خلیفة الراشد عمر بن 
ا خطاب إلى الشام لیعلّم الناس دينهم» وبقي هناك حتی توفي في سنة ثماني عشر هجرية في بلدة 
عَمُواس بالشام في طاعونٍ ضرت الدينة المذكورة وهو مدفون في غور الأردن. 

ویتم الحجر على انلس إما بنا على طلبه أو بناءٗ على طلّب دائنيه» ویصدر قرار حجُر بأمر 
الحاكم؛ سواءٌ كان هذا الحجْر على صغير أو يتيم أو سفیه أو مُفْلِس. 

شروط الإفلاس 

اُشترط لتحمَقْ الإفلاس عل المدين وا جر عليه الشروط الثالية: 

١‏ الدَّيْنَ: فلا حَجْر على الفلس الذي لا مال له ولا ديْن عليه. 

۲) أن يكون الدیٔن لآدمي: لأن حقوق العباد مبنية على المشاحّة» فلا حجر بدين الله تعال 
كالزكاة والحج والكفارة لأنها دیون مبنية على المسامحة. 

۳ اللزوم: یُشترط آن یکون الس لازمً للمدين لا ينتطع التحلل منه كتين اليم والألجرة 
والقرض. 

)٤‏ الاستغراق: بحيث یستغرق الدین جمیع آموال الدین ويزيد علیها. 

٠‏ الطلب: يُشترط في التفلیس والحجر أن یتمٌ بطلب» فلا تحجر عليه بغیر طلب. 

وإذا وقع الحجْر على انلس بقرارٍ من ا حاکم وم یکن له كَسْبٌ ينق منه على نفسه وعیالہ 
وجب على الحاكم أن یقژر له نفقة من مالهہ لأن نفقته وعياله لها آولوية على سداد دیونه» وتستمر 
هذه التفقة اعتباراً من صدور قرار الحجُر حتی تتم قسمة الأموال على دائنيه» لأنه في کم الغني 
حتی تنزع منه آمواله. 

آما إذا کان للمُفلس كسْبٌ ینفق منه فليس له ا حق في الانفاق من آمواله لأنها صارت ملكا 
لدائنيه» والقصود بنفقته وعیاله: طعامهم ومللسهم ومسکنهم. فاذا م يف کسبه بهذه النفقة آخذ 
من ماله البلغ الذي يكمّل النفقة الطلوبة. 

وإذا مات الفلس أو أحد أهله تم الإنفاق من ماله على تجهيز من سل وکفن كامل إذا ل 
یعترض الدانتون» وان اعترضوا تم لکنا کل اللازم ولا کم وهذا في حالة وفاته قبل 


قسمة آمواله أو يوم قسمتهاء لآن نفقة تجهیز الیت مقدّمة على سداد ديونه» وأجور بیع متلکات 


کتاب البیوع ۳۷۳ 


المفلس مم يا على سداد ديونه» وتشمل هذه آلأجور آجر الدلال الذي یقوم بالبیع 
والصروفات اللزمة يوم قسمة الأموال وبعدها يتم تقسيم ما يتبقى من ا مال على الدائنين. 

وإذا رهن المفلس شيئاً من آمواله وممتلكاته ضیاناً لسداد دين عليه» وتم هذا الرْهْن قبل الحجر 
عليه قدُم سداد دين الرَّهْن على سداد باقي ديونه» وفي هذه الحالة بُباع الرهن ويُسدّد الثمن 
للمُرتین سداداً لدینه» وإذا ل یف البيع انضم الرتبن إل باقي الدائنین وقشمت بینهم آموال 
انلس وإذا زاد ثمن الرهن وُرّع ما يزيد على باقي الدائنين. 

وإذا باع أحدٌ شيئاً للمُفلس وم یتسلم ثمن ما باعه» وصدر حُکُم الافلاس. فان البائع یسترڈ 
عن ما باعه إذا كان موجودا" مثاله: باع تاجرٌ بقرة لرجل ول یتسلم الثمن» ثم صدرَ خکم 
القاضی بافلاس هذا الرجل ومنعه من التصرف في آمواله. ففي هذه ا حالة یستطیع التاجر أن 
یسترد بقرته وتعطی له الأولوية عن باقي الدائنین. 

وإذا كانت البقرة قد فقدت أحد آطرافها شلمت للبائع على حالتها ولا حق له في تعویض ما 
نقص منهاء وإذا سوتّت البقرة لدى الفلس وزادت قیمتها فان الزيادة تُصبح من حق الُفلسء 
ویجب عل البائع أن یدفع فرق السعر للمفلس. 

۵ نے و 0 5 

مثال آخر: لثيء مباع قل من ناحية وزاد من ناحية أخرى. 

باع تاجر بقرتين لس وماتت واحدة وولدت البقرة الثانية جلا ثم کم بالإفلاس على 
المشتري» ففي هذه ا حالة یسترڈ البائع البقرة الحية» ويُعطى ولد البقرة للمُفلس لأنه من حقّه 
وينضم البائع إلى باقي الدائنین فيا يتعلّق بحقّه في ثمن البقرة التي ماتت عند الُمْلِس. 

أما إذا كانت الزيادة أو النقص في صفة الباع كأن يقل سعر بقرة لإصابتها بر في أحد 


)١(‏ لا ثبت من قولهكك: «من باع سل نم افلس صاجبها فَوَجَدَهَا ب بعينهاء فَهُوَ أَحَقٌ بها من الْغْرَمَاءِا آخر جه 
ابن حبان (۰)۵۰۳۷ ومسلم في کتاب الساقاةه باب من آدرك ما باعه عند الشتري؛ برقم (۰)۱۵۹ وغیر ماء من 


حدیث أبي هريرة ظ4. 


۳۷ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وإذا اشتری رجل مئة مَنَّ قمحا من تاجر ول یدفع ثمنهاء وخلطها بوثلها أو بأقل منهاء ثم وقع 
عليه ا جر فإن البائع يستطيع استرداد القمح الذي باعه من هذا القمح الخلوط. 

وإذا خلط الشتري القمح الذي اشتراه بقمُح أغلى منه سعرا؛ أو أفضل نوعية» فليس من حق 
البائع استرداد قمْحه» وعلیه أن ینضم إلى باقي الدائنین في المطالبة بدیونہم من آموال الفليس. 

والله سبحانه وتعا ی أعلم. 

لقد كانت هذه كلّها أحكام معاملات البیع والشراء التي تنتقل فيها الملكية من يد إلى يد آخری؛ 
أما الباب التالي فهو باب الوّقف الذي تخرج فيه الملكية من يد الواقف لله تعالی ويعمٌّ نفعها للجميع 
في الغالب. 


کتاب البیوع ۳۷۵ 


الوقف من خصائص أمة الاسلام لأنه لم يكن هناك وقف في الجاهلية. 


[معنى الوقف لغة وشرعا] 

الوقف لغةً: الحبْسء وشرعاً: هو حَبْس مالٍ يُمكِن الانتفاع به مع بقاء عیه بقّطع التصرف في 
رقبته على مَضرف مباح موجود'". كأن يوقف شخصٌ كتاباً على مدرسة ليستفيد منها طلابهاء وذلك 
بقراءته مع بقاء عين الكتاب لسنوات طويلة يقرأه الطلاب عاماً بعد عام مع مَنْع صاحب الکتاب 
من التصرف في الكتاب الموقوف بالبيع أو بغيره. 

والأصل في مشروعية الوقف قواه تعال في كتابه العزيز: لن تالا ار ی فوا مما 
تبون 4 [آل عمران: ۹۲] الآية. 

وعندما سَمِع الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري ك هذه الآية ذهب إلى رسول الله تا 
وعرض عليه أن پوقف بستانه السَمّی (بلْژحاء)'". فقال له الرسول گل: بخ بخ دك مال رَايج)". 
واقترح عليه أن يُوقفه على آرحامه وآقاربه» وکان بستان (بِيْرّحَاء) مُستقبل مسجد رسول الله ككل 
وكان به بثر عذبٌ ماؤهاء وکان الرسول6 يذهب أحياناً إلى هذا البستان ویشرب من مياهه العذبة. 

ونی الصحیحین»*: أن عمر 4 أصاب آرضاً بخيبر فقال له النبي كَلةِ: اإِنْ ث فح اذا 
وَتَصَدَّفْتَ بها فتصدّقٌ بها عُمر على ألا باع أضْلّها ولا یوب ولا يُورث...» 


(۱) وهو الذي مَشی عليه الشربيني الخطيب في تعريف الوقف كا في «مغني الحتاج» :٤(‏ ۳۰). 

(۲) هو موضعٌ مستقبل مسجد رسول اله كا في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب برقم »)١571(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة على الأقربين برقم (۹۹۸) وغيرهماء من حديث أنس بن مالك ظه 

)٤(‏ «صحیح البخاري» في الشروط في الوقف برقم (۰)۲۷۷۲ و «صحیح مسلم» في كتاب الوصية» باب الوقف برقم 
(۱۳۲)» من حديث ابن عمر ند . 

قال الامام النووي مبيناً وجه الدلالة من الحديث: في هذا ا حدیث دلیل على صحة أصل الوقف» وأنه خالف لشوائب 
امحاهلية. وفيه: أن الوقف لا يباع ولا يُوهب ولا يورثء وإنا يبع فيه شرط الواقف. وفیه فضيلة الوقف» وهي 
الصدقة ال حاریة. انتهی من (شرح صحیح مسلم» (1: ۹۸). 


۳۷۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
وأصبحت بعد القسمة سَھُم عمر ذه من هذه الغنائی وقد أصبحت بهذا الوقف آول وَقف في 
الاسلام. 


أركان الوقف 

)١‏ الواقف: وشرطه أن يكون بالغاً حراً رشيداً أهلاً للتبرعء ومالكاً للعين التي يقفهاء ولا يصح 
الوقف من الطفل والجنون والسّفيه» ويستطيع الإمام أن يوقف جَرءًا من مال بيت ا ال إذا كان في 
ذلك مصلحة المسلمين. 

۲) الموقوف: وشرطه أن يكون مما يدوم الانتفاع به مع بقاء عينه» حتى ولو لمدة غير طويلة» 
کوقف مبنى في أرض مؤْجّرة» وأن يكون الوقوف مُلَكاً للواقف» وآن يكون نفه مقصوراًء ولا 
يصح وقف النقود للزينة» لأن النقود للإنفاق وليس للزينةء ویُشترط ألا يكون الوقف لعصیت 
ولذلك لا يصح وقف آلات الملاهي. 

۳) الموقوف عليه: وشرطه ألا يكون فی معصية» وأن يكون موجوداًء وأن يكون له أهمية التملك» 
ولذلك لا يصح الوقف من أجل شرب ا حمرہ لأن شرب الخمر معصیةء ولا يصح الوقف لابن ۸ 
يولّد لأنه غير موجود في وقت الوقف» ولا يصح الوقف على جنين في بطن أمه. لأن الجنين ليس له 
أهلية التملك. ولا يصح الوقف على الحيوان لأن ا حیوان أيضاً ليس له أهلية التملك. إلا أنه يصح 
الوقف على الخيل التي تستخدم في الجهاد في سبيل الله. 

ويصح الوقف على العبيد الذين يخدمون المسجد ا حرام في مكة المكرمة» ويصح الوقف على حمام 
الحرم المكي» ويصح الوقف على الكافر الذمّي إذا لم يكن في معصية كأن يكون الکافر يقوم بخدمة 
كنيسةٍ للنصاری» ولا يصح الوقف كالوقف لتعمير كنيسة» فإنه لا يصح. 

ويصح الوقف لكل أنواع الطاعات مثل الوقف على المساجد والمدارس والوقف على العلماء 
والفقراء. 

ويصح الوقف على الأغنياء في قول» وفي قول آخر لا يصح لعد حاجتهم إليه''ء ولا یعرف ما إذا 
كان في الوقف عليه قربةٌ أم لا؟ 


(۱ انظر: «مغني الحتاج» (: ۲۷). 


کتاب البیوع VV‏ 


ولا يصح الوقف من شخص على نفسه في قول وهو العتمد" زفي قول آخر يصحٌ. وهو رأي 
غير مُعتَمّد وقیل: يصح إذا کان الشخص لا یستطیع أن يحتفظ بشیء في بیته أو في مُلکه بہدف منعه 
من بیع ما بحتاج إليه في حياته. 

5 ) الصيغة: وتکون على النحو التالي: 

«وقفتٌ هذا الدكّان على هذا السجد أو على مسجد فلان)ء أو «وقفت هذا البستان على أقاربي»» 
أو «وقفتٌ هذه البثر أو هذه النبع أو هذه البركة على عامة الناس يشربون منها». 

ويصح استخدام كلمة الوقف أو الحبس أو السبيل» كقوله: وقفتُ دكاني على مسجدي» أو 
سبلت هذه البئر على عامّة السلمین»» أو «تصدّقتٌ ذه الأرض على المدرسة صدقة لا ثباع ولا 
ُوهّب». هذه العبارات كلها صحيحة؛ وهي أمثلة لصيغة الوقف الشرعي. 

وإذا قال رجل: «جعلت هذه البقعة مسجداً». فان هذه الأرض تصبح في حكم المسجدء أما إذا 
قال: «وقفتٌ هذا البيت على زيد» فلا بد من قول زيد هذا الوقف» لأن الصيغة لا تكتمل إلا 
بإيجاب» وهو كلمة «وَقَفت» وقبول وهو كلمة «قبلت الوقف». 

وإذا رفص شخص وقفاً وُقِفَ عليه وقال: لا أقبل أو لا آرید» بطل حقه في الوقف ولا ينعقد له 
الوقف. 

ویبطل الوقف ذا حُدَّدَ بمدّة زمنية معيّنة» فإذا قال شخص: «أوقفتٌ هذا البیت لمدة عام» بطل 
الوقف. إلا إذا قال: «أوقفت هذه الاارض للمسجد لمدة عام» أو «أوقفتها لتكون قبراً لمدة عام)» ففي 
هذه ا حالة يصح الوقف؛ وتصبح الأرض وقفاً دائماتَ للمسجد أو القبرة. 

ویسقط شرط المدة (وعند المالكية يصح الوقف المحدّد المدّة)”" كأن يكون هناك مسجد على 
وشك الانہیار ويحتاج لاعادة بنائه» وعملية البناء تستغرق عاماً كاملاً فیقوم شخص عنده بيت 
قريبٌ من السجد بوقف بيته أو أرضه القريبة من المسجد لمدة عام ليصلي الناس فيها طوال مدة بناء 
ا 


(۱) لعدم الفائدة من ذلك. فالواقف مالك قبل الوقف» فهو من باب تحصيل الحاصل. 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» للدردير .)۷١:٤(‏ 


۳۷۸ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ولا يصح الوقف العلّق كأن یقول: «بيتي وقف على زيد في أي وقت یعوداء لأن من شروط 
اثرقف الجر . واذا وقف وجل مزرعة تخل عل رجلن آو مات آخدها اعطن سب اکر 
ويعطي النخیل للفقراء من بعد ما. 

ولا يصح الوقف على ألأول النقطع (غير الوجود) کأن یقول: وقفت بيتي على الولود الذي 
سيأتي لزید وبعده لفقراء المسلمين» لأن زيداً لیس له ولد في وقت الوقف. 

ويصحٌ الوقف على مُنقطع الوسط کقوله: «وقفت على زيد ثم على حماره» ثم على فقارء 
السلمین». ففي هذه ا حالة يصح الوقف على زید. لوجود الصرف في ا حال والمآل» وينتقل الوقف 
من بعده إلى فقراء المسلمين. 

والوقف على منقطع الآخر صحيح مثل: «آوقفت على أولادي ثم على أولاد آولاديی» ول يحدد 
الواقف بہذہ الصيغة لمن ينتقل الوقف بعد أحفاده» وحين يموت هؤلاء الأحفاد ینتقل الوقف إلى 
أقرب أرحام الواقف» وبعد أن يموت أقرب أرحامه ينتقل الوقف إلى فقراء السلمین» ولا يعود إلى 
ملكية الواقف وورئته. 

وَإذا خصضن الوقف علی جاعة بعینها كان یقول: «هذه الدرسة وف عل هذا السجد للشافعية 
(آتباع الذهب الشافعي)» فانها تختص بهم دون غيرهم في أصح الأقوال'"» وفي قول آخر صحیح؛ 
فان الدرسة تصبح وقفاً لجميع السلمین؛ ولا تختص بطائفة بعینها. 

وتنتقل ملكية الوقوف إلى الله تعالى» وبذلك لا یستطیع الواقف التصرف فيه بالبيع أو غیره» كا 
لا یستطیع الوقوف عليه التصرف في الوقف بالبيع. 

ويصحٌ بیع حصیر السجد وسجّاده إذا ی وأصبح لا يصلّح للصلاة علیه "؛ كما يصح بیع 
آخشاب سقفه وإنفاق ثمنها على عمارة السجد وتجدیده. 


(۱) انظر: «مغني الحتاح» :٤(‏ 8۳). 

(۲) انظر: «مغني الحتاح» (6: 5 5). 

(۳) وهو الذي صححه الرافعي ونقله الزركشي ني (إعلام الساجد بأحكام الساجد» ص ۳۹۳ وذهب العمراني في 
«البیان» إلى خلافه. 


کتاب البیوع ۳۷۹ 


وإذا اهار السجد ول يعد صا حاً فانه يبقى في کم السجد. وق الغلّة الوقوفة عليه على آقرب 
مسجدٍ له» إذا لم يكن هناك آمل فيس إعادة بنائه وتجديده فيتمٌ الاحتفاظ بغلیه لانفاقها عليه حين 
يحين وقت إعادة بنائه وتجديده. 

الاشراف على الوقف: الإشراف على الوقف (تظارة الوقف) للواقف إذا شرط ذلك في وقفه" 
وله أن تحدد غیرَہ ناظراً للوقف. أما إذا مد ناظراً بعيّنه للوقف. فان تَظّارة الوقف للقاضي» وني 
الوقت الحالي تتولى هذه الهمة إدارة الأوقاف في حالة ما ذا لم حدّد الواقف شخصاً بعينه ليكون 
ناظراً هذا الوقف. 

ویشترط في ناظر الوقف العدالة والتقوى والخبرة في إدارة الأوقاف. 


07 اد ماع 
دو پوت 


(۱) لتام الفائدة» انظر: «فتاوى العلائيي» ص 4٩‏ -۵۱. 


۳۸۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب احیاء الوات 


الوات الأرض التي لم یثبت فیها اختصاص لأحد بعمارة أو غیرها. والاحیاء لغةً: جعل الشيء 
حياًء وإحیاء الوات: بث الحياة في الأرض بالاحاطة أو الزرع أو العمارة ونحو ذلك. 

والأصل في استحباب إحیاء الارض الوات التي لم تدخل قط في مك مسلم قولهككل: «مَن أَحْيَا 
أَْضًا مَیْقَة فَلَهُ فیها أَجْر وَمَا آکلته الْعَواف مها فهو صَتَقَةً'''. والعوانی: هي كل ما يحتاج للطعام 
من أجل حياته من حيوان وغيره. وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه «الببخاري»” نه تعالى أن 
رسول الله َة قال: ١مَنْ‏ أَغْيرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهْوَ أَحَقٌ بهاا» كا أجمعت الأمة على مشروعية 
إحياء الأرض الموات. 

الأرض الموات: هي التي لم تُعْمّر قط أو التي عيرت في الجاهلية ثم ترکت ۳+ وليست حرياً 
لأرض معمورة في الإسلام. والحريم من الأرض: هو ما مس الحاجة إليه لتمام الانتفاع» فحريم 
ا حوائط للبيت هو ما جاور هذه الحوائط» وحريم الدار هو مَطرح زمادها وقمامتها وثلوجها التي 
تتساقط على الأسقف في فصل الشتاء وطريق الوصول إليهاء وحريم البئر هو مَوضٍع ركيب المضخة 
التي يؤتى بیاء البثر بوساطتهاء وإذا كانت المياه تنضخ من البثر بوساطة حيوان فان حريم البثر يصبح 
هو المنطقة المحيطة بالبئر التي يدور فيها الحيوان لنضح الماء منه» وحريم قناة ا ماء للري يمتد للمسافة 
التى إذا خفرت فيها قناة أخرى نقص ما القناة الأولى. 

وحريم البستان هو الأرض التي يتم فيها تجميع ما يؤخذ من ترابه أو يضاف إليه. ويشترط في 
الحريم ألا يكون مُتصلاً بعُلّك آخرء وليس للدار المحاطة بدورٍ وأملاكٍ لآخرين من جھاتہا الأربع 


حريمٌ خاص بہا. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بنحوه في «المسند» (۳: ۰۳۰ والدارمي في «السنن» (۲: ۷۱۹). وانظر تمام تخريجه في 
«التلخيص الحبير) (۳: 1۲). 
(۲) «صحيح البخاري)ء كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحيا أرص مواتاء برقم (۲۳۳۵) من حديث عائشة 


(۳) وقیّدہ البغوي ب إذا لم یعرف له مالك. انظر: «التهذیب» (5: .)٦۸۹‏ 


کتاب البیوع ۳۸۱1 


وحريم القرية هو حل اجتماع أهلهاء وموضع إناخة ابلهم وموقف السیارات ا خاص بہاء وحل 
لعب الأطفال أو أماكن بناء الدارس والحدائق التي تقام فيها للاستراحة والترفيه وأرض مقبرتهاء 
وموضع تجمع غنمهاء وموضع تربية الماشية لاهلها. 

وتنقسم المدن إلى قسمين: 

النوع الأول: دار الكُفْر التي ل يَعْقِد أهلّها عهُد أمان مع المسلمين» وني مثل هذه المدينة ؛ فإن أي 
أرض موات يقوم المسلم أو الكافر بإحيائها فإنه يمتلكها وهذا اکم الذي قال به الفقهاء صحيح 
تماماً؛ لأن المسلمين المقيمين في ديار کفار غير حاربين لم يأخذوا منهم بیوتَہمء ولذلك فإن الأرض 
الموات التي يتم إحياؤها يتساوى فيها مَن أحياها من مسلم أو كافر”". 

أما في عا اليوم فقد أباد الهاجرون الأوربيون إلى أمريكا سکانبا الأصليين من اهنود ا مر 
وغيرهم لكي یتملکوا آرضهم. وني أستراليا يصنعون أنواعاً خاصة من الخمور للهنود الحمر لكي 
يقتلوهم بها على المدى الطویلء وقد قتلوا حتى الآن 44/ تسعة وتسعين بالمئة من سكان أمريكا 
الأصليين. 

ولاذا نذهب بعیداً وعندنا مثال قريبٌ منا؟! فقد تجمّع اليهود التشرّدون الذين لا وطن هم من 
كل خدذب وصّوب واغتصبوا آرض المسلمين» وفي كل يوم يقومون بهذم ديار المسلمين ومنازهم 
بِحُجج وذرائع متنوعة لكي يبنوا بدلاً منها بيوتاً هم ولغتهم الوحيدة لبتي يتعاملون بها هي القوقه 
ورغم شعاراتهم عن حقوق الإنسان فإنہم لا يفهمون ولا بطبّقون إلا لغة القوة. 

ولقد شهدنا ما حدث في البُوسنة والمزسكء وكيف انتهکت حقوق الإنسان وکیف أريقت دماء 
المسلمين الأبرياء دون ذنب» ولقد وضع المسلمون ثقتهم واعتمادهم على أناس لا يقيمون للمسلمين 
وزنآء ولا یہتمون بأمرهم» وذلك بسبب جهل المسلمين وتفرّقهم» ولكن دوام الحال من الحال» 
والاسلام وهو دين الله يُنحجب دائاً أناساً مؤمنين راشدين مُدافعین عن الدين والوطن من أمثال 
صلاح الدين الأيوبي الذي هزم كل ملوك الکفر من أوروبا في معركة حطینء وطهّر الساحة الطاهرة 
لبيت المقدس من لوٹ الكفر والنجّس. وسوف يُنجب أيضاً من يأتي ليطهّر أرض فلسطين الطاهرة 
من لَوْثِ الصهاينة ونجاستهم» وان غداً لناظره لقريب. 


)۱( لتمام الفائدة» انظر: «المجموع» (۱: ۰۱۱۸ و«حاشية القليوبي» (۳۲: ۸۸). 


۳۸۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

النوع الثاني: هو دار الاسلام وینطبق خکمها على كافة البلدان والدن الاسلامیت فكل آرض 
معمورة هي آرض إسلامیةء فإذا خربت بعض هذه الأرض فهي لأصحاہاء وإذا لم یعرف أصحابها 
فان الأمر لول آمر المسلمين» إما أن يبقيها على حاها أو يبيعها وحتفظ بثمنها حین ظهور صاحبها؛ 
وإذالم یظهر صاحبها أحيل الثمن إلى بيت مال المسلمين. 

ويستطيع الإمام -أي الحاكم- أن یکلف أحد الناس بعمارتهاء وعلى أية حال؛ فان هذه الأرض 
يجب أن تسم لأصحاہا إذا ظهروا في أي وقت. 

وأي آرض یعمرها المسلم فإنه يمتلكها با فيهاء حتى لو كان فيها معادن من ذهب وفضة 
ونحاس» فإنه يمتلكها با فيها من معادن بشرط ألا يكون على علم با فيها من هذه العادن؛ أما إذا 
كان يعلم بوجودها وقام بعمارتها بل عل وا نواس مات ناس ات اض مساق 
باطنها من معادنء سواءٌ كان ذهباً أو فضة أو غيرهماء لأن العادن في هذه الحالة تكون ملکاً لعموم 


الناس» ولأن الذي عَمَر هذه الأرض لا يستطيع مثلاً أن يبني بيتاً على مَنْجم به ذهبٌ أو فضة. 
المناجم 


المناجم نوعان 

أ) مناجم ظاهرة على سطح الأرضء مثل بتر النفط ومنجم الكبريت والقار» ولا يحتاج 
استخراجها إلى جهد» ويشترك في ملكيتها كافة المسلمين» ولا يصح أن ينفرد أحد بملكيتها أو 
الانتفاع مها ولا يمتلكها أحد بإحيائها أو إقطاعهاء وهي مشاغ لكافة المسلمين کالاء واگرعی 
وحطب الصحراء ويحق لكل مسلم أن يأخذ منها قدر حاجته وغذا لم تكن موجودة بالقدر الكافي 
لرجلين من المسلمين جاء! لكي يأخذا منهاء أعطيت الأولية لمن جاء أولاً» وإذا جاءا معاً اقترعا فيا 
بینھم| لمن تكون له الأولوية» ويجب منع كل من يحاول أن يأخذ منها ما يزيد على حاجته. 

ب) مناجم موجودة في باطن الأرضء وهي المناجم التي لا يستخرج ما فيها إلا بجهدٍ كبير 
ونفقة» كمناجم الذهب والفضة والحديد والنحاس, ولا يستطيع الامام أو ا حاکم أن يقطعها لأحد 
إلا بالقدر الذي يستطيع أن يعمل فيه ويستخرج منه. 

والمنجم الباطن كنظيره النجم الظاهر لا يصح أن يمتلكه أحد بأن یعمره» لآن ذلك ينطبق على 
الأرض الموات فقطء آما المناجم فلا ينطبق هذا الحكم عليهاء إذ المطلوب بالنسبة للمنجم هو الحفر 


کتاب البیوع TAY‏ 


لا التعمیر» حيث یتم بعد ا حمر استخراج قذر من آحجار النجم واٍرساها إلى الأفران لفصل ا دید 
عن الصخور ولذلك فان الانتفاع بالناجم لا يكفي فيه احفر فقط. 

وتععی الأولوية في الحصول على احتیاجاته لمن عمل آکثر من غيره في النجم. وإذا آراد أن يبقى 
في النجم واحتاج القائمون على شؤون المنجم إلى إخراجه» وجب إخراجه للسماح لغيره بالحصول 
على حصة من إنتاج هذا المنجمء ونظراً لكثرة ا حاجة إلى العادن فلا يجب السماح لأحدٍ بالبقاء لمدة 
أطول فيه لمزيد من الانتفاع به. 

وإذا انقطع الشخص الذي يعمل في النجم عن العمل لا يصح منع مَن يريد أن يحل محلّه في 
العمل والانتفاع بناتج عمله وتعطی الأولوية من يسبق في الوصول إليه بہدف العمل به. 

وتقوم الحكومات في هذه الأيام باستخراج ما في الناجم من معادن وتّستخدم ما تحصل عليه من 
إليه من خدّمات عامّة مثل المستشفيات والدارس العامة والتي تُقدُم خدماتها بالجان لكل آبناء 
الأمة. 

ويستطيع الحاكم أن يُعْلِن أن منطقة ماء هي منطقة حظورةه أو يجعلها منطقة خاصة برعي أغنام 
الفقراء وحيواناتهم» وكحظيرة لحيوانات الزكاة أو للحيوانات المفقودة من أصحابهاء ويستطيع أن 
يمنع باقي الناس من الرعي في هذه النطقة. 

فقد قام الرسو لكل بتخصیص قطعة أرض يُطلق عليها «التّقيع» على مسافة ستة عشر فرسخاً من 
الدينة لرعي خيول المسلمين» وحظر على الكافة الرعي فيها'". 

ولا يستطيع الحاكم أو الإمام في هذه الأيام أن يفعل ما فعله الرسول ی وهو تخصيص مكان 
للحيوان فقطء لأن هذا النوع من الحظر اختصّ به الرسو لكي فقط وإذا خصّص الإمام أرضاً لرعي 
حيوانات ضعفاء المسلمين ورأى أن من المصلحة إلغاء هذا التخصیص فان بوسْعه إلغاءه» وجعل 
الانتفاع بالأرض لعامة السلمین» ويصح أن يُقطِع الإمام أرضاً كثيرة العلّف لشخص بعينه ولكن 


(۱) أخرجه البخاري» في كتاب المزارعة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله كَل برقم (۰)۲۳۷۰۱ وابن حبان (٤٥۷٦١)؛‏ 


وغيرهماء من حديث ابن عمر حيطا . 


۳۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ویجب عند إحياء الأرض الوات استخدامها فیا تم إحياؤها من آجله. فإذا أحيا رجل أرضاً 
ليبني علیها بیتاء كان عليه أن يبني علیها حائطاً ویضع على ا حائط باباًء وإذا أحيا الرجل أرضاً 
لیتخذها بستاناً وجب أن يبني ها سداً ویمدّی إليها قناة ا ماء ويحفر ها بئراً ویغرس فیها غراسا. وإذا 
أحياها ليبني عليها مسجداء وجب عليه أن يُقيم عليها قواعد السجد و ند قبلتها ویٔقیم فيها الأذان 
والاقامة والصلاة؛ وكذلك ا حال فيا إذا كان يريد أن يقيم عليها اما أو إصطبلا» ولا يجب أن 
يقتصر الأمر على أن يرسم خطاً على الأرض. أو يضع عدداً من الأحجار حول الأرض» فهذا ليس 
إحياءً للأرض الوات. بل يقال له تحجیز الأرض. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب الفرائض 


۳۸۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


[الفریضة لغة وشرعا] 

۰ 7 7 5 5 هت دا ۰ ہے Ê‏ ا ی چ 530 کل عل 

الفرائض جع فريضة» وفريضة بمعنی مفروضة أي: مقدرة من آنصبة الورّثة بحيث یعرف 
نصیب کل وارث طبقاً للشريعة الاسلامية الغزاء. والفرائض تعنی مسائل الميراث» والأنصبة 
الحدّدة شرعاً لکل من اھ 

والفزض لغة: الط ويعني آیضاً التقدیر قال تعالی: قَيِضْفُ ما فَرَضْكُمْ)» [البقرة: ۲۳۷] 
يعني فدرنم. 

وشرعاً: نصيبٌ مُقدّرٌ شزعاً للوارت٩‏ 

والأصل في تحديد أنصبة الورثة هو آيات القرآن الكريم» التي تناولت بالتفصيل إيضاح نصيب 
و ل 

)١‏ لوَلِكُلٍ جَعَلْنَا موی ممّا ترك الْوالِتانِ وَْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ فاوح 


تَصِيبَهُم © [النساء: ۳۳]. 


و 


۲ طلِليِجَالِ ی ات كت ان سے رتا جا ھتان 
لا رَيُونَ ‏ [النساء 008 

۲ ليُوصِيكُمْ الله في أَرلَادِكُْ للد گر مل حظ الأنكيئن نان سکن ذِماء وق الْلتان 
قَلَوُنّ تلا ما ترك وان کات وَاحِدَةٌ فَلَهَا الضف [النساء: .]١١‏ 

و ی و جوز وه ان میسن له وَل 


ےے 


جا كلانه اف كن كان لَه وه فَلأمّهِ السّدّسٌ4 [الساء: ۱۱]. 


(۱) وهو التعريف الذي مشى عليه الشربيني الخطیب في «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲: ۹۹). 


كتاب الفرائض AV‏ 


6 ات من لَمْ يڪن له وه تن گان هن وک كَآَكُمْ 
الرَبْعٌ مما تر ن من تشد و بوصم يها از دين ول اي نا ممّا ترکنم إِنْ لَمْ يَخُن لَڪ 


وله قٍن گان لڪ وَل فَلَمُنّ امن ما ترك [النساء: ۱۲]. 


7 
ع 8 


)٦‏ وان ان رَجُل يورت کلالة أو مرا و 


2 ۶ 
و عا ۶ 
او | 


SHE‏ لک واجدٍ مِنْهُمًا السّدّسٌ فَإِنْ 


۳ > [النساء: ۱۲]. 


كفقليا إل سكرب مَعْرُوقًا کان ذَلِكَ فى الکتاب ۳ [الأحزاب: 1 ]. 

كا حدّدت الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله 44 أيضاً أنضبة الوّرَئة طبقاً للشريعة 
الإسلامية الغرّاء كما يلي: 

)١‏ قال رسول اللدككة: لیوا الْمرائْضَ باه ما بھی لو رَجُل دگره۳. 

۲ قال رسول ات دنا وارث مَنْ لا زارت له أَعْقِلُ عَنه ۳ رث" 

۳) قال رسول الله پگ : الَيْسَ لِلْقَاتِلٍ مِنَ المبراث سي شٌيْ٤ٌا‏ روان النسائي باسناد صحیح "" 

)٤‏ قال رسول الله گلا «لا یر الْمُسْلِمُ الکَافرَ وَل الْكفِرٌ الْمْسْلِمَ رواه البخاري ومسله©. 

.* مر رسول اله في البنتین باعطاتها التأقاة روه آبو داود والحاكم وصح اسناده‎ ٥ 


(۱) أخرجه البخاري» في کتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. برقم »)1٤۳۲(‏ ومسلم في کتاب 
الفرائضء باب آ حقوا الفراتض بأهلهاء برقم (۰)۱۲۱۵ وغیرهما من أصحاب السنن» جميعهم یروونه من حديث 
ابن عباس نید . 

(۲) آخرجه ابن حبان (1۰۳۵)» وآبو داود» کتاب الفرائض, باب في میراث ذوي الأرحام برقم (۲۵۲۹) وابن 
ماجه. في کتاب الدیات باب الدية على العاقلة برقم (۲۵۳۰). 

(۳) «السنن الکبری» للنسائي» کتاب الفرائض, باب توریث القاتل برقم (۷۷٦١)ء‏ ورواه آبو داود» في کتاب 
الدیات باب ديات الاعضاء برقم (۳۹۷۲)ء کلاهما أخرجه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 
(6) «صحیح البخاري» کتاب الفرائض» باب: لا يرث الم لاف ولا الْكَافِرٌ للم برقم (0۷14)» وصحیح 

مسلم» کتاب الفراتض» برقم (۳۱۱۲) كلاهما پرویه من حديث آسامة بن زید ند . 

)0 سنن أبي داودا» كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الصلب» برقم ( ٠١‏ © و«المستدرك على الصحیحین) 

للحاکم. كتاب الفراتض» برقم (۲ ۰۸۰ من حديث جابر طله. 


۳۸۸ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
٦‏ أعطى رسول ال احدة السدس. رواه آبو داود وغبره". 
۷ قضی رسول ال لبنت ابن واحدة مع البنت السدس. رواه البخاري عن ابن مسعود””. 


للارث أسبابٌ وشروط وموانع 


شروط الارث 
وهي آربعة ": 

)١‏ التحقق من وفاة الموروث أو إلحاقه بالوتی تقدیرا کالولود الذي يخرج إلى الدنیا میت أو 
إلحاقه بالموتى حك كالمفقود الذي لا يظهر حتى يبلغ الثالثة والستين» ولا يُعرّف عنه شيء. 

۲) التسقّق من کون الوارث با عند وفاة الْورّث. 

۳ التحقق من إدلائه للمیت بقرابة أو نکاح أو ولاء. 

)٤‏ العلم بنصيب الوارث. وهذه مسألة یتولاها القاضي لكي دّد نصیب کل وارثِ من إجمالي 
تركة الیت طبقاً لدرجة قرابته من هذا الیت. 


آسباب الارث 

)١‏ القرابة: وج الأقربٌ الابعدٌ» على سبیل الثال: إذا وجد الاب حجِب اد من الميراث» 
وإذا وجد الابن لم يرث ابن الابن؛ وهکذا. 

۲) النکاح الصحیح: وهو الزواج؛ فترث المرأةٌ زوجّھاء ویرث الرجل زوجته» ويكفي لاثبات 
النکاح القتضي للتوریث وجود عقد صحيح قائم بينهماء ولا يُشترط الوّطءء أو الوة للمیراث بل 
يكفي أن یکون بین المرأة والرجل لكي بتوارثا عقد زواج شرعي صحیح. 


(۱) «السنن الکبری» للنسائي» کتاب الفرائض ذکر الجدّات والأجدادء برقم (1۳۰۰) و «مراسیل أبي داوداء ما 
جاء في الفرائض» برقم (۳۳۱ و «سنن الدارقطني» کتاب الفرائض والسبر وغير ذلك برقم (۳۲۰ من 
حدیث مَعقل بن يسار ظله. 

(۲) «صحیح البخاري)ء کتاب الفراتض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت» برقم (1۳۹7). 

(۳) لتمام الفائدة انظر: «حاشية القليوبي» (۳: ۱۵۰ و «مغني الحتاح» (۳: 5). 


کتاب الفر ائض ۳۸۹ 


۳) الولاء: وهو حق السیادة» مثال: كان لزید عبد يُسمى عفرا اشتراه وأعتقه اذا مات عمروٌ 
وم يكن له ورثة فان زيداً یره لأنه مُعتقه وول نعمته "۰ ویسمی الارث بالقرابة والزواج والولاء 
الارث الخاصء آما الارث بالاسلام فیسمی إرثاً عاماً. 

)٤‏ الاسلام: إذا وقي مسلم جاز أن یرثه مسلم حتاج ولا يعني ذلك أن يرثه جميع السلمین؛ 
وذلك مثلما يصح أن يُعطي زكاة آمواله لثلائة فقراء من فقراء السلمین ولیس مطلوباً منه أن يورّع 
زکاته على جميع فقراء السلمین. 

ویشترط في |عطاء تركة السلم إلى مسلم فقیر آلا یکون هذا السلم التو من يستحق أن برثه 
شرعاً. وبناءً على ذلك» فان تركة السلم التوفی الذي لیس له من يرثه تنتقل ملکیتها إلى بيت مال 
السلمین وذلك حایة لصلحة الطرفین وللتركةء ویقوم ا مسؤول عن بيت مال السلمین باعطاء هذا 
الارث لواحدٍ أو آکثر من فقراء السلمین. 

والدلیل على مشروعية انتقال تركة مَن لا وارث له إلى ملكية بيت مال المسلمين ا حدیث 
الصحیح الوارد عن الرسول: «أنا ارت مَنْ لا وَارِكَ له أَعْقِلُ عَنْهُ وا "» ولا يعني ذلك أن 
تنتقل التركة إلى ملكية الرسول الکریم ی فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئاً لنفسه 
بل كان يأمر بإنفاقه في مصالح المسلمين. 

ومن بين مصارف بيت الال دفع الديّة التي يُقرّرها القاضي على السلم المعسر إذا قتل نفساً خطاً 
ولم يكن لديه مال يدفع منه الدية لأهل القتيل» مثلما يرث بيت ا ال تركة المسلم الذي لا وارث له. 


و 


(۱) وذلك لما ثبت من قولهكلا: «الْوَلَام مه كلْحْمَةِ النْسب»» آخرجه ابن حبان (4۹۵۰) وا حاکم في «المستدرك» 
(۷۹۹۰) والبيهقي في (السنن الکیری» (۰)۳۳۹:۱۰ والطبراني في «العجم الأوسط) (۱۳۱۸))ء من حدیث ابن 


(۲) سبق تخريجه. 


۳۹۰ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ويُشترط في إعطاء تركة السلم إلى مسلم فقبر ألا يكون لهذا السلم التو مَن یستحق أن يرثه 
شرعا. وبناء على ذلك. فان تركة السلم المتوفى الذي ليس له مَن يرثه تنتقل مُلکیتھا إلى بيت 
المسلمين» وذلك حاية لصلحة الطرفين وللتركة» ويقوم المسؤول عن بيت مال المسلمين بإعطاء هذا 
الإرث لواحدٍ أو أكثر من فقراء المسلمين. 

والدلیل عل مشروعية انتقال ترکة قن لا وارث له إل ملکية بیت مال السلمین اديك 
الصحیح الوارد عن الرسول :انا وَاِث مَنْ لا وارك 2 ولا يعني ذلك أن تنتقل التركة إلى 
ملكية الرسول الکریم بي فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ شیتّا لنفسه بل كان يأمر 
بانفاقه في مصالح السلمین. 

ومن بین مصارف بيت الال دفع الدية التي یقررها القاضي على السلم العسر [ذا قتل نفسًا خطاً 
ولم یکون لدیه مال یدفع منه الدية لأهل القتيل» مثلما يرث بيت ا ال تركة السلم الذي لا وارث له. 


۱) الرّق: فالعبد لا يرث لأنه لا يملك نفسه. والعبد وما يملك لسیده. إذ لو ورت ملکه السید 
وهو آجنبي عن الیت. 

۲) الرّدة: إذا مات شخص مرتدًا عن الاسلام فإن ترکته تذهب إلى بيت مال السلمین وا مرتد لا 
يرث ولا يُورّث لانه لا مال له» وکل ما یملکه يذهب إلى بيت مال السلمین» فالسلم يرتبط بصلة 
کبری مع عامة السلمین وهو یُسلّم في صلواته على جميع السلمین» والسلمون سند وعضد قوي 
لكل مسلم» والذي يرتد عن الاسلام يفقد هذه الصلة القوية التي تربطه بأمة الاسلام ولا صلة 
أيضًا تربطه بالکفان لاه لا پترك لكي ینضم إلى الکفار ویتفاعل معهم. 

۳) القتل: مَن قتل مورا لا يأخذ شيئًا من ترکته. فقد قال رسول اللہ 4: «لَيْسَ للمایل مَنَ 
الییراث شٌیٰ ۷۸ ولا شك أن في هذه القاعدة الشرعية حکمة عظيمة» لأنه لو كان القاتل يرث لا 


(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) انظر (نہایة الحتاج» للشمس الرملي (۲۸:). 
(۳) تقدم تخريجه. 


کتاب الفرائض ۳۹۱ 
صبر وارث فقير على مُوَرّئهِ الغني» وسارع إلى فتله لكي يحصل على نصیبه من تركته» آما حين یعلم 
أنه إن قتل المورّث فإنه لن حصل على أي نصیب من ترکته فانه لا يُقدم على هذه الفعلة الشنعاء'''۔ 

) اختلاف الدّین: لا يرث السلم الکافر» ولا يرث الکافر السلم» لأنه لا صلة بين الاسلام 
والکفرہ وقد قال رسول الله كل#: «لا یر الْمُسْلِمُ الكَافِنَ ولا الکافر الْمُسْلِمَ)"". والقول العتمد أن 
السلم لا يرث الکافر ولا يرث الکافر السلم قطعّاء ويقول الرسول بء في حدیث آخر: «الاسلام 
علو ولا يُعْلَ عليه“ ولذلك هناك قول في مقابل الأصح یقول: إن السلم يرث الکافر ". 

)٥‏ اختلاف دار ذوي الکفر الأصلي: فإذا جد كافر مقيم في دار الاسلام (ذمّي) وكافر مقيم في 
دار حرب (محارب) فانها لا یتوارثان. آما الكافر الذمي المقيم في دار الاسلام فإنه يرث ويورّث 
الکافر الذمي المقيم في دار الإسلامء والكافر ا حربي يرث الكافر الحربي ويورثه» حتى ولو اختلف 
محل إقامة كل منهماء ويتوارث الكافر الذمي مع كافر ذمي آخر حتى وإن اختلف دين كل منھماء كأن 
يكون أحدهما نصرانيًا والآخر بہودیّا؛ وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على الكفار المحاربين» لأن الکفر 
كله ملة واحدة" يقول تعالی في کتابه العزیز: «قَمَادًا بَعْدَ اق لا الصَّلَالُ4 (یونس: ۳۷]. 

٦‏ الدور الْحُكُمي: ومعنی ذلك أن يكون ا حکم الشرعي ي مترتبّا على حکم شرعي آخر سابق له 
مثاله: توفي رجل وله أخ ولیس له ورثة غيره» هذا الأخ يرث کل التركة الخاصة بأخيه» وإذا شهد 
هذا الأخ أن زيدًا مثلا هو ابن شرعي لأخيه التوفی الدعو عمروء ففي هذه ال حالة يثبت پثبت النسب 
الشرعي لزید على أنه ابن شرعي لعمروء ولكن زيدًا لا يرث شيئًا من تركة أبيه عمرو لأنه إن ورث 


فسوف يحجب عمه ویسقط حق العم في أن يرث آخاه وإذا سقط حق العم في الارث فان شهادته 


(۱) انظر: «نهاية الحتاج». باب ذكر من صار مسلا باسلام أبويه أو أحدهما. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البیهقی نی «السنن الکبری» (1: ۲۰۵) وصححه الضیاء القدسی في «الختارة» (۳: ۲۹۲). 

(6) ذکر الاوردي نی «الحاوي الکبیر» (۸: ۹ء عن الزهري قال: کان لا يرث السلم الکافر ولا الکافر السلم في 
عهد رسول الله بي ولا على عهد أبي بكر وعمر» وعثمان وعلي ده فلا ول معاوية ج تعالى ورّث السلم من 
الکافر وأخذ بذلك ا خلفاء حتی قام عمر بن عبد العزیز هه فراجع السنة الأولى. انتهی. 

.)۲۵ :٤( انظر: «فتح الوماب» لشیخ الاسلام زکریا الانصاري‎ )٥( 


۳۹۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
بصحة نسب زيد لابیه سوف تصبح أيضًا فاقدة لكل اعتبار وإذا فقدت هذه الشهادة اعتبارها 
حُجب زید من الإرث وحصل العلم على تركة أخيه» وهذا هو التتابع الحُكمي الذي يقضي بأن يرث 
التركة الأخ ويثبت نسب زيدٍ لأبيه عمرو ولكنه لا يرثه. 

وهناك ثلاثة أنواع من الدور: 

) الدور شعني وهو ما شرحناه ف البند السابق. 

ب) الدور الوجودي: ويعني أن الایمان بوجود اله واحد خالق يعني عدم وجود شريك هذا 
الاله» ویستخدم هذا النوع من التتابع في الاثبات العقلي والنطقي لوحدانية الله سبحانه وتعالی. 

ج) الدور الجسابي: ويعني توقف نصیب آحد الورثة من التركة على معرفة نصيب وارث آخرء 
وهو ما یسمی الناسخات في مسائل الارث وهذا الدور لیس من موانع الارث. 

۷ إشكال وقت الوت: وهو آخر موانع الارث السبعة» ومن آمثلة ذلك: إذا غرق أب وابن معا 
ول یعرف مَن منهیا مات قبل الآخرء فإنه| لا يتوارثان» بمعنی لا يرث الأب ابنه» ولا يرث الابن 
أباه» وتقسم تركة کل منهیا على باقي ورثته فإذا کان للأب آربعة آبناء آخرین» ورثه آبناژه 
الا خرون وإذا کان للابن أم وزوجة وأبناء ورثته آمه وزوجته وآبناژه» وم يرث الابن آباه» ول يرث 


الأب ابنه. 


الوارئون من الرجال عشرة 

الورثة من الرجال عشرة اختصاوا؛ وخسة عشر تفصیلا: 

۱ ابن وابن ابن» وان نزل. 

۳ أب وأبوه وان علا. 

٥‏ أخ مطلقاء أي سواء أخ لأب وأم, أو أخ لاب أو أخ لأم. 

٦‏ ابن الأخ إلا للم سواء كان ابن أخ لأب وأمء أو ابن أخ لأب إلا الأخ لام والذي يعتبر من 
ذوي الاأرحام وذوو الأرحام ليس لهم نصيب شرعي في الارث إلا إذا لم يوجد ورثة. 

۷ العم إلا للأم: سواء كان عیّا لاب وأم أو عا لأب إلا العم لام والذي يعد من ذوي الأرحام. 


کتاب الفرائض ۳۹۳ 

۸ ابن العم إلا للام: سواء كان ابن عم لأب وأم أو ابن عم لاب آما ابن العم لام فانه من ذوي 
الارحام. 

۹ زوج. 

۰) ذو ولاء: وهو سيد العبد الذي آعتقه. 

والوارئون بالتفصیل خسة عشر: ابن» وابن الابن» آب. وجد وأخ لاب وآم وأخ لاب وأخ 
لام ابن آخ لأب وآم وابن آخ لاب وعم لأب وآم وعم لآب» وابن عم لأب وآم وابن عم 
لاب وزوج» وذو ولاء: وهو سيد العبد الذي آعتقه. 


والوارثات من النساء سبع 

باختصار وهنٌ: 

۱-بنت ۲- بنت ابن وإن نزل ١‏ ۳-آم 5- جدة على الاطلاق أي: لأب آم لام. 

-٥‏ آخت على الاطلاق سواء لام وآب أو لاب أو لام. 5- زوجة 

۷- الوالاة العتقة. 

والوارثات من النساء عشر بالتفصیل كما يلي: 

ابنةه وابنة ابن» وأمء وجدة آي: أم الام وأم الاب وأخت لآب وآم وآخت لاب وأخت لام 
وزوجة وذات ولاء. 

ثم إن لم ینتظم بيت ا ال رد ما فضل على ذوي الفروض غير الزوجين بنسبتها. 

مثال (۱): توفي رجل وترك زوجة وابنة. تقسّم ترکته إلى ثمانیة آجزاء وتعطی الزوجة سهًا من 
الثمانیة لأن الشرع أعطاها الثمُن» وتُعطى الابنة النصف. آي: آربعة آسهم ویتبقی من التركة ثلاثة 
آسهم تعطی للابنة طبقًا هذه القاعدة. 

مثال (۲): توفیت زوجة وترکت زوجًا وابنق تقسّم تركتها أربعة أقسامء ويأخذ الزوج ربع 
التركة أي: سھّا واحذا وتأخذ البنت سهمین أي: نصف التركة» ویبقی سهم واحد أي: ربع التركة 


ويرد لی البنت» وذلك في حالة ما ذا لم يوجد عصّبة هذه المرأة. 


۳۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

آما إذا کان هناك عصبة فا زاد عن ذوي الفروض فیعطی للعصبة. مثاله: توفي رجل وترك أما 
وابنة وآخا لأب وأم» في هذه ا حالة تقسم تركة التوفی إلى ستة أسهم» وتأخذ الأم واحدًا من الأسهم 
لأن الشرع قرر ها السدس» وتأخذ البنت ثلاثة آسهم. لأن الشرع آعطاها نصف التركة» ویعطی 
الأخ الشقیق سهمين» وهو ما يساوي: بل التركة نی هذه المسألة. 

وإذا م يكن للمتوفى ورثة من العَصّبة» فان ما يتبقى من التركة بعد توزيع أنصبة ذوي الفروض 
برد إلى ذوي الفرض عدا الزیج والزوجة» ویراعی آنصبة کل منهم في التوزیعء مثاله: توفي رجل 
وترك ابنة وابنة ابن وأمّاء تة تقسم التركة إلى ستة آسهم تأخذ الام آحدها أي: سدس التركة» وتأخذ 
البنت النصف؛ أي: ثلاثة أسهمء وتأخذ ابنة الابن السدس» ويتبقى سدس التركة» وهذا السدس 
۴۶ھ099 فإن السدس الباقي 
3 بقسّم إلى ثلائین جزءًا وتأخذ منه الام سدسه وتأخذ البنت نصفه أي: خسة عشر جزءّا» وتأخذ 
ابنة الابن سدسه وبذلك يأخذون جميعًا ۵+ ۱۵ + ۵ = ۲۵ جزءًاء ویتبقی خسة آجزاء من ثلاثين 
جزءًا. ویتم تقسیمها إلى خمسة آجزاء وتوزع هذه الأجزاء ا خمسة على الورثة على أساس جزء للأم 
وجزء لابنة الابن وثلاثة أجزاء للابنة. 

وتكون حصيلة هذا التوزيع كا يلي: 

(۱) الام: ٥‏ آسهم من الفرض + ١‏ سهم من الزيادة» وبذلك يصبح مجموع نصيب الأم ٦‏ 
أسهم. 

(۲) ابنة الابن: ٥‏ أسهم من الفرض + ۱ سهم من الزيادة» وبذلك يصبح مجموع نصيب ابنة 
الابن ٠= ١+ ٥‏ آسهم. 

(۳) نصيب الابنة: ۱۵ سهًا من الفروض + ۳ آسهم من الزيادة» وبذلك يصبح مجموع نصيب 
الابنة = ۱۸ سههً. 

أى ا أن التركة وَرعت كالتالي: 
ارق لا این ۱۸۰ لت 


أي ۱ للأم + ١‏ لابنة الابن + ۳ للابنة. 


کتاب الفر ائض ۳۹۵ 
وباختصار یقال: تقسم المسألة من خمسة فرضا ورد فتأخذ الام سهًا واحداء والبنت ثلاثة 
آسهم وبنت الابن سه واحدا. 
۰ و ۰ 30 ۰ ۰ 1 34 وم تو تو اب سا ہے وگ 
وإذالم يترك التوی ورثة من ذوي الفروض أو الا قارب من العصبة. فان ذوي الارحام یرون 


ترکته. 


[الوارئون من ذوي الارحام] 

ذوو الارحام آحد عشر: 

)١(‏ ولد البنت» ولد بنت الابن سواء ابن بنت أو بنت بنت» وسواء ابن بنت لابن أو بنت بنت 
لابن. 

(۲) وولد الأخت سواء كان لآخت لأب وأم أو لأخت لآب أو لأخت لام. 

(۳) وابنه أخ سواء كان هذا الأخ لأب وی أو أخا لاب أو آخا لأم. 

)٤(‏ ابنة العم سواء كان هذا العم لأب وآمء أو عم لآب أو عا لام. 

(۵) عم لأم. 

)٦(‏ الخال: سواء كان هذا الخال شقیقا للأم» أي: آخاها من الأم والأب أو آخا للأم من الأب أو 
آخاها من الام. 

(۷) ا خالة: وهي أخت الام سواء أكانت آختا لام وأب» أو لأب فقط أو لام. 

(۸) العمة: وهي أخت لأب سواء كانت أختا لأب وأم» أو لأب فقط أو لام فقط. 

(۹) الجد: وهو والد الام وإن علا. 

(۱۰) والجدة: وهي آم والد الام وإن علت. 

(۱۷) وولد أخ لام سواء کان ابن آخ لام أو بنت أخ لام. 

ويضاف إليهم كل مَن يرتبط مع ا میت بقرابة من ناحية واحد من هؤلاء» ومعلوم أن ابن البنت 


بمنزلة البنت» وابن الأخت بمنزلة الأخت وكلاهما بمنزلة أمھماء وابنة الأخ هي بمنزلة الاخ» وابنة 


۳۹۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
العم هي بمنزلة العم» وكلاهما في منزلة أبيهماء والخال وا حالة في منزلة الام والعم لام والعمة ما 
بمنزلة الآب. 

وإذا م يترك الميت ذوي فروض وأصحاب آسهم. وذوي عصبات وذوي آرحام من بحق لهم أن 
یرثوا ترکته» فإن ٍنفاق التركة في مصالح السلمین هو عمل الخير الذي يجب أن یبادر إليه. 

ويجب معرفة أن ذوي الأرحام لهم خکم أصوطم في الميراث؛ إلا أن يكون الميت قد ترك أبناء 
زوجة» فإن نصيبهم يُحْمّضِ من الربع إلى الثمن في تركة الزوج التوفی. 

مثال: رجل توفي وترك زوجة وبنتاء الزوجة ترث الثمن» وأما في حالة ما إذا ترك الميت زوجة 
وابنةً ابنة» فان ابنة الابنة لا تخفض إرث الزوجة من الربع إلى الثمن. 

والحكم كذلك بالنسبة حجب ذوي الأرحام» حيث بحب ذوي الأرحام ما يحجب آصوضم في 
الميراث. 

مثال: توفي رجل وترك آخا لأب وأم» وآخا لأب وآخا لأم» في هذه الحالة يرث الأخ لام 
السدس» ويرث الأخ لأب وأم الباقي» وتحجب الأخ لأب. 

وكذلك إذا ترك لوف ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب وابنة أخ لام فان التركة تذهب لابنة الأخ 
لآب وأم وابنة الاخ لام ولا ترث ابنة الاخ لآب شيئًا. 

وإرث ذوي الأرحام مثل إرث أصوهم في الميراث؛ لهم إرث بالفروض وبالتعصب. 

مثال: توفي شخص وترك: أمَّ أب الأم» وابن بنت» وبنت الاخ. المسألة تكون من )٦(‏ لام أب 
الام السدس (واحد) ولابن بنت النصف (الثلاثة) ويبقى اثنان يكونان لابنة الأخ الغی ترث 
بالتعصیب. 

وني إرث ذوي الأرحام أیہم آقرب إلى الوارث يرث دون الا بعد. 

مثال: توفي شخص وترلك: وی دی بنت؟ وبنت می الابن قرت ينث بنك الا دون بنت بعت 


بنت لها الابعد. 


کتاب الفر ائض ۳۹۷ 


ویرث بالفرض من الرجال خمسة 

١‏ الاب وآبو الاب (الجد) وإن علاء وعلی ذلك فان الأب الذي معه ابن أو ابن ابن يرث 
السدس» وإذا وُجد مع الأب وارث آخر مثل الزوجء فإن الزوج يأخذ النصف ويأخذ الأب باقي 
التركة بالتعصيب. 

مثال آخر: توفيت امرأة وتركت با وزوجًا وابنة» في هذه ا حالة يتم تقسيم التركة إلى ۱۲ سهّاء 
وتوزع كالتالي: للزوج الربع وللبنت النصف وللاب السدس. فيكون المجموع: ۳ ١١- ۲ + ٦+‏ 
سھّاء ويتبقى سهم واحد يرثه الأب بالتعصيب. آما إذا لم تترك المرأة المتوفاة إلا والدها فقطء فإنه 
يرث التركة كلها. 

وللجد (لأب) خکم الأب فيا أوردناه من أمثلة» والفرق بين الأب والجد هو أنه في حالة وجود 
الأب لا يرث الإخوة والأخوات؛ ولكن في حالة الجد يرث الاخوة والأخوات لأب» وسيأتي 
الحديث بالتفصيل عن ميراث الأب والجد عند الحديث عن ذوي الفروض. 

۳) لاخ لأم: ونصيبه السدس. 

)٤‏ الأخ لأبوين في المتَرّكة: ويرث الأخ لأب وأم في المشرّكة السدس» والمشركة هي كالتال: 
توفيت امرأة وتركت زوجًا وأمّا أو جدة (أمَ أم) واثنين من الإخوة لام وأحا لأب وأم» في هذه ا حالة 
تقسّم تركتها إلى سنة آسهم وتوزع كالتالي: للزوج ثلاثة أسهم» لأنه يرث النصف. وترث الأم سه 
واحدّاء لان نصيبها السدس» ويرث الأخوان لام الثلث أي سهمين» ولا يتبقى شيء للأخ لأب 
وأم» وني هذه ا حالة سيقول الأخ لأب وأم: آنا شريك الأخوين لام وبذلك يتم تقسیم التركة إلى 
۸ سهّاء ويعاد توزيعها كالتالي: 

للزوج النصف. أي: 4 أسهم. 

للأم السدس» أي: ۳ آسهم. 

للأخوين لأم» وللاخ لأب وأم الثلث. آي: ٦‏ آسهم تقسم بین ثلاثتهم بواقع سهمین لکل 
واحد منهم. 


۳۹۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ورغم أن الاخ لأب وأم يعد واحدًا من (العَصَبة) بالنسبة للمتوفی فانه يشترك في اقتسام الثلث 
مع غيره» وللاخت لأب وأم نفس ا حکم في المشركة» فلو ترك ا متوف آختا وأا لأب وأم وإخوة 
لأمء فإن الاخت لأب وأم حكمها في الميراث نفس حكم الاخ لأب وأم» أي: تشترك في الميراث مع 
الإخوة لام وفي قسمة المشركة يستوي وجود أخ لاب وأم مع مئة أخ لاب وآم أي: يشتركون جميعًا 
في القسمة مع الإخوة لام. 

٥‏ الزوج من ذوي الفروضء وله الربع إن وجد ها ولد وله النصف إن لم يكن لها ولد. 

مثال: توفيت زوجة وتركت زوجًا وابتاء يتم تقسيم التركة إلى أربعة أسهم» ويأخذ الزوج الربع» 
آي: سهًا واحذاء ويأخذ الابن الباقي وهو ثلاثة أسهم. وإذا كان للزوجة المتوفاة ابنة أو ابن ابن أو 
ابنةٌ ابن» فان نصيب الزوج يظل كما هوء أي: الربع» وإذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولدء فان نصيب 
الزوج من التركة تصبح النصف. 

مثال: توفيت امرأة وتركت زوجًا وأبّاء في هذه ا حالة يرث الزوج النصف ويرث الأب الباقي 
وهو النصف. 

العصّبة: العصبة كلمة مفرد وجمع'"' وثُطلق على المذكر والمؤنث. 

والعصبة من بین الورثة هو مَن لا نصيب محددا له في تركة المتوفى» ورغم ذلك فإنه يرث التركة 
كلهاء إن لم يكن للمتوفى ورثة من أصحاب الفروض والأنصبة؛ وإذا كان للمتوفى أصحاب فروض 
فان ما يزيد على نصيب أصحاب الفروض في التركة يذهب إلى العصبة» ما عدا الأب والجد, لأن 
الأب والجد يرثان التركة كلها إن وجدا وحدهماء وإذا كان معھ| ابن أو ابن ابن فان يرثان السدس 
شرعاء وإذا وجدا مع ابنة ورثا السدس فرضًاء وأخذا باقي التركة -بعد أن تحصل البنت على نصيبها 
وهو النصف- تعصيبًاء والأخوات لأب وأم والأخوات لأب مع البنات يُعدوّن من العصبة. 


(۱) قال الفيومي في «المصباح ار" ص 4۱۲: ہو جمع عاصب مثل كفرة وكافر. وقد استعمل الفقهاء (العَصّبة) في 
الواحد إذا لم يكن غيره لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع الال. انتهى. ولعرفة ترتیب العَصّبات انظر «الحاوي 
الکبیر» للاوردي (۸: ۱ 


کتاب الفرائض ۳۹۹ 


[ تفصیل العصبة] 
وفيما يلي تفصیل العصبة وهم ثلاثة عشر: 


١‏ الابن. 
٢‏ ابن الابن وان سَفل» أي: ابن ابن الابن وهكذا. 
۳) الأب. 


)٤‏ الأب وان علاء أي: أب الاب وأبّ آب الاب وهكذا. 

۵ الاخ لأبوين. 

7) ابن الأخ لأبوين وإن يَعد. 

۷ الخ لأب. 

۸ ابن الاخ وان بعد. 

۹ العم لأبوين. 

۰) ابن العم لأبوين وإن بعد. 

١‏ العم لأب. 

5 ابن العم لأب وإن بعد. 

۳ والاخوات مع البنات عصبة: الااخوات لأب وآم» والاخوات لأب مع البنات عصبة فإذا 
توفي رجل وترك ابنةً وأخمًا شقيقة (لأب وأم) قُسمت التركة إلى سهمين» وأخذت الابنة النصف» 
وآخذت الاخت لاب وأم النصف الثاني» لانها عصبة مع الابنق وإذا م توجد للمتوف ابنة ووجدت 
له ابنة ابن» فان الأخت لاب وأم والااخت لأب مع ابنة الابن تعتبر عصبة. وذو ولاء یعتبر في حکم 


العصبة بالنسبة للعبد الذي نال حریته في الميراث إن ۸ يترك الذي أعتق مَن يرثه شرعا. 


والعصبة من النساء ثلاثة أقسام 


1ع اش کرس قن رن عی ال لاد ال الا انا 


i‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۲) العصبة بغیرها: مثل البنات مع إخوتہن الذكور» وبنات الابن مع إخوانہن وهم آبناء الابن» 
والأخوات لأب وآم مع إخوانہن لاب وآم والأخوات لأب مع إخوانہن لأب. والبنات والابناء 
كلهم عصبة» وینطبق علیهم القاعدة الشرعية التي تقول: «للذکر مثل حظ الأنثيين»”” وبنات الابن 
وأبناء الابن والأخوات لأب وأم مع إخوة لأب وآم والأخوات لأب مع آخوة لأب يرثون معا 
طبقا لقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين». 

۳) العصبة مع غيرها: مثل الأخوات لأب وأم أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن. 

بيت المال: في حالة وجوده يرث ما زاد عن أنصبة ذوي الفروض والقسمة وينفق على مصالح 
السلمین وإذا لم يوجد بيت مال المسلمين فإن ما يزيد على نصيب ذوي الفروض (بخلاف الزوج 
والزوجة) يقسم عليهم» وإذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد عصبة ولم يوجد بيت مال انتقل 
الإرث إلى ذوي الأرحام. 


وأصحاب الفروض واحد وعشرون 

)١‏ الذين يرثون النصف وهم خمسة: الزوج» وبنت واحدة» وبنت الابن الواحدة» والأخت لأب 
وأم» والأخت لأب. 

۲ الذين يرثون الربع و ما شخصان: الزوج إن كان معه ولد أو ولد ابن» والزوجة إن لم يكن 
معها ولد أو ولد ابن. 

۳) الذين يرثون الثمن: وهي الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر» إذا كان معها أو معهن ولد أو 
ود ان 

)٤‏ الذين يرثون الثلثین آربعة أصناف هم: ابنتان فأكثر» وابنتان لابن فأکشس والأختان لأب وأم 


فأكثر» والأختان لأب فأكثر. 


(۱) وهي قاعدة مستفادة من قوله تعالى: طيُوصِيكُمُ الله فی أَوْلَادِكُمْ بل گر ٹل حَظ الا لین [النساء: ۱۱]. 


کتاب الفرائض ١‏ 

٥‏ الذين يرثون الثلث صنفان هما: الأم إذا م يكن معها ولد أو ولد ابن ولا اثنان من الاخوة 
والأخوات» والصنف الثاني: واثنان فأكثر من ولد الام (الاخوة والاخوات لام) إذا م يكن معها أو 
معهم أب أو جد أو ولد أو ولد ابن. 

٦‏ والذين يرثون السدس سبعة آصناف: أخ لأم» وأخت لام والجد الذي معه ولد للمتوق» 
والأم إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان فأكثر من الاخوة والأخوات» والأب إذا كان معه ولد أو 
ولد ابن» وبنت الابن ومعها بنت» والأخت لآب ومعها آخت لأب وأم. 

والفروض المذكورة نی كتاب الله ستة هي: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. 

وقد لخص الرحوم ساطان العلماء هذه القاعدة الشرعية للفروض في قوله: 

لبم وال ونصف ذان وضع کل هي ني القسران 

[الثلثان فرض أربعة] 

فالثلثان فرض آربعة هم: 

۱) ابنتان أو أكثرء ابنتا الابن أو آکثر» الأختان لأب وأم أو آکثر الاختان لأب أو آکثر» وترث 
البنتان الثلثين بشرط عدم وجود إخوة من الذکور لماء لانه إذا وجد للمتوفی ابن وبنت فان الابن 
يرث ضعف نصیب البنت؛ وبشرط آلا تحرما من الیراث لانع» كأن تکون البنتان قد قتلتا مُورٹھما؛ 
وبشرط ألا تحجبا من الیراث حجب مُقصان كأن یب على الیراث كله مبدأ العول والذي يعني 
زيادة آسهم التركة وتقلیل فروض الورثة وآنصبتهم بحيث تفي التركة بحقوق کل منهم في الميراث» 
مع اقتسام التقلیل في الاسهم بنسب متساوية فيا بینهم. 

مثال على مبداً العول في تقسیم آسهم أية تركة: 

توفي رجل وترك زوجة وبنتین وأبًا وأما. 

إذا قسمنا هذه التركة طبقًا للفروض القررة شرعًا وجدنا مايلي: 

يأخذ الأب سدس التركة» تأخذ الام سدس التركة» تأخذ البنتان ثلثي التركة» وبذلك لا يتبقى 


15 لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

في هذه الحالة يتم تغییر قاعدة تقسیم التركة من آربعة وعشرین سهًا إلى سبعة وعشرین سھّاء 
ویقال في هذه ا حالة إن التركة قد تم عوضا من آربعة وعشرین سه إلى سبعة وعشرین سهما لاعطاء 
الزوجة حقها الشرعي» وبذلك يمكن إعادة التقسیم کالتالی: 

الأب: آربعة آسهم. 

الام: أربعة آسهم. 

العاف م عفر ما 

الزوجة: ثلاثة أسهم. 

الجموع = سبعة وعشرين سه التي عبلت التركة عليها. 

وبذلك تكون البنتان قد خجبتا حجب نُقصان وانخفضت حصتهما من التركة من ثلثي الأربعة 
والعشرين سهًا إلى ثلثي السبعة والعشرين سهع. 

۲) ابنتا اب أو أكثر: لما الثلثان إذا لم يكن معهما أبناء ابن» آما إذا ترك معهما المتوفى أبناء ابن» فان 
البنتين ترث كل منهما نصف ما يرثه كل من أبناء الابن تطبیقا لقاعدة «للذکر مثل حظ الأنثيين». 

آما إذا ترك المتوفى بنتا وبنات ابن» فإن بنات الابن مع البنت يرثن السدسء وإذا ترك التوفی أكثر 
من ابنة مع بنات ابن» كأن يكون قد ترك بنتين مثلا مع بنتين لابن» فإن البنتین ترثان ثلثي التركة» 
ويجب أن يكون مع بنتي الابن عاصب كأخ أو ابن عم حتى ترثا من هذه التركة» بشرط ألا يكون 
هناك بنت ابن أقرب إلى الميت منهماء أما إذا وُجدت بنت ابن أقرب إلى الميت فإن بنت الابن الأبعد 
لا ترثء فإذا ترك الميت ابنتي ابن وابنتي ابن ابن» فإن ابنتي ابن الابن لا ترثان من تركته. 

ويشترط أيضًا ألا يكون مع بنتي الابن ابن للميت» وذلك لأنه لو ترك الميت ابتا وابنتي ابن فان 
هاتين البنتین لابن تحجبان حجب حرمان من الميراث بهذا الابن ولا ترثان معه» وإذا ترك الميت بنات 
ابن مع بنتٍ فقد قلنا إن تحجبان حجب ثُقصانء ولبنات الابن مع بنتِ سدس التركة. 

۳) آختان لأب وأم أو أكثر» بشرط عدم وجود أخ معهماء لأنه لو ترك التوفی أخوات وإخوة 


لآب وأم» فإن قاعدة الميراث ستصبح «للذكر مثل حظ الأنثيين»» وبذلك يرث الأخ ضعف إرث 


کتاب الفرائقض ٣‏ 
الأخحت» وبشرط آلا يوجد للمتوفی مع الأختين لآب وأم بنات أو بنات ابن» لأن الأخوات من أب 
وأم مع البنات عصبة يرثن ما يتبقى من إرث ذوي الفروض. 

مثال: إذا ترك التوفی بنتين وأمّا وأختين لأب وآم فان التركة تقسّم إلى ستة أسهم, لأن الأم ترث 
السدس» والبنتان ترثان الثلثين» أي: ١‏ + 5 ويبقى السدس للأختين لاب وآم وني هذه القسمة 
خجبت الأختان حجب نقصان. وبشرط ألا يوجد معهما أب أو ابن أو ابن ابن» ولا ترثان من التركة 
شیقاه وكذلك إذا ترك المتوفى أختين لأب وأم مع بنات ول يتبق من التركة شيء بعد إعطاء ذوي 
الفروض أنصبتهم الشرعية» كأن يكون قد ترك بنتين وأمّا وجدّا لأبء لأن التركة في هذه ا حالة يتم 
تقسیمها إلى ستة أسهمء وتُورّع كما يلي: 


3 


الام السدس سهم واحد 
الجد لأب ادس سهم واحد 
البنتان الثلثان آربعة آسهم 


کذلك إذا ترك التوفی بنتین وزوجا وأمّا وأختين لأب وأم» ففي هذه ا لحالة تقسم التركة إلى اثني 
5 ۳ و 
عشر سهًاء وتوزع کا بلی: 
البنتان ترثان الثلثر ثانية أسهم 
الزوج يرث الربع ثلاثة آسهم 


الام ترث السدس سهان 


وفي هذه ال حالة تُعال التركة إلى ثلاثة عشر سهًا بدلا من اثنى عشر سھھّاء آما الأختان لأب و 
فانهع لا ترثان شیتا. 


ع وم 
تھے 


٤‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

)٤‏ آختان لأب أو أكثر: ترثان الثلثین بشرط عدم وجود إخوة لأب معهماء فان وُجدوا قُسّمت 
التركة على أساس القاعدة الشرعیة «للذكر مثل حظ الأنثيين»» وبشرط عدم وجود أخت لأب وأم 
معھماء لان الأختين لأب مع آخت لأب وأم ترثان السدس» وبشرط عدم وجود آختین لآب وأم 
لآنه إذا وجد للميت آختان لأب ومعھ| آختان لآب وأم يجب أن يكون معهما أخ لأب لكي يشتركا 
في الارث؛ والا فإنه) لا ترثان. كذلك فانه پُشترط آلا يكون مع الأختين لاب. أب أو ابن أو ابن ابن 
آم أ لأب وأم» لأنه إن وُجد للميت أيٌّ من هؤلاء خجبت الأختان لأب من الیراث حجب 
حرمانء ول ترثا من التركة شيئًا. 

وتحجب الأختان لأب حجب نقصان إذا ترك التوفی وراءه معهیا أخنًا لأب وأم» لأي) في هذه 
الحالة ترثان السدس» وإذا لم يتبق شيء من التركة بعد توزيع أنصبة ذوي الفروض. فإن الأختين 
لأب لا تجدان شيئًا. 

مثال: توفيت امرأة وتركت وراء‌ها أختين لأب وأ وزو خا وأغا لأم وأختين لأب؛ في هذه 
ا حالة تقسم التركة إلى ستة آسهم: 

الأختان لأب وأم ترثان الثلثین أربعة آسهم 


الزوج يرث النصف ثلاثة آسهم 


الأخ لام يرث السدس سھمّا 


الجموع ثانية آسهم 


وبذلك یتم عول التركة من ستة إلى ثانية آسهم فتحصل الاختان لأب وأم على آربعة سهم 
والاخ لام على سهم واحد» وحصل الزوج على ثلاثة آسهم. وهؤلاء هم صحاب الفروض وقد 
خجبوا جمیعھم حجب نقصان» حيث قل نصیبهم من التركة ول یتبق شيء للأختين لآب لانها لا 


کتاب الفرائض f0‏ 
فروض لما. وتنطبق هذه القاعدة آیضا على الخ لأب لو وجد مع آخوات لاب أي أنه لا يرث 


أيضًا. 


والثلث فرض اثنين 
١‏ آم ليس لیتھا فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات. 
مثال: توفي رجل وترك وراءه با وأمًا 


ترك ا متوف أمّا وآخا لأب وآم تأ خذ الام الثلث ويرث الاخ لاب وأم باقي التركة وهو الثلثان. 


3 ما الام ترث الثلث» والأب يرث الباقي» وهو الثلثان» وإذا 


آما إذا ترك الیت خلفه أمّا وبا وزوجة فان الأم ترث ثلث ما یتبقی بعد اعطاء الزوجة فرضها 
وهو ربع الترکة» ولذلك فان التركة تسم آربعة أسهم» حيث تحصل الزوجة على سهم واحد هو 
ربع التركة» ویتبقی ثلاثة أسهم» تحصل الأم على واحد منهاء ویحصل الأب على سهمين طبقا لقاعدة 
«للذكر مثل حظ الأنثيين»). 

وإذا توفیت امرأة وتركت خلفها زوجًا وأبًا وأمّاه فان التركة تقسّم ستة آسهم ليحصل الزوج 
على نصف التركة (ثلاثة أسهم) وتحصل الام على سهم واحد» ويحصل الأب على سهمين من 
التركة. 

وني كلتا المسألتين السابقتین إذا أعطينا الأم ثلث التركة ابتداءً في تركة متوفاة عن أب وأم وزوج» 
فان الام ستحصل على سهمين ولا يتبقى للأب إلا سهم واحد» وهو عكس القاعدة الشرعية 
«للذکر مثل حظ الأنثيين»» كذلك لا يجوز إعطاء الام أكثر من نصيب في تركة متوفى عن زوجة وأم. 

فإذا أردنا إعطاء الام الثلث وجب تقسيم التركة إلى اثني عشر سهًا لتحصل الزوجة على ربع 
التركةء أي: ثلاثة أسهمء وتعطی الأم الثلث من الباقي» أي: ثلائة أسهمء ويتبقى للأب ستة سهم 
وهذا يوافق القاعدة الشرعية» آما إذا أعطينا الم الثلث ابتداءً فإنها تحصل على أربعة أسهم ويحصل 
الأب على خمسة أسهم وهو ما لا يتفق مع القاعدة الشرعية في إرث الرجل والمرأة. 

۲) الثلث هو أيضًا فرض الاثنين من الاخوة لام أو الأختين لام أو آکثر» وتتساوى أنصبة 


الإخوة والآخوات لام في الميراث. 


٦‏ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

مثال: توفي رجل وترك وراءه أربع أخوات لأب وآم وأخا لام وأختا لام في هذه الحالة تقسم 
التركة إلى ستة آسهم. وتحصل الأخوات الأربع لآب وأم على ثلثي التركة» أي: أربعة أسهم لكل 
منهم سهم واحد. ويحصل الخ لام والآخت لام على الثلث وهو سهیان على ساس سهم واحد لكا 
منھما؛ ونلاحظ هنا أنه لا فرق في الميراث بين الخ لام والأخت لام ولذلك لو كان هناك آخر 
خنئى» فان الأمر سيان حيث لا فرق في الميراث بين نصيب الأخ لام والأخت لأم. 

ويلحق بهما: الجد مع الإخوة» إذا م يكن معهم أصحاب فروض آخرين» فالجد يأخذ الثلث إذا 
كان أوفر حظًا له من المقاسمة مع الأخوة» بأن يكون عدد الإخوة أكثر من مثليه. 


السدس فرض سبعة أصناف من الورثة 

١‏ أب أو جد لميتهما فرع وارثء كأن يكون له ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن مع أب أو 
جد. 

٣‏ وأم لیتها فرع وارث. كأن يكون هما ولد أو ولد ابن أو عدد من الإخوة والأخوات معها. 

)٤‏ وجدة سواء كانت جدة لام أو جدة لاأب وفرض الجدة السدس» سواء كان معها ابن أو ابن 
این أم لا. 

٥‏ وبنت ابن فأكثر مع بنت. 

٦‏ وأخت فأكثر لأب مع أخت لأب وأم. 

۷ وواحد من ولد الأم» أي: أخ لام أو أخت لام فيكون فرض میا السدس. 

النصف فرض خسة 


كا بلی: 


۱ بنت۔ ۲- بنت ابن. ۳- آخت لاپ وآم. ٤ے‏ | خن هن لاأب بشرط أن يكن وحدھن''۔ 


ويُشترط لكي ترث البنت النصف ألا يكون معها ابنٌ أو ابن ابن. 


)١(‏ الضمير في «وَحَدَهنَ) راجع إلى جميع المذكورات في المسألة. 


کتاب الفرائض ۷ 

کذلك يُشترط لكي ترث بنت الابن النصف ألا يكون معها ابن» لأنه لو ترك ا متوفی معها ابنًا 
لحجبها عن الارث. 

ويشترط أيضًا آلا تكون بنت الابن مع بنتین لأنہم| حجبانها عن الإرث إذا لم يكن معها عاصب. 

ویشترط آیضا آلا یکون مع الاخت لاب وام آخ لاب ران لانه لو ترك مہا التوف خا لاب 
وأم فإن التركة ستطبّق علیها القاعدة الشرعية «للذکر مثل حظ الأنشين»» فيأخذ الاخ من التركة 
ضعف نصیب الأخت. 

كذلك فان الأخت لأب مع ابن وبنت» أو مع ابن ابن وبنت ابنء أو أب أو أخ لأب وأم جب 
عن الارث. ولا ترث شيئًا من التركة. ۱ 

٥‏ زوج ليس ليته فرع وارث: حيث يرث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد أو ولد 


ابن من هذا الزوج آم من أزواج سابقين. 


والربع فرض اثنين 

)١‏ زوج ليته فرع وارث: أي: أن الزوج يرث ربع تركة زوجته إذا كان لزوجته ولد أو ولد ابن. 

۲) زوجة لیس ليتها فرع وارث: أي: أن الزوجة ترث ربع تركة زوجها إذا لم يكن للزوج المتوق 
ولد أو ولد ابن وتحصل الزوجة على ربع التركة» وتقتسم هذا الربع مع غيرها من الزوجات إذا كان 
للزوج التوفی أكثر من زوجة. 

فرع 

إن الزوجة الُعتدة من طلاق رجعيء سواء كانت طلقة أولى أو طلقة ثانیة إذا توفيت فان زوجها 
یرٹھاء وإذا توفي زوجها فانها ترثه» وذلك باتفاق الأئمة الأربعة» سواء كان الطلاق في مرض 
الوت أم لا. 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۳: ۲۱۸). 


۸ لب اللباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ولا يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما عن طلاق بائن» أي: بعد طلقة ثالثة أو خُلعء سواء كانت 
الوفاة أثناء العدة أو كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاقًا بائنًا أو في غير مرض الوت. وهذا هو 
رأي فقهاء الشافعیة أما فقهاء المذهب الحنفي فیقولون: إنه إذا كانت الطلقة طلاقًا بائتا في عدتها 
وتوفي زوجها فإنها ترثہ''۔ 

ويقول فقهاء المذهب الحنبلي: إن الطلقة طلقة بائنة إذا توفي زوجها وأكملت عدتها وم تتزوج 
ومات زوجها الذي طلقها هذه الطلقة فإنها ترثه”". 

ويقول ا الکیة: إن الطلاق الذي يكون القصد منه الحرمان من الميراث لا يقع إذا مات الزوج 
بعده» وتحصل الزوجة على فرضها من الإرث . 


(۱) لكنه ميد عندهم با إذا کان الطلاق بغير رضاها. انظر «بدائع الصنائع» (۳: ۲۱۸). 
(۲) انظر: «المبدع» لابن مُفلح القدسي :٦(‏ ۲۲) حیث قال: الأشهر آنها ترثه في العدّة وبعدها مالم تتزوج. انتهى. 
(۳) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (۹: ۲). 


کتاب الفر ائض ۶:۹ 


فصل فى العول 


[العول لغة وشرعا] 

العول لغةً: الزيادة والارتفاع ويأتي بمعنى الجور والميل» وكلاهما مناسب للمعنى الاصطلاحي. 

وشرعًا: أن يزيد سهم أحد ذوي الفروض على أصل التركة» بحيث لا تفي آسهم التركة بحقوق 
جميع الورثة کا حددها الشرع'”. 

مثال: رجل توفي وترك أبًا وأمّا وبنتین وزوجة» وأصل التركة يتم تقسيمه إلى ۲6 أربعة وعشرين 


سھّاء فإذا تم توزيع التركة على النحو التالي: 


(١‏ البتتان ترثان الثلثين آي ٣‏ سھًا 
۲) الاب پرث السدس أي ٤‏ آسهم 
۳) الام ترث السدس آي ٤‏ آسهم 
الجموع ء ۲ سه 


في هذه ال حالة أين نصيب الزوجة وفرضها الثمن» آي: ۳ آسهم؟ 

في هذه ا حالة يقول الفقهاء: أن أصل التركة وهو ۲۶ سهًا يتم عوله إلى ۲۷ سهًا باضافة آسهم 
الزوجة الثلاثة» ويّقال عن هذه التركة أنها یلت من ؟ سهًا إلى ۲۷ سهًاء ویعاد تقسیم التركة إلى 
۷ سهيّاء لیحصل كل وارث عل حقه من الیراٹ'''۔ 


(۱) عبارة النووي في «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني :١(‏ ۱4): إذا ضاق الال عن الفروض فتعال المسألة» آي: 
ترفع سهامُها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأصحاب الدیون والوصایا إذا ضاق الال. 

(۲) راس ی هذه الما اللسآلة اة لات علا هه شتل عنها وهو عل ال فقال ارتجالا: صار تمتها یکا ولا 
یکون هذا العول إلا والیت رجل. آفاده البغوي في «التهذیب» (۵: 87 والنووي في «روضة الطالبین» (0: 
۱ 


٠‏ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وقد ثبت العول بإجماع الصحابة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فقد توفيت في عهده 
امرأة وتركت خلفها زوجًا وآختین لأب. فکلف عمر جنة من کبار الصحابة للنظر في تقسيم 
تركتهاء فأشار العباس بن عبد الطلب إلى أن أصل هذا الارث ٦‏ آسهم. وأنه يجب عول الارث إلى ۷ 
أسهم لیعطی الزوج ۳ أسهم» وتعطی الأختان أربعة أسهم» مثلما يكون رجل مَديتا لرجل بثلاثة» 
ومَدينًا لآخر بأربعة» ویتونی الدین ويترك ٦‏ فقطء ففي هذه ا حالة تقشم تركته على سبعة لكي يتم 
خصم العجز في التركة من حقوق الرجلین الدائنین بالتساوي» وہہذہ الطريقة بحصل صاحب الثلاثة 

۳ 3 ٤ 

على ۲ و وصاحب الاربعة على ۳ و ويكون المجموع 1 وهو إجمالي تركة المتوق. 

العول إذن: هو زيادة آسهم التركة» وتخفیض قیمة الانصبة التي سيأخذها الورثة بحيث يتم 
التخفیض بشكل متوازن فی إرث ا حمیع. 

ويكون تقسیم أصول الفرائض على الأساس التالي: 

١‏ شهبان: 


والذي يَعول من أصول الفرائض ثلائة وهي : ستة آسهم. واثنا عشر سهًاء وأربعة وعشرون 
سهً. أي: ستة وضعفها وأربعة أضعافها. 


.)١5 :5( «روضة الطالبين» بحاشية البلقيني‎ )١( 


کتاب الفرائض a0‏ 

والستة تعول أربعًا متتاليات إلى عشرة» أي: على التوالي إلى ۰۱۰۰۹۰۸۰۷ 

فالستة تعول لسبعة في تركة من توفيت وتركت زوجًا وأختين لأب وأم أو أختين لأب» حيث 
يحصل الزوج على نصف التركة» وتحصل الأختان لأب على الثلثين» وبذلك یکون جموع الاسهم ۳ 
٤+‏ = ۷ آسهم بدلا من ٦‏ أسهم. 

والستة أسهم تعول لثمانية في تركة من توفیت وتركت زوجًا وأمًا وأختين لأب. فالزوج حصل 
على ۳ آسهم. والأختان تحصلان على ٤‏ آسهم» والأم تحصل على سهم واحد. وبذلك يكون 
الجموع ۸ آسهم . 

كما تعول الستة لثمانیة في تركة من توفيت وترکت أَمّا وزوجًا وأختًا لأب وأم» والأصل في هذه 
التركة أن تقشم إلى ٦‏ آسهم. ویتم عوها إلى ۸ آسهم» حيث يرث الزوج النصف ۳ آسهم. وللأخت 
لآب وآم النصف ۳ آسهم. وللأم الثلث سهیان فیکون الجموع ۳ + ۳ +۲ = ۸ آسهم. وتسمی 
هذه المسألة بالباهلة ۳ 

وتعول الستة لتسعة في تركة زوج وأختين لآب وآم وأخ لام حیث يحصل الزوج على نصف 
التركة ۳ آسهم. وتحصل الاختان لأب على الثلثین ٤‏ آسهم. وتحصل الام على السدس سهم واحد 
وحصل الأخ لام على السدس سهم واحدء وبذلك یکون الجموع ۳ + 5 +۱ +۱ -4. 

وتعول الستة لعشرة في تركة زوج وآختین لأب. وآم وائنین من الاخوة لام؛ حيث يحصل 
الزوج على النصف. أي: ۳ آسهم من التركة» وتحصل الأختان على الثلئین» أي: ٤‏ آسهم» و تحصل 
الام على سهم واحدہ وحصل الائنان من الاخوة لام على الثلث. آي: سهمين» ویکون جموع هذه 


() انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: 4۵). 

(۲) فيه إشارة إلى ما ذکره الغزالي فی «الوسیط» (5: ۳۷۷) حيث قال: وقد اتفقت الصحابة في عهد عمر 5ه على 
العول» والیه آشار ابن عباس ي فلا توفي عمر خالف وقال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم 
يجعل في ا مال نصفا وثُلئين» فقیل: هلا قلت ذلك في عهد عمر؟! فقال: كان رجلا مَهیّا قهبثه. ولتام الفائدة 
انظر: «السنن الکبری» للبيهقي :٦(‏ ۲۵۳). 


۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
الفروض ۳ + 4 + ۱+ ۲ < ۱۰ ویتم تقسیم التركة إلى ای لس هذه الساألة بال 
نسبً ی القاضي شریح الذي فشمها بذا الشکل» کبا تسمی یشاب شروخ لزيادة لول فیها. 

واثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترا» أي: رقا فرديّاء آي: ۱۷۰۱۵۰۱۳ كما بلی: 

فهي تعول إلى ۱۳ في تركة من توفي وترك زوجة وأمًا وأختین لأب» فالزوجة تحصل على الربع 
وهو ۳ أسهم» والأم تحصل على سدس الاثني عشرء أي سهمينء والأختان لأب تحصلان على 
الثلثين ۸ أسهمء ويكون المجموع ۳ + ۲ +8 - ۱۳ سهًا. 

وتعول اثنا عشر إلى خمسة عشر في مسألة زوجة وأم» وأختين لاب وأخ لام» حيث تحصل 
الزوجة على الربع وهو ۰۳ والأم على السدس من ۱۲ أي ٢ء‏ والاختان لأب تحصلان على الثلثين من 
۲ أي ۸ والأخ لام يحصل على السدس من ۱۲ أي ٢ء‏ ويكون المجموع ۳ + ۲ +۸ + ۲ - ۱۵ 
سه وتقسّم التركة إلى ۱۵ سھّاء وئوزع وفقا للأسهم الذکورة. 

وتعول انا عشر إلى ۱۷ في مسألة زوجة. وأم» وآختین لأب: وائنین من الاخوة لام» حیث 
تحصل الزوجة على الربع من ۱۲ أي ۳ والام على السدس من ۱۲ أي ۰۲ والاختان لأب على 
الثلثين أي ۸ء واثنان من الاخوة لام على الثلث من ۱۲ أي ٤ء‏ وبذلك یکون الجموع ۳ + ۲ + ۸ 
٤+‏ = ۱۷ وتّقسّم التركة إلى ۱۷ سھھیّاء وتوزع على الورثة وفقًا لنصيب كل منهم كا هو موضح. 

والاربعة والعشرون تعول إلى ۲۷ فقط في مسألة البنتين» وأب» وأم» وزوجة» حيث آصل هذه 
المسألة ۲۶ سهیه حيث إن البنتین ترثان ثلثي التركة والْخرَح هو رقم ۳» والزوجة ترث الثمن؛ 
ورج الثمن هو الرقم ۰۸ وبضرب ۳ التي هي خرج الثلثین فی ۸ التي هي خرج الثمن یصبح عندنا 
ئا 

فتحصل البنتان على ثلثي 4 7 أي ٠١‏ . 

والأب يحصل على سدس ۲ أي 5. 

والآم أيضًا على سدس ۲ أي 4. 


() انظر: «التهذيب» للبغوي (۵: 40). 


كتاب الفرائض ۳ 

والزوجة تحصل على الثمن أي ۳. 

وإذا جمعنا هذه الأرقام وهي ٤ + ٤ + ١5‏ + ۳ - ۰۲۷ وبذلك تقشم التركة إلى ۲۷ سهیا وتوزع. 

وتسمى هذه المسألة بالنبرية " لأن سيدنا عليًا 4ء حطب على منبر الكوفة فقال: الحمد لله الذي 
يحكم بالحق قطعًاء وإليه المآب والژجعی. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين ما تقول في بنتين وأبوين 
وزوجة؟ فقال سیدنا علي: صار ثمن المرأة تسعًاء وذلك لأن المرأة ترث أصلا قُمن ۲4 أي ۳ آسهم 
ولکنها في هذه المسألة ترث ۳ آسهم من ۲۷ سه عولا. 


۲ ۲ 
23 پوت 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا. 


٤‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
قا مج ۰ 


[الحجب لغة وشرعا] 

الحجب لغة: المنع. 

وشرعا: منع مَن قام به سبب الارث بالكلية آو من آوفر حَظیه "» ویسمی الأول حجب حرمان؛ 
والثانی حجب نقصان. 

مثال: بنت الابن تعد من الورثة» ولکنها تحجب. أي: لا ترث إذا ترك التوفی ابا معهاء وإذا ل 
یوجد ابن للمتوفی معها ووجدت بنت للمتوق معهاء فان نصيب بنت الابن ینقص من النصف لو 
كانت وحدها إلى السدس» وهو تكملة الثلثین مع وجود بنت. 


حجب اطرمان نوعان 

۱- حجب بالوصف. 

۲- حجب بالشخص. 

ا حجب بالوصف: مثل صفة العبودية حیث لا حق للعبد أن يرث» ومثل صفة القتل حیث لا 
بحق للقاتل أن يرث من تركة مَن قتله» ومثل صفة اختلاف الدین فلا توارث بین کافر ومسلم وهذا 
النوع من ا حجب هو حجب حرمان في كل ما تقدم. 

والحجب بالوصف ینطبق على جميع الورئة. 

الحجب بالشخص: وهو منع شخص من الیراث كله أو بعضه لوجود شخص آقرب منه إلى 
الیت. وینطبق ا حجب بالشخص على بعض الورثة دون غيرهم» وهناك خمسة آصناف من الورثة لا 
تنطبق علیهم قاعدة الحجب بالشخص مُطلقاء أي لا شيء يحرمهم من ميراث ميتهم» وهم: أب وآم 
وابن وبنت وأحد الزوجین أي: الزوج آو الزوجة. آما ما عدا ا خمسة الذین ذکروا فان اجب 


بالشخص يطبق على الأصناف الاتية من الورثة. 


(۱) وهو التعریف الذي مشی عليه الشربيني الخطيب في «مغني الحتاج» (6: ۲ ۱۳). 


کتاب الفر ائض 1:۱۵ 

)١‏ حجب ولد الابن سواء کان ذكرًا أم أنثى» فلا يرث ابن الابن ولا بنت الابن مع وجود 
الابن. 

۲) وتحجب اد بالأب. 

۳( تب الجدة بالام سواء كانت جدة لأب أو جدة لام. 

)٤‏ حجب الأخ لأب بالأخ لأبوين. 

٥‏ وتحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين. 

)٦‏ وئُُجب العم لأب بالعم لأبوين. 

۷ وتحجب ابن العم لأب بابن العم لأبوين. 

۸) و تحجب بنات الابن بالبنات الا آن یکون معهن أو آنزل منهن اکر ہیں آي: أن یکون 
معهن ابن ابن» أو يكون معهن ابن ابن ابن» ففي هذه ا حالة فإنہم يرثن معه. 

٩‏ وتحجب الأخوات لأب بالأخوات لأبوين» ولا ترثان أيضًا مع أخت لأبوين إذا کان معها 
بنت أو بنت ابنە إلا أن يكون مع الأخوات لأب أخ لاب فيعصبهن فیرئن معه. ويحجب الأخ 


والأخت لام بفرع الميت وان نزل» وبأبيه وجده وإن علا. 


الحجب بالنقصان 

وهو منع الوارث من أوفر حظيه کا سبق بيانه. 

لا یکون حجب النقصان إلا بالشخص» ويدخل حجب النقصان على جميع الورثة. 

أمثلة على حجب النقصان 

)١‏ لام ينقص سهمها من الثلث إلى السدس إذا كان لابنها التوی ولد أو ولد ابن ووجد 
للمتونی اثنان فأکثر من الاخوة والأحوات. 

۲) الزوج ینقص سهمه من تركة زوجته من النصف إلى الربع إذا جد لزوجته التوفاة ولد أو 


ولد ابن. والزوجة إذا كان معها ولد أو ولد ابن فان سهمها ینقص من الربع إلى الثمن. 


۹ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۳) أو انتقال الارث من صفة الفرض إلى صفة التعصيب» مثل البنت التي ترث النصف لذا 
كانت وحدهاء فإذا وجد معها آخوها فإنها تنتقل من الفرض وتتحول مع آخیها إلى عَصَبة ترث ما 

)٤‏ أو الانتقال من عَصّبة إلى عصبة آخری کالاخ بمفرده» والاخ مع آخواته حيث يتحول إلى 
عاصب هن. 

٥‏ أو الانتقال من عاصب إلى ذي فرض مثل اد الذي لا یتبقی له إلا السدس بعد أن حصل 
ذوو الفروض على حقوقهم نی الارث فان ا حد يأخذ هذا السدس فقط. 

٦‏ الانتقال من ذي فرض إلى مُزاحم لذي فرض آخر مثل البنات» حیث إن البنت الواحدة ترث 
النصف. آما البنات العشر فإنہن يزامن بعضهن البعض في فرض الثلثين. 

۷ أو الانتقال من ذوي الفروض إلى مُزاجمات في عَصّبة مثل الأخوات مع بنات. 

ومدار ا حجب هو الأولوية في القرابة " کحجب الأخ بالأب» لأن الأبوة لما الأولویة على 
الاشر2 تسار جت ایشا لع یی ان الاو لذن الات ات ال اکر انم الا 
ومدار ا حجب أيضًا القوة؛ فیحجب الخ لاب بالاخ لابوین» حيث إن قرابة الأخ لأبوين آقوی. 

وقد جمع الشاعر''' في هذا البیت مدارات ا حجب على النحو التالي: 

فبا جه ةالتقديم تسم بقرسه وبعدهما التقديمٌ بالقوة اجسلا 


كذلك فقد أوجز الشاعر بعض القواعد الشرعية للإرث في هذا البیت حيث يقول: 


وال تم للمراث لا يجام لا ولا رب ابر واقغ 
وبالطبع فان الثمُن والربع لا جتمعان في توزیع الارث لأن الثمن هو فرض الزوجة مع ولد» 
والربع هو فرضها دون وجود ولد. 


كذلك فان الثمن والثلث لا يجتمعان في توزیع الیراث. 


07 راد ماع 
23 پوت 


(۱) ویسمیها الفقهاء الجهة. انظر: «آسنی الطالب» لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري (۳: ۱۲). 
(۲) هو الامام التعبري کیا نص عليه البُجيرمي فی «حاشیته على الخطیب) (: ۱۷). 


کتاب الفر ائض ۷ 


فصل فى بیان من یقوم مقام غيره في الارث 


١‏ یقول ابن الابن مقام الابن فیرث عَصَبة إلا أن تکون معه بنت فلا يرث ضعف نصيبهاء لأن 
ابن الابن لیس عاصبًا للبنت لكي يرث ضعف ميراثهاء وعاصب البنت هو أخوهاء وني هذه ا حالة 
يرث ضعف نصيبها. 

۲) بنت الابن کالبنت» الا آن حجب بوجود ارب لذن الا قرب منها للمیت. 

۳) الجدة كالأم» ولکن امدة لا ترث الثلث» ولیس ها الثلث الباقي کالام لأن نصيب الجدة هو 
السدس داكا 

)٤‏ الجد كالأب» الا آن الجد لا ججب الإخوة من الارث كما یفعل وجود الاب من حیث إن 
الإخوة لا يرثون إذا جد الآب؛ وإذا وجد امحد فان الإخوة لآب وأم والاخوة لأب یرون والاخ 
لام لا یرث مع وجود ا حد؛ لأن الجد يحجبه. 

٥‏ الاخ لآب کالاخ لابوین إلا أنه لا يرث ضعف الاخت لأبوين إن وجدت» لانه لیس 
فا ظا 

)٦‏ والأخت لأب كالأخت لأبوين. إلا أن حجب بأخ لأبوين فلا تستحق شيئًا في الميراث. 


٤ ٤ 7 
رد پوت‎ 


۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى عدد آصول السانل" 


المسائل: هو الاصطلاح الذي يُطلقه الفقهاء على قضايا توزيع الارث وفقا للضوابط الشرعية 
التي نص عليها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة واجتهادات الفقهاء من كبار الصحابة 
ابتداءً من الخلفاء الراشدین الاربعة عليهم رضوان الله: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وانتهاء بإجماع 
فقهاء الأمة في عصرنا ا حدیث. وأصول السائل هي القواعد العمول بها في توزیع الارث وفقا 
للضوابط التي آشرنا إليها. 

وأصول مسائل الفرائض سبعة هي: ۰۲ ۰۲۰۱۲۰۰۳۰۸۰6 (۳۰۰۱۸). 

ویمکن أن نقول: إن أصول مسائل الفرائض ۲ ومضاعفاتها آي: ٤ء‏ ۸. و٣‏ ومضاعفاتها أي »٦‏ 
۲ باعتبار خارج الفروض على آساس خرج النصف هو ۰۲ وخرج الربع هو ٤ء‏ وخرج الثمن 
هو ۰۸ وغرج الثلث هو ۳ ومخرج السدس هو . وهذه الخمسة لما حرج واحد» وخرج السدس 
والربع هو ۰۱۲ وخرج الثمن والثلث هو ؛ ۲. 

و ۱۲ تأتي من خرج الربع والسدس كما أن ۱۲ هي مخرج الثلث والربع» وخرج کل کسر هو 
مقامه» وني السائل التائلة من حيث الفرض فان محرجه| واحد كمسألة البنت والأخت لاب 
حيث إن لکل منهما النصف. و خرج مسألته) النصف. 

وإذا تدخل فرضان في مسألة واحدة» مثل الثلث والسدس» آخذنا مخرج الفرض الاکبر كمسألة 
آم وخ لأب وأمء واثنين من الإخوة لام حيث تأخذ الم في هذه ا حالة السدسء ويأخذ الاثنان من 
الاخوة لام الثلث» والسدس والثلث موجودان في الرقم ٦ء‏ وعلى ذلك فان مسألتھما تکون من ٦‏ 


حیث ترث الام السدس ويأخذ الاثنان من الإخوة لأم الثلث» ویتبقی للأخ لأب وأمٌ النصف. 


۱( انظر سط هذه المسائل في: «التهذيب في علم الفرائض والوصايا» لأبي الخطاب الكلوذاني ص ۳۹ فا بعدهاه 
واشرح سبط ابن الارديني على الرحيبة في الفرائض) ص ٥1‏ . 


کتاب الفرائض ۹ 

وإذا كانت المسألة من مخرج واحد كزوجة وأب وأم» فإن الزوجة ترث الربع في هذه المسألة التي 
أصلها من ٤ء‏ ويتبقى ۳ تحصل منها الام على الثلث» أي: واحد» ویتبقی للأب سهان من التركة 
يرثها. 

وإذا كان في المسألة نصيبان يتفقان في إمكان قسمة آسهمهیا على عدد واحد مثل الربع والسدس» 
ومخرجه) ٤‏ و٦ء‏ وكلاهما يقبل القسمة على ٢ء‏ فإننا نضرب نصف أحدهما في الثاني لكي نعرف 
أصل مسألته] ٤ × ۳ = ۲ + ٦‏ = ۱۲ أو ٤‏ + ۲ =۲ ثم نضرب 57 = ۱۲ وهذا في مسألة زوجة 
وأم و۳ إخوة لأب وأخت لب حيث تحصل الزوجة على الربع أي ۳ أسهم لكل منهم ۰۲ وتحصل 
الآخت على سهم واحد. 

وإذا كنا بصدد مسألة بها فرضان مُتباینان مثل ثلث وربع وخرجها ۳ و٤‏ ولا يقبل هذان الرقمان 
القسمة على رقم واحد فاننا نضريه معًا أي ۳ ٤‏ = ۰۱۲ وذلك في مسألة زوجة وأم وأخ لب 
وأم» حيث تحصل الزوجة على الربع وهو ۳» وتحصل الأم على السدس وهو ۲ ویتبقی ۷ أسهم يرنّها 
الاخ لأب وأم. 

وقد أضاف بعض ا تأخرین من علاء الفقه (۳۱۰۱۸) إلى أصول السائل» فقد آضافوا (۱۸) 
لمسألة فيها فرضان هما: السدس والثلث وما بقي» كمسألة أم وجد وخسة من الاخوة لأب» حيث 
تحصل الام على السدس وحصل ا مد على الثلث من التبقي بعد خصم فرض الام. فتأخذ الام ۳ 
ويأخذ الجد ٥‏ ویتبقی ۱۰ أسهم» توزع على الإخوة الخمسة لأب؛ وذلك بأن خصمنا سدس الأم 
من ٦‏ وبقي ۵ التي لا نستطیع استخراج ثلث الام منهاء لذلك ضربنا ۳ × ٦‏ فکان الناتج هو ۱۸ 
التي أصبحت آصل المسألة. 

وقد وافق الفقهاء على اتخاذ (۱۸) كأحد الأصول في مسائل الارث لأا أصغر صحيح 
يُستخرج منه السدس وما يتبقى يمكن استخراج الثلث منه کرقم صحيح. 

آما (75) فهي تستخدم في مسألة فيها الربع والسدس وثلث الباقي وما بقي كمسألة زوجة وأم 
وجد وسبعة من الإخوة» حيث ترث الزوجة الربع» وترث الأم السدس» ويرث الجد الثلث» وفي 


هذه ا حالة نضرب نصف مقام الربع وهو ۲ في ٦‏ فيكون الناتج ۱۲ ونضرب ۱۲ ×۳ فيكون حاصل 


1۲۰ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الضرب ۳۱ ويتم تقسیم الارث من صل ۳٩‏ سهّا؛ فتحصل الزوجة على الربع ۰٩‏ و تحصل الام 
على السدس ٦‏ أسهمء ویحصل ال مد على ثلث الباقي ۷ آسهم ویتبقی ٠١‏ سه تُوزَّع على الإخوة 
السبعة لام بواقع سهمين لکل واحد منهم. 

وقد وافق الفقهاء على قبول ال ۳۲ ضمن الاصول في تقسیم الارث لأنها آصغر رقم یمکن 
خصم الربع والسدس وثلث الباقي منه کرقم صحيح» وقد وافق إمام الحرمين” والَْول " والامام 
النووي في «الروضة»" على اتخاذ (الستة والثلائین) کأحد الأصول في توزیع الارث ولکن 
التأخرین من الفقهاء لم یقبلوا ب أصل الثانية عشرة وأصل الستة والثلائین سهیا على اعتبار أنها 
طويلة. وعبارة التقدمین من الفقهاء یُقصد بها من عاشوا قبل عام ٠٠٤‏ هجريةء وأطلق لقب 
ا متأخرين على مَن عاشوا بعد هذا التاریخ» ولکن التأخرین رآوا أن عصر التقدمین یمتد حتی عصر 
الامامین: شهاب الدین بن حجر اميتمي وشمس الدین الرملء وعدوا تن جاء بعدهم متأخرین*, 

وخلاصة القول: إن كل فريضة. أي: مسألة ارث یکون فیها نصفان كمسألة زوج وأخت لأب 
والتي يرث فيها كل منهیا النصف. والمسألة التي یکون فیها النصف وما بقي» مثل مسألة الزوج 


(۱) آبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن يوسف ال ويني. إمام الشافعية في زمانه» وأحد آساطین علماء الاسلام تحرج 
به الأعلام الكبار كالغزالي وغيره. وتصانيفه قاضية بإمامته وأجلّها (ہایة الطلب» و«البرهان في آصول الفقه» 
وغيرهما. انظر «طبقات ابن قاضي شهبة» :١(‏ ۲۹۵). 

(۲) آبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري (ت ۷۸ ه) أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» 
كان حَبْرًا مُدققًا وفقيهًا محققّا. ومن تصانيفه «التتمة تفقه على الفوراني والقاضي حسين وغيرهماء له ترجمة في 
«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۲۷). 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» (۵: ۱۳۹ -۱۰). 

(4) مصطلح (التقدمین) و(المتأخرين) نسبي مختلف باختلاف زمن إطلاقه» فإذا أطلق مصطلح (المتأخرين) في کلام 
الشیخین الرافعي والنووي فهم الذین جاژوا بعد القرن الخامس» و(التقدمون) هم مَن کانوا قبلهم. آما عند 
الامام ابن حجر الميتمي ف (المتأخرون) هم مَن جاؤوا بعد الشيخين الرافعي والنووي» و(التقدمون) هم مَن کان 
قبلهما. آما فقهاء القرنین الأخيرين فیرون أن (التأآخرین) هم آصحاب الحواشي من بعد الشيخين ابن حجر 
والرملي وهذا ما آشار إليه المؤلف آعلاه. نظر: «العتمد عند الشافعية» دراسة نظرية تطبیقیة» للسید محمد بن 


عمر الکاف» ص ۹٤‏ 


کتاب الفرائقض ٢‏ 
والأخ لآب حيث يأخذ الزوج النصف والأخ لأب ما بقي» فان الأصل فيها هو ٢ء‏ لأن ٢‏ هو خرج 
النصف. 

کذلك فان أي مسألة إرث فیها الثلثان والثلث مثل مسألة الأختین لأب والأختين لأن حیث 
ترث الاختان لأب الثلئین وترث الأختان لام الثلث. أو مسألة الثلئین وما بقي كمسألة الأختين 
والأخ لأب حيث ترث الأختان لأب الثلثین ویرث الأخ لأب ما بقي» أو في مسألة الثلث وما بقي 
مثل مسألة الام والعم لأب حيث ترث الم الثلث ويرث العم ما بقي من التركة» فان الأصل في 
هذه السائل التي آوردناها المخرّج هو الرقم ۳. 

وکل مسألة إرث فیها الربع وما بقي مثل مسألة زوجة وعم حيث ترث الزوجة الربع» ویرث 
العم باقي التركة فان الأصل في هذه السائل هو الرقم .٤‏ 

وکل مسألة فیها السدس وما بقي» مثل مسألة أم وابن حيث ترث الام السدس ويرث الابن 
باقي الترکة؛ وهو خمسة آسداس التركة» أو أي مسألة فيها السدس والثلث مثل مسألة آم وائنین من 
الاخوة لام وثلائة من الإخوة لأب وأم» حيث ترث الام السدس ويرث الائنان من الإخوة لام 
الثلث» ويرث الاخوة الثلاثة لب وأم باقي التركة. 

أو في مسألة السدس والثلئین وما بقي مثل مسألة الأم واثنتين من الأخوات لآب وعم» حيث 
ترث الام السدس وهو واحد» وترث الآختان لأب الثلثين وهو أربعة» ويرث العم ما بقيّ وهو 
واحد. 

أو في مسألة السدس والنصف وما بقي» مثل مسألة الأم وبنت وأخ لأب حيث ترث الام 
السدس وهو واحدء وترث البنت النصف وهو ثلاثة» ويرث الأخ لآب باقيّ التركة وهو اثنان. في 
كل هذه المسائل نجد أن الأصل فيها هو الرقم 1 . 

وكل مسألة أو فريضة فيها ثمن وما بقي» مثل مسألة زوجة وابن حيث ترث الزوجة الثمن» 


ويرث الابن ما بقى من التركة؛ وهو سبعة أثمان. 


۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


أو في مسألة الثمن والنصف وما بقي» مثل مسألة الزوجة وبنت وأخ لأب» حيث ترث الزوجة 


5 
الثمن» وترث البنت النصف» ويرث الأخ لاب ما بقي من التركة» وهو - الارث ففي هذه السائل 


فان الأصل هو الرقم [۸] الذي هو خرج الثمن. 

وكل مسألة فيها الربع والسدس كمسألة زوجة وأخ لام وأخ لأب وأم حيث ترث الزوجة الربع 
ويرث الخ لام السدس» ويرث الأخ لأب وأم ما بقي من التركة؛ في مثل هذه المسألة فان الأصل 
فيها هو حاصل ضرب نصف 5 7 أي ۲ × ٦‏ أو حاصل ضرب نصف 5 × 5 أي ۳ × ٤‏ أي الرقم 
۲۔ 

وكل مسألة فيها السدس والثمن وما بقي مثل مسألة زوجة وجدة وابن حيث ترث الزوجة 
الثمن» وترث الجدة السدس» ويرث الابن ما بقي» فان الأصل فيها هو الرقم ۲۶ وهو حاصل 
ضرب نصف ۸×٦‏ أو نصف ۸ ٦×‏ وهو 6 ۲ في كلتا الحالتين. 

وهذه المسائل التي ذُكرت جيعها هي من مسائل الارث التي فيها فروض وأنصبة مُستحقة 
للورثةء آما السائل التي ليس فيها فروض فإنها حسب على أساس تقسيم التركة حسب عدد رؤوس 
الورثة كمسألة التركة التي تقسم على خمسة أبناء» فان خرجها هو الرقم ٥ء‏ ومسألة الارث الذي 
يُقسم على خمسين ابناه فان المخرج فيها هو الرقم ۵۰. وني قسمة الرؤوس إذا وٌجد ذكور وإناث تمت 
القسمة بينهم طبقا للقاعدة الشرعية التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين» كمسألة عشرة أبناء 
وعشر بنات فان مخرجها هو الرقم ۳۰ حيث يحصل الأبناء الذكور على ۲۰ سهًا (۲ لكل واحد) 
والبنات على ٠١‏ آسهم من التركة بمعدل سهم واحد لکل بنت» ويجب مراعاة هذه القاعدة داثً 
بقدر الإمكان في الارث بالنسب (البنوة). 

أما إذا تعذر ذلك مثل مسألة اثنتين من البنات وأخ شقيق (لأب وأم) فاننا نلاحظ هنا أن الشرع 
يقرر الساواة بينهم في الإرث حيث تحصل البنتان على الثلثين» ويحصل الاخ لأب وأم على الثلث» 
ومسألة أربع بنات وأربعة أخوة لأب وأم» حيث تحصل البنات الأربع على الثلثين وحصل الإخوة 
لاب وأم على الثلث فقطء وني هذه المسألة نلاحظ أن الأنثى ورئت ضعف ما ورثه الذكر؛ ولكن 


کتاب الفرائض ۳٣‏ 
هاتین السألتین لا تصلحان للقیاس علیه| لأن مراعاة الذكر والأنثى في الارث تكون فقط في 
السائل التي ليس فیها فروض. 

وني مسائل الارث بحث الولاء والسيادة "» أي: التي يرث فیها مالك العبد الذي أعتقه فان 
قاعدة الذکر رالاس لا فان اکا لأن هذا الق خاص تا لح والعتق سواء کان ذکرا آو ای 
يرث تركة عبده الذي آعتقه. وإرث الولاء یکون بعد السید لعَصّبته الذكورء ولا ترث الاناث شيئًا. 

وإذا اشترك آشخاص في العبد كأن یکون آحدهم اشتری نصف العبد والأخر اشتری ثلث 
والثالث سدسه.. فان خرج الارث في هذه المسألة یکون هو خرج النصف والسدس والثلث وهو 
الرقم ٦ء‏ وبذلك تُوزٌع تركة العبد عليهم بحساب أسهم كل منهم فيه» أي: يتم تقسیم تركة العبد إلى 
٦‏ آسهم» ويحصل مَن له النصف على ۳ آسهم. ومن له الثلث على سهمين» ومّن له السدس على 
سهم واحد؛ بحیث یتناسب نصیب كل منهم في الارث مع مقدار ما كان يملكه من العبد قبل عتقه. 


07 راد ماع 
رد پوت 


() لتام الفائدة انظر: «التهذیب في علم الفرائض» للکلوذاني ص ۳۰۲. 


4 لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


5 ۱ في بیان اه وا 


يتناول هذا الفصل تصحيح آسهم أنصبة الورثة من كل تركة في مسائل الميراث بحيث يكون 
سهم كل وريث عبارة عن عدد صحيح من الأسهم دون كسورء فإذا ما حدث ذلك صحت قسمة 
الميراث. 

ففي مسألة زوج وأم وأخت لام فان أصل المسألة هو الرقم ٦‏ حيث يحصل الزوج على نصف 
التركة وهو ۳ آسهم. وتحصل الام على الثلث وهو سهیان» وتحصل الآخت لام على السدس وهو 
سهم واحد» ويكون إجمالي التوزيع هو ۳ + ۲ + ١‏ -5. ونلاحظ أن نصیب كل وريث في هذه 
التركة هو رقم صحيح» وليس هناك حاجة للعول في هذه التركة. 

وهناك مسألة ميراث تحتاج للعول كمسألة رجل توفي وترك خلفه جدتين وثلاث زوجات وأربع 
أخوات لام وثامني أخوات لآب» وأصل هذه المسألة ۱۲ لأنها حاصل ضرب نصف مقام الربع في 
مقام السدس أي ٦×٢‏ = ۱۲ أو ٤‏ ×۳ = ۰۱۲ حیث إن سهم الزوجات الثلاث هو الربع» وسهم 
الأخوات الثلاث لام هو الثلث. وسهم الجدتين هو السدس» وسهم الثاني أخوات لأب هو 
الثلثانء ومجموع هذه الأسهم هو ۳ + 4 + ۲ +8 = ۱۷ء ولذلك عند التقسيم تقسّم التركة إلى ۱۷ 
سهًا بدلا من ۱۲ سهیا على أساس أن أصل المسألة تم عوله من ۱۲ إلى ۱۷ ليحصل كل وريث على 
رقم صحيح من أسهم التركة. 

أما إذا کسر سهم أي نوع من الورثة» فان عدد رؤوس من کسر سهمهم بُضرب في أصل المسألة 
دون عول» وذلك مثل زوج واثنين من الاخوة لأب وأم» فالزوج له النصف وأصل المسألة اثنان» 
فإذا حصل الزوج على نصيبه وهو واحد بقيّ واحد وهو رقم لا يقبل القسمة على اثنين من الإخوة 
لأب وأم أو لأب فقط دون كسرء والحل هو ضرب أصل المسألة وهو الرقم ۲ في عدد رژوس 
الإخوة الأشقاء أو الإخوة لآب وهو ۲ فیکون الناتج هو ۲ × ۲ = 5» ويعاد تقسيم التركة من هذا 
المخرج الجديد» فيحصل الزوج على النصف وهو ۲ ويتبقى ۲ للاثنين من الإخوة لكل واحد منهم 
سهم واحد. 


(۱) انظر: «التهذيب في علم الفرائض» للکلوذاني ص .5١‏ 


کتاب الفرائض وھ 

وني مسألة آم وأربعة آعمام» ترث الام الثلث» وأصل هذه المسألة ثلائة أسھم؛ تحصل الأم منها 
على الثلث وهو سهم واحدء ويبقى سهمان لا تقبل القسمة على آربعة آعمام» وعدد الأعمام ٤‏ نصفها 
۲ نضر ہا في أصل هذه المسألة ۲ × ۳ = »٦‏ ويتم التقسیم من صل ٦‏ آسهم فتحصل الام على الثلث 
أي ٢‏ ویبقی 4 آسهم تُوزٌع على الاعمام بمعدل سهم واحد لكل منهم. 

ویتم عول المسألة إذا كان ها عول فی حالة ما إذا كانت آسهم آحد أصناف الورثة لا تقبل القسمة 
إلا بكسرء كمسألة زوج وخس آخوات لأب وأم أو لأب فقطء فالزوج يرث النصف. وللأخوات 
الخمس الثلثان أي تكون المسألة من ستةء للزوج النصف وهو ثلاثة وللأخوات الثلثان وهو أربعة» 
فصار الجموع ۰۷ بينم أصل المسألة ستة» وني هذه ا حالة يتم عول هذه المسألة إلى ۷ آسهم» فيحصل 
الزوج على ۳ أسهم» والأخوات الخمس على 5 آسهم من التركة» ولكن رقم الأربعة لا يقبل القسمة 
على خمسة فنضرب عدد رژوس الأخوات وهو ٥‏ نی ۷ = ۳۵ أي: أن المسألة يعاد تقسيمها من صل 
جديد هو ۳۵. 

وفي القسمة الآولى کان نصیب الزوج ثلاثة نضربها ۳ ٥‏ = ۱۵ وهذا هو نصيب الزوج من 
التركة بعد عوهاء ویبقی ۲۰ سهًا تورّع على الأخوات ا خمس فتحصل کل أخت على ٤‏ آسهم. 

وني مسألة زوج وأب وآم وست بنات يحصل الزوج على ربع الارث وحصل الأب على 
السدس والام على السدس» وست بنات على الثلثين» ولكي نعرف أصل هذه المسألة نضرب 
(نصف )٦‏ أي ۳ × 4 فيكون أصل هذه المسألة ۱۲ يحصل منها الزوج على الربع وهو ۳ أسهمء 
ويحصل الآب على السدس وهو سهیان؛ وتحصل الام على السدس وهو سهمان» وتحصل ست بنات 
على الثلثین وهو ثانية» فيكون المجموع + ۲ + ۲ +۸ = ۰۱۵ وني هذه المسألة يتم عول المسألة من 
۲ إلى ۰۱۵ ولكن نصيب البنات الست من هذا الأصل الجديد وهو ۸ لا يقبل القسمة على ٦‏ لذلك 
نضرب (نصف 5)< ٠١‏ أي ۳ × ١6‏ = ٤٥ء‏ ونعيد التوزيع کا يلي: 


نصیب الزوج من التركة ۳ ٩-2۳‏ آسهم 
نصیب الأب من التركة ۲ ۳ ۱-2 آسهم 


نصيب الام من التركة ۲ ۱-2۳ آسهم 


1۲۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


نصيب البنات ۸٥ء‏ ۲ سها 


الجموع = ٩0‏ سهعا 


وأما إذا كان سهم صنفي المسألة لا یقبل القسمة إلى عدد صحیح؛ كما في المثال التالي: في مسألة 
اثنتي عشرة با وأربعة إخوة لأب» تستحق البنات الثلثين وشرجه ۳ ومن أصل ۳ تستحق البنات 
۲ ويرث الاخوة الأربعة سهًا واحدّاء وهنا نلاحظ أن آسهم البنات وهي ۲ لا تقبل القسمة إلى 
عدد صحیح على عدد الورثة من البنات وهو ۱۲ بنتاء کیا أن سهم الإخوة وهو ١‏ لا یقبل القسمة إلى 
عدد صحیح على عدد الورثة من الا خوة وهو ٤ء‏ ولکن عدد البنات وهو ۰۱۲ وعدد الا خوة وهو 
٤ء‏ یقبل القسمة على عامل مشترك وهو ٤‏ في هذه ا حالة نضرب ربع عدد البنات في عدد الا خوة ۳ × 
٤‏ = ۰۱۲ ونضرب ۱۲ في صل المسألة وهو ۰۳ وبذلك یصبح عندنا أصل جدید یصلح للتقسیم منه 
على الورثة دون کسور في اسهم کل منهم کا يلي ۱۲ × ۳ ٣۳ء‏ وبذلك تحصل البنات على ۱۲ ٤×‏ 
< ۲6 ھا وحصل الا خوة عللی ۱۲ <۱ 2 ۱۲ سه. 

وني مسألة ثلاث بنات وجدتین وعم» ترث الجدة السدس» ومخرج السدس ٦ء‏ ولذلك فان أصل 
هذه المسألة ٦ء‏ وترث منها البنات الثلثين أي 4 وهو رقم لا یقبل القسمة على ۰۳ وهناك تباین بین 
عدد رژوس البنات وهو ۳ وعدد آسهمهن وهو ٤‏ وسهم ا حدتین ۱ وهو رقم لا یقبل القسمة على 
۲ دون كسورء وهناك تباین بین عدد ا جدتین وهو ۲ وعدد آسهمهن وهو ١ء‏ ونصیب العم لأب 
سهم واحد وهو الوریث الوحيد في هذه المسألة التي یتوافق فیها عدد الأسهم مع عدد الوریث. لأن 
الوریث واحد وعدد آسهمه واحد. 

في هذه ا حالة نضرب عدد ۳ وهو رژوس البنات ۳ × ۲ وهو عدد رژوس الجدَّات» ویکون 
حاصل الضرب ٦‏ نضربها في أصل المسألة وهو الرقم ٦‏ = ۳۲۰ ویعاد تقسیم التركة من هذا الأصل 
احدید: 

فتحصل البنات عل ٢٢٣ ٤‏ مھم 


وتحصل الجدتان على ۱ -2 ۱ آسهم 


کتاب الفرائض ۷ 

وحصل العم لآب على 1-۱ آسهم 

ونلاحظ أنه لم يكن هناك عول في هاتين المسألتين السابقتين. 

ویطبق نفس هذا المبدأ الذي اتبعناه في هاتين المسألتين على أي مسألة تحتاج لعول نظرًا لزيادة 
أسهم فروضها على أصلها مع وجود كسر في أسهم صنفي ورثتها. 

مثال: في مسألة أم وثانية إخوة لام وأربعة وعشرين آختا لأب» ترث الام السدس وبذلك فإن 
أصل المسألة هو ٦‏ أسهم» أو الرقم ٦‏ تحصل منها الام على واحد» وسهم الإخوة الثانية لام هو 
الثلث وهو ۰۲ وسهم الأخوات الأربعة والعشرين لأب هو الثلثان وهو ٤‏ والجموع هو ۱ +۲ ٤+‏ 
= ۷ بين| أصل المسألة ٦‏ ويتم عوها إلى ۰۷ نصيب الأم منها ١‏ وهو رقم يقبل القسمة على ١‏ وهي 
الام وسهم الإخوة لأب هو ۲ وهو عامل مشترك لنصف عدد رؤوس الإخوة الثمانیة وهو .٤‏ 

وسهم الأخوات الأربعة والعشرين لأب هو ٤‏ وهو عامل مشترك لربع عددهنء وكلا الرقمين 
٤٤٤‏ يقبل القسمة على ٤ء‏ وربع عدد الأخوات لآب هو ٦‏ ونصفها ۲ نضربها في ٤‏ التي هي نصف 
عدد الإخوة» فيكون الناتج ۱۲ نضرہہا في ۷ التي هي أصل المسألة بعد عولها من ٦‏ إلى ۷ فيكون 
الأصل الجديد ٤۸ء‏ ويتم التقسيم من هذا الأصل الجديد كا بلي: 


سهم الام ۱ - ۱۲ سما 
E‏ ۲ = سا 
سهم الا خوات لأب ASRS‏ 
ای ا 

وني مسائل الارث أربعة أشياء"": 

(۱) تماثل في الأسهم مثل ۰۲ ۳. 


(۲) وتداخل: مثل ۳ و٦‏ حيث إن ۳ تتداخل في ٦ء‏ 
(۳) وتوافق: مثل ٦٦٦‏ حيث إن كليهما يقبل القسمة على ۰۲ 


(۱) لتام الفائدة انظر: «التهذيب في علم الفرائض» للكلوذاني» ص .٦٦‏ 


۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

() وتباين: مثل العلاقة بين ۰۳ ٤‏ و ما رقمان منفصلان ولا يقبلان القسمة على عدد واحد. 

وإذا كان صنفان من الورثة متماثلین يُضرب أحدهما نی أصل المسألة» وإذا کانا متداخلین رب 
أكبرهما في أصل المسألة. 

وإذا كان هناك توافق بينهما ضربنا العامل المشترك لأحدهما في الآخرء وإذا كانا ختلفين (متباينين) 
ضربنا أحدهما في الآخر؛ ويُضرب حاصل الضرب في أصل المسألة. 

مثال للمسائل التي فيها تداخل: في مسألة أم وثانية إخوة لام» وثماني أخوات لب ترث الأم 
السدس» وبذلك يكون أصل هذه المسألة من ستة تحصل منها الأم على واحد» ويرث الإخوة الثانية 
لام الثلث» أي: اثنين» وترث الأخوات الثانية لأب الثلثين وهو ٤‏ وبذلك يكون توزيع الأسهم هو 
۱ وبذلك يتم عول المسألة إلى ۷ تحصل منها الأم على ١‏ وهو رقم يقبل القسمة عليهاء ويحصل 
الإخوة لام على ۲ وهو رقم لا يقبل القسمة على ۸ ولكن هناك توافق نصفي بين عددهم وآسهمهم 
وبذلك نأخذ نصف عددهم وهو ٤ء‏ وللأخوات لأب ٤‏ أسهم» وهناك توافق بین عددهن 
وأسهمهن بالربع حيث إن ربع عددهن ۲ وهو رقم متداخل في ٤‏ وهو عدد أسهمهنء وبذلك 
نضرب 5 ×۷ وهو أصل المسألة ونصل إلى ۲۸ كأصل جديد للمسألة. 

ونعيد التوزيع انطلاقًا من هذا الأصل كالتالي: 

سهم الام ٤= ٤×١‏ آسهم 

سهم ثانية إخوة لام ۲ = ۸ آسهم 


سهم ثاني آخوات لأب ٤× ٤‏ =۱ سھًا 


مثال للمسائل التي فيها تماثل: في مسألة آم وستة من الاخوة لام و ۱۲ آختا لأب. أصل هذه 
المسألة من ٦‏ يتم عوغا إلى ۷ وتوزع كما يلي: 
ترث الأم السدس وهو ۱. 


يرث الا خوة الستة لام الثلث وهو ۲. 


کتاب الفرائقض ۹ 


وترث الأخوات الاثنتا عشرة لأب الثلثين وهو .٤‏ 

وسهم الام يقبل القسمة عليهاء ولكن نصيب الاخوة لآم وهو ٢‏ لا یقبل القسمة على عددهم 
وهو ٦ء‏ ولکن ٦٦٦‏ کلا ما یمکن قسمته على ٢‏ ولذلك نعول إلى نصف ٦‏ وهو الرقم ۳. 

وسهم الاخوات الائنتي عشرة لأب هو ٤ء‏ وهو رقم يتوافق بالربع مع عدد رژوسهن» وربع 
الائني عشر ۳ وهناك تمائل بين ۳۰۳ ولذلك نضرب واحدًا منهما في أصل المسألة أي ۰۲۱-۷۳ 
ویعاد التقسیم فیا بینهم من أصل ۲۱ فتحصل: 


الام على ۱ 2۳ ٣‏ آسهم 
والاخوة لام على ۲ ۱-2۳ آسهم 
والأخوات لأب على ٤X ٤‏ =۱ سھم 


الجموع ۲٣‏ سھًا 


ولقد آوردنا السائل التي فیها تماثل وتوافق لنوضح كيفية التصرف في ال مسائل التي لا تقبل آسهم 
صنفي الورثة القسمة إلى عدد صحیح. 

آما إذا كان الکسر یقتصر على آسهم صنف واحد من الورثة كمسألة آم وخمسة أعمام لأب» حیث 
ترث الأم الثلث ویصبح أصل هذه المسألة من ۳ حيث تحصل الأم على الثلث وهو ۰۱ ویبقی ۲ 
للأعمام ا خمسة لأب وهو رقم لا یقبل القسمة» ففي هذه ا حالة نضرب عدد رؤوس الاعمام وهو ٥‏ 
في أصل المسألة وهو ١١٥۱ء‏ ونعید تقسیم الإرث من هذا الأصل الجديد كما بلي: 

وقد قلنا: إن الارث التب لا تتکسر آسهمه عل آکثر من آصناف من الورئةہ آما في حالة 
الإارث بالولاء وحق السيادة فان من المکن أن تتکسر الأسهم على آکثر من آربعة لان آکثر من مئة 
شخص قد یتملکون نصف عبد أو ربع عبد أو ثمن عبدء وقد يتملك خمسمئة شخص عبدًا واحداء 
وعلى ذلك فإن الإرث يُورّع عليهم بحسب نسبة ما يملكون من هذا العبد. 


0 راد مام 
رد پوت 


۳۰ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى الا ختصار في مسائل الفرائض”" 


یتناول هذا الفصل كيفية الاختصار في مسائل فروض ا میراث وآنصبته الشرعية» والاختصار 
نوعان: أحدهما بين السهام کم في المسألة التالية: 

توفي رجل وترك خلفه بنتا وزوجة وجدّاء الزوجة ترث الثمن» وامحد يرث السدس» والثمن 
والسدس یقبلان القسمة على ۰۲ إذن نضرب نصف ۸ أي ٤‏ ” = ۲4 وبذلك نحصل على أصل 


هذه المسألة وهو 5 ؟: 
البنت ترث النصف أي ۱۲ سه 
والزوجة الثمن أي ۳ آسهم 
وا حد السدس أي ٤‏ آسهم 
ویتبقی خسة آسهم يرثها الجد بالتعصیب. 
واختصار هذه المسألة كا یل: 
إتت ۱٢‏ ثلثها ٤‏ 
والزوجة ۳ ثلثها ١‏ 


واحد ۹ [بالفرض والتعصيب] وئلثها ٣‏ 


وبذلك یکون مجموع آسهم الورثة ٣ + ۱ + ٤‏ = ۸ وبذلك یعود أصل مسألتهم إلى ۸ ويتم 
التوزیع على آساس هذا الأصل الختصر. 

النوع الثاني من الاختصار بین الرؤوس» وهذا النوع ینقسم إلى ثلاثة آنواع حسب عدد الرژوس: 
متاثل ومتداخل ومتوافق کا يلٍ: 


(۱) لتام الفائدة انظر: «التهذیب في علم الفرائض» للكلوذاني» ص .٠٦‏ 


کتاب الفرائض ۳۱ 

)١‏ الاختصار التمائل 

مثل ۰6 ٠٤‏ 5 وفيه یکتفی بضرب أحد هذه الأرقام في أصل المسألة كا هو ا حال في مسألة ٤‏ 
جدّات وثانیة إخوة لام أربعة أعمام لأب. 

فاحدات الاربع يرثن السدس» آي: سهم واحد من أصل المسألة وهو ٦ء‏ والواحد لا یقبل 
القسمة على ٤‏ الذي هو عدد رژوسهم. وثانية إخوة لام یرون الثلث آي: سهمان» وهذان السهمان 
لا يقبلان القسمة على ۸ أخوة» ونظرًا لأن عدد الاخوة ۸ آسهمهم ۲ فإن كلا الرقمين یقبل القسمة 
على ۰۲ لذلك فإن عدد الاخوة يتم اختصاره إلى ٤ء‏ كذلك فإن الأعمام الاربعة یرثون ۳ وهو رقم لا 
یقبل القسمة على ٤‏ لذلك یبقی عدد رژوسهم كما هو .٤‏ 

ومن هذه الأرقام الثلاثية ا متماثلة نأخذ رقا واحدًا فقط هو (4) ونضربه في أصل المسألة ٦ × ٤‏ = 
٤‏ وبذلك یکون لدینا أصل جدید هو ۲٢‏ يتم التقسیم منه کالتالی: 

ا جدات الاربع يرثن سهًا واحذا × ٤ = ٤‏ آسهم 

ثانية إخوة لام یرون سهمين × ٤‏ =۸ آسهم 

آربعة أعمام لآب یرون ۳ آسهم ٤×‏ = ۱۲ سهًا 


۲ الا ختصار التداخل 

مثل ۰۱۰۳ ۱۲ وني هذه ا حالة نضرب العدد الأكبر في أصل المسألة کم في المسألة التالية: 

ثلاث جدات و ۱۲ آخا لأم» و٣٦۳‏ عًا. الجدات الثلاث يرثن السدس» وأصل هذه المسألة ٦ء‏ واحد 
منها للجدات الثلاث» ورقم الواحد لا يقبل القسمة على ۳ وهناك تباین بین او ۰۳ ولذلك يبقى عدد 
رژوسهم ۳ كا هو والاخوة لام یرون الثلث وهو (۲) (سهیان)» وهذا الرقم ورقم عدد رژوسهم وهو 
۲ يقبلان القسمة على ۲ لذلك يتم اختصار عدد رژوسهم إلى ٦ء‏ والأعمام لأب وعددهم ۳۲ يرثون 
الباقي وهو ۰۳ وهناك توافق بین الرقمين و۳۹ من حيث قابلیته) للقسمة على ۳ لذلك یتم اختصار عدد 
الرژوس إلى ۰۱۲ وهذا الرقم ا خاص بالأعمام هو أكبر الأرقام بين ٦‏ إخوة لام و۳ جدات» لذلك نضرب 
۲ - ۷۲ وهو أصل ا مسألة الجديد الذي يعاد التقسیم منه بین الورثة كما يلي: 

امحدات الثلاث يرثن السدس وهو سهم واحد ١١7‏ = ۱۲ سهًا 


الا خوة الائناعشر لام یرون سھمین × ۱۲ = 5 7 سیم 


۳۲ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الأعمام الستة والثلاثون یرون ۳ آسهم ×۱۲ = ۳۱ سهًا 


الجموع = ۷۲ سھًا 
۳) الاختصار التوافق 


مثل ۰1۰6 ۱۰ وحیث إن هذه الأعداد من رژوس الورثة تقبل القسمة على ٢ء‏ فان السألة تکون 
کالتالی: أربع جدات واثنا عشر آخا لأم» وعشرة آعمام» وأصل المسألة یکون من .٦‏ 

٤‏ جدات يرثن السدس وهو رقم متباین مع الرقم ٤ء‏ لذلك يبقى عدد رژوس ا حدات کم هو. 

۲ آخا لأم یرون الثلث (۲) وهو رقم القسمة على ۲ مع عدد رؤوس الاخوة لذلك نختصر عدد 
رؤوس الا خوة إلى 1 . 

۰ أعمام لأب يرثون باقي التركة وهو (۳)ء وهو رقم متباین مع عدد رژوس الأعمام» لذلك يبقى عدد 
رژوس الأعمام کیا هو. 

وهناك توافق بین ٤ء ٦‏ في أنه یقبلان القسمة على ۰۲ لذلك نختصر ٤‏ إلى ۲ ونضربها في " = ۰۱۲ 
وهناك توافق بین ۱۲۰۱۰ من حيث قابلية کل منهما للقسمة على ۰۲ لذلك نختصر [۱۲] إل ٦‏ ونضربها في 
۰ لیکون الناتج ٦٠ء‏ ونضرب ٠٦‏ في أصل المسألة وهو = ۳۲۰ ويتم تقسیم مسألة الورثة من ۳5۰ 


سه کالتال: 
ا جدات الأربع ۱ -2 ۱۰ سها 
۲ آخالام ۰۲ء ٣عھ۰مًا‏ 
۰ آعمام لآب ۳ - ۱۸۰ سھًا 
۰ + ۱۳۰ +۱۸۰۱ < ۳۲۰ 


الخلاصة: نی حالة تماثل الرژوس مثل ۰۳ ۳ نضرب واحدًا منهما في صل المسألة. 
في حالة التداخل مثل 1۰۳ نضرب العدد الأكبر نی أصل المسألة. 
في حالة التوافق مثل ١٦٤٦‏ يُضرب واحد منها في الا خر ویضرب الناتج في أصل المسألة. 


ج مد 4ا 
د0 د0 


کتاب الفر ائض و 


فصل فى بیان الناسخات" 


[الناسخات لغة وشرعا] 

المناسخات: جمع مُناسخة على وزن مُفاعَلة وهي مشتقة من النسخ بمعنى الإزالة والتغيير. 

والناسخات في مسائل الميراث هي: أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة فينتقل نصيبه إلى 
ورثته. وهي من عويص مسائل الفرافض . 

وقد شمیت مناسخة لأن المسألة الأولى تتغير قواعد توزيع الإرث فيها على الورثة إذا تُونی أحد 
الورثة قبل توزيع التركة على الوارثين» أو أن إرث أحد الورثة ینتقل بوفاته إلى وريث آخرہ وإذا تم 
توزيع نصيب مَن توفي من الورثة قبل توزيع الارث عليهم على باقي الورثة» فان ذلك يعد تصحيحًا 
للمسألة الأولى» وهذا يكفي ولا يحتاج الأمر للمناسخة كأن يكون الذي مات آولا لديه خمسة أبناء 
ففي هذه ا حالة تكون مسألته من خمسة آسهم يحصل كل منهم على سهم واحد ينتقل لابنه ولا 
بحدث أي تغیبر في المسألة. 

أما إذا كانت الأسهم التي ورثها الميت رقم ۲ من الميت رقم ١‏ لا تقبل القسمة دون كسور على 
ورثته» واحتاج الأمر إلى تصحيح في أصل المسألتين الأولى والثانية» وكان هناك تباین بين عدد أسهم 
المسألة الأولى مع عدد ورثة المسألة الثانية» فان الأمر يحتاج في هذه الحالة إلى استخدام قاعدة 
المناسخات فی الإرث» وهو ما نوضحه في ا ثال التالي: 

توفيت زوجة وتركت زوجًا وابتا واحدّاء سهم الزوج في هذه المسألة الربع» وسهم الابن هو 
المتبقي وهو ۳ بعد خصم سهم الزوج من التركة. 

فإذا توفي هذا الابن وكان عنده ۳ ثلاثة أبناء» فان كل واحد منهم يستحق سهًا واحدًا من ثلاثة 
من تركة أبيه» ولا نحتاج المناسخة في هذه المسألة. 


)١(‏ لتام الفائدة انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۸: 42١5١‏ و«التهذيب» للبغوي (۵: 4۷ «شرح الرحبية) 
للارديني ص ٦٦ء‏ و«التهذيب في علم الفرائض» للكلوذاني» ص 7017. 
(۲) هذه عبارة الشربيني الخطيب في «مغني المحتاج» (5: ۱۷۲). 


۳ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

آما إذا توفیت زوجة وترکت زوجًا وابنا واحدًا ثم توفي هذا الابن وترك وراءه خمسة آبناء» ففي 
هذه ا حالة یکون هناك تباین بين عدد آسهم الأب التوفی (۳) وعدد رؤوس الابناء (خسة) ويتعين 
تصحیح المسألتين عن طریق الناسخة. في هذه الحالة نضرب آصل المسألة الأولى وهو (4) في عدد 
رؤوس المسألة الثانية وهو (۵) فيكون الناتج ۰۲۰ وهو الاصل الجديد الذي يتم التوزيع على 
ارت 

كان نصیب الزوج في المسألة الأولى ۱ × ۵ = ٥ء‏ وهذا هو نصیب الزوج من أصل ا سألة الثانية» 
وکان نصیب الأبناء ا خمسة ۳ ١١٥۱ء‏ ویتم توزیع ال ۱۵ عليهم ۱۵ + ه = ۳ آسهم. 

آما إذا كانت الزوجة التوفاة قد ترکت زوجّا وابتاه وتوف هذا الابن وترك خلفه ستة آولاد فان 
هناك توافقا بين عدد آسهم الأبناء وعدد آسهمهم من التركة حیث إن الرقمین یقبلان القسمة على 
٣‏ وبذلك نسم ٦‏ + ۲-۳ ونضرب 7< 4 التي هي أصل المسألة الأولى = ۰۸ حصل منها الزوج 
على الربع وهو ۰۲ وحصل الاولاد الستة على ستة أسهم هي المتبقية. 


٤‏ راد مام 
نو پوت 


کتاب الفرائض {o‏ 


فصل فى بيان اش رک" 


سمیت هذه المسألة بالمشركة» لأن الاخوة لأب وأم یتشارکون في قسمة الثلث الذي يختص به 
الإخوة لأم في ميراثهم من تركة أمهم. 

مثال: توفیت امرأة وتركت زوجّا وأمّا وائنین من الإخوة أو الأخوات لام وآخا لأب وأم. 

هذه المسألة تقسم إلى ٦‏ آسهم. الزوج يرث النصف (۳)ء والأم ترث السدس (۱) والاثنان من 
الإخوة لآم يرثان الثلث .)١(‏ والأخ لأب وأم يقول لإخوته: إن أمي وأمكم واحدة» ولذلك فإنه 
يتشارك في السهمين اللذين يرثهما الاثنان من الإخوة لام. 

وبذلك فان التركة تقشم کما يلي: 


الزوج ا ا لصف ۳ آسهم 
الام السدس ۱ سهم 
الا حوة الثلاثة الثلث ۲ سهان 


لکن الاخوة ثلائة وآسهمهم ۰۲ وهو رقم لا یقبل القسمة على ۳ وا حل هو ضرب عدد رژوس 
الإخوة في أصل المسألة وهو الرقم ۲ ٦×۳‏ ۱۸ 


ويعاد التقسيم کم يلي: 
الزوج النصف ۳ ۹ أسهم 
الام السدس ۱ 2 ۲ اسهم 


:۸( وٹسمی أيضًا الحمارية» ولتمام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (6: ۰۳۶۳ و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
۰۲۵ :۳( وانهاية الحتاج» للشمس الرملى (7: ۰۲۱ و«أسنى الطالب» لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري‎ )٥ 
۰۱۳۹ و«التهذیب في علم الفرائض» للکلوذاني» ص‎ 


1۳۹ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الا خوة الثلاثة ۲ ۱-2۳ آسهم 


الجموع ۱۸ 


وإذا کان عدد الاخوة لأب وأم آکثر من واحد فانهم يتشا ركون مع الاخوة لام بنفس الطريقة في 
اقتسام الثلث. 

ولو كان هناك إخوة وأخوات فإنهم یتساوون في الميراث» أي یکون نصیب الذکر منهم مساويًا 
لنصیب الأنثى» لا فرق بين أخ وأخت» آما إذا كان في هذه المسألة إخوة لأب فقطء فإنهم لا 
يشتركون في اقتسام الإرث ولا يرثون شيئًا. 


کتاب الفر ائض ۷ڈ 


فصل فى بیان ميراث اعد" 


تجمع العلماء على أن ال مد لا تحجب من الارث بالإخوة» ويقول فقهاء المذاهب الثلاثة: الشافعي 
والمالكي والحنبلي إن الجد يقتسم الإرث مع الإخوة» وخالف آبو حنيفة وذهب إلى قول بعض 
الصحابة بحجب اد للإخوة في الإرث كالأب. 

وم يرد في ميراث ا حد مع الإخوة دليل صريح في الكتاب والسنة وإنم| ثبت بالاجتهاد عندما 
وقعت آول مسألة فيه زمن عمر ط4 واختلف الصحابة في ذلك لاختلاف الأقيسة. فقال أبو بكر 
وابن عباس وطائفة من الصحابة والتابعين وهو الذي اعتمده أبو حنيفة: الجد يحجب الإخوة مطلقًا 
كالآب» لأن له بعض أحكام الاب. وقال عمر وعثمان وطائفة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أي حنيفة: إن الجد بمنزلة الاخوة لأنه يشبه الجد 
في بعض الأحكام, ولانہم متساوون في سبب الاستحقاق للإرث والقرب. 

وخلاصة القول: أن المذاهب الثلاثة المذكورة ومعظم الصحابة يرون أن الجد يرث مع الاخوق 
وأن له في الإرث عدة حالات: 

الحالة الأولى: 

۱) يرث مع الفرع الذكر السدسء أي أن الجد يرث السدس إذا وجد معه للمتوفى ابن أو ابن ابن 
سواء وجد ورثة آخرون آم لا. 

٢‏ ويرث الجد مع الفرع الأنثى السدس فرضًا والباقي من التركة تعصيبًاء فإذا ترك التوفی بنتا 
وجدًا ورئت البنت نصف التركة» وورث امد السدس فرضاء ويتبقى سھمان من التركة يرثههم| الجد 
تعصببّاء ونفس الشيء مع بنت الابن. مثاله: 

۳) ا مد وبنتان: أصل المسألة من ٦‏ يرث الجد والسدس (۱). والبنتان الثلثین (5) المجموع (۵) 


يتبقى سهم واحد يرثه الجد تعصيبًاء ونفس الشيء مع جد وبنتين لابن. 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي (۸: ۱۲۱ و«حاشية القليوبي» (۳: ۱6۷ و«روضة الطالبین» 
بحاشية البلقيني (0: ۱۰۷) وافتح الوهاب» لشیخ الاسلام زكريا (5: ۲۱). 


1۳۸ لب الأباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


)٤‏ ا مد وابنتان وزوج: للجد السدسء وللبتتين الثلثانء وللزوج الربع» أصل المسألة من ۱۲ یتم 
۱ ۲ ۱ ۱۳ 
عوفا إلى ۱۳ لأن - + + - - > ویعاد التوزیع كالتالي: 
للبنتین = ۸ آسهم من ۱۳ 
للزوج = ۳ آسهم من ۱۳ 
للجد = ۲ سهان من ۱۳ 


الجموع ۱۳ 

الحالة الثانية: إذا وُجد مع الجد إخوة لأب وأم أو إخوة لأب في هذه ا حالة فان الجد ير بین: 

)١‏ القسمة للجد في حالة وجود أخ واحد: في مسألة جد وأخ واحد سواء لأب وأم أو لأب 
فقطء وأصل المسألة من سهمين» للجد سهم وسهم للأخ» أي أن الجد يرث النصف. 

۲) الثلث أفضل للجد في حالة وجود خمسة إخوة لأب وأم أو لأب فقط: کم في مسألة جد 
ومسة إخوة لاب وأم أو لأب فقط. وأصل هذه المسألة من ۳ أسهم حيث يرث الجد سهًا واحدًا 
من ۳ ويتبقى سھمان للإخوة الخمسة وهو رقم لا يقبل القسمة فيتم ضرب رؤوس الإخوة في أصل 
المسألة »اه - ۱۵. 

ويتم التوزيع على النحو التالي: 

الجد١‏ كاه = ٥‏ آسهم 

الإخوة الخمسة ۲ ه = ٠١‏ أسهم للإخوة بواقع سهمين لكل أخ. 

۳٣‏ ويتساوى اقتسام التركة أو الحصول على ثلٹھا للجد في مسألة جد واثنين من الإخوة لأب» 
حيث يرث ا حد الثلث» وأصل المسألة من ۳ أسهمء فيرث ا حد سهًا واحدًا وهو الثلث» ويرث 
الاثنان من الإخوة الثلثين» أي -. 

وإذا جد مع الجد إخوة لاب وآم وإخوة لاب فإن الإخوة لأب وأم يحجبون الإخوة لآب 


فقط عن الإرث حجب حرمان زغم حساہم في الارث. 


کتاب الفرائقض ۳۹ 


مثال: جد وأخ لاب وأم وأخ لاب يقول الاخوة للجد: أنت یر بين اقتسام التركة معنا أو 
الحصول على الثلث» فيختار الجد الثلث» في هذه الحالة يرث الأخ لأب وأم الثلثين وحده؛ ولا 

وإذا وجد جد وأخت لآب وآم وأخ وأخت لاب تقول الآخت لأب وأم للجد: أنت خير بين 
تقاسم التركة معنا أو الحصول على ثلث التركة» ويجد الجد أن كلا الخيارين متساویان والجد وأخ 
وأختان عدد رؤوسهم ثلاثة» والجد والأخ لكل واحد منهما مثل نصيب الأختين» فالمسألة أصلها ٦ء‏ 
فيأخذ الحد الثلث» أي: سھمین ويتبقى الثلثان أي: )٤(‏ آسهم فتقول الأخت لأب وأم: وأنا لا 
ينازعني آحد. فهي تأخذ النصف (۳) آسهم ويبقى واحد (۱) يكون للأخ وأخت للأب ولا يقسم 
على الثلاثة فنضرب عدد رؤوسهم الثلاثة نی أصل المسألة (7) فتحصل (۱۸) سهًا فللجد (5) 
آسهم و(۹) أسهم للأخت الشقيقة ويبقى (۳) أسهم للأخ وللأخت من آب. اثنان للأخ وواحد 

ا حالة الثالثة: إذا كان مع ا حد والإخوة أصحاب الفروض فالجد يختار بين ثلاثة آشیاء ۳ 

(۱) احتساب نفسه كواحد من إخوة المتوى وتسمی المقاسمة» (۲) أو الحصول على ثلث المتبقى 
من التركة» (۳) أو الحصول على سدس التركة. 

وتفسير ذلك: أن الجد وإخوة ا متوفی على نفس درجة القرابة منه» فالجد هو أب الأب. والاخوة 
هم أبناء الأب» أما تفسير حصول الجد على ثلث المتبقي بعد تجنيب الفروض الاخری» فسببه أن 
الجد يرث الثلث لو أن المتوفى لم يترك أصحاب فروض؛ أما إذا كان هناك أصحاب فروض غيره 
فيجب أن يحصلوا آولا على فروضهم» وبعد ذلك يرث الجد ثلث المتبقي» آما حصول الجد على 
السدس فسببه أن الجد لا يحجبه عن الميراث بنسبة السدس إلا الاب أما البنات أو الإخوة فإنهم لا 
يحجبون الجد عن ا میراث. 

مثال: توفيت امرأة وتركت بنتین وأمّا وزوجًا وجدا. 


۲ ۱ 


جو ل وہ 


.)۱۰۸ :۵( انظر بسط هذه المسألة في: «الحاوي الكبير» (۸: ١٦۱۲)ء و(روضة الطالبین)‎ )١( 


33 لب اللباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
۱ ۳ 
وحصل الزوج می - 7 
5 ۲ ۸ 
وحصل البنتان على , - ,+ 
۱ ۲ 
دقعل ا 
والمسألة تكون من (۱۳): للبنتین (۸) وللزوج (۳) وللام (۲) والجموع ۸ + ۳ + ۲ = ١7‏ 
فالمسألة تعول إلى ثلاثة عشر ولا یبقی للجد شيء» وغذا يأخذ الجد السدس وهو اثنان (۲) يُزاد على 
ثلائة عشر فتکون المسألة من مسة عشر (۱۵) فتقسم التركة من )١5(‏ كالتالي: 
البنتان < ۸ من ۱۵ 
الزوج = ۳ من ۱۵ 
الأم ٢>‏ من ۱۵ 
اد = ۲ من ۱۵ 


الجموع = ۸+ ۳+ ۲+۲ - ۱۵ 
في هذه السألة إذا كان الاخوة معهم لا یرون شین 
وني بعض الأحيان یبقی للجد أقل من السدس کا في السألة: 


۱ ۳۲ 


۱ 
البنتان والزوج وامحد. للبنتین الثلثان > ويرث الزوج الربع ‏ ويرث ا حد السدس -» وأصل هذه 
المسألة ۱۲ ولکن مجموع الفروض فیها: 
۸ 
الثلثان ,- 
١‏ 
للزوج ار 


۱۱ 


وت 
وبذلك فإن ما یتبقی للجد هو سهم واحد من ۱۲ سھھّاء وني هذه ا حالة یتم عول المسألة من ۱۲ 
إلى ۱۳ لكي حصل اد على السدس» ويتم توزيع الارث من هذا الأصل الجديد ۱۳. 


کتاب الفرائض ١‏ 
وأحيانًا یتبقی للجد السدس فقط کم في مسألة اثنتین من البنات وأم وجد» حيث تحصل البنتان 
۲ ۱ ۱ 

على - من ٦‏ أي ٤ء‏ وتحصل الام على - والجد على - وإذا وجد إخوة للمتوفی فإنهم يسقطون من 


الورثة ولا يحصلون من التركة على شيء. 
والّه سبحانه وتعالى أعلم. 


۲ لب اباب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى حكم الرتد وولد الزنا والنفي من النه لنسب بلعان"" 


الرتد لا يورّث ولا يرث» وقد سبق أن قلنا: إن من بین موانع الارث اختلاف الدین» ومال 
الرتد فيء لبيت مال السلمین ینفّق منه على مصالح السلمین؛ سواء كان قد كسب هذا الال في 
إسلامه أو بعد رده" 

وکل کافر أو ذمّي يموت في بلاد السلمین یژول ماله إن لم يكن له مَن يرث هذا ا مال كله إلى بيت 
مال المسلمين» ويؤول لبيت مال المسلمين أيضًا ما یتبقی من تركته إن كان له وارث غير مُستوعب. 

ولا يُورّث ولد الزنا ولا ولد الملاعنة بقرابة الآب» لنہما ليس لما أب شرعيء ولکنھما يرثان 
ويُورثان بقرابة الام. 

وإذا مات ولد الزنا أو ولد اللاعنة ولیس له ابن أو ابن اب فإن ما يزيد من ترکتهیا عن سهم 
آصحاب الفروض يؤول إلى بيت ا ال إرنًا ویتفق على مصالح السلمین» وعلی ذلك إذا مات ولد 
الزنا أو ولد اللاعنة وکان لما أم وإخوة لأم» فان الأم ترث السدس والاخوة یرثون الثلث والباقي 
لبیت مال المسلمين. 

وتجدر الإشارة إلى آن أبناءً آبناء الزنا والملاعنة يرثون فروضهم مثل بناتهم وبنات أبنائهم وكذلك 
زوجاتہم وآزواجهم وما يزيد عن سهم ذوي الفروض يؤول إلى بيت المال. 


٤‏ اد ماد 
با بد بات 


»)١١ :۳( و«التهذيب» للبغوي (۵: ۹٦)ء و«أسنى الطالب»‎ »)١505 :۸( لتمام الفائدة انظر: «الحاوي الکبیر»‎ (١) 
.۲۳۵ و«التهذيب في علم الفرائض» للکلوذاني ص‎ 
هذا هو الراجح» والا فان في المسألة تفصيلًا ذکره الکلوذاني ص ۰۲۳۹ فانظره فإنه مفید.‎ )۲( 


کتاب الفرائض + 
فصل فى بيان اجتماع جهتي فرض 
أو جهتي تعصيب أو جهتيهما فى شخص واحد 


آولا: اجتماع جهتي فرض كأن ينكح مجوسي أمه ويُنجب منها بنتاء هذه البنت هي آخته لأمه من 
جهة وبنته من جهة آخری وإذا مات هذا المجوسي» فان هذه البنت ترث من تركته فرض النصف 
باعتبارها ابته» وترث السدس باعتبارها أخته لأمه» ولكن لا ترث من الجهتين وترث بأقوى 
الجهتين» في هذه ا حالة فان قرابة البنت أقوى من قرابة الأخت لام لأن البنت لا يحجبها عن الميراث 
شيء» ولکن الأخت لام نحجب من الإرث بكثير من الورثة الأقرب منها مثل الابن وابن الابن 
والبنت وبنتٍ الابن والأب وال جد كل هؤلاء حجبونا عن الإرث» ومعنى ذلك أنه في حالة اجتماع 
جهتي فرض في وارث فإنه يرث بالفرض الأقوى فقط ولا يرث بالفرضین". 

اع سے فلا اد اع ل خر ای ادو 

وإذا تكح بهودي ابنته وأنجب منها بنتّاء فان هذه البنت تكون للبنت الثانية ما من جهة وأختا 
من جهة أخرى؛ وذلك لن آباهما واحد» ولکنها لا ترث من الجهتين» بل ترث بوصفها ما ولا ترث 
بوصفها أختًاء لأن الأم لا يحجبها شيء عن الیراث. آما الأخت فإنها تحجب في حالات كثيرة كأن 
يكون للمتوف ابن أو ابن ابن أو أب. 

وإذا اجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهة تعصیب. فإنه يرث بالجهتين» كأن يتزوج رجل 
ابنه عمه لآب» فإذا ماتت زوجته ولیس ها أبناء فإنه يرث نصف تركتها فرضًا لانه زوجهاء ويرث 
النصف الآخر تعصيبًا لآنه ابن عمها. وإذا كان للشخص الواحد الجهتان من التعصيب مثاله: ابن 
عم ويكون هو السيد الذي أعتقه فإنه يرث باعتباره ابن عم ولا يرث باعتباره مولى الُعتق» لأن (ابن 
عم) يحجب مول الق 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) وهو قول المالكية والشافعية. وقال أبو حنیفة له: يرث بها انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: ۵۰). 


٤٤‏ لب الاب نی تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى بيان میراث الخنثى المشكل والفقود واطَمل 


يرث الت المشكل القدر المتيقن ويُوقف الباقي إلى التبيّن”", وإذا كان سهم افش المشكل 
يتساوى في كلتا ا حالتين ذكرًا كان أو أنثى فإنه يُعطى نصيبه من الإرث» كأن يكون أا أو أخمًا لأ 
لأن نصیبھم في الإرث متساوء ومثل التق فإنه لا يختلف إرثه سواء كان رجلا أو امرأة. 

أما إذا كان سهم المُنثى يختلف كونه ذكرًا أو أنثى» كأن يكون ولا أو بنا للمتو» فانه يُعامل 
على أساس القدر ايقن ویتم حجز الباقي من الارث حتى يُعلم بیقین حقيقته. 

مثال: في مسألة زوج وأب وولد خنثی مُشکل» يرث الزوج الربع» ويُعطى الأب السدس 
لاحتمال أن يكون الولد المُنثى المشكل ذكراء ويُعطى الولد ٹی المشكل النصف» ويتم وقف باقي 
الارث حتى إذا ما اتضح أن الخنثى المشكل ذكر أعطيّ باقي إرثه» وإذا اتضح أنه أنثى أعطيّ الأب 
باقي حقه في الإرث. 

وأصل هذه المسألة من ۱۲ وتُورّع كا يلي: 

یعطی الزوج الربع = ۳ آسهم 

ویعطی الأب السدس - ۲ سهان 

ويُعطى الخنثى الشکل النصف - 5 آسهم 


المجموع ١١‏ سه 
ويتبقى سهم واحد يُوقف التصرف فيه لحين العلم بيقين بحقيقة الخنثى المشكل أهو ذكر أم 
أنثى؟ فان كان ذكرًا أخذ السهم الباقي» TT‏ 17 االسهم. 


الفقود لا یُوزت 
الفقود لا تورث والفقود: هو الذي خرج من الدينة ولا يعلم أين ذهب أو ما إذا كان حیّا أو 
مينًا. يُوقف التصرف في ماله حتی يشهد الشهود بأنه توني» ويجب أن يشهد الشهود آمام الحاكم أن 


.)۵۲ :۵( انظر: «الحاوي الکبیر» (۸: ۸٦۱)ء و«التهذيب» للبغوي‎ )١( 
.۔۲٥۸ لتام الفائدة انظر: (ا حاوي الكبير» (۸: ۰۸۸ و«الوسيط» (5: ۳۹۷)» و«التهذيب» للکلوذانی ص‎ )۲( 


کتاب الفرائض ٤‏ 
هذا الفقود قد مات؛ وأن يقبل ال حاکم شهادتهم؛ والا فان شهادتهم لا قيمة هاء فإن قبل شھادتہم 
کم بوفاة الفقود ووزع ترکته على ورئته؛ أو أن يحكم بالانتظار لدة یغلب الظن بعدها أنه لا یعود. 
وهذه الدة ليست محدودة الاأجل. ويجب أن يجتهد الحاكم في تحدیدها بحيث يخلب على الظن بعدها 
أن الفقود قد مات" وإذا صدر اکم وجب توزیع ا مبراث على الورثة الأحياء الوجودین یوم 
صدور الحكم بوفاة الفقود. 

والفقود لا يرث» بل یوقف نصیبه من الميراث حتی يُتيقّن حاله. مثال: إذا توفي شخص وترك 
اثنین من الاخوة الاشقاء وکان أحد هذین الآخوين مفقودّا. فان الخ الأول يرث النصف؛ 
ويُوقف التصرف في تركة الأخ الثاني الفقود حتی تکم بوفاة الفقود وإذا لم يثبت أن الفقود حي 
طوال مدة الانتظار أعطيّ إرثه لأخيه على احتمال أن يكون قد مات قبل موژثه» ولا يُعطى من 
نصيبه شيء لورثته» لأن الإرث لا ينتقل بالشك. 

ولا يحصل على سهمه من الارث مَن كان المفقود له دخل في سهمه هذا كجد حين يكون الأب 
مفقودًا حيث لا يُعطى الجد سهمه من الإرث حتى يتبين وضع الأب المفقود. 

وكذلك في مسألة جد وأخ شقيق» وأخ لأب مفقود» فإنه في حالة عودة هذا الأخ الفقود فان 
الأخ الشقيق سوف بر الجد بين أن يتقاسم مع الأخوين أو أن بحصل على فرض الثلث الخاص به 
أما إذا توفي الأخ لأب المفقود فإنه لا بحسب ضمن الورثة ويتقاسم التركة الجد والأخ الشقيق 
فيأخذ كل منھما نصف التركة. 

أما من لا يتأثر سهمه بموت الفقود وحياته فيحصل على نصيبه من الارث. كا في مسألة زوج 
وعم شقيق وأخ لأب مفقود. فان الزوج لا يتأثر بحياة أو وفاة هذا الأخ الفقود» ولكن العم لا 
يُعطى شیّا من الإرث؛ لأن الأخ لأب المفقود يحجبه عن الميراث لو كان حیّا؛ ولا يحصل هذا العم 
الشقيق على شيء من هذه التركة» أما إذا كان هذا الأخ لأب ميا فان العم يرث» لذلك يجب وقف 
التصرف في حصة العم من الإرث حتى يتبين موت المفقود أو حياته. 

وني مسألة جد وأخ لأب وأم» وأخ لأب مفقود» يتم التصرف في سهم الجد على أساس أن الأخ 
الفقود حي» ويأخذ الجد ثلث التركة فقطء ویعطی الخ لأب وأم النصف فقط على أساس أن الأخ 


(۱) وتعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته. آفاده الغزالي في (الوسیط) (4: 751) وذهب آبو منصور 
السمعاني من الشافعية إلى أنه لا یسم ماله حتى يتحقق حاله. آفاده النووي في «روضة الطالبين» (۵: ۱۱۷). 


اج لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
الفقود میت وأصل هذه المسألة من ٦ء‏ للجد فیها الثلث ۲ وللاخ الشقيق النصف ۳ء ویتبقی سهم 
واحد یوقف التصرف فيه» فإذا ثبت أن الفقود حي أخذه الأخ الشقیق واحتسبه على الجد ثم یقوم 
بحجبه» وإذا ثبت أن المفقود متوفى أخذ الجد هذا السهم. 

ويُوقف ميراث ا حمل وهو ما كان في بطن الام ذكرًا كان أو أنثى» واحدًا أو متعددّاء ولا عطی 
غيره من الارث إلا ما يتيقن أنه يرثه» كالأب والجد والزوجة والزوج فإنہم يرثون ولو كان الحمل 
۱ 


2 


وإذا كان الوارث يتوقف دخوله في الورثة على وجود حمل من عدمه كأن يكون ضمن الورثة في 
حالة» ولا يدخل ضمن الورثة في حالة أخرى مثل حمل زوجة الخ لأب المتوف» إذا كان لها اب 
فان ابن الأخ لأب يرث» وإذا كان هذا ا حمل بننًا فان بنت الأخ لا ترث» لان بنت الأخ ليست 
ضمن الورثة» بل هي من ذوات الأرحام. 

لذلك ينبغي التصرف مع ا حمل با هو آقرب الاحتمالات لوجود ا حمل ولعدم وجوده طالا أن 
ا حمل لم يخرج إلى الحياة» وإذا نزل ا حمل من رحم آمه حیّا فيجب التأكد من أن هذا ا حمل كان 
جنيتا في رحم آمه في وقت وفاة الورّث. علا بأن ا حد الأدنى لدة ا حمل لمن كانت فراش زوجها هو 
ستة شهورء وأقل من آربع سنوات لن لم تكن فراش زوجها"”, أو أن يشهد الورثة بأن ا حمل كان 
موجودا في وقت وفاة المورّث. 

وعلى ذلك فإن الحمل الذي يرث هو الذي كان موجودًا في رحم أمه في وقت وفاة ا مورث: وفي 
غير هذه الحالة لا يرث. 

وإذا م يكن هناك ورثة سوى الحملء أو كان هناك من الورثة مَن يحجبّه هذا الحملء فإنه يتعين 
وقف التصرف في الارث لحين خروج الحمل إلى الحياة. 

وإذا كان هناك ورثة هم فروض ولا يحجبّهم الحمل وجب إعطاؤهم آنصبتهم مثل الأب والجد 
والزوجة والزوج» حتى ولو كان هذا السهم عولا إذا احتاج الأمر لعول فی أصل التركة» كمسألة 
زوجة حامل وأب وأم حيث بحسب أصل هذه المسألة من ۲۷ عولا بدلا من ۲4 لاحتمال أن يكون 
الحمل بنتين» حيث تحصل الزوجة على ثُمُنها عولًاء ويحصل الأب على فرضه وهو السدس عولًا 
وتحصل الأم على السدس عولاء لأن مسألة أب وأم وزوجة وبنتین أصلها ۲٤‏ يتم عوها إلى ۲۷ 


(۱) 


کتاب الفرائقض 4۷ 


لتحصل الزوجة على فرضها وهو الثمُن» لأنه من أصل 5 ۰۲ فرض البنتین الثلثان وهو ١۱ء‏ وسهم 
الأب السدس وهو ٤ء‏ وسهم الام السدس ٤ء‏ وجموع هذه الفروض 5 ۰۲ فأین سهم الزوجة وهو 
58 اک( 


4 4 


الزوجة على ان - - والبتتان على الثائین - - والأب عل السدس س والأم على السدس س 
وبذلك يكون المجموع ۲۷ عولا. 

وإذا كان الورثة من لیس لهم فرض محدد مثل ابن وبنتٍ فلا يُعطى لهم شيء حتى يولد احمل؛ 
لأن عدد الأجنة في ال حمل الواحد ليس له قاعدة» فقد يكون ا حمل خمسة آبناء أو حمس بناتِ أو سبعًا 
أو آکثر فقد حكى العلامة ابن الرّفعة'" -جّه تعالى- أن زوجة مَلك في بغداد أنجبت أربعين توأمًا 
في حمل واحد؛ وكان کل واحدٍ منهم في حجم الاصبع؛ وقد عاشوا جميعًاء وكبروا حتى رکبوا الخيل 
بصحبة أبيهم الملك. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) حامل لواء الشافعية في زمانه» الامام الفقيه المتفئن أبو العباس نجم الدين أحمد لن محمد بن علي بن مرتفع 
الأنصاري البخاري (ت 7١١‏ ه) تفقه بالسديد والظهير التزمنتيين وغيرهما. وكان يبلقب بالفقيه لغلبة الفقه 
عليه. له «الكفاية في شرح التنبيه» و«المطلب في شرح الوسيط» وغيرهماء وكان السبكي الكبير يفضله على 
الروياني. له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» (۲: ۲۱۱). 


انفهرس التفصيلي 
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كلام جامع فی مناقب الامام الشافعي وأحواله سس سهسى ہہس Sl‏ 


طرف من حکم الإمام الشافعي وبديع كلامه e‏ برا ا بَا 
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صادئ الفقه ٦‏ 
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> م الشارع فيه وی یش مر س شی سس سس سس تحت گا 


)١‏ الوجوب العيني او وو مر رو کہ و ا ا و را لام کی ہا کا ا اس 


O O O الوجوب الكفائي‎ ٢ 


وآما الترابٌ فهو على ثلاثة آنواع 
وأما ما يَطهرٌ بالدباغ 


[أنواع الغسل] 
[الأغسال المفروضة] 
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آداب الغسل Ee UG ROR OR‏ 
مکروهات الغسل ال مس هت E‏ 
[ما يحرم على الجنب] 0000000000009 و 

باب التیصم SS‏ تبب-001011 0 8 2 
[التیمم لغة وش رعا] مھا و درو CVSS BOERS‏ 
[حالات التیمم] 005+ اپ 
آما امحالة التي تجمع فيها بين الوضوء والتيمم فتکون N Dy‏ 

وأما ا حالات التي يلزم فيها إعادة الصلاة فهي سے VR SERA‏ 

آما ا حالات العشر التي لا تعاد فيها الصلاة مع التيمم» فهي ES‏ 

[فرائض التیمم] CNet sg SSRs Re‏ 
سنن التي ی اک کی پر Asas asst a‏ 
آداب الۃ و مس عےمیس]س+أڈ٤وس‏ سس ٗسجوٗوس 0 
مکروهات التیمم سی سس سم تس سس ہسسسسي سک یس سا 
شروط التیمم A‏ ی مب و ا 
باب مُہطِلاتِ التیمم و 
الأشياء الستة التي تبطل التيمم فقط هي يز د 0 وا 

الفرق بین الوضوء والتیمم Oeste‏ 
يَفتق التيمم عن الوضوء بخمسة آشیاء بیس و سس مج جج O‏ 
باب إزالة النجاسة صص مس سس پ میس شش شسست ظ5 
باب كيفية إزالة النجاسات مس سس سس ہد گت 


باب السح على | نفین مجر و هو ام یم می وک و جوا ا ی ها ۵ 
و i»‏ 
السخ على تسعة أنواع تمشح سس 0 O‏ 
شروط المسح على الخفين مسسھ فاط OSE‏ مس نطو لالط کھدھ و کہ ۵1 
م 7 ٤‏ 
الفرق بين غسل القدمَينِ والمسح على الخفين ONS SAA‏ 
باب الحيض SE Oe‏ 0 
[أحكام الحيض وما يحرم على الحائض] سس O‏ 0 ا 0000 
[اختلاف النساء فی ا حیض] کا اشن ا ل ل" 
وشروط التمييز آربعة آشیاء احج و ا خسو مس ا 
كتاب الصلاة NOSES DERO ESSER‏ 
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باب آحکام الصلاة ا Nees‏ 
باب شروط الصلاة ری ا کی نا ار نا کی ایا OE‏ ان کے اس ای ات ۶۷ 
۶ 
)١‏ ستر العورة مع القدرة EA‏ تس دس کے اک 
٢‏ استقبال القبلة RSS SAE‏ 
۳) دخول وقت الصلاة ا نا او لاٹ و 
)٤‏ الطهارة عن ا حدَنٌین Na.‏ اد VN aR‏ 
۵ الطهارة عن النجاسة ایک ا و ای 1 1 1 1 سر نک ا VA‏ 
باب فرانض الصلاة SENSES‏ تہ VF‏ 
باب سُنن الصلاة toa e o‏ ا هه[ 


ع 


انا انشا تلا العم کر سيره ار فين سڈ افيا ا م ساو اا 


وأما هيئات الصلاة فهى ست وخسون 00098 ا 22 


باب ما یکره 8 ۱ ۵ 
لا هوق و رام هم موم وم موه وھ ما راو هه ماو شم مد موه موم ہی۸۷ 
ہی 
24 


و 
باب ميطلات ١‏ ۵ ۸۱ 
لا - © + © »© »© » » » »© همم همم همم مهم همم همم همم :ب هه ب + © © © © بج ب ب © © هي ب مم مم همم مه ٠و٠‏ 


ع 
١‏ 
باب الاذان ۸۳ 
یں 


الفرق بين الأذان والاقامة ہا یو یمام س ری شی AO A ende‏ 


۰ و 
ب افيت ۸٦ ۵ ١‏ 
بے مو اه همه هه اا مهم ون 
ہے 7 
0 


لا و می كط و العا اه مد جل سر شور ار ہار وه شر مه ماه امومع وه و ام E‏ ۸۸ 
۰ ۰ 


اعلم أن الناس في الإمامة على ستة آنواع NASA AREAS‏ 


ب ها مہ 
لب ۵ سج کرت رج کر رٹ سر ود کسی لم دم و را لی کی نس یی یت 2 1 
۰ ۰ 


۳ ا ۰ 
لب © لم ہی درم وا ی ی تی بی 1 اس یی ۶٩‏ 
یت 


باب الجمع بين الصلاتين لمشي ما ا ا ی ۱ 
[حالات جواز الجمع] ی 
الأویی: ی السفر لاکثر من ۸٩‏ کیلومترا قرا رک اس کات سس ھا وش شوت ی ٩‏ 
الثانية: في الحج موستسفممہ ا TAN‏ 
الثالثة: يجوز ا حمع تقديًا بین صلاتي الظهر والعصر حين يشتد الطر Ese‏ 
الرابعة: الجمع لعذر المرض الشدیدء كا ّى AE‏ 1 0010011 
باب صلاة ال جمعة 000010101017 ا 
[شروط صحة ا حمعة] EASES LE‏ 
الأول: الاقامة N O O‏ 
الثانی: العدد ES SS ERS‏ سی یلوہ QUEENS‏ 
الثالث: الوقت 00 اا 1 ۹5 
الرابع: أن تصلى في جماعة ا سس 
الخامس: ألا تُصلى الجمعة في مکان آخر في ا مدینة أو القرية مھ ز ز ز سد E‏ 
السادس: أن تُلقى خطبتان قبل الصلاة ا 10 00010 
صفة الخطة يي سس 1 O‏ 0 
الناس في الجمعة على أربع مراتب اا ا ا ااا 0 
أركان خطبتي الجمعة ب 001 
حكم صلاة ا حمعة Ase‏ 
وحمسة لا تلزمهم ا حمعة Asa ea‏ 
فضل يوم الجمعة ا 1 1[ اا 
و 


كتاب الفرائض {oV‏ 


۳ ۳ ۰ ۳ 
الب ۵ EOE‏ و و اه اه ی ما حم اسر رٹ سر ہ1۷۷ 
۰ ۰ 


(أتواع فلا رف مسو Essa EASES‏ 
یم الولو هجوت دور بو وبا ا تنس :1۱3 


5 
شد اله ا 

بات ۵ یاه | ہی ی تک لی ہی ا 8 
با ها 

ب ۵ر ڪن ESR‏ 

ا 
الف و 
بات ۵ لوقل بر 
ا 
و 

با ن اعد / 

لا ۵ و 99 

۰ وو‎ ٠ 2 

۰ ۰ 
با اعادخ ١‏ 

ب اعاده O‏ مرمیٹ مرو نبثشٌٔصغ+ہ+ - 
۰ ۰ یب 
با ت العیدں* ۱۹ 

الا © © © وو همم همم مهم همم همم » » » هم همم همم مهم مهم مهم همم همم همم مهم مهم مهم ٠و٠‏ 
ہی وص 
با ة الا ستسفا 

لا ۵ مع ان عاد ماه ناح و اه لوه تمہ اد NNR‏ 
۰ ۰ ۳ 


0 7 
با ها ۱ ( 

الب ۵ ف و وج و م مع ےرس اس رر نا وه عم ھی و ۱۱۶۲ 
سح 


۲ 

با ن ال ٦‏ 
الا © © © © © © © © © همم ب هب مهم © © © مهم ب ب ب ب ب ب + ©وي © ب © ب ب مهم © © ب © مهم ب ب ب ب ب ب © ب همم :ب :ب مه هه ٠‏ 

۰ ۰ 


0227 كت لسمل لد 0 ۱۳ 
صلاة التوبة مر نویک ٹڈ ی سمش ت۱۹۹ 
ة التراویح ی اھ ا ا ا ا |[ Asse‏ 
ة التهجّد سای سم سس شک ز [ ز سم ک٢‏ 
ة تحية السحد ا لس جامس وی ا هوق ار مس تنسب ٢٢ا‏ 
ة التسبیح سم اس ت اراھمت ساد رھ تچ تہ سا ھند ناس ۷۱ 
صلاة الاستخارة RS‏ 0 اس ٢۷٢۷۷٢‏ 
ة شنة السفر صوھ وت سرب جا رت جا دا سرب تب بت سیک رسب : 
ة شْنة الوضوء ساسا یم جا As‏ مک ۵ ۲ 
ة سُنة الطواف Ra‏ باشل امو مل ا ۱۲۲ 
ة شنه القتل رح نے رھ ھتہ وک 
ة ا حاحة کے کٹ سرک نتر تس کے و کس سمش سس اک مک TOS E‏ 
ة سنة الم حرام نمی م شنم sora A‏ ی۲۴۵۶ 
ة الغعرس چسٗرمنکجٗٗ ١1‏ 
ركعتا ا خروج من ا ّام مھ سس یمسر کھ مہ اما SS‏ ھا وی 11 
صلاة ركعتين نی أرض ل يُعبّد الله فیها شس سر تھا می ھت اس سو ۱۱ 
صلاة ركعتين في آرض يُمرّ بها قط 11111 سس ا 
باب السجود O‏ ہی جا ی( 
[أنواع السجود] RRR‏ 11 
)١‏ السجود الذي هو أحد أركان الصلاة eg‏ او 
۲) السجود الذي يلزم الآموم السبوق سس رس سے ےس سے برح کس تا 


با خ ا مما : 
لب ۵ کہ وووووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووووو وه 
مم ۰ 


آعذار ترك صلاة الجماعة پ سا مت سرب را مھ ات 


الآداب الطلوبة حال الاحتضار موم و هو امن کون 
الآداب المطلوبة عند حصول الوفاة ھن تح ات 
ويجب في حق الميت السلم خمسة آشیاء 00-0 


فرائض صلاة ا حنازة مھ سی ا 


شروط وجوب الزكاة Sse‏ 
أنواع ما تجب فيه الزكاة من أموال وغيرها 
آولا: زكاة الناض (أي النقد) 0 


تنا زكاة التجارة فرمماسو موی سو هگ سج سٹو 


ی سنوی ھا کہ ی۷ ۱۲۲۰ 


اھ اک وه رس ییا ۱۴ 


01000000 0 as 


فائدة: فی معاني آسامي الابل ب یب و 1۶ 
باب زكاة البقر یھی ماس اٹہ ھا کر مه یی سب تور EN‏ 
باب زكاة الغنم اممو اتنس لاف شپ سس ھا اہ کہ ONS E SSE‏ 
باب زكاة الثابت (الزروع والثمار) OTe eRe Ss‏ 
وقت وجوب الزكاة نی الزروع E a‏ ا ا ا 
مقدار الزكاة كَِمم دز دا مھ مس ٰضھھھ مال ھی امنشامس سای نو گا 
سنة خرص الثمار هت اور مہ کم RS‏ او موی مه ویو ری مج ات۴۹۴۸ 
تعدد الأماکن Oe aS‏ 
تعدد آنواع الثمار واختلاف جودتہا جدھ کرٹ کھ مت کھتنا 0 تی ۵9 
بيع العرايا ل و و ا الس ا 
باب زكاة الرقاب وهي زكاة الفطر مہ اس ا OVA‏ 
حکمتها یگ و وه رک و Oem‏ 
على من تجب زكاة الفطر؟ en n‏ امب ۱ 
ولا تجب زكاة الفطر على خسة ال ساس ما او اج وا ماه سح مت ا يدا 
مقدار زكاة الفطر جات می اس سک مس سی ی و ها سس o‏ ش2۸ 
إلى من تدفع؟ چم لامو اا 
باب فى الحالات التي يجوز فیها آخذ القيمة فى الزكاة 6 وت ۱۵6 
تعجيل الزكاة O OOO SO‏ 
مسألة: في بيان اجتماع الزكاتين في مال واحد وک ا 
باب البادله Ae‏ سم مس الج و لاا Wess‏ 


باب الخلطة a‏ اک و و تس 11 
باب تعجيل الز کاة aes‏ ( 
زكاة العادن والر کاز سی ی اه مم لل a‏ 
باب قسم الصدقات متس رر سس ئا گر ہر و ری ری ۱۰۱۷ 
[أصناف مستحقی الز کاة] سمل ی ماله او وم و اه لاہ 
١‏ الفقراء وو یی مہمہ تپ اش یح جم موہ می کی یرون سے یی اھ مر کی واج RE‏ ایی یرم ا سم کی انا ہے 
7ئ مان بس مال صننمسس سس سکھتا 
٣۳‏ العاملون علیها گج وی ا کا رای ار ا ای ہار امم یب ہا 
)٤‏ المؤلفة قلوبهم کک ففھیرما ھک ESSIEN DN‏ ا 
٥‏ الرقاب asses‏ اوس ا 
5)الغارمون SS‏ هد کمل ا ل 
۷ في سبيل الله 0000 
۸ ابن السبیل اااي Ve ee Re SSN‏ 
باب قسم الفیء والغنیمة 00010 ا 
باب الكفارة VESSEL‏ 
کفارة الظهار ممسنحت ماس 0 امس لاس بت 77ا 
کفارة القتل مه سيھشسا سس سٹشھسیسيشس E‏ 
کفارة الجاع في نهار رمضان ب وخ ۱۷۵ 


باب القدية ۷ 
لس 0000018 ااا س۷6 ١‏ 
اہ ٦‏ 


الفدیة على ثلائة آنواع متس VASES ae‏ 


أل نوي سار ان SAR Saas SOS‏ انت VAs‏ 


ثانياً: فدية فيها مدان (کیلو وربع الکیلوغرام) کے مھت فشاک لہ وسو ا 
ثالثاً: فدیة ذبح شاة وتكون في عشرين شيئاً حج شس ھت مسسم یت گا 


7 
7 0 


باب ما بة ۱ 
فیک 


۰ 
باب الاقطار 3 بث رمضاز ۹۱ 
لب م ق شهر أي لدوم ومو ووو ووو 111,1 
۳ 
7 


باب ما یکره ق الصوم م ل ا IFES‏ 
e ۰ ۰‏ 
۰ 


. ۲ 
سب ا : 7 


8 

باب الاعتکاف ۱۹۶ 
الا + © © © © © © مهم مهم همم © ب © ب © ب © © + مهم ب © ب © ب © © همم هم ب ب ب ب ب © © ب © مه مهم مهم مهم ب ب ب هب © مب ب : مه ٠ ٠+‏ 

۰ ۰ 


كتاب الحج والعمرة ASRS ERE RE‏ 
[الحج والعمرة لغةٌ وشرعاً] سس سم هش ی امرس سی سح یلہا 
والك -بمعنى الحج والعمرة- على آربعة أنواع oS‏ ےی انا 
أنواع النسك eae‏ 
الاحرام بالحج سو یایمّ+ملَْ E O O‏ 
الإحرام بالعمرة aati asinê‏ | 
أركان العمرة ا 1 
باب أركان اج وواجباته ا ۲ 
أركان الحج میس کت O‏ اا ااا ۱۱ 
سنن الطواف ا NE OO‏ 
واجبات الحج التي تجب في تر كها فدية ا[ ۲۱ 
سنن احج EAS Sea SEE Aa‏ 
آنواع الغسل ا مسنونة فی الحج OSE‏ انس بس رت ت5۷9 
ا خطب السنونة التي يلقيها الأمام مو ی 
ختارات من الأدعیة النبوية OA SS‏ 
باب محر مات ا#حرام As‏ اٹ سی RTs‏ مک مت ہہ ۲۳۱۶ 
باب التحلل من النسك ماعنا ساك ااا اساسا ا 
[طرق التحلل من الإحرام بالحج والعمرة] کلمااا E O o‏ 


[آنواع الصید] ا OCEAN‏ 
باب رمی الحمار Pesaran kels‏ 
باب مواقبت النسك گی Sole Sa‏ 

المواقيت نوعان NTIS RR ESS ES SASS‏ 
باب الهدي کم ےر ا سرک سس ا IE‏ 
الدماء الواجبة على المحرم حال احرامه: ا مو سے سس سے ( 

النوع الأول: الدماء الواجبة التي ذكرت في القرآن الكريم: وهي أربعة Ema‏ 

النوع الثاني: الدماء الواجبة على الحرم ولم يرد ذكرها في القرآن TNO‏ 
باب إفساد النسك E ERS‏ ا 
فدية الوطء الفسد للحح والعمرة eas saa REGS SA‏ ۳۲۷ 
فدية الوطء غير الفسد للحج مشچ اتھاچ تمس او کاس موس ۲۱۱ 
باب مكروهات النسك AEROS‏ 
باب نذر الهدي وغيره ای ی مسق سم اھ وک 
باب كيفية الاستطاعة ووٗم می صٗ سب اس مشش رد 
[آنواع الاستطاعة] حَضضد تم مت اللز مت ملا TSS‏ 
باب فى عدم جواز الحج عن الغیر لمن لم یؤد فريضته بو E‏ 
باب دخول مكة OARS‏ اا 


کتاب الفر ائض 


0 


ب حح OPP‏ ا 
چا اسب 


۰ 
كتاب البیوع رمع مشریوس بے رم رسای مشیر سر یسام کی سیا جھ ام راہ تاوس 2 
۰ + مه 


3 
كتاب البیوع وووو ووو ووو وو وو وو وو ووو وو وو وو ووو ووو وو وو وو ووه 
۰ + مه 


(الے لها E‏ مو هده مساق عاو 


AS انلواح‎ 


۶ مه 

اشسام البیع ب-۰پب-چ 
۰ 

1 اعا ۱ 

و لبیع لصحح ‏ ی 


اط ال القافه یامه هن و موی 
آنواع البیع ا حرام وإن كان صحیح ...............۰........... 


۰ 


موه 


٠ووووووه‎ 


۰ 


۰ 


TESS 


TEN es 


خط اوس اخ و ا 


NEF 


FENER 


00000000000 


YON 


ع 
با الاعیان ۲٥۵٢‏ 
ب بیو (ک 0 --, -,, 1۱ 
." هم ووو ۰ 


۲ 


با ۱ 
لب 0000 SNPS Ce‏ ص5۹22 
۰ ۰ 


ب 
۰ ۰ ¥ 


نايا وه سم م اس aM a‏ 


بات الى 


3 
باب المحاطة 
۰ ۰ 


با اخار ۷ 
الب مهم وم موم وم موم همم وم مهم وم موم وم همم همه وم موم وم موم مه موم موه ۳ 
۰ ۰۰ ہے مہ 


با 1 ۱ الباطلة ۷ 
لب ليو 000 ری ا ۳ 
ہم ۰ ع ۰ 


أولاً: بیع ما لم يقبَضْ ES‏ اسان سض ویس ی ۲۱۷ 


2 


ثانياً: بیع ما عجز عن تسلیمه حالا ات ہے O E‏ 


ثالثاً: لبیغ بشرط باطل مس سم وس مد عم 1 وس گت 
ومن البیوع الباطلة أيضاً دم aS‏ 2ا۷۶ 


۳ 
ت 
۰ ۰ 


[الصلح لغة وشرعاً] سن سشس سنشےت ذا 
[صَور الصلح ني الشريعة] مھ هک ا ا 1 


1 ۳ اله 
2 جم 


[أركان الحوالة] ا ا NASSAR‏ 


با ۱ : 
لب لوصية سو ووو وو وو وو وو ووو وو وو وو وو وو ووو ۰ ۲۸٦‏ 
مم ۰ 


[الوصية لغة وشرعاً] لجسا سے چس لخ الما ا ا س٢٢‏ 


کتاب الفرائذ ۷ 
٠‏ هن 
۰ ۰ ہس 


الشروط الواجب توافرها في الوص لوس اسم سم سھ مست اص و مش ۲3۵ 


وو 
باب المساقاة والمزارعة ۳۹۴۳ 
لب ۵ و AS)‏ لاد مد راو ا OSA‏ کات وا SONS‏ وا عم موجه ا 
مہ 


5 
لے ڪڪ Seen SR‏ اسر ار طض ا ری یہ می و ری ظا ۳۰۰ 
۳ ۰۰ 


[العاریة لغة وشرعاً] .ہہ N a‏ مم نت 


باب ا 1 
ارو اج 


[الوديعة لغةٌ وشرعاً] کر 2 1 1 1 ۱۳۵۲ 


[أركان الوديعة] ال ااا ااا 


خکم البضائع المتروكة في التاجر بعد أن اشتراها أصحابها ودفعوا ثمنها ا ا ا ا یں 


باب القر ام ۷ 
۰ ۰ 


[القراض لغةً وشرعاً] SES‏ ال 


باب الو کاله 
ب الو كل 
۰ 2 


[الوكالة لغة وشرعاً] E‏ 
أركان الوكالة سرجھ ماس ساسا وش ل كيد ASRS‏ 
باب الشركة ا EAN‏ کت سس[ 
[الشركة لغةٌ وشرعاً] وت درف رس اه سا 00 ااا 
[آنواع الشر کة] ہکس سس اک O E‏ 

النوع الأول: شركة الأملاك PEA SERE EARNER‏ 

النوع الثاني: شركة العقد وهي على آربعة آنواع Sa‏ تس س۴۱ 
أركان الشركة EWA ES RA Ea‏ 
باب الهبة یماش دا ISSR‏ 
[الهبة لغةٌ وشرعاً] O‏ 0 
أركان ا مبة بو تا ی سا و مس ااا 
الصيغة ARSE EEA‏ يام 
العاقدان ا 1100 1 ا ا 
الموهوب ما ماس وه esi‏ وتوم ف قي مادم مام و مدوم ورف ا 
فصل: العُمْرى والرُقبی و و ما EVES ERGE‏ 
باب الضمان ا 11 1 رد 
[الضمان لغةّ وشرعاً] ا ENS SASSER‏ 
أركان الضمان قد اقم سس ل فق شكس esa‏ ا 7 
الضمان نوعان ا ب مي اسم CSRS O‏ 


باب الب هھ“ ۳۳۸ 
الا ٹک هيه وي وي يوي يو وو وي وي يو و و و يوي يو و يو و وي و وي يو و و يوي يو ووو وي و و وي يو و و يوي ني وي يو و و وي و يوي ني وي و و و ون وهو وو نو نون و وو ٠‏ 
۰ ۰ 


[الرّهن لغةً وشرعاً] کو ھت دحل االو ال 
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كتاب الفرائض AY‏ 


شح احد ۳« 
کچ کر و EEK‏ رتو کروی یصو ماه وام رم ا راو رو ای یصو 
3 ۰ 4 و 
۰ لت 
بان اث انم ال 1 د ١ا ٤٤٤‏ 
ل مر اس ۱[ 
rid‏ 7 7 
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۰ 
۱ ال اہ 
س یپپپی چ و,+,1+وؤ 0+ +9+٘وٗٔو٘ همه وو و وو وو وو وو وو وو وو موه 
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ال الا 
۰ 
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